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الحمادق يعات اللحطوية. 

وهدف المؤلف الرئيسي من وراء أعماله هو إيصال نور القرآن الكريم إلى شتى بقاع 
العالم» ودفع الناس بذلك إلى التفكير والتفكر في قضايا إيمانية أساسية مثل وجود الله 
ا الل التعورة و كدللك كشع يعن ا 0 
ا ال )ل 6م ارك ك2 
اللكاكف فهر ركه وولف إن 577 لقة معهاقة 
وهي تحضى باهتمام بالغ من قبل شريحة واسعة 
ين نتاف وواذث الك سان سرف تكرق. كليايت 
ك2 كدة الكرث الك 200 
ا الات ا ل ل كك 
ل ا اللاي لنت الإكككة 
ال ا 2 ل 00 2 
القرااك الككريم: 











ع 














5 











1 


7 
| 





























إلى القراء الكرام 


إن المواضيع الإيمانية الموجودة في جميع كتب المؤلف مشروحة وموضحة في ضوء 
الآيات القرآنية. وهذه الكتب تدعو الناس جميعًا إلى فهم هذه الآيات والعيش وفقا 
لتعاليمها. لقد تم شرح جميع المواضيع المتعلقة بآيات الله بحيث لا تبقى هناك أي 
شبهة أو تردد في ذهن القارئ. إن الأسلوب السلس والسهل والرصين المنبعث من 
القلب هو الذي يسّر فهم هذه الكتب من قبل الجميع صغارا وكباراء» ومن كل فئات 
المجتمع, بسهولة ودون أي صعوبة» وهو الذي جعل هذه الكتب كتبًا لا تستطيع أن 
تتركها قبل إتمام قراءتها. وحتى الذين اتخذوا موقفا معارضا للدين يتأثرون بالحقائق 
المذكورة فى هذه الكتب) ولا يستطيعون دحض صحة محتوياتها. 

وكما يستطيع القراء قراءة هذا الكتاب والكتب الأخرى للمؤلف على انفراد» فهم 
يستطعيون قراءتها بشكل جماعيء أو مناقشتها فيما بينهم والتسامر حولها. إن 
| قراءة هذه الكتب بشكل جماعي ونقل كل فرد رأيه وخبرته إلى الآخرين أمر مفيد 
0 جدا. 

علاوة على هذاء فإن المساهمة في تعريف هذه الكتب - التي لم تؤلف إلا لوجه الله 
تعالى ولمرضاته - ونشرها بين 10 تعد حلافة إيلآاية كيرف لأن ١‏ ا 00001 
التى يوردها المؤلف فى هذه الكتب قوية حدا ومقنعة» لذا كان على كل من يريد 
حدمة هذا الدين تشويق الاخرين نيا والاستفاةة 8 ا. 

إننا نأمل أن يتسع وقت القارئ للاطلاع على استعراض الكتب الأخرى, الذي نقدمه 
في نهاية هلا الكتاب» ليكون على علم بوجود منابع نرة ومصادر غلة نا لدي 
فى المواضيع الإيمانية والسياسية» التى تعد قراءتها مفيدة وممتعة للغاية. 

لا ترى في هذه الكتب ما تراه في بعض الكتب الأخرى من رؤى شخصية للمؤلف» 
ولا ترى شروحا وإيضاحات مندةةةة ابعر مصادر مشبوهة ولا أي نقص أو قصور 
في أسلوب الأدب والتوقير الواحب اتخاذه تجاه المفاهيم والمواضيع المقدسة» ولا 
ما يج القارئ إلى الحيرة ووز اذد أو 2110 0000017 
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يتكون الاسم المستعار للكاتب من "هارون" و "يحبى" في ذكرى موقرة للنبيين اللذيل كا 
والإلحاد. بينما يظهر الخاتم النبوي على الغلاف رمرًا لارتباط المعاني التي تحتويها هذه الكت 0 
هذا الخاتم. ويشير هذا الخاتم النبوي إلى أن القرآن الكريم هو آخر الكتب السماويق, وأن نيا الكل 
صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين. وقد اتخذ الكاتب لنفسه القرآن الكريم والسنة التبوية دليلا ومرشداء 
وفي جميع المؤلفات أخذ العهد على نفسه بدسف جميع الأسس التي تقوم عليها النظم الإلحادية وإبطال 
كل المزاعم التي تقوم عليها الحركات المناهضة للدين. ويعتبر هذا الخاتم الذي مَهر به كتبه بمثابة إعلان 
عن أهدافه هذه. 

تدور جميع كتب المؤلف حول هدف رئيسي هو تبليع نور القرآن ورسالته لجميع الناس, وحنهم على 
الإيمان بوجود الله ووحدانيته واليوم الآخرء وعرض تهافت النظم الإلحادية وفضحها على الملا. 

تحضى كتب هارون يحبى بقبول واهتمام كبيرين في شتى أنحاء العالم؛ من الهند إلى أمريكاء ومن إنكلترا 
إلى أندونيسياء ومن بولونيا إلى البوسنة» ومن إسبانيا إلى البرازيل» ومن ماليزيا إلى إيطالياء ومن فرنسا إلى 
ل مطا0 [ْ 

ترجمت كتب المؤلف إلى العديد من اللغات الأجنبية» ومن بين تلك اللغات: الإنكليزية والفرنسية 
والألمانية والإيطالية والإسبانية والبرتغالية والأوردية والعربية والألبانية والروسية والبوسنية والإويغورية 
والاندونيسية والمالاوية والبنغالية والصربية والبلغارية والصينية والسواحلية (لغة مستعملة في تنزانيا) ولغة 





الهوسه (لغة منتشرة فى إفريقيا), ولغة الديولهى (لغة مستخدمة فى موريس) والدانماركية والمجرية وغيرها 
من اللغات. و هناك إقبال كبير على قراءة هذه الكتب بهذه اللغات. 
لقد أثبعت هذه المؤلفات جدارتهاء ووجدت تقدير كبيرًا في كافة أنحاء العالم. وقد كانت سببًا في هداية 
كثير من الناس إلى طريق الإيمان وساهمت من جانب آخر في تقوية إيمان كثير من المؤمنين. وكل من يقرأ 
هذه الكتب ويتأمل فيها يلاحظ بوضوح الحكمة البالغة التي تكمن فيها والسهولة الموجودة بين ثنايا سطورها 
والصدق الذي يميز أسلوبها والعمق فى تناول القضايا العلمية. وما يميّز هذه المؤلفات أيضا سرعة تأثيرها 
وضمان نتائجها وعدم القدرة على نقض ما فيها ودحضه. وكل من يقرأ هذه الكتب ويتأمل فيها بعمق لن 
2 يكون بإمكانه بعد ذلك الدفاع عن الفلسفات المادية والآراء الإلحادية والأفكار المُنحرفة الأخرى. 
وإذا حدث وأن نافح منافح عن تلك النظريات بعد مطالعة هذه المؤلفات فلن يكون ذلك سوى عن عناد 
عاطفى أن السند العلميّ قد تم دحضه وإبطاله. ولا شك أن هذه الخصائص نابعة من قوة حكمة القرآن 
وخججه الدامغة. والكاتب لا يسعى من وراء عمله هذا إلى نيل المديح والثناء إنما هدفه وغايته هداية الناس 
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وعلى ضوء هذه الحقائق» فإن الذين يساهمون في نشر هذه الكتب وَيَحَترل 
الناس على قراءتها لتكون وسيلة لهدايتهم هم في الحقيقة يقدمون خدمة للدي 
لا تقدر بشمن. 

وعلى هذا الأساس. فإن العمل على نشر الكتب التي ثبت بالتجرية. أنها 
تشوش الأذهان وتدخل البلبلة على الأفكار وتزيد من الشكوك والتردّد ولا 
تملك تأثيرًا قويًا وحاسمًا في طرد الشبهات من القلوب. يُعتبر مَضيعة للجهد 
والوقت: ومن الواضح أن هذه المؤلفات لم تكن لتترك كل هذا التأثير لو كاتك 
تزكر علبيان القرة الأدبية للكاتب أكفثر من تركيزها عل "الهدني ]ازا ” 
العمثل في هداية الناس. ومن لديه أدنى شك في ذلك فيمكده أن يلقن ان 
أن الغاية القصوى هي دحض الإلحاد ونشر أخلاق القرآن من خلال تأثير لهذا 
الجهد وإخلاصه ونجاحه. 

بتعين إدراك حقيقة مهمة, وهي أن الظلم والفوضى السائدين اليوم في أنحاء 
الأرض وما يتعرض له المسلمون من أذى سَببه تحكم الذكر |0001| 
شؤون العالم. والطريق الذي يضمن الخلاص من هذا كله ١‏ |[اا 

الهزيمة بالفكر الإلحادي وبيان حقائق الإيمان و إجلاء الأخلاق 

القرآنية بحيث يصبح الناس قادرين على التمسك بها. 
وبالنظر إلى حالة العالم وما يراد له من مزيد جرّه إلى الفساد 
والشرور والدمار فإنه من الضروري المُسارعة قدر المستطاع 
إلى القيام بما هو ضروريء وإلا فقد يقضى الأمر ولات حين 
مناص. وخلال القرن الواحد والعشرينء وبإذن الله تعالى 
سوف تكون كليّات هارون يحيى -من خلال نهوضها بهذه 

المهمّة- الوسيلة للوصول بالناس إلى مراتب السكينة 
والسلام والصدق والعدل والجمال والسعادة التي 
أوضحها لنا القرآن الكريم. 
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نماذج لحفريات عثر عليها في الولايات المتحدة الأمريكية ااا 5ل الى 


و يها 


نماذج لحفريات عثر عليها في كندا ا ا لم 1 
نماذج لحفريات عثر عليها في جمهورية الدومينيك لا ااال لس ” 
نماذج لحفريات عثر عليها في البرازيل ا ا 306 
نماذج لحفريات عثر عليها في بيرو ا ا اا سف ل ...326 
نماذج لحفريات عثر عليها في الأرجنتين ةمال يو ون 334 
نماذج لحفريات عثر عليها في شيلي ا الل اا الي 


نماذج لحفريات عفر عليها في أوربا 


نماذج لحفريات عثر عليها في ألمانيا ه040اأا ا ور سس أشمتكك-آ 0.0000 348 
نماذج لحفريات عثر عليها في أسبانيا .مرو ...376 
نماذج لحفريات عثر عليها في جمهورية التشيك اسمس اس )...ررك 
نماذج لحفريات عثر عليها في إيطاليا ضظ>”©ظ©[ؤظئزئآئظء'؟]_؟'“ز؟ْ٠'-ْب,_ز_ض]ضزؤزض_|١؛.,دعإثلرآرلإيبجس]َْ]كظق_يلللللرررر‏ ل 5 ل 00001 اث 
نماذج المتحجرات التي وجدت في إنجلترا ا لي اث 
نماذج المتحجرات التي وجدت في روسيا ا م رك 
نماذج المنحجرات التي وجدت في بولونيا :ا الس اا أ 1ك 


نماذج المتحجرات التي وجدت في أفريقيا والشرق الأوسط 
نماذج المتحجرات التي وجدت في المغرب الأقصى سم سا سي ...0 

































نماذذج المتحجرات في الصين وأوستراليا ونيوزلندا 


نماذج المتحجرات في الصين م ع ا م لش اخجججج ت>©*35 م ب  .‏ لاد 
نماذج المتحجرات في شاك ام م # 
نماذج المتحجرات في نيوزيلندا الل 5 


متحجرات الجماجم 
الضربة التي أنزلتها حفريات الجماجم بالداروينية ال ا 299999947......... ...508 


انهيار نظرية التطور اي ششختكآدللح يج 000060 
مدخل الداروينية والفلسفة المادية: المنبعان الاصليان للإرهاب ا الل 01 
لماذا نظرية التطور؟ “كح ط )»ج7000 01 6006 
الإيمان بنديعة التطور من أكبر المعجزات في عصرنا الا سس و 520505 . ... الف 
لكي نتحرر من الأحكام والأفكار المسبقة ا بف 4ع زا اا لاا : 
نبذة تاريخية عن نظرية العطور 12ة1سسياةشجشهفجخ | ااا ام 
آليات متخيّلة للتطور لس تسسمضمدةية-تو988يُ ©بيريًر:|ا: م ا 000000600 
سجل المتحجرات يدحض نظرية التطور م ل م1 زةةةةةةةةكالللو 011 
حكاية الإنتقال من الماء إلى اليابسة م ل ا 
ال ديات ال الل لم110 لش 31 لالش 
التأويلات الخادعة للمتحجرات اسلا اا كا 
تزييفات التطوريين اا 1110م ل ل ل 
سيناريو تطور الإنسان ااال 10717080أ717[117[3131 0 ل 
الملأزق الجزيئي لنظرية التطور ا ل ا 
إستحالة تفسير التصميم بالمصادفات مسو .ااا لصوو ا الا ا ا 
قافت مزاعم التطور أمام الحقائق ااا اا 


نظرية التطور: ضرورة مادية إلحادية ال اه ااا ل ال 1-1999 بي سن 


هارود يحيى 





قبل 1500 عاماء حصل تشارلز داروين في إحدى رحلاته في الطبيعة على بعض 
الملاحظات ثم بعد ذلك بنى عليها نظرية لا تستند إلى أية أدلة علمية؛ هي 
نظرية التطوّر. وأصل هذه النظرية مجموعة من السيناريوهات والاحتمالات 
ووفق سيناريوهات هذه النظرية فإن الكائنات غير الحية قد ظهرت من خلال 
المصادفة ثم تكوّنت بعد ذلك الخخلية الحية. وهذا بلا شكء لم يثبته أي دليل 
هذه النظرية كذلكء فإن هذا الكائن الذي 
يمتلك خلية حية واحدة حدثت له تغيرات عن 
حية جديدة) بمعنى أنه تطور. ووفقا لخديعة التطور هذه فإ جميع الكائنات الموجودة 
على الأرض؛ من الجرائيم إلى الإنسان قد ظهرت تبعا لهذه العملية الخيالية. 
لا ريب أن مزاعم داروين هذه لا تستند إلى أية أدلة أو براهين علمية» غير أن المفاهيم 
العلمية والأدوات التكنولوحية التي كانت موحودة في الفترة التي ظهر فيها داروين لم 
اسع الكت من ادعاءات نظرية التطور ومدى بعدها عن الحقيقة. في هذه البيئة 
تمكنت الداروينية من أن تجد لها أنصارًا وأتباعا» وكانت المادية هي الدعاية الأساسية 





تشارلس داروين 





والمجهر ذو العدسة الواحدة الذي استعملها 
لنظر يه اتطور عنك داروين. ولهذا السبب بعيت هذه النظرية ملعومة بقوه ولمدة داروين» بوضح مدى محدودية الإمكانيات 


من الوقت من قبل الماديين. فالأوساط المادية تلقت التكنولوجية وتخلفها آنذاك. 
نظرية التطور بالقبول بعين مغمضة لأنها 
ترفض فكرة الخلق» بل وأعلنت 

أن نظرية التطور (النشوء والإرتقاء) هي الأساس في دنيا العلم. 
وقد احتهد أنصار نظرية النشوء والارتقاء في إيجاد أدلة مصطنعة 
مغبر كة في المخابر تقوم دليلا على صحة مزاعمهم. 






وتحتل سجلات المتحجرات المرتبة الأولى ضمن الأدلة المؤيدة لبطلان نظرية الارتقاء. 
حيث تكشف هذه السجلات عن عدم وقوع تغير في تركيبة الكائنات الحية على مدى 
عشرات ملايين السنوات. وترون في الصورة نوعا من الحشرات التي تعيش في يومنا 
هذا ومتحجرا ل 50 مليون سنة لنفس الحشرة. وهذه الحشرة التي لم تتغير على مدى 
50 مليون سنة تفند نظرية الارتقاء. 


عدنان أوقطار 


غير أن كل ما قاموا به من أبحاث وكل ما 
توصلوا إليه من أدلة وبراهين لم تجد نفعا في 
إثبات صحة ادعاءاتهم» وانقلب السحر على 
الساحر. فمع بداية القرن العشرين قطعت العلوم 
والتكنولوجيا خطوات عملاقة في التقدم والرّقي» 
وكشفت للعيان بطلان هذه النظرية. 

وقد حاء علم الأحياء المجهري وعلم 
الرياضيات الأحيائي وعلم أحياء الخلية وعلم 
الكيمياء الأحيائية وعلم الوراثة وعلم التشريح 





: 0 متحجر السمند 
والفيزيولوجحيا وعلم الانتروبولوجيا وعلم ( نوع من ْ 
الأحافير جاءت كل هذه العلوم لتضع أدلة لا الضفدعيات ) ل 
٠ ٠‏ 500 7 125 0 | 
جرتيا ار طد رسا حر حوري رعر و7 
المتحجرات والحفريات تعتبر الجهة الكبرى التي 5 


سددت ضربة قاصمة للنظرية وقلبتها رأسًا على 
عقب» ذلك أن آثار المتحجرات قد حافظت 
على أشكالهاء وهي تعرض لنا أدلة ملموسة 
تثبت أن الكائنات الحية الموجودة في الأرض 
لم يطرأ عليها أي تغيبر مهما كان بسيطاء وأنها 
لم تتحول من بعضها البعض. 

وعند النظر في هذه المتحجرات نلاحظ أن هذه الكائنات مثلما تبدو اليوم فهي كذلك منذ ملايين السنين» وهي تشبه بعضها تمامًا 
بجميع خصائصها ومميزاتها التي وحدت عليها أوّل مرة. وحتى أقدمها في العمر تمتلك ذات التعقيد الذي تتميز به اليوم. 

وهذا الوضع يكشف الحقيقة الآنية: إن الكائنات الحية لم تتكون وفق المراحل الخيالية التي أوردتها نظرية التطور» وجميع الكائنات 
الحية الموجودة اليوم والتي وحدت وانقرضت خلقت من قبل الله عز وحل. وحقيقة الخلق تنبت وتتنجلى مرّة أخرى عن طريق آثار 
الكائنات الحية المتبقية من الماضي السحيق. 





وهذا الكتاب. يبين من ناحية معنى المتحجرات, وكيف تكوّنت وتشكلت رن 
أين تم استخراجها وكيف تم ذلكء ومن ناحية ثانية تتعرفون من خلاله إلى بعض 
نماذج المتحجرات التى تعود أعمارها إلى مئات الملايين من السنين الخالية,» وهى 
تصرخ بلسان حالها قائلة: "نحن لم نتطور, وإنما خلقنا". وهذه المتحجرات التي 
تم إيرادها في هذا الكتاب ليست سوى نماذج قليلة جدا من بين مئات الملايين 
من المتحجرات التي تثبت حقيقة الخلق. وهذه النماذج القليلة 
كافية وحدها لتؤلكد أن نظرية التطور كانت أكبر خديعة وأكبر 









ويحافظ السرخس على بنيتهد الأصلية منذد بداية وجووة. ويعد السرخس 
الذي لم يتغير منل حوالي 300 مليون سنة أحد الأدلة المثبتة لبطلان 
نظرية الارتقاء. 


أطلس الخلق 



































هاروت يحبى 





المتحجر بتعريفه العامء» هو أثر محفوظ لهيئة الكائنات الحية التى عاشت قبل زمن بعيد والتى وصلت تحت العوامل الطبيعية إلى 
يه منا نما والمتحجرات هي وصول جرء من الكائن الحي أو الآثار. التي حلفها لال حياته ( ويطلق عليها أسم الأثر المتحجر ) 
إل يه منا هذا. ويتكون المتحجر يتحول الحيواناث المكة أو الفياتابة دول التعرض للفسادع ليع جرع مهرد قشرهة الأرض. ولحدوث 





عقب موت الكائن الحيء تتعرض أنسجته 
الناعمة للعشوه في المرحلة الأولى؛ ولا ييقى من 
الجسد في الأخير إلا الأجراء الصلبة مغل العظام 
والأسئان. ويجب أن تتم عملية الدفن بسرعة 
فائقة لكي لا تتعرض العظام للعشوه. 


وبعد«مبي سنوات طويلة: تدر العظاغ تجو 
طبقات تحت الراسبء: وتبدآ العظام بعد ذلل 
في تبادل الأماكن مع المعادن المتواجدة في 
المياة تحت الأرض: وبذلك يتحجر جسد 
الكائن الحي. 


ومع تحرك الأرض شيئا فشبئاء تمعد الطبقة 
الأرض. 


والمتحجر المتماعد عن سطح الأرضء إما 
يظهر ببشفسه وإما يدم العدور عليه نتيجة أبحاث 
علماء الاحاثة. 


أو البات: - بعذ تغطيه بطبقة من الوحل المكففن - بشكل 
عادة 06 كيماويغ حيث تتحمقٌ الصيانة بفضل التغيرات 


الحيوية» وتوجد مئات ملايين المتحجرات في محتلف أنحاء 
المتحجرات تتعلق بتاريخ الكائنات الحية وتركيبتها. وتشير 
الكائنات الحية ظهرت فجأة مع صورتها المتكاملة وبنيتها 
البعر اسه بدو ن: العرطى. لأ تغير» دليل هام لإثبات إتيان 









وعذا محص لصن القسياة الل عه إلى 
عهد البالوسين (65.5- 55 مليوك سنة 
عصعءء0ع231 (العصر الحديث الأسبق) 
والذي وجد في مونتانا وهو بأبعاده العلاثة. 


لا فرق بين الضفادع التي عاشت قبل 50 مليون 
سدة وبين التي تعيش في عصرنا الحالي. 
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السصدر 95 تقفو 1 هده 


متحجر السرطان 
البحري, يعود تاريخه 
إلى ماقيل .38-23 


فر 4 متحجر نجم البحر ل 443 - 490 مليون سنة؛ يصرح بأن نجوم البحر لم تتعرض 


للارتقاء على مدى مئات ملايين السنوات ببقائها على أصلها. 


الكائنات الحية من العدم أي دليل لخلقها. وليس هناك أي متحجر يثبت تكون الكائنات الحية عبر مراحل أي عن طريق الارتقاء. 
ونماذج المتحجرات التي يدعي الارتقائيون بأنها " انتقالية " معدودة» كما ثبت بطلانها علميا. وفي نفس الوقت اكتشف وقوع 
تزييف في بعض النماذج التي قدمها الدارفينيون إلى العالم على أنها متحجرات انتقالية» مما يؤكد مدى عجزهم في هذا الموضوع 
إلى درجة اللجوء إلى التزييف. وسجلات المتحجرات التي تم العثور عليها عبر عمليات حفر جدت على ما يزيد عن 150 هيده 
في كافة أنحاء العالم» تؤكد على أن الأسماك كانت أسماكاء والحشرات كانت حشرات»ء والطيور كانت طيوراء والزواحف 
كانت زواحف, وذلك دوما. وفي المقابل» لم يتم العثور على أي متحجر ولو واحد يثبت وقوع انتقال - أي كأن تتحول الأسماك 
إلى الزواحفء وأن تتحول الزواحف إلى الطيور - بين أنواع الكائنات الحية. وخلاصة القول» إن سجلات المتحجرات تفنّد 
ذاك الادعاء القائم على نظرية الارتقاء الذي يقول إن الكائنات الحية تتولد عن بعضها البعض نتيجة تغييرات تطرأ عليها في مسار 
طويل. 
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النملة المجنحة ل 20-15 مليون سنة‎ 
والمتحجرات داخل العنبر الذي يتكون جراء تغطي‎ 
ولا فرق بين روبيان عاش قبل 70- 250 مليون الكائنات الحية براتينج الأشجارء تفند كذلك نظرية‎ 
سنة وبين الذي يعيش في يومنا. والروبيان الذي لم الارتقاء.‎ 
يتغير على مدى ملايين السنوات, يؤكد أن الارتقاء لم‎ 


يحدث قط. 





أطلس الخلق 


هارون يحيى 





إن الحقيقة التي تشير إليها الآثار المنتحجرة, هي أن الكائنات الخيالية 
التي وردت في هذه الرسوم لم تحي قط. وتعطابق الكائنات الحية 
بخصائصها الكاملة مع سجلات المتحجرات, إذ لم يطرأ عليها أي 
تغير خلال بقاء نوعها على الحياة. 


يدعى أصحاب النظرية الداروينية أن الكائنات الحية تتولد عن بعضها 
البعض عن طريق تحولات صغيرة تتم عبر ملايين السنوات. وحسب هذا 
الادعاء الذي تفنده الأدلة العلمية» فإن الأسماك تحولت إلى زواحف 
والزواحف تحولت الى 0 ويستلزم هذا الأمر أن نحل أميلة مسار 
التتحول المزعوم عبر ملايين السنوات ضمن سجلات المتحجرات. ويعني 
ذلك أن نشد كاك فنه شك ركفي الشلق ركنا شنه عكر كت 
ا وكائنا نصفه سحلية ونصفه طير» وهكذا أن نجد كائنات 
تم الكشف عنها نتيجة الأبحاث المكثفة التي تجرى في هذا الميدان 
منذ ما يربو عن قرن من الزمن. ولكن رغم إجراء عمليات حفر في كافة 
أنحاء العالم فإن أصحاب النظرية الداروينية لا يملكون نموذجا واحدا 
ات زعمهم بحدوث فترة انتقالية بين الكائنات الحية. وفي المقابل» 
هناك أمثلة لا يمكن حصرها فى إثبات أن العنكبوت كان عنكبوتا والذباب 
كان ذبابا والسمكة كانت سمكة والتمساح كان تمساحا والأرنب كان 
أرنبا والطيور كانت طيرا وهلم جرا. ومئات ملايين المتحجرات تثبت بأن 
الكائنات الحية لم تتعرض لما يسمى بالارتقاء بل هي مخلوقة. 








عدنان أوقطار 


إلى جانب معلومات عن الكائنا الحيةء 
فإن المتحجرات تقدم كذلك معلومات عن 
كيفية تغير سطح الأرض بتحرك الطبقات 
القطرية» إلى جانب تقديم معلومات هامة 
عن ماضي الكرة الأرضية والتقلبات الإقليمية 
في تاريخ العالم. 

وقد حذبت المتحجرات اهتمام الباحثين 
منذ العهد اليوناني» إلا أن إجراء تدقيق على 
المتيحجر ات أصبح اختصاصا علميا بداية 
من منتصف القرن السابع عشر. وجاءت 
مؤلفتا الباحث 'روبرت هوك" أاعطام1ظ] 
23 ع1ه110 في 1665 





وعكلة1821011 01 ع115اه10150 في 
8) أولا ثم عقبتهما أبحاث " نيلس 
ستانسن 566115612 1011615 ( ويعرف كذلك 
باسم " نيكولا ستانو " 56610 111601231 ). وفي الوقت الذي كان هوك وستانو يجريان فيه أبحاثهما على المتحجرات» كان جل 
المفكرين لا يعتقدون بأن المتحجرات آثار لكائنات حية عاشت في الماضيء بل ادعوا أن الطبيعة تقلّد الكائنات الحية. وكان 
السبب الرئيسي من وراء نفيهم لأن تكون المتحجرات آثارا للكائنات الحية؛ هو عدم إمكانية تفسيرهم لتلك الأماكن التي وجحدت 
فيها المتحجرات بالأدلة الجيولوجية؛ إذ أنهم عادة ما كانوا يعثرون على المتحجرات في أماكن جبلية» ولكنهم على سبيل المثال لا 
يجدون أي تفسير من الناحية الفنية لتحجر سمكة في مكان مرتفع عن مستوى البحر.وكان رأي ستانو مثل رأي ليوناردو دا فينجي 
11 1023 012100ع.1 حيث يؤمن نالة وقع تراحع عبر التاريخ في مستوى المياه في العالم» في حين كان هوك يرن بأن. الحبال 
وحدت نتيجة زلازل وقعت في طبقات المحيطات والحرارة الداخلية. 


باحث يبحث في تشكل متحجرات > أدياكارا > بأوستراليا. 








هاروث يحبى 


وبعد هوك وستون اللذين صرحا بأن المتحجرات ضمي آاثار 
للكائنات الحية التى عاشت في الماضي»: وحخاصة بعد تطور 
الجيولوجيا في القرنين 158 و2129 تحولت عملية جمع 
المتحجرات وإجراء بحوث عليها إلى اختصاص علمي منتظمء 
واتثبعت في ذلك المبادئ التي رسمها ستون في تصنيف 
المعحفهر انه وتقريهمهاء "كما أن تطور استحراج المعادن وتزايد 
الأشغال لإنشاء سكك الحديد ععلال القرن 15غ قد أتاحت 
فرسة الالحراء بسر رق أكلى وأعمى تحت الأرقن, 

وأثبدت الجيولوجيا الحديئة أن سطح الأرض يتكون مما يسمى 
ب "الطبقات " وأن هذه الطبقات تتحرك على الكرة الأرضية 
مع الأقطار وأرض المحيطات» وأثبتت أن هذا التحرك يؤدي 
إلى تغير حغرافيا العالم» وأن الجبال تكونت مع تحرك الطبقات 
ّْ ظ الكبرى واضظدامها ببعضها البعض. كما أشارت التغيرات 
مشهد من الفصاع عن بطح الارضن. الطارئة على حغرافيا العالم عبر فترات زمنية طويلة إلى أن بعض 

المناطق الجبلية اليوم كانت محاطة بالمياه في وقت سابق. 

وبذلك أكشق: أن المسسجرات المستراحدة داجل الطبقنات الصعرية» تعيبر من أهم الوسائل للحصول على سعلومات عن العهود 
المحتلفة للكرة الأرضية. وكانت المؤشرات الجيولوجية تدل على أن المسححرات» أي الآثار المحفوظة للكائيات البحية داخل 
الرواسب إثر موتهاء قد ارتفعت أثناء تكون الصحور خلال مراحل زمنية طويلة إلى قشرة سطح الأرض. وكانت بعض الصحور 
المحتوية على المتحجرات تعود إلى مثئات ملايين السنوات. 
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جبال همالايا 2 
أووو- آسيا 









عملية اندفاع الطبقات 


ا ا اتذماج البخر تحت ال 
نتيجة الضغوط طبقات البخر ج البحر بر 


أبعت الأبحاث الجبو لوجية أن طبقات الأرض في حالة تحرك, وأث الجبال تكونت من جراء تخرك هله الطبقات واصطدامها ببعضها البعض. ويفسر 
الرسم أعلاة العكوين التاريخي لجبال همالاياء حيث تحر كث منطقة الهند نحو أورو- آسيا قبل 145 مليوت سنك و عند وصولها لك أووو-اسيا 
دخلت أرض البحر تحث أورو-آسياء الجر عنه اندماج كبير بين الهند وأورو- آسيا. وادى هذا الأمر إلى حدوث ضغط على طبقات أرض البحر 
الواقعة بين الأقطار مما أدى إلى اندفاع هذه الطبقات نحو الأعلى وظهور جبال همالايا الموجودة اليو على سطح الأرض. 


عدنان أرقطار 





وكشفت الأبحاث عن أن بعض أنواع المتحجرات تتواجد فقط داخحل أنواع معينة من الطبقات والصخور. وكل طبقة من الطبقات 
المتراكمة فوق بعضهاء تحتوي على مجموعة من المتحجرات الخاصة بنوعها وهي تعتبر بمثابة توقيع لهذه الطبقات. وكانت هذه 
"المتحجرات التوقيعية " قد تختلف عن بعضها البعض نظرا لاختلاف الأماكن والفترات الزمنية. وعلى سبيل المثال» يمكن العثور 
في موطن المتحجرات التابع لنفس الفترة على عاملين بيئيين وراسبين مختلفين كأن يكون أحدهما مجرى نهر قديم والآخر صخرة 
مرحانية» أو على عكس من ذلكء فإنه يمكن العثور على نفس " التوقيع " للمتحجر في صخرتين مختلفتين وبعيدتين عن بعضهما 
بالكيلومترات. وبهذه المعلومات التي أفادتها تلك الإشارات» أمكن وضع حدول زمني جيولوحيء لا يزال استعماله جاريا في يوما 


هذا. 
يطلق على المتحجرات المعروفة أعمارها والمستعملة لتفبيت تاريخ تكون الصخور, تجدون في الصورة متحجرا من بطنيات 
اسم متحجرات الفهرس. وجل هذه المتحجرات., تتصف بسهولة تعريفها الأقدام عاش في عهد ثلاثيات الفصوص 
وانتشارها وتبعيتها لفترة تاريخية معينة. (١‏ عغ1ط1110' ) و العهد السيلوري 
11 ؤ 41 ات 448 هليوة. سنة: والعهة 


الأردفيشي 48470 -590 مليون سنة). 
المتحجرات ما بين ؟ 5 وم/غة: مليون 


سنك . 







هارود يحيى 


تكون المتحجرات 
تتكون المتحجرات ببقاء الأجزاء الصلبة مثل العظام والأسنان والقشور والأظافر 
للكائنات الحية بعد موتها أو بقاء آثار منها. ويعرف المتحجر عموما بأنه 
الشكل المتحجر لهذه الأجزاء المذكورة للكائنات الحية. ولكن المتحجرء 
لا يتكون بالتحجر فحسبء بل هناك أنواع أخرى من المتحجرات وصلت 
إلى يومنا دون حدوث أي تغير في بنيتها الأصلية مثل الماموث المتجمد 
داحل كتلة من الجليد وأنواع الزواحف الصغيرة والحشرات المحبوسة داخل 
الراتينج. 
يي ااا ان ومع موت الكائن الحي» تفسد الأنسجة الناعمة التي تكوّن الجسد بعوامل 
البيئة والبكتيريا (وقد لا يتحقق الفساد» وذلك في حالات نادرة ). والأعضاء 
المتينة للكائن الحي ( وهي الأجزاء التي تحتوي على المعادن مثل العظام 
والأسنان والقشور وما شابهها ) تبقى موجودة لمدة طويلة إلى مرحلة المرور بالمسارات الفيزيائية والكيماوية. وهذه المسارات 
تمكّن من تكوّن المتحجرات. ويعني ذلك أن الأجزاء المتحجرة عادة هي عظام الفقريات وأسنانها» وقشور عضديات الأرحل ( 
21504 ) والرخويات» وهيكل الأسنان لبعض القشريات وثلاثيات الفصوصء والهيكل العام للمرجانيات والإسفنجيات, 
والأقسام الشجرية للنباتات. 
ولمحيط الكائن الحي والعوامل البيئية أثر هام في تكون المتحجر. ويمكن توقع حدوث التحجر وفق المحيط الذي عاش فيه الكائن 
الحي. وعلى سبيل المثال » فإن الفضاءات الموجودة تحت المياه أكثر تميزا من الفضاءات البرية في تكون المتحجرات. 
وأكثر المسارات انتشارا في التحجر هو مسار ما يسمى بالتمعدن» حيث تحول المعادن الموجودة في مياه الراسب المدفون فيه 
الجسد. محل الكائن الحي خلال هذا المسار. ومراحل مسار التمعدن كالآتي : 
يجب أولا أن تنقطع صلة جسم الحيوان الميت بالهواء» وذلك ببقائه تحت التراب أو الوحل أو الرمل بشكل فوري عقب الموت. 
وخلال الأشهر الموالية» يتغطى مكان الحيوان المدفون بطبقات جديدة 
من التراب» حيث تلعب هذه الطبقات دور الدرع لجسم الحيوان وتقيه 
من العوامل الخارجية والتغيرات الفيزيائية. ومع مرور الوقت تتكائف هذه 
الطبقات ويصبح جسم الحيوان تحت سطح الأرض أو أرض البحر ببعض 
الأمتار» وذلك خلال مئات سنوات معدودات. وتتعرض أنسجة الحيوان 
مثل العظام والقشور والحرشفات والغضروف للفساد الكيماوي شيئا فشيئا 
مع مرور الزمان. وتتسرب المياه الموجودة تحت الأرض داخل الجسد 
المعرض للفساد» وتحول المعادن الموجودة داحل الميال محل كيماويات 
الأنسجة. وهذه المعادن التي تحول محل الكيماويات أكثر مقاومة ضد 
الفساد وهي معادن مكونة للصخور مثل كالسيت وبريت وسليس والحديد. 
وبذلك تكون هذه المعادن قد حلت محل الأنسجة الموجودة في جسم 
الحيوان وكأنها تقوم بنسخها على الحجر. وفي النهاية يحمل المتحجر 
شكل الكائن الحي نفسه؛ ولكن مادته الخامة هي الصخرة. 
ْ ' ويمكن مصادفة حالات مختلفة للتحجر عبر التمعدن : 
0 0 جا يا ان 1. إذا امتلاأ الهيكل العظمي بالراسب ووقع الفساد بعد ذلك فإن 
التحجر يتم في القالب الداخلي. 








عدنان أوقطار 





1 الرحدت اخروانت عر عليه تكرن سفا انه 
2. الشعوعي )0غ 

3. الرخوي ذو القشرتين : بقشر كلسيوم كربونات. يمكن لمثل هذه الأعضاء الصلبة أن تبقى 
محفوظة دون التعرض لأي تغير. 

4. كرابتوليت : متحجرات ذات هياكل عظمية عضوية تعيش عادة في شكل مجموعات وغالبا 
ما تتواجد آثارها داخل السجيل الأسود. 

5. أسنان القرش : تحتوي العظام والأسنان على الفوسفات ولهذا السبب فإنها أكثر مقاومة 
بالمقارنة مع أغلب الأعضاء الأخرى. 


6. متحجرات الأثر : وهي متحجرات تتكون من الآثار التي يعثر عليها 


في الرواسب. 

7. العموني : تجدون نموذجا وقع تحجره باستبدال قشره بحجر النار 
الحديدي. 
8. شجرة متحجرة : مع مرور الوقت يقع استبدال خلايا الشجرة بالسليكا 
وتحجر. 


العنبر : تتحجر الكائنات الحية الصغيرة عبر انحباسها داخل الرات 
0. الأوراق المكربنة : تتحول النباتات إلى ألياف كربونية 


إن هذا المتحجر للسمك البالغ من العمر 50 مليون سنة 
دليل على أن الأسماك ظلت دوما أسماكا 





هارود يحيى 


ك. وإذا استبدل الهيكل العظمي بمعادن مختلفة تماماء فإنه يتم النسخ الكامل للقشرة. 

3. وإذا انعكس قالب الهيكل العظمي على الراسب بسب الضغط فإنه يتم الحصول على الوجه الخارجي للهيكل العظمي. 
وأما بالنسبة إلى متحجرات النباتات» فإن الأمر يتعلق بتسبب البكتيريا في حدوث تحولات إلى الكربون» حيث يخلف الأكسيجن 
والنيتروجين مكانيهما للكربون والهدروجين أثناء التحولات إلى الكربون. وعملية التحول إلى الكربون تتم بإحداث البكتيريا تغييرا 
كيماويا في بنية البروتين والسليلوز عبر تمزيق ذرات الأنسجة لحدوث تغيرات في مستوى الحرارة 
0-0 ا جتن 2-2 والضغط أو لأسباب كيماوية أخرى حتى تبقى ألياف الكربون فقط. وتنعدم جميع 
_ الم ال المواد العضوية مثل ثاني أكسيد الكربون والميثان والهيدروحين سولفات 

وبخار الماء وما شابهها. وبفضل هذا المسارء قد تكونت مواطن الفحم 

الطبيعية في مستنقعات تحولت إلى غابات خلال العهد احير 0 

-(290 .مليوك. سنة ). 

وتتكون المتحجرات أحيانا بتغطي الكائنات الحية المدفونة في المياه 

الغنية بالكلسيوم» بمعادن مثل الترافرتين. وتبقى آثار الكائن الحي على 

مواطن المعادن بعد تعرضه للتلاشي . 

ونادرا ما يقع التحجر الكامل للكائن الحي مثل أن يتحجر مع أجزائه 

الناعمة كالشعر والريشة أو الجلد. وآثار الكائنات الحية ذات الأنسجة 

الناعمة لعهد ما قبل العهد الكمبري (4.6 مليار - 543 مليون سنة 

) ظلت محفوظة بشكل جيد. ومنذ العهد الكمبري ( 543 --490 

مليون سنة ) إلى يومنا هذاء نجد آثارا للأنسجة الناعمة للكائنات الحية 
ا مما يمكئن من الاطلاع على بناها الداحلية إلى جانب آثار الأنسجة 











- 





عنبر ذبابة الرمل ل 20 - 15 مليون سنة. 


يمكن للكائنات الحية الحساسة أن تتحجر في بعض الأحيان. ولا يوجد أي فرق بين متحجر نجم البحر الذي 
يعود إلى العهد الجراسي ١‏ 206 - 144 مليون سنة ) وبين الذي يعيش في عصرنا. 


سيو + .-. كم 
ختوح1 هون 2 0* 
5 3 , - 





عدنان أوقطار 





لقد تحجر جلد وحراشف هذا السمك الذي يعود إلى العهد الترياسي والذي له ما بين 
0 و 203 مليون سنة بجميع تفاصيلها. ويرينا هذا النموذج أن الأسماك كانت 
تحتوي على نفس هيئة الحراشف قبل 250 مليون سنة. 


الصلبة لها. كما أن شعر الحيوانات وريشها المحفوظين داخل العنبر وآثار المتحجرات منذ 1500 مليون سنة» يعتبر من النماذج 
التي تمكّننا من إجراء بحوث حول آثار المتحجرات. والماموث المحبوس داخل جليد سيبيريا أو الحشرات والزواحف المتحجرة 
نتيجة الانحباس داخل راتنج غابات بلطيق» كلها من الكائنات المتحجرة بأحسامها الناعمة. 
وأما المتحجرات الكبيرة فهي متنوعة أيضا. كما أنه تم الكشف عن مختلف أنواع المتحجرات» بدثئا بالكائنات الحية المجهرية 
ووصولا إلى المتحجرات العملاقة للحيوانات التي تعيش جماعيا. ومن أكثر نماذج المتحجرات العملاقة إثارة للتعجب» نجد صخور 
الإسفنج المرحانية في شكل جبل بإيطاليا. وهذه الصخور المرجانية التي هي أكبر " مرتفع حي " في العالم إلى حد الآن» تكونت 
من الإسفنج الكلسي» حيث ارتفعت صخور الإسفنج المرجانية هذه نتيجة تحركات الطبقات التكتونية بعد أن تطورت في أسفل بحر 
اتيس (975إ]1116 ) العتيق». وهي تحتوي على نماذج الكائنات الحية التي عاشت في صخور إسفنج المرجانية في العهد الترياسي. 
ويعتبر موطنا المتحجرات " 216118[13118) " بالصين و"511216 18311585655 " بكندا من أهم فضاءات المتحجرات الكبيرة في 
العالم» حيث يحتويان على آلاف متحجرات الكائنات الحية للعهد الكمبري. كما أن مواطن العنبر الموحودة في جمهورية دومينيك 
1 والسواحل الغربية لبحر بلطيق» تعد 
١‏ 1 من أهم موارد المتحجرات. ويمكن 
أن درب أمغلة أخحرى على ذلك 
مثل مواطن المتحجرات " 316©11) 
1177 " بإيالة 17/570121 
" الأمريكية» ومواطن المتحجرات في 
'1261ط210 " بألمانيا و" خحجو " 
بلبنان. 


أكبر إسفنج مرجاني في العالم 


يتعرض إلى ما يسمى بالارتقاء. 





هذا الإسفنج المرجاني الذي له من العمر 145 مليون سنة, قد 
وصل إلينا من أعماق "بحر تيتيس" (1©141375) بأوروبا والذي 
لم تعد لها آثار سوى بعض الأنهر. ولا فرق بين الإسفنج الذي 
يعيش في يومنا وبين الذي يكوّن هذا المرتفع» حيث يؤكد أنه لم 


أطلس الخخلق 


هارود يحيى 


في كم من مجموعة مختلفة يمكن دراسة المتحجرات ؟ 

عراس المحم اك لحن الجر ياف الور قزري و 17 الجا 1 لجنا كر لكان لمي إى عانم اتا راكاك 
المتحجرات في القرن التاسع عشرء تنقسم إلى مجموعتين أساسيتين وهما النباتات والحيوانات. وقد فرضت الأبحاث التي 
أحريت والمتحجرات التي تم الكشف عنها فيما بعد» إعادة تقسيم المتحجرات إلى مجموعات أساسية أخحرى تضم كذلك 
كائنات مثل البكتيريا والفطائر. وحسب التقسيم الذي وقع تطويره في عام 1963» تمت دراسة المتحجرات تحت خمسة 
ممصي 

1. متحجرات عالم الحيوانات ( 41111113113). وأقدم نماذج لها تعود إلى 600 مليون سنة. 

2. متحجرات عالم النباتات ( 11311626 ). وأقدم نماذج لها تعود إلى (500 مليون سنة. 

3. متحجرات عالم البكتيريا الخالي عن النواة ( 8/1012612 ). وأقدم نماذج لها تعود إلى 3.9 مليارات سنة. 

4. متحجرات الكائنات الحية ذات الخلية الواحدة ( 175060611562 ). وأقدم نماذج لها تعود إلى 1.7 مليار سنة. 

5. متحجرات الكائنات الحية ذات الخلايا المتعددة ( الفطائر ). وأقدم نماذج لها تعود إلى (550 مليون سنة. 


المراحل الجيولوجية وعلم المتحجرات 

مع نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشرء بدأ جمع معلومات أساسية حول قشرة الأرض خلال أشغال سكك الحديد 
وبناء الأنفاق. وعلى سبيل المثال» لاحظ " ويليم سميث 51111612 17/711113112 " باني النفق البريطاني وجود تشابه بين الصخور 
المستخرجة أثناء الأشغال الجارية في " سومرست ]01126156 " والتي تعود إلى العهد الجوراسي ١(‏ 206 -- 144 مليون سنة 
) وبين الصخور الواقعة في سواحل البحر الشمالي. وقام برسم أول خريطة سطحية جيولوجية لإنكلترا بجمع نماذج الصخور 
والمتحجرات من أقصى البلاد إلى أقصاها. بل واستطاع أن يرسم خرائط جيولوجية لتحت الأرض لبعض المناطق استنادا إلى 


العهد الكربوني 





إن الخرائط الجيولوجية الأولى التي رسمها مؤسس 





عدنان أوقطار 


نماذج الصخور الموحودة لديه. وقد ساهمت هذه الخرائط في تطور علم الجيولوجيا المعاصر وفي تحديد حدول زمني حيولوحي 
للكرة الأرضية. وبفضل المعلومات الواردة في هذه الخرائط» تيسرت معرفة نوعية الطبقة الموجودة تحت سطح الأرض ولو كانت 
الأرض الصخرية مغطاة بالنباتات ومعرفة محتوياتها ( جوهر الحديد والفحم وما شابههما ). 

وقد لعبت المتحجرات دورا حياتيا في الحصول على كل هذه المعلومات» حيث تم إعداد الجدول الزمني الجيولوجي المستعمل 
حاليا للفترة ما بين عهد ما قبل الكمبري11566©21115157 والعهد الرباعي 20113166111317): بناء على المعلومات المستنتجة من 
مواطن المتحجرات وهياكل الصخور. وبفضل الدراسات التي أحريت على الصخور» تم تحديد العهود والمراحل التي مرت بها 
الأرض. وبفضل المتحجرات الموحجودة في الصخور تحققت معرفة الكائنات الحية التي عاشت في مختلف العهود. وبجمع هاتين 
المعلومتين» وقع إعداد حدول. ووفق هذا الجدول» ينقسم تاريخ الأرض إلى خقبء والحقب إلى أزمنة» والأزمنة إلى العهود قصد 
د السدسرء 





قام الجيولوجيون وعلماء الإحاثة بتقسيم تاريخ العالم إلى 
فترات جيولوجية قصد تيسير الفهم لتاريخ الطبيعة. وقد 
لعب تكرّن الصخور وأعمارها والمتحجرات التي تحتوي 
عليها دورًا مهمًا في تحديد هذه الفترات. 





ج ااي مليون سنة ) 





العهد الجراسي ( 7١5‏ 





١44 -‏ مليون سنة ) 


( مليون سنة - عصرنا الحا‎ 56١ 


أطلس الخلق 








هارون يحيى 


1. حقبة ما قبل العهد الكمبري ( 4.6 مليار - 543 مليون سنة ) 

تعتبر حقبة ما قبل العهد الكمبري أقدم وأطول حقبة لتاريخ الأرض. وتقع دراسة هذه الحقبة بتقسيمها إلى العهود» حيث يطلق على 
فترة ما بين 4.6 - 3.8 مليار سنة تسمية عهد هديين 1193 1120621 وهو عهد بداية تكون قشرة الأرض. والعهد السحيق 
2511312 يشمل فترة ما بين 3.8 - 2.5 مليار سنة» يليه العهد الفجري 1/12 ©2106]610201 الذي يشمل فترة ما بين 
5 مليار - 543 مليون سنة. ونجد ضمن سجلات المتحجرات عديد آثار الكائنات الحية المجهرية لهذه العهود. 


2. الحقبة الفانيروزوكية 11013 ©21222610201 ( من 543 مليون سنة إلى يومنا هذا ) 
وتعني كلمة ©111211610201 " الحياة المرئية أو المعلومة ". وتنقسم هذه الحقبة إلى ثلاث فترات زمنية» فهي : الفترة القديمة 
1813١‏ 223160201 ) والفترة الوسيطة ١(‏ 1/12 ©21/1650201 ) والفترة الحديثة ( 1818 ©2©20201) ). 


2 أ. الفترة القديمة 251 - 543 ) 112 122160201 مليون سنة ) 
الفترة القديمة التي امتدت حوالي ثلاثمائة مليون سنة هي أولى الفترات وأهمها للحقبة الفانيروزوكية. وكان المناخ خلال هذه الفترة 
رطبا ومعتدلا. كما عاشت الفترة عصورا حليدية فى بعض الأوقات. 
وتنقسم الفترة القديمة إلى ستة عهود هي : العهد الكمبري 211111311) والعهد الأردفيشي 01501057101311) والعهد السلوري 
0 والعهد الديفونى 106570111312 والعهد الكربونى 22101111610115 والعهد البرمى 1”©11111211. 


صخور لما قبل العهد الكمبري ( 4.6 مليار - 543 


22 





تحتوي هضاب "أدياكارا" (1:012242) في أوستراليا على صخور تعود 
إلى العهد ما قبل الكمبري. ومتحجرات قناديل البحر التي ترونها في الصورة, 
قد تم العثور عليها في "أدياكارا" وهي تعود إلى ما قبل 570 - 543 مليون 
سنة. وسجلات المتحجرات لمئات ملايين السنوات هذه. تفند نظرية "المسار 
الارتقائي". وحسب ادعاءات التطوريين المناهضة للفثوابت العلمية فإن سجلات 
المنحجرات : 1-) يجب أن تقدم لنا نماذج انتقالية عديدة 2-) ويجب أن يكون 
شكل التحول ضمن هذه السجلات بطيئا ومرحليا عبر التطور من البسيط نحو 
المعقد 3-) ويجب حدوث أنواع جديدة من الكائنات الحية كلما تطورت الخلية 
الأولى الخيالية» ويجب العفور على آثار هذه الأنواع داخل المتحجرات. لكن 
ادعاءات الارتقائيين لم تجد دعما من قبل سجلات المتحجرات. والحقيقة التي 
تشير إليها المتحجرات هي أن الكائنات الحية تمتلك خصائص متميزة ومختلفة 
عن بعضها البعض بهياكلها الخاصة بهاء وأن هذه الخصائص لم تتكون مع مرور 
الوقت عبر المراحلء وأنه لا توجد أية صلة ارتقائية فيما بين مجموعات الكائنات 
الحية. وهذا الأمر هو دليل على أن الله تعالى خلق كافة الكائنات الحية بخصائصها 
المتميزة ولا يشوبها عيب. 





عدنان أوقطار 


العهد الكمبري ( 543 - 490 مليون سنة ) 

العهد الكمبري هو تسمية لعهد حيولوحي ظهرت فيه - بشكل فوري - جميع الفصائل الأساسية الحية التي تعيش في يومنا 
8137111309 ) والتى انقرضت. (121137111132: هو أكبر شعبة بعد العالم في تصنيف الكائنات الحية. ويئم تحديده وفق عدد أعضاء 
الكائنات الحية وأنسجتها وأنواعها والنداسق الجسدي لها وتركيباتها الداحلية الأحرى. وهذه الشعبة 18113711112 التى حددت ب 
5 في يومناء كانت حوالي 500 في العهد الكمبري ). وكان ظهور الكائنات جد فوريا وشاملا إلى درجة ما أطلق عليه العلماء 
اسم "الانفجار الكمبري". ووصف العالم الإحاثي والارتقائي" 01114 37[ 611 طمع56 " هذا الحدث ب " الحدث الأكثر 
حيرة وحابا للانتباه في تاريخ الحياة " في حين كتب عالم الحيوان والارتقائي " 1337 .5 11201235 " : "أن أصول الكائنات 
المتعددة الحلايا حدث حارق للعادة بنفس الدرجة من الأهمية مع بدء الحياة ". 

وغند النظر في المعلومات التى قدمها علم الإحاثة ( غلم الدراسات القديمة ) حول الانفجار الكمبري» تبين أن هذه المعلوماث تثبت 
خلق الله بكل وضوح وتهدم نظرية الارتقاء. لأن في عهد ما قبل الكمبريء عاشت كائنات حية ذات الخخلية الوحيدة» في حين ندر 





رسم للكائئات الحية في العهد الكمبري 


وحود الكائنات المتعددة الحلايا التي لم تكن لها أوصاف مميزة وكانت تفتقر إلى التركيبات المعقدة مثل العين والرجل. وبالتالي» 
لا نجد أي دليل - ولو واحد - يثئبت حدوث ارتقاء انتقالى ( الحيالى ) إلى كائنات العهد الكمبري» ولا نجد أي متحجر يدعى 
أنه جد هذه الكائنات الحية. وفي هذا الفضاء الهادئ الذي كانت به كائنات ذات الخحلية الوحيدة,» حدث فجأة تنوع حيوي مدهش 
بحصائصه المعقدة. وانجرت عن هذا الانفجارء كائتات حية تثميز فيما بينها بحصائص محختلفة تماما. و كشف هذا الوضع عن وحود 
فراغ عميق بين الكائنات الحية في عهد ما قبل الكمبري وبين كائنات العهد الكمبري من حيث الأصول والتركيبة المعقدة. وكان 


طلس الخلق 


هاروت يحبى 


هذا الفراغ حذابا للانتباه إلى درحة إعجاز أصحاب النظرية الارتقائية عن الإتيان بما يغبت وجود قرابة 
بين كائنات هذين العهدين ولو على المستوى النظري» فضلا عن إثبات التسلسل والديمومة بينها. 
ويشير العهد الكمبري إلى ظهور كائنات حية محتلفة وذات تركيبات معقدة منذ بداية تاريخ الحياة 
وبشكل فجائي» وهو حقيقة تتمثل في الحلق. أي أن البُتى المتكاملة للكائنات الحية تعود إلى تحلق الله 
تعالى. وهو ما ثبت في سجلات المتحجرات بكل وضوح؛ بعيدا عن نظرية الارتقاء التي تستند إلى 
لدف بوتتسم يكير فين النقض :والمراخل يليو العملية: 


العهد الأردفيشى ( 490 - 443 مليون سنة ) 

وقد عاش في هذا العيط. علد كير هن الالذ قر يات البحرية. وأظهرت سجلات المتحجرات وججحود ثراء 
كبير في غائلات الحيوانات البحرية خلال العهد الأردفيشي. كما توجد متحجرات النباتات البرية لهذا 
العهد. وقد حدثت خلال هذا لعهد تغيرات مناخية عالمية مما أدى إلى انقراض بعض أنواع الكائنات 
الحية. ويطلق على هذا الوضع الذي حدث جراء العصور الجليدية اسم " الانقراض الأردفيشي ". 

ولا يزال بعض أنواع الكائنات الحية التي عاشت في العهد الأردفيشي موجودا في الوقت الحالي. وأحد 
هذة الكائنات هو سرطان حدوة حصان بحري. ويشير متحجر سرطان حدوة حصاك بحري ل 450 
مليون سنة إلى أن هذا الكائن الحى المتواحد في يومنا يحمل نفس الخصائص والمواصفات المعقدة الى 
كان يحملها قبل ما يقارب نصف مليار سنة. وأقدم متتحجر لعنكبوت الماء يعود إلى العهد الأردفيشي ( 
5 مليون سنة ) وهو أحد أهم الأدلة التين. اتفيسته أن الكائنات الحية ظلت موحودة على مدى ملايين 
السنتنوات دون أن يظرا عليها أئ تغين. و كل هذه الحقائق دليل ساطع على عدم حدوث ما يسمى بالارتقاء 
في عهد يفترض وقوعه حسب سينئاريوهات الدارفينيين. 








هذه الصخور الموجردة في 'نيوفاو نديد (2241ه[ دده 2ع ل[ ) تعتبر من المواقع 
الهامة التي تشير إلى الانتقال بين العهدين الكمبري والأردفيشي. 


00000 





سرطات حاو الحصان ل 450 مليوث إسنك . وله فرق بين هذا 
المتحجر ومثيله الذي يعيش في عصرنا الراهن. 








عدنان أوقطار 
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رسم للكائنات الحية في العهد الأردفيشي. 


مع ارتفاح ذر بحا الحرارة من ججحديد وذوباك الجليد وتعرض بعض القارات للفيضانات في هذا العهدع ظهر العديد من متحجرات 
سملك اللا فكي والسمك المدرع إلى جانب أنواع مختلفة للعنكبوت. وكلها تعود إلى هذا العهد. 


العهد الديفونى ١‏ 417 - 354 مليون سنة ) اولقياته لبجو التي عاقش في اميف الساردعه 
وود خقيك مساك الأبواك اللي ليذ سيق داك ار ١ 1-٠‏ 1 

حدث في العهد الديفوني ما يسمى ب"الانقراض الجماعي " 
مما أدى إلى انقراض بعض أنواخ الكائنات الحية. وقد تأثرت 
الصحور المرجانية بهذا الانقراض الجماعي. كما انقرض 
مرحان 010105 11126-50228072 طة 1 ( نوع من 


المرحان المكون للصحور المرجانية ) بشكل نهائي. 


ولا فرق بين متحجرات الأسماك الي خياشييت شي العهد 
الديفوني وبين التي تعيش شي يهو منا. وهو ليل هام على أن 
الكائنات الحية لم تتغير عبر مئات ملايين السنوات وأنه لا 
أساس لما يسمى ‏ نالا رتفا 





هارون يحيى 


العهد الكربونى (354 - 290 مليون سنة) 

وهذا العهد الذي يعرف كذلك باسم العهد الفحمي ينقسم إلى فترتين» هما الكربون السفلي أو المسيسيبي 0155155181412 
والكربون العلوي أو البنسيلفاني 106111157193111311. وارتفاع الأرض وانخفاضها نتيجة اصطدام القارات ببعضها البعض» وارتفاع 
مستوى البحر وانخفاضه نتيجة ذوبان الجليد القطبي» من أهم الأحداث التي حددت ملامح الأرض وحياة الكائنات في هذا العهد. 
ويوجد عدد كبير من متحجرات الكائنات الحية البرية والبحرية لهذا العهد. ومن أشهر هذه المتحجرات» متحجر 006©12©210]1). 
وقد وقعت إشاعته من قبل الدارفيين كنموذج للشكل الانتقالي طوال سنوات مديدة: إلا أن 0©13211612) قد فنّد صحة ذلك 
بنفسهء حيث لا يزال هذا الكائن حيا في يومنا هذاء وهو لم يتعرض لأي تغيير منذ ملايين السنوات أي أنه " لم يرتق " أبدا. و 
غ06123)هو نموذج ل" متحجر حي " يفند الارتقاء كليا على عكس الادعاءات المساندة ل " الارتقاء الانتقالي ". وهناك 
مئات نماذج المتحجرات من هذا القبيل وكلها تفند صحة الارتقاء. ولكن ظهور 206©13621112) كمتحجر حي كان انهزاما كبيرا 


بالنسبة إلى الارتقائيين» رغم ما أثاروا حولها من ضجة كبيرة ولمرات عديدة. 






متحجر "كو لاكانث" 
(طخصدء12ء60)) ل 410 


مليوة ننة: 





"كولاكانث" الذي يعيش في بحار عالمنا اليوم. 


متحجر العنكبوت يعود إن 
5 - 295 مليون سنة. 





العهد البرمى ١‏ 290 - 248 مليون سنة ) 
وقد حدث كذلك انقراض جماعي كبير في أواحر هذا العهد البرمي الذي هو آحر عهود الفترة القديمة. وهذا الانقراض الجماعي 
كان بمثابة نهاية الفترة القديمة. وتشير سجلات المتحجرات إلى أن هذا الانقراض الجماعي الكبير قد أدى إلى انقراض أنواع 
الكائنات الحية بنسبة 90 - 95 70,. ومع ذلك هناك كائنات حية بقيت منذ العهد البرمي إلى يومنا هذاء مثل طير أبو مغزل منذ 
0 مليون سنة والعنكبوت منذ 240 مليون سنة. وتؤكد نماذج متحجرات العهد البرمي أنه لم يقع الارتقاء حتما في أية فترة 
من فترات التاريخ. 


عدنان أوقطار 


2 ب. والفترة الوسيطة ١‏ 65 - 248 112 ©>11650201 مليون سنة ) 
تنقسم الفترة الوسيطة إلى ثلاثة عهود هي : العهد الترياسي 161100 11125516 والعهد الجراسي 161100 11153551[ والعهد 
الطباشيري 261100 156]3660115). وقد عاشت الديناصورات في الفترة الوسيطة ثم انقرضت. 


العهد الترياسى ( 248 - 206 مليون سنة ) 
وقد بدأت فترة جحديدة مع العهد الترياسي» أطلق عليها اسم الفترة 
الوسيطة الجديدة. وتم العثور على عدد كبير من متحجرات 
الكائنات الحية للعهد الترياسي في كافة أنحاء العالم. وتشير 
سجلات المتحجرات إلى مدى ثراء الحيوانات البرية والبحرية 
المتنوعة خلال هذا العهد. وحلافا لما يأمله الارتقائيين» فإنه لا 
يوحد أي متحجر انتقالى يعود تاريخه إلى هذا العهد مثلما هو 
الحال بالنسبة إلى بقية العهود. 
















اغبات المتحجرات في أريزونا تعتبر من أهم الآثار للنباتات التابعة للعهد الترياسي. 
وهذه الغابات المتكونة من الأشجار التي تعرف باسم " أوروكارية شيلي " دليل على أن 
النباتات لم تتعرض للارتقاء, إذ لا فرق بين أوراكورية شيلي التي عاشت قبل 248- 
6 مليون سنة وبين مثيلاتها التي تعيش في يومنا الحالي. 


أطلس الخلق 


هارود يحيى 





















سحلية تواتارا ل 200 
مليون سنة ونموذجها في 
يومنا الحالي. 


متحجر الروبيان الذي يعود إلى ما قبل 206 - 144 مليون 


عدنان أوقطار 


العهد الجراسي ( 206 - 144 مليون سنة ) 
يتميز هذا العهد من الفترة الوسيطة باحتوائه على عدد كبير من 
الديناصورات المتنوعة. وشهدت نهاية العهد الجراسي انقراضا 
لبعض أنواع الآمونية وزواحف البحر والمحار وبلح البحر. ودام 
نسل كثير من الكائنات الحية منذ العهد الجراسي دون أي تغير 
أي دون التعرض للارتقاء. وسجلات المتحجرات مليئة بالشواهد 
على ذلك. وعلى سبيل المثال فإن أقدم متحجر للتمساح يعود 
إلى ما قبل (2000 مليون سنة. وتوحد كذلك نماذج المتحجرات 
سيحايات لواثار ا لب الات مليو نا “ميرة "كما يورجد عده كير من 
متحجرات الروبيان للعهد الجراسي. وكانت هذه الكائنات الحية, 
تحافظ على نفس الأنظمة والبنى المعقدة التي هي عليها اليوم قبل 
شلاية. الستوانتك. 





هناك تطابق كامل بين أبو مغزل الذي عاش قبل 150 
مليون سنة وبين الذي يعيش قي يومنا. 








العهد الطباشيري ١‏ 144 - 05 مليون سنة ) 
ويعرف العهد الطباشيري آخر عهود الفترة الوسيطة بانقراض 
الديناصورات. ومع انقراض الديناصورات انقرض كذلك كثير 
من زواحف الأرض أنواع النباتات. 

ومن ناحية أخرى» ظل عدد كبير من أنواع الحيوانات مثل نجم 
البحر والسرطان وعقرب الماء والعنكبوت وأبو مغزل والسلحفاة 
وبعض أنواع الأسماك والنباتات موحودة إلى الوقت الحالي. 
ومتحجرات نجم البحر ل 135 مليون سنة وسرطان حدوة 
حصان بحري ل 140 هلب ول ستة ارق شير كييك ل 
5 مليون سنة تعد بعض الأدلة المثبتة لهذه الحقيقة. وكل 
هذه الكائنات الحية التي تحمل نفس الأنظمة المعقدة رغم 
مرور ملايبن السنوات» تفسخ ادعاءات الدارفينيين حول تاريخ الكل آل + 
حيط متحجرا الخفاش والسمك ل 144 - 65 مليون سنة. تم العفور عليهما في فرنسا. 


٠‏ هو 





2 ت. الفترة الحدينة 112 ©>2©61220201) ( من 65 مليون سنة إلى يومنا ) 

مع انتهاء العهد الطباشيريء تبدأ الفترة الحديثة التي تشمل كذلك الوقت الحالي. وكان علماء الإحاثة والجيولوحيون يدرسون الفترة 
الحديئة تحت قسمين غير متوازيين من حيث المدة وهما الدهر الثالث والدهر الرابع. ويشمل الدهر الثالث الفترة الماضية ما قبل 
5 مليون سنة إلى 1.8 مليون سنة بينما يشمل الدهر الثالث فترة 1.8 مليون سنة الأخيرة. وفي ماض قريب» وقع تقسيم الفترة 
الحديثة إلى ثلاثة عهود لدراستها. وهذه العهود الثلاثة للفترة الحديئة حسب النظام الجديد هي : العهد البالوسيني ©1”321606611 
والعهد النيوسيني 115066126 والعهد الرباعي 0113661112157). 

وسجلات المتحجرات للفترة الحديثة غنية أيضا مثل بقية الفترات. وكل هذه نماذج المتحجرات تفند نظرية الارتقاء التي تزعم بأن 
جميع الكائنات الحية تولدت والخدرت هن جد مشتر لك 

وأحد أبرز الخصائص الهامة لهذه المتحجرات المجموعة من فترات جيولوجية مختلفة هو أن الكائنات الحية لم تتعرض لأي تغير 
عبر المراحل الجيولوجية. وبعبارة أخرى : ما من نوع من أنواع الكائنات الحية» إلا وحافظ على هيئته الأصلية منذ أول العثور عليه 
في سجلات المتحجرات إلى وقت انقراضه أو وصوله إلى يومناء دون أن يطرأ عليه أي تغير خلال عشرات ملايين بل مئات ملايين 
السنوات. وهو دليل ساطع لعدم تعرض الكائنات الحية لما يسمى بالارتقاء. 

وتاريخ الكائنات الحية تفند نظرية 
الارتقاء بكل وضوح وبصورة قطعية. 
وإن الله العليم القدير هو الذي خلق أنواع 
الكائنات الحية المختلفة من العدم وهو 
الذي هيأ الأرض للحياة. 


متحجر لتمساح يرجع إلى ما قبل 
6 - 35 مليون سنة, تم العثور 
عليه في ألمانيا. 





أطلس الخلق 


هارون يحيى 


أبن يقع أكثر العثور على المتحجرات؟ 
تتوزع المتحجرات في جميع أنحاء العالم. وإذا كان لا 
بتم العثور على المتحجرات في ١‏ بعض أنواع الصخور فإن 
بعضها الآخحر يحتوي على كثير منها. ويقسم الجيولوحيون 
أنواع الصخور إلى ثلاث مجموعات عامة : 
الصحور البركانية 121160115 
الصخور الرسوبية 560111161162157 
الصخور المسخية ©166212012111// 
والصخحور البركانية همي صخور مثل الصون أو من نوع 
بازلت» تكوّنت مع برودة الحمم البركانية و المواد المذوبة 
التي انبثقت من البراكين الموحودة في أعماق الأرض أو 
خارجها. وتتشكل الصخور الرسوبية من الرمال والغرين 
والذرات الأخرى أو المواد الموجودة داحل المياه» وذلك 
أقدم الصخور المعروفة في العالم تتواجد في جرينلئد. حيث تبلغ أعمار هذه مع تراكمها فوق بعضها البعض. وأما الصخور المسخحية 
الصخور ما بين 3.9 و 3.8 مليار سنة. فهى الصخور البركانية والرسوبية التى تعرضت لتغييرات 
هيكلية نتيجة الضغوط والحرارة المرتفعة في الطبقات السفلية للأرض. ْ 1 
وفي غالب الأحيان» لا يتم العثور على المتحجرات في الصخور البركانية. والأمثلة النادرة لهذه المتحجرات هي التي تكونت 
بانحباس النباتات أو الحيوانات داحل الحمم البركانية. كما يندر تحجر الكائنات الحية 
نحت الضغوط والحرارة المرتفعة اللتين تكونان الصخور المسحية. وإن وقع ذلك فإن هذه 
المتحجرات تكون منقوصة أو مشوهة. ويتم العثور على أغلب المتحجرات في الصخور 
الرسوبية أو فى الرواسب. 
ويتكون جل الصخور الرسوبية إما من المواد التي تتنقل بالرياح أو المياه وإما بتاكل سائر 
الصخور. بينما يتكون بعض أنواع هذه الصخور مثل الفحم من آثار النباتات أو الحيوانات. 
ويطلق على الصخور المتكونة من الأجزاء الصغيرة والحبات اسم الصخور الرسوبية الفّتات 
مثل حصاة الرمل والشست. وإذا حدث تآكل فى المواد المتنقلة فإنه تتكون آنذاك صخور 
رسوبية غير الفتات بسبب الرسوب الكيماوي أو التبخر مثل حجر الكلس والدولوميت. 
والصخور الرسوبية عادة ما تكون مخلوطة بالصخور الفتات وغير الفتات. وغالبا ما يتواجد يد ار ار ل 
المتحجر في الشست وحصة الرمل وحجر الكلس الذي يتكون كل منها من كربونات التدقيق في الآثار المشعة. 
الكالسيوم. 








! كيف يمكن العثور على المتحجرات وكذلك كيف يتم استخراجها ؟ 
)7 /ش الأدراد ار 0 للها لمر ل رن اباد 
يا 2# جمع أنواع الأحجار وهي مثل : المطرقة والمالج وأدوات حادة ممختلفة والبوصلة 


#الفرشاة والغريال: 

وتنسلخ المتحجرات أحيانا من الطبقة الصخرية الناعمة وتظهر على 
سطح الأرض وحدها. ويكفي تنظيف المتحجر بالفرشاة في هذه 

الحالة. ولكن جمع المتحجرات ليس هكذا سهلا في غالب الأحيان. 

الت ال ا ل ع كر لاا لشي 
عملية فصل المتحجر عنها في ساعات طويلة. وفي المكان الذي سيتم فيه 








عدنان أوقطار 


سيبدأ الباحث منها كسر الصخرة» حيث يقع تعيين 
نقاط الكسر وفق أسطح مواطن الصخور. ويتم تقسيم 
الكسر. بينما لا تحتوي الصخور الطباشيرية على دلق 
كما يجب تتبع علامات مثل اختلاف الألوان أو الأنسجة في 
النقاط المكسورة حتى لا تتضرر المتحجرات. 
ويخضع المتحرج لإجراءات مختلفة عقب استخراجه من موطن الصخرة. وفي أول الأمر, 
يجب صيانته وتثبيته بشكل جيد» وذلك منذ لحظة استخراحه إلى وقت إيصاله إلى المختبر. 
وإحدى الطرق المستعملة فى 
من أهم المراحل في استخراج المتحجرات : جمع ذلك ست اسيم ااا 
الأحجار والصخور المناسبة وكسر هذه الأحجار لي . بالمو 
والصخور المتوقع احتواؤها على المتحجرات اللاصقة الكيماوية. وأما بالنسبة 1 
بعناية فائقة. المتحجرات الكبيرة فيتم استعمال 
الأماكن الحساسة للمتحجر بالأوراق المبلولة بالماء وغطسه بعد ذلك فى 
وإذا كان التحجر أكثر صلابة من الحجر الذي يحيطه فإن عملية التنظيف 
تكون سهلة. ولكن إذا كان المتحجر أقل صلابة فيجب آنذاك استعمال 
مواد كيماوية لتنظيفه. ومن أكثر الطرق المستعملة هو تنظيف المتحجر ظ [ 
بالحامض» حيث يتضح بفضل ذلك جميع تفاصيل المتحجر. وفي بعض- يجب حماية المتحجرات باستعمال 
لجان حاب ضيديا ل ا ل ل ال ير ل ا جص اران قاد فليا اوعيادرد 
١ ْ‏ 5 ل - 1 خّ ااا ١‏ في الصورة عملية تغليف المتحجرات 
فيكان المتحجر باشعة كس 260 واجهزه التدقيق بالحيرر. ويمكن ابض 
بفضل ذلك معرفة شكل المتحجر قبل استخراجه. 








تنظيم المتحجرات باستعمال الحامض 

89 التنظيم بالحامض هو إحدى الطرق المستعملة لإظهار المتحجر بأكمله. وهي طريقة مؤثرة في تنظيف المتحجر من الصخر المحاط به دون إلحاق 
و 3١‏ اا ضرربه. 
7 1. يتم غطس الصخر المحيط بالمتحجر داخل حامض مناسب حتى يدكشف جزء صغير من المتحجر. 
تت 2 ينم غسل الجزء المنكشف للمتحجر ويغطىّ بمادة مقاومة ضد الحامض. 

3. يقع غطس المنحجر في الحامض مرة أخرىء وتتكرر هذه العملية خلال مدة طويلة. 

4. يجب تطبيق المادة المقاومة ضد الحامض على الجزء المدكشف للمتحجر حتى لا يتضرر. 

5. وفي آخر المطاف يتخلص المتحجر من الصخر المحيط به كلياء ويتم غسل المتحجر من جديد 
نر حتى لا يبقى عليه أثر الحامض والمادة المقاومة. 
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هارون يحيى 


الحقيقة التى كشفت عنها المتحجرات حول الكائنات الحية : الخلق 

نتسم سجلات المتحجرات التى وقع جمعها إلى اليوم بخاصيتين هامتين» كلتاهما تتناقض مع ادعاءات نظرية الارتقاء. 

1. الغبات : لم يطرأ أي تغير على كافة أنواع الكائنات الحية خلال تواجدها على الكرة الأرضية» إذ هناك تطابق مطلق لبنية الكائن 
الحي منذ أول ظهوره في سجلات المتحجرات إلى آخر نموذج له قبل الانقراض. وتبقى التغيرات الشكلية محدودة وفي اتجاه 
2. الظهور الفجائي : لا يقع ظهور نوع من أنواع الكائنات الحية في منطقة ما عبر المرور بتحولات وتغيرات لأشكال أجداده 
بصورة تدريجية» بل يأتي ظهوره في آن واحد وعلى "هيئة متكاملة ". 

وتعني هاتان المادتان أن الكائنات الحية مخلوقة دون أن تمر بمسار ارتقائي ومرحلة انتقالية» إذ أنها لم تكسب خصائصها فيما بعد 
بل حثلقت عليها منذ أول اليوم. 

وتفنيد نظرية الارتقاء من قبل سجلات المتحجرات حقيقة عرفها داروين نفسه واستنكرها الدارفينيين. وقد اعترف داروين في كتابه 
' أصول الأنواع " تحت عنوان " مصاعب النظرية " بأنه لا يمكن تفسير سجلات المتحجرات بنظرية الارتقاء. 

وإن كانت الأنواع قد انجرت حقا عن بقية الأنواع بتغيرات بطيئة» فلماذا لا نجد عديد 
الأمثلة للأنواع الانتقالية ؟ ولماذا ليست الطبيعية في حالة فوضى بل فيها كل شيء 
منتظم ومعروف ؟ ومن المفروض أن نجد عديد أشكال الكائنات الانتقالية 
ولكننا لا نستطيع العثور عليها في طبقات الأرض الكثيرة التي لا تحصى... 
ولماذا لا تحتوي البّى الجيولوجية وطبقات الأرض على مثل هذه الروابط 
الانتقالية ؟ والجيولوجيا لا تقدم مسارا مقيّما جيداء ولعل هذا الأمر 
سيمثل أكبر اعتراض على نظريتي. ( شارلس داروين؛ أصل الأنواع, 
الطبعة الأولى» ص 1/2 ). 

وفكرة " الأشكال الانتقالية غير موجودة الآن ولكن يمكن العثور 
غليها بأبيحاث جديدة " التي دافع عنها داروين قبل 140 سنة عندما 
غابت عنه المتحجرات الانتقالية» هي فكرة غير مقبولة اليوم. وتشير 
المعطيات الإحائية اليوم إلى أن سجلات المتحجرات غنية جدا» حيث 
أمكن تعريف 250 ألف نوع من الكائنات الحية بالاعتماد على ملايين 
المتحجرات المستخرجة من مختلف أنحاء العالم. وإن لم يتم العثور 
على متحجر انتقالي» رغم ثراء المراحع في هذا الميدان» فإنه لا يمكن 
ذلك عبر إحراء حفريات جديدة في المستقبل. 









شارلس داروين 


متحجر لنحلة يعود إلى ما قبل 
37-4 مليون :بعة. 





أقدم نموذج متحجر لهذا النوع من الحلزون الذي ترونه في الصورة 
يعود إلى العهد الجراسي ١‏ 206 - 144 مليون سنة ). وأما نماذج 
الكائنات الحية التي تنتمي إلى نفس الصدف مع هذا النوع؛ فوصلت 
إلينا من العهد الكمبري ١‏ 543 - 490 مليون سنة ). والحلزون 
الذي ظل على هيئته على مدى مئات ملايين السنوات يؤكد بطلان 
نظرية التطور. 





عدنان أوقطار 





إن الكائنات الحية وجدت ضمن سجلات المتحجرات بصورها الممتازة والمتكاملة, ومثلا لم يتم العنور البتة داخل طبقات الأرض على متحجرات لكائنات حية 
غريبة مثل العنور في عهود ما قبل التماسيح والسناجيب على كائن يشبه السنجاب قليلا ويشبه التمساح قليلا ويحمل مواصفات أخرى لكائنات حية أخرىء إذ كان 
التمساح تمساحا والسنجاب سنجابا منذ الأزل. وكل هذه الحقائق تؤكد لنا أن نظرية الارتقاء "أي تطور الكائنات عبر المراحل على مدى ملايين السنين" هي نتاج 
خيالي لا غير. 


وفي وقت لا تقدم فيه سجلات المتحجرات نموذجا واحدا ل " الشكل 
الانتقالي "» تقدم ملايين النماذج لتفنيد ما يسمى بنظرية الارتقاء. وأهم هذه 
اديه "ال شتت انك الكة ". وهذه المتحجرات التي لها أمثلة حية في يومنا 
هذاء والتي ثبت تواحدها في مختلف الفترات الجيولوجية والتي أطلق عليها 
اسم " المتحرجات الحية "» دليل على وقوع " اللا ارتقاء "2 إذ لا فرق بين 
المتحجرات التي عاشت قبل ملايين السنوات وبين أمثلتها الحية في يومناء 
الأمر الذي جعل الدارفينيين في عجز أمام هذا الوضع 

ويعترف الارتقائي نيلس ألدريج 181016086 1011165 بأنه ليس لديهم أي 
تفسير للمتحجرات الحية التي تمثل واحدا من عديد الأسرار التي لم تستطع 
نظرية الارتقاء معرفتهاء حيث يقول: 

لدان د قرف > لم7 إلى لودج بكر قار نه ١‏ بين الكائن الحي 
الذي يعيش اليوم وأجداده المتحجرة التي عاشت في الماضي الجيولوجي 
البعيد. والمتحجرات الحية هي أدلة بارزة لفكرة الثبات الارتقائي ... ونحن 
لم نستطع كشف سر المتحجرات الحية. 


(لمطاغط. عط 11 !1055115 / 1011.2 دع نل تتكطا. 1777077 / : ماغط). 


0 





هناك العديد من أنواع النباتات لم تتعرض لأي تغير 
منذ العهد الترياسي ( 248 - 206 مليون سنة ). 
' ' وأحد هذه النباتات,» شجرة "ككرت وأما المتحجر 
أذ , الذي ترونه في الصورة فيعود إلى العهد الجراسي ( 
6 - 144 مليون سنة ). 





غصن شجر كينكو الذي يوجد 
في وقتنا الحالي. 





أطلس الخخلق 





وَمِنْ آياته حَلسْقق 
السَمَاوَات وَالأَرْض 
دَابّةَ وَهْوَ عَلى 
جَمْعهِمْ ذا يَشَاءُ قدي 
(الشورى: 2) 


و" السر " الذي أراد نيلس ألدريج معرفته هو الحقيقة البينة. والمتحجرات 
الحية دليل على عدم ارتقاء الكائنات الحية أي أنه دليل على خلقها. ولكن 
الدارفينيين يغضون الطرف عن هذه الحقيقة حوفا على إيديولوحيتهم ويقاومون 
من أجل إحياء عقيدتهم التي تعود إلى (130 سنة. بينما اليوم أصبحت الحقائق 
ا 
الحقيقة ويرجححونها مقابل تقلص عدد اده الذين يؤمنون اكاك دوك 
محا كمتها. والحقائق اليوم) سكت اإفارله للاحفاء والإهمال مثلما كانت في 
عهد داروين. ال علوم مثل علم الجينات والبيولو حيا المجهرية 
وعلم الإحاثة والجيولوجيا وغيرها عن حقيقة وبشكل مستمرء لم يردها ولم 
يتوقع حدوثها داروين وأنصاره. وهذه الحقيقة هي حقيقة الخلق. 
والإدعاءات المخالفة للعقل والعلم التي ابتكرها الدارفينيين والحيل التي 
انتتهجوها لمخادعة الناس والدعايات التى توسلوا بها لتوجيه الناس» كلها ترينا 
مدى عجزهم. دان الأحيال اللاحقفة ستتساءل حول كيفية إيمان الناس 
ا ار ار ال اتات 
الحية حقيقة واضحة وبأدلة علمية. 

ورب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله 

إلا هو يحيي ويميت ربكم وَرَبٍ آبائكم الأولين بل هم في 
مَك يَلْعَبُونَ ب ( الدخان 9-7 ) 
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فى الولايات المتحدة الأمريكية 





حفرية لسمكة عفر عليها في تكوين جرين ريفر 


تعد الطبقات الحفرية لجرين ريفر(01661) 
1117©1) بالولايات المتحدة الأمريكية 
واحدة من أهم المصادر التي ترجع إلى العصر 
الإيوسيني (منذ 55 34 مليون سنة) . 
وقد كانت أولى عمليات الحفر المعروفة في 
المنطقة قد أجحريت في الخمسينيات من القرن 
التاسع عشر الميلادي. وفي عام 18956 أذاع 
د.حون إيوانس (1857325 101.[01122) - 
عالم الآثار ‏ نبأ حفريات الأسماك التي جمعها 
من المنطقة إلى دنيا العلم» وانتقل تكوين حرين 
ريفر إلى الأدبيات العلمية. 
وحرين ريفر (النهر الأخضر) 
في الأصل» فرع من فروع نهر كلورادو 
(01013200))» وتكوينه كذلك حوض 
لبحيرات جبلية » ويضم هذا الحوض ساحة 
تتفر ع في ثلاث ولايات مختلفة. شطر من هذه 
الساحة يقع في جبال يونيتا (121]2ل]) الواقعة 
شمال شرقي يوتاه (2[2]ل]) » وشطر آخر منها 
يقع شمال شرقي جبال يونيتا » أي شمال غربي 
كلورادو. وثمة شطر شاسع آخر واقع جنوب 
غربي يومنيج (1//701111118) . وتتشكل البنية 
الصخرية لجرين ريفر من طبقات متباينة» ويتباين 
باطن هذه الطبقات وفيت 0 كلهنا تلا 
إلى العمق. وتتفاوت التوزيعات الحفرية بالتبعية 
وبذات الشكل. وحتى اليوم تم العثور على نحو 
(6/0 مجموعة مختلفة من الحفريات الفقارية الحية 
وذلك في عمليات الحفر والتنقيب التى 586 
في حرين ريفر. وتم رصد 11 حفرية مختلفة 
خاصة بالزواحف. وعثر كذلك على أعداد لا 
حصر لها من الحفريات اللافقارية الحية. 










في اليسار يبدو العلماء الذين يعملون على حفرية لديناصور عثر عليه 
في الطبقات الموجودة في يوتاه, أما في اليمين فتظهر عملية نقل إحدى 
الحفريات؛ وفي الأسفل تبدو حفرية يجري نقلها. 


ومن بين الولايات الأخحرى التي توحد بها مواقع الحفريات 
الشهيرة؛ ولاية أوهايو. وتثثبت الدراساتث الجبولوجية أن أوهايو 
قبل (51)0 مليون سنة على وجه التقريب ‏ كانت تقع جنوب 
خط الاقوام. .وطبقا المعلومات الواردة تلك الدراسنات فإئه ب 
إبان تغيير القارات لمواضعها ‏ بينما كانت تتقدم أمريكا الشمالية 
نحو الموضع الذي هي فيه الاآن» غمرت المياه أوهايو لمرات 
عديدة. .ولهذا السبي. استحرحت من أوهايو أعذاد غائلة من 
الحفريات ترجع إلى الزمن الباليوزوي (منذ 543 251 مليون 
سنة)» وكذلك من الولايات الأمريكية التي تحوز طبقات حفرية 
غنية؛ يوتاه. وقد استخرحت من الطبقات الحفرية الموجحودة في 
يوتاه حفريات خاصة بكائنات حية متنوعة: من اللافقاريات إلى 
الكائنات الحية البحرية» ومن الزواحف إلى الثدييات. ويثبت ما 
عثر عليه حديثا من حفريات مجهرية في جبال يونيتا أن في يوتاه 
طبقات حفرية ترجع إلى العصر الكمبري. 

ويقيم كافة ما عثر عليه من حفريات في الولايات المتحدة 
الأمريكية » مثلما هو الشأن في مناطق العالم الأخرىء, الدليل 
على حقيقة واحدة, ألا وهي أنه ما من تفاوت قط بين ما يعيش 
في عصرنا الراهن من أسماك قشر البياض» وأسماك الشيفنين؛ 
والزنابق البحرية» والرعاشات (فرافير الماء) والذباب والعناكب 
والسرطانات والسلاحفء, وبين مثيلاتها التي عاشت قبل ملايين 
السنين. فالكائنات الحية لم تتعرض لأي تغير في غضون مئات 
الملايين من السنين التي مرت متعاقبة عليها. وبتعبير آخر لم 
تتطور هذه الكائنات عن غيرها. وتكذّب سجلات الحفريات 
نظرية التطور (النشوء والارتقاء) » وتورد الشواهد من جديد على 
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لك الت الل 1 
ا ل ا ل الت الات الك لكك 


ل ا ا ا ال ا ل اك تت 05 زه ياك لكات شاي ف 1ت 
بها أي تغير قطء بمعنى أنها لم تمر بأي عملية تطور. ا كه رك كار الحور الموحودة في 
فكيرنا الإراارن حم رف ناكار الاقاال يات االالزرات اللحية اكليف فاق قازر رت و سكيف قر وديا بسكن لايرايف وال قا 
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ا ا 1 شعة 


لك الت الل 2 
ل 
د ا لاطت اللاي لكا 


1 اماق امسوم اكد رن لمحت وين لكك اسايق للكت رياة رلر يف للدي لاتير ريات روطان ل من دده رار تياك للحطر فإنها تقوم بالدفاع 
عن نفسها باللدغ بالإبرة السامة الموحودة في أذيالها. وعيون هذه الأسماك توجد فوق أبدانهاء أما أفواهها فتوجد أسفلها. وشأنها شأن 
اسهالة القرش تبحث عن طعامها ل ا ا ا ا ل و ل 0 تت اد 200 
اياك الس بمسفيلك تيدر مما سور ف فور لقا ب اذنايها, 


رافك التعتري إلى فى اللعيورة ديات اكفاك أن السمالة (المفين لمع ل هن را مضلا دور الاي نهنا فاايق كه رون اامضالة الأففين 
التي عاشت قبل 500 مليون سنة» وبين نظيراتها التي تعيش في عصرنا الراهن. ورغم مرور ملايين السنين فإن تطورًا لم يطرأ قط على 
بنيات هذه الأسماك. ولو صحت مزاعم التطوريين» لكانت هذه الأسماك قد مرّت بمراحل مختلفة» ولؤحدت أعداد هائلة من الحفريات 
ا ا ا ل ا ا ل ا 0 لت ل ا لت 020 
ا اك ا ا ا ل ل ل ل ا ل 


ا ا 1 


هاروك يحيى 


ابدط[ازان يال اق الم الى :© ” 


اكضفه ١ ١‏ ل لأحةه 
1 ' 








السردين 


العصر: زمن السينوزويء العصر الأيوسيني 
ار 10 27 
ل ل الت ارات لكاي كم 


لو كان زعم أنصار نظرية التطور صحيحا لكان من المفروض أن يوجد احتلاف كبير بين متحجر السردين وبين مثيلاته 
التي تعيش في وقتنا الحاضرء ولكان من المفروض كذلك أن تلاحظ في هذه المتحجرات آثار التطور التي تحدث عنها 
الداروينيون. بيد أنه لم يوحد أي أثر لهذا التطور إلى حد اليوم؛ وليس من الممكن أن يظهر شيء من ذلك في المستقبل 
لأن الكائنات الحية ليست نتاجحا للمصادفات العمياء مثلما زعم التطوريون بل هي من خلق الله تعالى الحكيم القدير. 


ان ا 31 








سمكة الرنجة 


ال ال ال ا 
ل لمش م 00د 5 
ا ل ا ل ا : ارات شاي كك 


تبرهن الحفريات الحية على أنْ الأحياء لم تمر بأطوار تطورية» وإنما هي قد تخلقت. فالأنواع الحية لم تصل إلى ما هي عليه في عصرنا 
الراهن من بنيات مروراً ‏ على نحو ما يفترض التطوريون ‏ بوتيرة تغير صدفي» إِنْما أوجدها الله دون عيب أو مثلبة» فعاشت دوما 
ل ل ا 0 

وتعد حفرية سمكة الرّنجة التي تظهر في الصورة» أحد الشواهد المؤكدة لهذه الحقيقة الجلية. فأسماك الرنجة ‏ التي لم تتعرض لأي 
ا ا ا ا ا ا و ا ا ل ا ار وك لاك 
لمر هم مقع ان اسار العرو 1 انرق بقاري ااكادريف لا 


ان ا ا 








سرطان البحر 


اك ات الل ا 
ل - كاه وزو ت 491 : ارجات الك لكك 


ا ا ا ا ا الات ل ا ا ل ل ل ا ا ل الات 
ا 0000 53 
عصرنا الراهن لا يظهر أي تغير قط طيلة عشرات الملايين أو حتى مئات الملايين من السنين» ويحتفظ بالبنية ذاتها. وإن هذا لدليل واضح على 
4 5 ل ا د 

وتعد السرطانات التي حافظت على كافة سماتها دون أن تتعرض لأي تغير قطء هي الأخرى دليلا من بين هذه الأدلة. والسرطانات التي تعيش 
فطيرنا ار نالعال اجام للك االلبرظة نانك الى مدن وان كانه قال ساضوق السييق. 


ان ا ا 











كة الفرخ 


لك الت الل 2 
م شك م 0 7 
ل ل 0 ا ا الات شاي كك 


ات ا ا ل ا ل ا ل لت 020 
الكرة الأرضية» وهي أسماك يمكنها التكيّف بسهولة مع مختلف 
ا ا رت ك0 بتكدت كارت سياد 
الفرخ مرة أحرى الزعم الذي يروج له الداروينيُون من أن الكائنات 
ا الت ا ال لي ا 
ا ا لا ا ل 0 با إن ان لكر كر 
يمسسها أي تغيّر قط منذ ملايين السنين» ولم تمر بأي مرحلة فرعية 
مظنا بورق انون بوالاعرووى وو اليعة الل كنيف مساك البرك تيان 
ا ا ل ا لت ل لت 
ا لي لله 


ان ا 3 


هاروك بحيى 











: 1 
دده 0" || 0 |1" / 1 ّ. 
!| لوا 1 لرافطلة ين يدبء 

0 | كك : .اا افد ينة 














ورقة شجر السَمّاق 


ا ال ال ا 
ل ل 0 ا الكل لاطت للك كما 


إن الأنواع النباتية ‏ شأنها شأن كافة الكائنات الحية ‏ ظهرت دفعة واحدة بكامل 
ا ا ا ا ل ا ل ل لت داك 
اده انس التي الت كم لاطت الحفريات هي شواهد مؤكدة على 
هذا الوضع. وما من حفرية واحدة بمقدور التطوريين الكشف عنها لشجرة نصفها 
ا ا ال ل ا 02 أن شاك تالت الارافة 
ا ال 6 ل ا 7 227 للشائا 
وبالمثل كان شأن أشجار التنوج والآرز والطحالب وأشجار الحور والدلب» كلها 
الخدت و ارال فى اس لاما ارين وان يس اك بها خورف انين التي لكي ور تان 
ا ا ا ا ل ل الو تت 0 1 
ا ا ل ا ل ا 0 0 لك الريك 
مليون سنة هي الأأخحرى دليلا آخر يفضح حدع | 


ان ا ا 


هارون يحيى 


سمكة قشر ا 


اك ا تت الل ا 
ا ل كاه شام لاد 00 
الدرم 3 الحووق صدروق ودر امم الولايات المتحدة الأمريكية : 









تنتمي أسماك قشر البياض إلى عائلة السلمون» ويطلق على كافة الأسماك ‏ التي تدحل ضمن العائلة الفرعية للسّلمون ‏ 
ال ال ل المت 2 حك ضاكت 2 اسار ال اللقسيكت كات لشت مر 
كك اياف الى قاين لق اللضييرة أن اكاك البياض تك الايفيق وسركه معد مادو الصديع فون الن يكيييها ضير 
ا ل 0 ان ولو أن ثمة كائناً حيا تابع وحوده بشكل يخخلو من العيوب والمثالب في عصرنا الراهن؛ 
ل 


نموذج ا ا ل يغتر ضه ا" وليس هناك على وجه اران 0ف 6 0 
ات طن اكت الل ال ا ار ل ل ا 0 2 الل ارس كاك 5 لذت 


0 





8 
© 
3 
| قد 
8 
0 
ك3 
«- 





سمكتا الرنجة 


لك الت الل 1 
ا ل ا ل ا : ارجات شاي كك 


بارا اقل اشير لاط فلك ساك لإرافي ملك امايق ليق انها لب 
انلك الات 015 كيان تعره ومن ثم إن بيه مارك الرنجة التي 
ا د 1 ل ان ل لت ارك ا 02200 20 
اك 1 ا الف © 07 الكتراك 02 رك 
ا ا ا ا ال ل 00 


ال ا لت ا ا لت يك 1ك در 
جاب نقسيا الفط انان للحم كان ٠‏ لقان ١‏ تعد رطا ١‏ لافار 
افاضيليها هدا يضار تايل فى أن الكاضاف الح لم كين يجماية خاوير» 
رضا ند اتيف 


لس الى 11 





ات م 





وك الت 


كر م الباليوزوي» العصر الديفوني : 
ا ارات الاي [الجاركك ا 


يُعد حيوان التريلوبايت واحدا من أهم الكائنات الحية التي ظهرت في العصر الكمبري. وهي حيوانات عاشت في مختلف بقاع العالمى وأكثر 
جورانالف القصير التبيرق قر كا اللانارى قوفن نتن منضارف عير نابت اللحرب! نانيك الماقرن ١‏ لضفي روفاك المضمات اننا ذ اك في إن مفضتون ادام كر 
وتشتمل هذه العيون على أعداد هائلة لا حصر لها من الوحدات التابعة للعين. وكل وحدة من هذه الوحدات هي عدسة. وكل واحدة من 
هذه العدسات ‏ مثلها مثل عيون الذبابة المركبة المسدسة ‏ تضطلع بوظيفتها وكأنها عدسة مستقلة بنفسها. وتلتقط كل واحدة من هذه 
ل ا ا لل للا ال ال 


لت ا والأبحاث عن أن ات الت انر ا كات 012 0 لكك كن لاحك حلت 20007 500 كك 2ن لحك حك 


ا د 0 ل 006 2 0ك ان حك لطت لدان اك وهذا بدوره يظهر بجلاء مدى التعقيد البالغ الذي تتسم به بنية عين ومخ 
م ل ا ا ال ا ل ا ل ل 0 01 دن 02 التكلة 2ن لظف اتن 














أسماك الرنجة 


لك الت الل 7 

للم انلا" 

الموقع : 0 جرين ريفر» اولع الولايات لله 
الأمريكية , 


ا 0 إل ات د د يكال ل ار 
اا 0 ا ا م3 
توضح بالعيان حقيقة أن التاريخ لم يشهد في أي عصر من 


ان 3 








ام أربعة وأربعين 


العصر : زمن الباليوزوي » العصر الكربوني . 

ا ا 7 

لك كت (و انياش املس لك ا 24912341634 
01 الاك لكاي اي | 


ما يظهر في الصورة هو حفرية لدويبة أم أربع وأربعين التي يبلغ عمرها 3000 مليون سنة, 
وما من أدنى شاوانت يون فرريات 3 أربع وأربعين التي و ع كار الله مليون سنة 
ل ا لا 0 ل راك إكاظات ف شاك رق كر 
بأي عملية تطور» وإنما هي نخلقت. 


اس اه 1 


هه 
0 
3 
[ افع 
[- 
6 
- 
زد 








ارنب 000 


كر مل السينوزو ي» العصر الأليجوسيني. 

ا الا ل ا" 

الموقع : تكوين 0 1151 عخلط نالا يومينج) 
لكات لوقك الفرري ا 


إن حو افيه ا المت عي ليل لالط اوررق فك اراق يي اكلا 
الأراقه القن القن لل «سصور 13 (السازنع كاري قزرو" الامطارورر 
ا العامة 


إراسة. 


ان 1 





0 





سمكة قشر البياض 


الك ال ل ل 0 
ا الا ” 
ا ل 0 ل ال ارجات الاين كا 


ا ان 2 ات لد ا لات ل ا ا 00 0 ادك 


ممم م م م ا م ا 0 
ا ل ا ا ل ل الل ل 


ا ا 1 


كد 
0 
95 
53 
2 
م 
الك 
2 








6 0 


ا ل ال ل 
ل ا 

ل الال الا 4 ا يك 1ه 
الرلانات المكنة المرياف:. 


شحو الاتمطل الكرئ من الالعيق اللعدرية الشركة الي لصاوف في 
كافة بحار العالم. وتبرهن حفريات شجر القسطل البالغ عمرها نحو 
الات ميرت مع ماني ان كلم الما رع لق يدن ماووع المسون 
ببنياتها المعقدة. وفي غضون هذه الحقبة لم يطرأ أي تغير قط على 
بنياتهاء ولم تمر بأي مراحل فرعية. 


ا ا ا ا ل ل ا ا تت 1 رك 
وقت قط. 


"1| 
/ 2, /!ٌ 0 5 
7 57 ! 9 5 
1 8 
2 © 
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هارون يحيى 
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اك ١‏ | 282 1 
الله . 
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ورقة الدلب 


لك الت الل ا 
ايو 53 ماله ال فداه 
ل لا ارات اللاي كما 


كا يك اكات اللاي الت ل ل ا ل ا 56 ا ركرك الك اح رط 3 ررك ارد [اسدتران ررح كلك 
توحد سلسلة حفرية واحدة من شأنها تأييد حتى فرع واحد من شجرة التطور المزعوم للنباتات التي يمكن أن تصادفوها في أي كتاب من كتب 
علم الأحياء. فمعظم النباتات لها بقايا مطمْئنّة نوعًا ما في سجلات الحفريات. لكن ليس هناك واحدة من بين هذه البقايا تبرهن على سمة نموذج 
اه الفرعيٌ من نوع إلى نوع. 6ه اين الام امايق ون ا يام ياشكا امن اصوان؟ وليس ثمة علاقة كونية من أي نوع تربط 
ا ا ا ا ا ا ا ا ل 1 اك لات 
ا 0 ال د ل ل لك د ار 1 ب د20 يناتا 106 اورف 24/06 الحاو لاا 1ه 2089| 
9 ,1317,1965ط1آ تدع 1ع ططخ جع لا عط 1) . 


ا ل ا ا ا ا ا ال ل ا ا ل ل لت 


ان ا 3 


هاروك بحيى 











0 


ا ات الل ا 
اعدو 50778 ساو 
ل ل ا ل ال الات لاي لكك 


يبلغ عمر السمكة التي تبدو في الصورة ()5 مليون سنة. ومنذ هذه 
الحقبة لم تتعرض لأي تغير قط. وهذه الحفرية التي تتطابق تمام التطابق 
ا ل ل ا ل ا 0 0ك 
كالطة ارك كعاتن 


ا ا 1 








أسماك الرنجة 


العصر : زمن السينوزوي, العصر الإيوسيني . 
العمر : 55 مليون سنة . 
الموقع : تكوين جرين ريفر بومينج, الولايات المتحدة الأمريكية. 





إن الحفريات الحية لا تختلف نماذجها المتبقية من الماضي مع نماذجها 


التي في عصرنا الراهن, ومن ثم فهي تعد بمثابة وثائق توضح بالعيان ار 
حقيقة أن الأنواع لم تمر بعملية تطور قط على مدار ملايين السنين. 3 5-5 
وحفرية أسماك الرنجة التي تبدو في الصورة ويقدر عمرها ب 55 ش' / 


مليون سنة» هي إخدى الحفريات الحية التي نقصدها بحديثنا. 





ان 993531 





هارون يحيى 
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55 "1 ١ لما‎ 


فداانةة 2 
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ورقة شجر الجنكجو (©311115)) 


لك لت ال ل 70 
رك ددر ل لد 
ع ل ات ةا انان و اف له افك ارات لاي كيك 





تظهر النباتات فجأة في سجلات الحفريات بالسمات المشابهة للنباتات الحية التي توحد في عصرنا الحالي. وهذا 
عا فين إن انها خاايت طنال اككتمانك الح اعري» 


وحفرية ورقة الجنكجو التي تبدو في الصورة ويبلغ عمرها 059 مليون سنة تقريباء هي من الأدلة على أن شجر 
الجنكجو ‏ شأنه شأن كافة النباتات الأحرى ‏ لم يمر قط بعملية تطور. وقد تحفرت الخطوط العامة للورقة وبنيتها 
ادرو" يشكال متصل» رومن لخر انال دلونها 1120 يضم افيف أن اسون اللككتي لز ووال فى ون الككنية الى 
كان عليها منذ ملايين السئين» وأنه ليس ثمة تفاوت بين شجره الذي ينمو في عصرنا الحالي» وبين شجره الذي نما 
ال 


0 





سمكة الرنجة 


ف الت ال ا 
اضر 552 قاين ا 
ل ل ا ل الت الات الك كيك 


ل ا اه ال ل ل كن ل 0 ات ال 
ل ا ا ا ل ل 0 دن ل وا زه فت ل ل 
ل ا ل كك 
ا ا ا ا ا ل ا ل ا رك 
الامماقين امسوم لقي رامد داك مجقايها عا اذ ان اس اياك كرا 





هارون يحيى 











سمكة القيُصانة (سمكة الشمس) 


لك الت الل ا 
ا ا ل ال ارات الات لكك 


ا ا لت ا ل ا ل ل دن 
ا ا ا ا ا 0 
لم تمر بأي مرحلة تطور. ولم يطرأ أي شكل من أشكال التغيّر في علم 
ا ا ال ا ا ل ل م 
روف مشا رقف رو الشكل النزرف كان نيدن لمعاف نال كلك مورت سداد 
ل ل لان الك 1 لكات ا ل ل 


ان ا 33 








سمكة الجلكي 


ع لت د للا 7 
الف 2 انناف فلييرة مه ييا 
لك ولتت اللا الف لكات لاي الجاكم ا 


تعد منطقة برادوود منطقة غنية إلى حد ما من حيث التنوع الحفري. وتصادف الحفريات غالبا في رواسب الفحم الموجودة 
ال ا ا ل ا ل الت ل ا ل ل ل ا ل لكات 
ا ل 0 ك2 برحلاات الات 


امن هنة الخعرري امد دنه لض كدة على أذ اسجااة ١‏ ا ل ل ا ا ا ل 0 ل 


وظلت دوماً على مدى ملايين السنين محتفظة بنفس الهوية التي كانت عليها. وما من فرق قط بين أسماك الجلكي التي 
لل ا لط ا لت و لات لد 0 ل 


0 








سمكة قشر البياض 


الك ل لت ل ا 
ل ل ا 
ل ا ا لات لا يم 


لت ا لت ال 0 1 24 الملا لزه إمكفك 
ا ا ا ا ا اك اللا الف اا ل الا 0 
ل ا ا ال ل ا لت 5ك رطم 
من جد مشترك. ولكن من أحل أن يتسنى لهم إثبات هذه المزاعم بشكل علميء عليهم أن يكشفوا 
ال ا ا ا ل ا ا ص 2 لطتك اح لك 
ا ل ل 2 ل ا 1 فكت الك 


ل ا ا ات ا لت ل ات ل ا ا ا ل م 
ا ا ا و ل رت ال ات ف اكات كار لك 
والندييات والبشرء إنما وُحدوا دوماً ولا يزالون على نفس الكيفية والهوية التي وُحدوا عليهاء لم يتطوروا 
ل ا ا ا ا ا ا ا ل 1 01 7ت 
الكائنات الحية لم تمر بعملية تطورء وإنما هي قد نخلقت. 





ان ا 71 








ذيل سمكة فشر البياض 


ل ات ال ل 
ا 0 
الموقع : تكوين ستيوارد سبرينجس 5212111125١‏ 57721 5]6). نيفاداء ل الأمريكية. 


يحدث أن نصادف كذلك فى سجلات الحفريات أجزاء معينة من أحسام الكائنات الحية. ويبدو فى الصورة ذيل لسمكة 


ل ا ا ا ا ل ا الا ا ا لك لت ا ا ل م 
ا ال لف ل ل ل ا ل ل 


اع د ا 


0 للا 


الت ا ل 7 
ا 1" 
ل ا ا ا ات لاي يم 


ا ا ا ا 
على وجودها دون أن يعتريها أي تغير قط. 2 حت ف ا 2 00017 
الأشجار العضوية والبنيوية لحظة وحودها لأول مرة» وبين سماتها العضوية البنيوية في 
ل ل ا اا ل ل الك كت ا زمار 1 00 مت 
0 0 
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٠ ٠ - 000 

شبثة (آابو شبث) 

العصر: زمن السينوزويء العصر الأيوسيني 
ا كت الاي يم 
لك لكات رن رو ددن ان اك لل الل ا وات ا 2 الات ل ا 6 اه 
ا ونظرية التطور ظهرت خلال ره ات لا وبسبب ا لاه 
ل ال ا ا ا ا ل ا ادر ار الت ال 


ان ا 71 








انالك بحي 


ا 


ل الت ال 70 
الى 535 جاع ا 
ل ا ا ل ارات تساي يك 


الأول ان عام تطلق كاك "فكو :35 زعا ين اللامتكار وفك اللضغيرة ملق عدار الفعيول 
ا 02 ات ا الات قات لض [ع انسار جار 
ا ل ا ا ل ل 0 ل 0 
ا ا ار ا اب ا ل ااا ا 7 اا 0 اكت 
انتحار الآرر هوم اها رق طبلاة مناوق الى الى انف هليف وانها ل كعبر راك 
مرحلة فرعية. وليس ثمة احتلاف قط بين أشجار الآرز التي تنمو في عصرنا الحالي» وبين 
ا 0 اا 17 2 





هاروك بحيى 
02-7 
ا ال ل ل 


اذى - اتش حدم موا رت 
ا ا ات ال 4 :1ك الات اساي لكك 


الأسماك المضيئة أسماك تعيش في أعماق المحيطات المختلفة» وهي مزودة بأعضاء في بدنها تنتج الضوء. وغالباً ما تقع الأنظمة 
التي تختص بإنتاج الضوء في منطقة البطن. ولأنها تعيش في المياه العميقة والمظلمة» فهي تستخدم أضواءها في كشف ما حولهاء 
وتهديد أعدائها على السواء. ويعد امتلاك الأسماك المذكورة لبنية معقدة إلى أقصى درجات التعقيد» ومتطورة إلى أبعد مراحل التطور 
بما يمكنها من إنتاج الضوء في جسمها منذ ملايين السنين» وضعاً ليس في الإمكان تفسيره من وجهة نظر التطوريين. 








عادالك بحي 


1.61 








نير 





يع 



















ل لسو الله 


ا ا لل كت 

لقحو 1 15 نال تدم 

للدرق #الكريق مفوازة سرفهن» قافا الرلكيات 
المتحدة الأمريكية. 


بلغ عمر حفرية ورقة شجر التنوج التي تبدو في الصورة 
ا ل ا ل لك ار ل ك2 
عصرنا الراهن أوراق شجر التنوج الذي كان موجودا قبل 
ما كاه ل ف 7 00ت 5 كر ذلك 
هذا النوع من الشجر رغم مرور ملايين السنين عليهاء 
نقح الدلل معد على الها ل ضيه كارا لل ال 


اد 


اع ا 13 









كة الفرخ 


ا ال ل ل 
ا ل ررد ار 5" 
ا ل 0 كن الت الات الاي كك 


ل ل ل ا ل ا ا ا 1 
لت ا ل ا ل ال ا ل الح ا ال زه بساور الك وكات كارك كك 
ا ل ل ل لل ا ال ل اتن زع ا ل فت ا 00 
لات ا شن كر ال الي ار الا ا ا ا ل ا 20 
ا ا ا لت را واي لظن زه ان كرت ل ل الت ل ل 0 0ت 
اث ا الا ا ا الت 1007 وا 2[ اا 02 للكت في لكك 
00 اكات ف ا 


ل ات و ال ا ا ل ا ا لي كك كت 
را د اند لاليررك السدا تيز رتفا فين اي قاد ١‏ راطق الم 


اطاس الخانى 11511 





هاروك بحيى 





ا ات لل ا 
ار 805 العم واه 
ا ل ا ل ال الات لاي الاريك 


سمكة الرنجة نوع من الأسماك يعيش في المياه الضحلة والدافئة؛ 
ىد ف 0ت 2 لف ارالك لكر الم 
لت ا ال ا ل ا ل ا رليك 
نوع» تكاد تكون واحدة؛ فكلها تقريبا فضية اللون, يعلو ظهرها 
ا ا ا ال ل ا ا كت ل 
م ا اا ين ل ا وا الت 
الف رن ااه ل ا ا ا رن وإن 
التطوريين ليقفون عاجزين لا حيلة لهم إزاء سجلات الحفريات» وكل 
حفرية حديدة يعثر عليها تزيدهم عجزا على عجزهم. 


اس ا 1 


ن 











هارود بحيى 


5 1 1 " 1 
ا نا 
انا 1 ا 
ل زف !| 0 لان" ال - ا 
0 9 


002 0 ” 
1 7 |0 
1 1 3 7 5 5 4 
ا ١‏ ااه 5 
١‏ 137 1 ' 81-1 ّ 
شل ١‏ ِِ 50 ' [ ا وه --8 ١‏ : د 
1 8 ل 
ا ١ 0 ١‏ 
. 1 ا الأر”" | 
1 005 عه 
/ 07 قد |0 , 
:0 
]| 





20 


ال ال ال ا 
ل ع ا ل الك اكات لا اجاركظ ' 


تشير الحفريات إلى أن الباتات لك منلها مدن الاحياء الأعرئ 1 طلك مذ ملايين السنين دون أن تتغير و كافة اما تحتويه النباتات اليوم امن 
اح 2 اش ا ل ا 7 ل حك ات ال ا ال ل ان 
أنحاء العالم» وبشكل قاطع نظرية التطور. وتعد حفرية ورقة شجر الصفصاف الى تيعد نل لصيو ام ف لكر ف ديات على أن جار 
د ا الا 2 كن وتقطع الحفرية المذكورة بأن النباتات لم تمر بعملية تطور» وإنما هي قد خلقت. 


القكية] 109 


هارون يحيى 


















ووَق الحور 


ل لل 
الكت الاي يي 


ا ا ل اا ا ا ا ا ل 2 ا 1 ا 6 لد د 01 تر 


الذي لم يتغير منذ (50 مليون سنة يثبت أن نظرية التطور ليست سوى خدعة لا غير. والتطور لم يحدث في 
اي م والكون وما يخ رود ون تقاف بهي كر دن فاق الله سبحانه وتعالى. 


انس لخن 9953311 


هارون يحيى 











ا ل 


ا ا ال ا 
00 
ا ا الكت لك الت لاطت اللاي كك 


تكشف سجلات الحفريات عن أن النبانات لم تمر بالتطور في أي زمن قطه وأنه ليس لها أي جد حخيالي. فلقد وجدت 
الات 20 لكف كن اة الإشكاف وات الل ار الا الت الك ل الل ل 53 
ديف ود ارال فلن دالت الشبكل ا ا ا ا ا ا ا ل ياه كت 
ا ا ا ا ل ا ا 1 


ا ا 133 


هارون يحيى 











التحلة المتو حشة 


ل ا ل الأيوسيني 
اك م 10 07 

ات ا ليم 
ات ال ليم 


ا ل ا 0 ا ا ل ل لد ا م ا ا ا ا ا ل ا 


ل ا ا ا ا ا ا ل ا لي ل 
عن موضوع التطور. وسجلات المتحجرات تثبت 0 0ك لتطور فى أي 2 مات 


ا ا 9531 


116 


ع 


عدنات او 


هو 


9 





وو حك 








1 لاما كَل بم 

0 مر اي 

- ١ 0 

اكد راك ْ 1 
كان :1" كر 
9 ا 1 
م 3 م ْ 1 0 
ش وك 7 عه 


ٍ ونستن 01 . 
0 بي "١‏ ظّ 
3 و" 2 م اآسابءة 
لا 1 




















1 3 5 || 
--- ل 85 


2 
0 
. ذه 
لاع لكي بل 
7 1 ا 1 ال 











هارود بحبى 


يمدي كار 
ف د" م 
وى ا 


ْ 53 
يكت 





ورقة شجر الكرّم 


العصر: زمن السينوزويء العصر الأليجوسيني. 
لفحي ل د ران اك ا اا 
ل ل ا و و ل للا ا ا ا ل الت ل كك 


فد كاري رورنة امازل لالم عنيرة! ع0 12ل اران سن خوط ادا نفل راطسايف الح الحتور وم بم طمن 


ا د و ل م ا ل لت الل ل 0 لك 
ا ل ل ل لس ل لت ا د ل 


00 





00 
بم 
-_ 





ع 


عدنات او 


وو 


9 





لك ال لل ا 
ا ا 
ل ل ا ا ا الت الاي يك 


كل السماك الإرتكه و اماك الاطيااة رامال الأشسهون) مق كدر الات 
التي نصادفها في سجلات الحفريات. وكل حفرية تُستخخرج تبين بالعيان 
ا ا ا ل ا ل اا ل 06 
ل ا ا ا ا ل ل ا 2 02 لل اكت 
ا الت ا ل ا ل 0 0 
ا ل ا ا ل 


20 

















أ م 


م 


1 
ل 


مانالك بحي 








الك لت ل ا 
ل ا ا و ارات اللاي لكك 


ليس ثمة احتلاف بنيوي قط بين حفرية نبات السماق هذه التي يبلغ عمرها 54 37 مليون سنة؛ وبين نباتات 
ا ري للك ا ا ا لد الم ا ل ا لك 


ا 1 


هارون يحيى 








محمةهة دوس 


و 


ل ال ل 
ا ا ا 
اليك الو الات ل رك 


يزعم التطوريون أن الكلب والدب قد نجما وتطورا عن جد مشترك محتجين في ذلك بوحود 
بعض أوجه الشبه بين كلا هذين النوعين. أما سجلات الحفريات فتبرهن على أن هذا الزعم لا 
نصيب له من الصحة. فحتى يومنا هذا لم يعثر على حفرية واحدة نصفها كلب ونصفها الآخر 
ا ا ل ا 2 0 لدف 2 لك 
كدت ب اجات ات ال يت ال ا ا ات ل له 000 
ل ا الماك ال اك الدبية لم تمر بأي شكل من أشكال التطور. 


ا ا 3 


ات 2 









نه | أ: 2 
لك لت الل ا 


1 
الموقع : تكوين جرين ريفر» يومينج) ا ا الأمريكية. 


ليس هناك أي فرق على الإطلاق بين أسماك الفرخ البالغ عمرها 54 /3 
ا ا ا ا ا ل ال 1ك 
لفرت طلباد علق أن كسيف الح ل قن وضاية اروم زوإرئها وى لاقيف 


وان ا 
! 3 1 ْ 

0 
0 





هارون يحيى 








6 الق اد 


لك الت ف الل 0 
ا 0 كن الت الات لاف الجاركك 


منذ قرن ونصف من الزمان والدارونيون يفتشون في شتى أنحاء العالم عن حفرية واحدة يتسنى لهم 
لماجي وناك على الزرن ال الماك بلس روطن جود أن كال اسكارريةا لتر ايان نار تال رن اياك للم اتير راي 
شكل من أشكال التطورء وإنما هي خلقت. ولم يتأت للتطوريين أن يجدوا حفريات لكائنات حية تبرز 
المرلكل المي ان الفرهية اللمقه رفن ابن كك رق لان فير فط ريما الالضما اك ال مان قبطن ترق دارقة رو مكادريقة 
تالتكت اك ري د تت ل ل ات ات 200 لدف رت 
ومن بين هذه الحفريات أيضا حفرية سمكة القيّصانة التي يبلغ عمرها 54 /3 مليون سنة. ويقف 
التطوريون عاجزين» لا حجة لهم إزاء هذه الحفريات التي تعد كل واحدة منها دليلا على التحلق. 


0 











ا ككف 


ا الت ال ل 
ال اما شك الى د 0 
ل - وك تتاف اكت الاي يق 


م الل حل رك يا لم ور لاسي 
0 (إطف شك م 0ت 2 16 02 05 اك ال 1 7 
النباتات لم تتطور عن نبات آخرء وأنها لم تمر بعملية تطور, 
فالأنواع التي عاشت قبل ملايين السنين هي نفسها الموحودة في 
ا 


20 











سمكة الرنجة 


اث الل 20 
الموقع ١‏ تكوين جرين ريفر» وا الولايات السسيالة 
الأمريكية. 


ا 54 2 رق 
مليون سنة» وبين نظيراتها التي تعيش في عصرنا الحالي» ويبطل 


ل ا لكات الما 





0 





ات م 





ورقة شجر التين 


ا ل ال ل 
ا م لي ا ا 
530 لكلف الات اللاي رركا 


ل ل اا ال ال ل ل ل 1 تنك 
ا ل ا ا ل كر 2 
الح ا ل ا ا ل لت لد 11 52 إلى انار 
التين لم تمر بتطور. ومن بين هذه الأدلة ال 
ل ا ل ل ا ال ال ل 06 
ماق شك م 00 07 





هارون يحيى 


أسماك الرنجة 


ا ال ال ا 
ار ا 0 
ا ا ل ال لاطت الك ليك 





ل ل ل ا ل ل ل 2 0 اه 
ام ا ا ا ل ا ا ا ل ا ل وت 002 
ا لت ا الا الت لت ا ل 1 
الك رار الس ال ال 7 ل ل 0ك تن إل ا لا 2 كن ارح م 








هارون يحيى 











العصر : 

اكور عون 1 لالررة عت !1 1 لان 
العوق م كالاور قاو ا 

إن هذه الحشرة التو 


هو 


ة | 
0 


ال ل لكر 


6ه 


كل أن 5ن اكلكا ناه ل لمن فلن زريفظه الحر وان إلا« 


يها 


٠‏ ها 
هو 


6 


7 
الأمرر 


0 


4و 


كن لسرن 


وو 
| 2 
9 


يها 


2 
/ : 05 
5 


9 


اه مسكاته وجان» 


ع 


اكه القكيسة] 137 





نه 


غمديا 


عه | 


٠ 


٠ 


ح (خنفسا 


ع 


ء ابو 


العيد) 





: 
1 
: أ 


ايل _.. 


"> 











ا لل ل ل رك 


ل لت ل ل 7 
م 4د ردن له 
و لكلاف اراك لكاي لكك 


التي تنمو في عصرنا الحاضر. وإن عدم التباين هذا ليس سوى دليل من الأدلة التي تؤكد أن النباتات لم تمر بعملية تطور. 


20 























م ل ا لك 
عر ل د ورم رن و 
2 4 لاطت لا كك 


ا ا ا ل ال ا ل الكت وات 
خض بها بدا نضياها اى عافسق نيل سابك المالطاين من مووي زوك انان 
ا ا ال الا ل لت ال 
اق تق كضرنا بالكاالق تداق قماما هخ عطي الشرفين الذي دين فى 
ل م اك 1ه 066 


200 














3 8 





ا ات ال 0 
ل ا 
الموقع : تكوين جرين ريفر» اليه" الولايات المتحدة الروك 


ونين ساقي دن تماق لسار ايت الى لقم (كستبانه] حكن روفن من] ل لصاف عدر اوه من روبد ال مويك 
ا ل ا ا ا ا ا ا د لت لم 
كمع قن كرك نينا واجاارالك الفمااة ركف رقفل لدت النسدية ,الرهررز ادر كينا ارالك هال انين ذا 
وجحدت. وتعد حفرية سمكة الرنجة التي هي نفسها منذ 54 37 مليون سنة» من الأدلة على هذا الوضع. 


ا ا 13 














سمكة الرنجة 


اك ال تت ب الل 0 
درك ار ار 0" 
ا 0 ل ال : لاطت الاي الجارككا 


تبين معطيات علم الحفريات في عصرنا كن ف ل 00 
ل ا ياك 
ان الا ل ا ول اكت الات 
برمضا ركه ضدقه ران كب اي اك له 0 
ل ا ا اناك رت لاد طيس طك 
التطور. 


20 














سمكة إبرة البحر 


ل لل لال ل 
القارى د ردس ك5 جار نسدد 
2 الات الاين كك 


سمكة إبرة البحر نوع من الأسماك صغيرة الحجم تدخحل هي وأسماك فرس البحر ضمن نفس الفصيلة الفرعية للسينجثويداي 
(577118261010[1). ولا تختلف أسماك إبرة البحر التي تعيش في عصرنا الراهن عن مثيلاتها البالغ عمرها 23 5 
اروف ست وذ هذا الوطع لكلف انارو ييق الللين اويفسيوك أذ الككاسات الجر بذ رف قرى روفضم انعفن هرو فراع 


متدرجة. 


0 














هارون يحيى 





العصر: الزمن السينوزويء العصر الكريتاسي 
عار ابطارق الور وس 
الموقع: الصية 


ا ا ا ال ا ا ا ا ل اك ل 0 0 
ال ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل الك للك 
م ل الل ا ا ل ل ال ل ا ا ا ل ا ا 00 ا 0 كر 
ا ا ا ا ا ا ال ا ات ا ا لش را ل ا ان ل ا 0200 
ا ا ا ا ا ل 0 060 


اس ا 3 





هارون يحيى 











ال ا ال 6 
العمر: 50 مليون سنة 
الموقع: ل الأمريكية 


يلاحظ في هذه الصورة حشرة محلج وقد تحجرت مع ورقة >ل16161121؟ . وهذا المتحجر يبين لنا بوضوح أن 
ل ال ا رادي ا الت 01 الم ل الاش ل ات 0 لد 
التي تعيش في عصرنا الحالي» وهو أمر لبجم التطوريين ودفعهم إلى التزام الصمت. وإزاء هذه الحقائق العلمية لم يجد 
ا ا ل إل تك 200 ال كن زد الات و ون الزن ل ل و 


0 








0 


5 


ا 


عدنان أوفطار 














حمجمة الك كدّن (الخرتيت) 


لك اكت ل الألبجوسيني. 

و ا ا 

د و ل وا © :49 لت [ألطتك 
المسعن ري 


تثبت الحفرية التي تبدو في الصورة أنه ليس ثمة فارق قط بين حيوانات 
الك ركدن التي عاشت قبل 33 مليون سنة» وبين مثيلاتها التي تعيش في عصرنا 
ا ل ا ل ا ا ا ل ا ل 
ا ا 2 كن ارح لك وت 


اس انع 113 











العصر : زمن السيتوروي) العصر الأليجوسيني. 
ار را يا 
0 م يومينج) لا ل الأمريكية. 


ا ا الكت الكتراات شر ان زه فكت ا لت الات 00 ل ل 1801 تالت رك 
مراحل متدرحة. فعلى سبيل المثال لم يظهر بين ملايين الحفريات نموذج واحد لكائن حي يحمل سمات نصف تمساح ونصف 
اران ار الت لبان راصن زر اين لفان فلن ستو لان مشااك لامع ةراتف لين زر كنا رن زر افبيع لاست لك 1 تناف ريا تاراال 
لك اكد إن كحك لتكت للك حك زه لفاكت ا ل 1 وانما انها اله كن برسا؛ 


2_0 


ات 22 















سمكة القيصانة و سمكة الرنجة 


لك الت ل ا 
ل ا ا ات لكي يم 


ا ا ا ا ا ا ل ا ل ل 0 
ملايين ‏ لتوّجه ضربة قاسمة لنظرية تطور الأنواع. وكما هو معروف» تزعم هذه النظرية 
ف لت ا ل لت زه را 6 ات ال ل ل 10 فيكت 
ستظل على قيد الحياة» وأن هذه الأنواع الحية سوف تتطور بتأثير سلسلة من التغيرات 
ا اك ال ا ار ل ل ل ل الاك لي احضت إن اك 
ا اا ا ا ا ل ال ل ل ل 26 252 لمر حك 
و إل رولك جره كوي انما 




















6 


ا 0 


ا لك ل الل ا 
الفط 1ك حم ارارق ماوق وات 
ل ل ا ا الت لاي يك 


تسدد النباتات التي تابعت وجودها دون أن يعتريها أي تغير قط منذ ملايين 
ا ا ل ل يت لكك 
عمرها 54 3/7 مليون سنة هي الأخرى لم يمسسها أي تغير رغم 
مرور ملايين السنين عليهاء أي أنها لم تنطور. وأوراق شجر الصفصاف 
ل ا ل ل ا ل 1121 
1 ا 








ورقة الغار 


ا ال لل ا 
او اران د' 
ا ا ا ا ارات اساي يم 


ا ا ا ا ل ا لت لماكت ا .ء 
ل ات ل ل و الات ا ل ا 0 ل 
وكثيراً ما نصادفه في بلادنااتركيا) ومنطقة حوض البحر الأبيض. وحفرية ورقة الغار 
الى اناقو ان لصوو كك كليات أذ قات لضان ضفل 3057 اردي الك الااعرفاه الم عير راق 
لك ا نت انح ل كن ريد رك لاه 2 ك7 لك رم 
في عصرنا الراهن بالسمات نفسها وبحذافيرها. 








مانالك بحي 





سمكة الرنجة وسمحكة الفرخ 


لك الت الل ا 
ا ل ل ا الت الاين كم 


تثبت هذه الحفرية التي يبلغ عمرها 54 /37 مليون سنة أن أسماك الرنجة وكذلك أسماك الفرخ لم تتعرض لتغير 
ا ال ل ا ل لت را ا ف لت ال الات ال 2 
وقتنا الجاري» ل مك التي لت ا شرو لساري 




















العصر : زمن السينوزويء العصر الأليجوسيني. 
ا ا ع ل و لل ا 
الموقع : تكوين كك يومينج الحا ا الأمريكية. 


ليس ثمة اختلاف قط بين الأرانب التي تعيش في عصرنا الحالي» وبين هذا الأرنت البالغ عمره 2538 
3 مليية فين والاراقث الاق الم ممسيبها لخر ملل ماين اللسيو ذو كلق انها الى اطلوير كين فيرف 
وإنما هي خلقت. 
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مها 5 
و / و ٠ ١‏ 
يها 


ا لك ا كت ل لك 
لعن 50د ند 2 قال اميه 
ل ل ا ل ا 4 الات الك كك 


إن انتفاء وجود أي فرق بين الظباء التي يُقدر عمرها ب 38 23 
ال ا ل ا ال ل ال لك ل 
الأحياء لم يطرأ عليها أي تغير منذ ملايين السنين» أي أنها لم تمر بعملية 
تطور. 
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ال ا ا ال 6 
ا ا 


ع 0 و 2 ا شاي 2 كك ا 2 ا لشي 0 جات فت د دكات 0 - 
د 1ك اله 0 0 لف تان | ا ل ل 0 ار اله 
لم يتغير منذ ملايين | كاف ا 
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هاروك بحبى 
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لصوتن يام 7/1 


ويد زه 


45 ا 1 
0 0 
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-_ 


اكه 
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أبو صدفتين 


ا الت ل ل 
فين 0 الجدارة با ارون عاتب 


ا دا وات و4 : لاط الات لاي كك 





أبو صدفتين نوع من المحار من الرخحويات ذات الصدفتين. وما من فارق قط بين محار أبي صدفتين الذي عاش قبل ملايين» 
وبين نظيره الذي يعيش في عصرنا الراك 5 الوضع زعم 000 له يغتر ضه التطوريون» ا 


ان 11 


هارون يحيى 





1-0 
ل اكت ل الألبجوسيني. 


افرو و وك اتشاباة نيوان 
ل ا ا لي الات لا رك 


حتراك الخلررووورة باك ادن ضعاك اعسات والعداق مجاات الست روااه رليف اذ الساققمق قراف وطا ور واد ار لوا 8 اا 
ل ل ا ال ا ل للا لان لات 
الصلبة شديدة الشبه بنماذحها التي تعيش في عصرنا الحالي. ورغم هذا لم يتم العثور على أي أثر قط يتعلق بالسلاحف الأسبق 
زمنا أو الأكثر بدائية» هذا في حين أن السلاحف تتحفر بسهولة بالغة» ويتعرف عليها بسهولة حال انكشاف أجزاء صغيرة منها 
2.207 ,8701111012 عطته تإع10مغ دمع 1د عغدماعئيء 7 ,لأمنتتهن تتتعحامخكل . 
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0 أ 


محارة 


ا ال ال 0 
العمر : 410 360 مليون سنة. 


ع ل الي الات الك ليف 
ا ا ا ل ا ف ا ل ل 0 220 ل 


وأنها تطورت 5 لكان وتشهد هذه الكائنات بأنها لم تتطور عن غيرهاء وإنما 


ا ا 33 





هارود يحبى 











١ قنفل‎ 


العصر: الزمن الباليوزوي» العصر الكاربوني 
ا ل 
الموقع: لاا ا ار 


ا ا 0 لل ل لشي الل ات ل ال ار ل لكك 
الحية. ولو كانت هذه المزاعم صحيحة لكان من الضروري أن يكون قنفذ البحر الذي عاش قبل 306- 299 مليون 
ا ا ا ل ا ا ل ا ال ا ال ل اح د لك ل 02 
ل ا ل ا للدت اللي ا ل د ل 


0 








ات 2 








نجم البحر 


ا ل ل ل 
نر كك ددر 0 د 
ل ا ل 4 2 الات ل كك 


إن السمات التي تتسم بها نجوم البحر في عصرنا الراهن» تتسم بها أيضا مثيلاتها التي عاشت قبل مئات الملايين 


من السنين. وإن هذه الحفرية التي تثبت أن نجوم البحرهي نفسها منذ 360 3225 مليون سنة» لتدحض مزاعم 
التطوريين» ا ل 0 كات الات التي تختص بها. 
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هارون يحيى 


نماذج لحفريات عثر عليها في كندا 


تعد كندا واحدة من الدول الأقدم من حيث البنية الجيولوجية وشطر كبير من بنياتها الصخحرية إنما يعود إلى زمن ما قبل الكمبري (منذ 6, 4 مليار ‏ 543 مليون سنة). 
وهى غنية إلى حد ما بطبقات الحفريات. 
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ل وسيل فالالا 
تن امال 





عدنان أوقطار 


ومن أهم طبقات الحفريات الموحودة في كنداء هو 


تكوين برجس شيل 512169 181118655) الشهير عالمياً. 


وتدل الطقة الحترية المتاكورة واحدة من الا كتقانات 
الحفرية المهمة للعصر الراهن. وتشير الأبحاث والدراسات 
الجيولوجية إلى أن هذه المنطقة» في الفترة التي تكونت 
فيها الطبقات التي 58 منها النماذج» كانت منطقة قريبة 
من حط الاستواء. وفي هذه الأثناء كانت برجس شيل تقع 
على الحدود السفلى لقارة أمريكا الشمالية. 

وأول ما عثر عليه من حفريات في برحس شيلء إنما كان 
بعض حفريات لافقارية عثر عليها تشارلز دوليتل ولكوت 
177216046 1000111 وع1:قطب) عالم الحفريات 
في بدايات العقد الأول القرن العشرين. لا سيما وأن 
برحس شيل منطقة معروفة بالحفريات اللافقارية. وبفضل 
هذه النماذج الحفرية الأقدم من 500 مليون سنة» تم 
رصد نحو (14)0 نوعا عاش في العصر الكمبري. وسمة 
هذه الأحياء المتحفرة التي ترجع إلى العصر الكمبري» 
هي أنها تتعلق بأحناس مختلفة للغاية» وأنها ظهرت فجأة 
دون أن يكون لها أجداد قط في الطبقات السالفة. وتذهب 
المصادر التطورية أيضا إلى أنه ليس في الإمكان تفسير 
هذه الاكتشافات الحفرية طبقاً لنظرية التطور. 

وثمة منطقة حفريات هامة أخرى موحودة في كنداء تقع 
داخل حديقة ميجوشا. وتقع هذه المنطقة التي تحوز 





صورة تظهر عمليات البحث عن حفريات في منطقة ألبرتا. 





رصيداً من النماذج الحفرية الغنية في شبه جزيرة حسب. وقد 
اكتشفت الحفريات التي في المنطقة أولاً في أواسط العقد الأول 
من القرن 19 الميلادي» ويُقدر عمر البنية الصخرية للمنطقة ب 
5--350 مليوة ننة: وقد كشفت الدراسات عن أن سوال 
"جحسب" كانت تحليجا استوائياً قبل حوالي 370. 
وتتنوع الحفريات الموحودة في ميجوشا بشكل كبير 
من كائنات حية دقيقة (مجهرية) إلى فقاريات» ومن كائنات حية 
لافقارية إلى نباتات. عت اا ضار ترا 
سمكية ونباتية» من أقدم الحفريات. فعلى سبيل المثال يعتقد أن 
النبات المسمى سبرمسبوزيتا(576©1111258051]23)هو أقدم حفرية 
معروفة لنبات زهري. وتؤكد هذه النماذج أن الكائنات الحية 
شت حياة معقدة ببنيات كاملة لا عيوب فيها في الفترة التي 
يزعم التطوريون أنها كانت حياة بدائية على ما يعتقد. 
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0-7 ل اا لمع 


ا ال لل ل 
اسن 500 وام و 
الموقع : تكوين كاتش كريكء كولومبيا البريطانية» كندا. 


سمكة الرنجة ذات السن وهي سمكة متوسطة الحجم., نوع من الأسماك يقابل بشكل 
ات الا ا ل ال ل اك ل 0 
لت ا ا للا ا ل ل تم 
دون أن يغيّر في بنيته. والتطابق التام بين أسماك الرنجة ذات السن التي عاشت قبل ()5 
مليون سنة» وبين نماذجها التي تعيش في عصرنا الراهن؛ لَهرّ وضع غير قابل للتفسير 
ا ل 
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فرع : 0 


لك الت الل ا 
ا 
المرقع 5" كاماريبية ارما ليدانم كير 


ا ا 1 الشك الشل لكف بي ليت عل 2 دشار 
ا ا ا اما ال 0 ال رو 
الا ل ات كي رك ل لت ل الت 
أشجار التبلدي هي نفسها منذ ملايين السنين؛ أي أنه لم يعترها التطور. وما من فارق 
قط بين حفرية فرع شجرة التبلدي الذي يظهر في الصورة والبالغ عمره 50 مليون 
ا ل ات 0 


مس احا 1 





عدنان أوقطار 


سمكة الرنجة ذات السيخ 


ا ال ل ا 
ار 5 فاوون يه 
وت و و و ل يكل 


حر على كر هر مسرن اف يي |أرقياة اطايفم الوق فلن تارك 
ل و ال و كك ل زه الت لك 
ع ال اال ا 2 وال 0 د ل الل ا 5517 
العامة (عدم م المستمر منذ ملايين السدية» ا هام 
على أن التطور لم يحدث قط. 
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عدنان أوقطار 




















س» وورقة شجر م 


ا ال ل ا 
قور اك كيده 
المرع و "كداويية كرليهنا ابرسااية كان 


1 وي ' 0 


بعوضة مار 


تتغذي أغلبية بعوض مارس على غبار ان لكت لكان الك رمق لعائلة البيبيونيداي (811101102©6) . وتصادف ا ا ا 
فى فاه دري الفصيوره موسي زراك 113( مزق وتم زر امسق (مدة اعد اا ملووة سف ولقه ردك يتجاوف السقرييات 
ا ل ال ات ا ال رت ا ا ل ال ا ل ا ار 0 ل ل لت 1 51 
ا ا ا لت ا ارت كيرة 
ا ات لوا الل ل ا 2 2 شي 5 الست ماوت © 2ل لو اا 
للع ا ا ل ل ا ف الا ا ف ا ا ال ا ا ا ل لف ياد ل 1ك 
امف لق الحاو كن الم لسرا روك لالميك ركنا قات للع ريا لع حير اللد افان قل اصقان( قلق رسفيو بك نما د قسن اله لقان . 
15١ 50‏ 


عدنان أوقطار 
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سمكة رئوية 


العصر : زمن الاليوزويء العصر الديفوني. 
اعم اكات ماي بس 
الموقع م ميجو شاء اطمارك كذ 


الت ا م لي لل 2 كك 2 
ا ل لت ا 20 ل لك 
لت ل ال ان لت ال ل 
وتعود أقدم حفرية معروفة لسمكة رئوية إلى العصر الديفوني(منذ 417 
ا ا الا ا ا 6 ال 0 ل يل 
ل ا 1 ل 
اكاك مليوانا سنك ريق افرراها الي افيض الى عصيرنا الكالي» ونه 
اه ا اسمارقة إلى الم برها الف التقييي اضن وشارف ةيرق ين ايوق سال 
ا اك ل ا ا ا 0 6لا 


20 
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عدنان أوقطار 














ا ا وورقة شجر الدردار(الران الأبيض) 


اك الت ال ا 
ا رار 
ل و و ل ل رك 


امحضن السانالت يبارت معقدة إلى أقصى ل 1 تسيل كران ا ل ل قي اشرو ار إل ف نان ا لاتفم المي ينها 
ا ا ات ا ل ا ا م ا ا ا ل رت لت 20 12 
الخاصة» وأنه لم يوحد أي وتيرة تطور فيما بينها. 

بطري ونه افق ووزير 5 فرفر نالف قبن الاقرر نين ادر كلد هلك بدا زوزق لوي الااكالي را نما فين تارق رين ذنانك الابااقانف الى اتيك 
ا ا ا ا ال ال ل ل 1 
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لك ا ناك لكك 
عمرها 54 37 مليون 
سنة؛ من جزأين, أحدهما 
سالب, والآخر موجب. 


ورقة شجر التبلدي وغصن ذو براعم 


اك ال ل ا 
ل رن د 
الموقع : تكوين كاتش كريكء كولومبيا البريطانية» كندا . 


ليس ثمة تفاوت قط بين أشجار التبلدي التي كانت تنمو قبل ملايين السنين وبين مثيلاتها في زمننا الراهن. وهذا 
ل ل الى ا زه ال ا ل 0 0 


1_1 





عدنان أوقطار 





- تف 00 





ا ال ال ا 
القعرر و م1 رم 
ل و و و ال رك 


هو نبات ينتمي إلى فصيلة البيتوليات» وينمو في الأقاليم الشمالية. والحفرية التي تظهر في الصورة يبلغ عمرها 


اقح 377 فاون سن وقد الموني اسنرف الت تارق تمان بالمساقج بالمرر رقا فى مقر نا ااأراضي للحة 
ا ل ل 6 لك ا ل ات 4 000 لدان 
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ات م 














- يكير 5 


1 فى 7 5 6 






© يح" تلتيسه. "١:‏ يلوخ 
ايك فر 7 77 || لان 0 
1 ل ١‏ ا 1 0ك 7+ 5 
5 ْ 5 1 2 11 1 : مر “ذه 3 !| . 0 
. 3 ' : - 1 0 1 5 01 : , 5 1 8 
١ ُ‏ 1 : اد ش 5 7 ٍ 3 7 1 ' | ؟' 1 1 ل 
] ش , ف دنا 7 م 0 
اا 1 8 - 4 
سر و 5 ال ١‏ 
اب ' لك 
2 0 9 عدب ب - 
١ 2 "‏ 1 
2 





ا ا ال ال 0 
اير 35 ااخت 11 مله 


ا كولومبيا ا ا" 


فاقلف ل هذه المضيويي اطلاق قماطههاا الل تقيض تل رمه السافيي ون 3[ سطئرية صر مها دكي اللدارو كيو وال كل مسري 
ات ا ا ل ان ل الاي ل رار ل 000 


مس اح 1 


ورقة شجر الج لجنكجو. وورقة شج التبلدي 


لك الت الل ا 
ل رار د" 
الموقع : تكوين كاتش كريكء» كولومبيا البريطانية» كندا. 


يعد الجنكجو أحد الحفريات الحية التي لها أكثر النماذج في عالم النبات» وهو ينتمي 3-7 
ا ا ا ل ا لت ل ل 
ل لي ا 


ع د ل ا ا 
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ورقة شجر الجدكجو 


ا ا ال ا 
امعد "1 بكم الوم عار 
ل و و ل ل كك 


اكات الل ارح د ل الل لت ل إن ا لت 0 00 


الاكتشافات أيضاء حفرية ورقة الجنكجو البالغ عمرها 54 /3 مليون سنة. وليس ثمة تفاوت قط 
عد لادان ا ص ل رون لفادهها اللي تعمين لي عكيرنا ااإرائية. 
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عدنان أوقطار 
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الك الت ل ا 
اد ١‏ لكان ال 
الموقع : تكوين كاتش كريكء كولومبيا البريطانية» كندا. 


ل ع ل ا 102 2 
أمريكا الشمالية وأوربا وآسيا. وترفض حفرية ورقة شجر البقس 
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العصر: الزمن السنوزويء العصر الأيوسيني ١1‏ 
كر د 7 
الموقع: تكوين كاش كرينء» كولومبيا البريطانية» كندا 





ا ل ال ال ل د ال ال ار 1 

مرحلة تطور في مقابل عدم وجحود ولو نموذج واحد يثبت مزاعم ل 
التطور. وأحد هذه المتحجرات هو لورق الجنكو ويبلغ عمره ما بين 

الك ا ا الل الا ل ل 3 

ال اطسق اح قار اعت و اسقط بر يرن 
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لك ل ال ا 
ار 52 رد اك 
ل و و ل ل رك 


ا ا ار ل ا ا سل ال ا ل م2 


ا ا ل ا ا ل ل ل ل ل ال ل لك لك 
نعص؟ رمن لم الم دايا على ملح كاررورف عار ارون على ريه ارافان ل أي رقن ندل 
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لل لحي الات الل لياراك 
ا ال ل ا 

ا 54 ار لد دا 

لت و و ول الك رذق 


كدت ات ل اك ا ا ا ال ا ل ف الم لات 1 زه كه 
كخريها ان اضر رونو ان لقن الخضام نا مسر ساف اليس انها اتن كال بترن ارون للستي 4 ارق لاله 
ل ل ا ل رل ل ا ا ا ل ا ل ل كنتت 
ا ل ا ات ا ا ا ل ا ل 


أطس الح 112717 


هارون يحيى 





عدنان أوقطار 


الدردار شجرة البقس لوزة الدردار 


لك ال لل ا 
ا ل ”7 


ل و و ور 


اتير فرعن الماك لووط ارك حم ار 0ك لير قن امد لكين اإزون تين فى ذه لاك قارف النهية للج المو ركماي الوروك زيما نا 
أدنى تباين بين أشجار الدردار التي نمت قبل ملايين السنين» وبين نظيراتها التي تدمو في عصرنا الحالي. ويجزم عدم التباين بأن 
ا ا ا ان 
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لاش عدنان أوقطار 








سرطان بحري 


ا ا ال ل 
مين #1116 65 مالزيوة سسة 


الموقع : تكوين بير بو (1"357 21ع13), كنا 
ل ا ل ا ال 0 ا الل ان ل ا ا 2 6 


أي وقت قطء وأنها لم تتحول فيما بينها أو تتطور عن بعضها البعض. وحفرية السرطان البحري البالغ عمرها 146 
65 ميوت مه ورنف 31١‏ تساك هن اناتهها الى اقيض قن عضيرنا الراديوة اتفنة مكدها فاك بملدة الطايانة. 


امس اح ا 
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01 


دارا جام 
عع ويم 


هت 
نا 


هناك ما يزيد عن 100 من الطبقات العنبرية في العالم, أحد هذه الطبقات أيضا في 
النرويج التي يوجد بها الطبقات العنبرية للبلطيق. 






تعد الطبقات العنبرية إحدى البيئات التي تتشكل فيها الحفريات. وتتشكل 
الحفريات التي بداخل العنبر من تحجر الراتنج الذي يُفز من الأشجار فوق 
الكائن الحي» واحتفاظ الكائن بالكيفية التي كان عليها آتئذ. ويتكون الراتئج 
من مواد عضوية مختلفة كيميائيا» وهو غير قابل للذوبان في الماء» وسريع 
التجمد حال تعرضه للهواء» بعدها تبدأ عملية بلمرة (دحول جزيئات أحادية 
البعد في تفاعل كيميائي من أجل تكوين سلاسل جزيئات ثلاثية الأبعاد), 
ويستمر الراتئج في التصلب. ويظل الكائن الذي ينسكب فوقه الراتئنج طيلة 
ملايين السنين محتفظا بالحالة التي كان عليها تلك اللحظة. 

ومن المعروف أنه يوحد الآن في العالم ما يزيد عن 100 من 
الطبقات العنبرية. وأقدم النماذج العنبرية المعروفة عثر عليها في جبال لبنان» 
ويبلغ عمرها 1200 مليون سنة» وتعود إلى العصر الطباشيري. وقد 


أظهرت الدراسات التى أحريت فى الآونة الحديثة أن بعض الطبقات العنبرية الجديدة 
تعود إلى الزمن الميزوزوي. ومن أمثلتها: عنابر الأردن التي يبلغ عمرها نحو 120 مليون 
سنة» وعنابر نيو جيرسي (1©156©77 0757 1) , البالغ عمرها قرابة (80 مليون سنة» وعنابر 
نخيرة سيدار60835)) الى يقدار عمرها ب 80 75 مليوق سنة» وغنابر فرنسا التى 
يبلغ عمرها 0/ مليون سنة» وعنابر بيرن (©12ع1015). أما نماذج الحفريات التي 
عثر عليها في كثير من الطبقات العنبرية الأخحرىء» فيرجع غالبيتها إلى العصرين الإيوسيني 
والميرسيقى زميك 55 ب 5 عليون سي 

أما نماذج الحفريات العنبرية التي عثر عليها في جمهورية الدومينيك » فيعود 





أغلبها إلى العصرين الإيوسيني والميوسيني. ويوحد في الدومينيك طبقتان عنبر» إحداهما المنطقة الجبلية الواقعة 
في شمال مدينة سانتياحو(52311]1280)» أما الأخرى فهي المناحم القريبة من قصبة إلفال(18172116) الواقعة 
شمال شرقي مدينة سانتو دومينجو (10011111180 531160).ومن المعروف أن الطبقات العنبرية للدومينيك 
سكل 6 0ك أشجار 2 ال الا من أهم سمات الطبقات 000 ا الدومينكية هو تنوع 
الأنواع الحية التي تحفرت بها. فبالإضافة إلى أعداد هائلة من الأنواع الحشرية» توحد أيضا نماذج لضفادع 
وضباب وعقارب متحفرة داخل العنبر. 

وتبرز عشرات الآلاف من الحفريات العنبرية التي عتريعليها في جميورية 1١|‏ د 0900 
سات ان ٠‏ حقيقة غاية 3 الأهمية ؛ ألا ايك أن لتم الحية 0 يعترها ا ل ملا 
ع لسن لان اران 00 خحلاصة القول إن كافة الكائنات الحية 1 
منذ اللحظة الأولى لميلادها ‏ بكافة السمات ذاتها » وبالشكل ذاته. وتطابق الكائنات الحية التي عاشت قبل 
ملايين السنين وتحفرت داحل اكات العتبري ا ااا اي 0 لصن 0 
ضربة قاسمة إلى نظرية التطورء وتقيم الشواهد 5 





بعض الطبقات التي يوجد بها 
حفريات بداخل العنبر في 
جمهورية الدومينيك 
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العصر : زمن السينوزويء العصر الإيوسيني ‏ الأليجوسيني. 


في شريحة العنبر هذه يقبع عنكبوت وثاب من فصيلة السالتيكيداي (52316161036). ومرد تسمية هذه العناكب بهذا 
ال ا را ال ف ل الات ا ا ب 2 لت ل 0 لل ل 02 
0 لاك الك أربع عيون ا ا الأمامية من رؤسهاء هناك أربع عيون 0 


3 00 
وتملك العناكب ا ا ل ان لادان ان ان الهف ا ل 2 الت الو ا ا الا ام 
يشوبها عيب. ولم يحدث أي تغير في هذه البنيات على مدى ملايين السنين. وتعد شريحة العنبر التي تبدو في الصورة 

ويبلغ عمرها ل سنة» دليلا على هذه الحقيقة. 











طفيليات الأوراق 


العصر : زمن السينوزوي » العصر الإيوسيني ‏ الأليجوسيني . 
الكارى 575 اا سات 
الموقع : جمهورية املك 


ا ا ا ا ل ل اه 
ا ا ل ل ا الت الكت در 
الأوراق التي لم تتعرض قط لأي تغير رغم مرور ملايين السنين عليهاء 
ا لاك 


ا اع 31 


ات م 





العصر : زمن السينوزويء العصر الأليجوسيني. 
الموقع ا ا ا ل ا 1 ا ان 


ا ا ا ل الات ا ا ل ا ل ل ا ال الات كان 206 
ل ا 

ل ا ل ل ل ا لل و زه ال ا ان وا اك اجا ل 1 
يمر بعملية تطور. 








00 حدوة الفرس 


العصر : زمن السينوزويء العصر الأليجوسيني. 

ار 5 اما ل 

الموقع : المنطقة الجبلية الواقعة بالقرب من سانتياجو, 
ا 


ل ل لات 2 حاتت انكرت ل ارك 
النمل. وتعد هذه الحفرية البالغ عمرها 25 مليون سنة 
ديد على أن العغرات المدكورة الم لون يعماية #طاويرة 
وليس ثمة تفاوت بين خنافس حدوة الفرس التي عاشت قبل 
تاحلين يروو اوها الى اتيت الى رما (الحادير. 


-_ 00 


ات 2 


لحشرة القاتلة غيلة 


د الك ال ل ال لك 


ا ا ل اكد 1ك رك 0 واحدة من أندر نماذج ل ا 02 007 
لين ل ل كيين اكات كك ات لك لاق للكت تنحدر من الفصيلة الفرعية للايميسيناي(©11111651112). 
وهذه الحشرة تتغذي بأسلوب يعرف بالهضم الخارحي. فهي تفرز سما يحؤل النسيج الخلوي لفريستها إلى ما يشبه السائل» لتقوم 
بامتصاصه بعد ذلك. ويتسم سمها هذا بأنه سريع المفعول» يخدر الفريسة في ثوان معدودة. ومن الحشرات القاتلة غيلة من يخرج 
للبحث عن فريسته واصطيادهاء في حين أن منها من يتلبث مكانه في انتظارها. وقد احتفظت هذه الحشرة بألوان أحنحتها. و كافة 
ا ا ا ا ا ا ا ل ات ل ل ال ل تت 11ل داه 
مات ماروا سحت رتك لحم رين إلى ار لقت اكور لكف الأب لضف اللا كاده على لق بالتعد رايت اقاتاة شيززة فى سابك ناريت 
السمارف مد مايرق الستروة الى يمتها لطر 





ا ا ا 0 





اند الخاى 1 





كارت فى 





و لا تي س 


0 006 


ا ا ال ل 
الموقع ا جمهورية ام 


لنوع 0 المجنح كاده يتراوح 025 
ا ا ا ا الل ل ال ك0 
ل ا ل ا 0 لت ات 


ا ا ا ل ل 6 
9 مليون سنة» الحجة على أن النمل الذي نتحدث عنه لا 
ل ا ل و ا اك ان ال 0 ل ا 
ما رطون. 











2 


العصر : زمن اللستررري» كر الأليجوسيني. 
مجر اماه الويف 
ادرف ه الضف لجعي الإرافكة واه روديو ماه اهره سور ادو ب عارف. 


ا ل يت ب ال ا ل ل ل ال ل ا اك ا ييا 
ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 1 2 ارك 


ا ال ل ا ا ا ل اتات 0 ل ل 


وليس ثمة فارق قط بين العقارب الكاذبة التي تعيش في عصرنا الراهن وبين نماذجها التي يبلغ عمرها 25 مليون سنة. ويعد 
هذا التمائل دليلا دامغا على أن الكائنات الحية لم تمر بعملية تطور. 


لاس الى 11 








فك لل زفك الريك 


25١ 


ساد اريخ - 


اله | 


0 
9 
11 
قل 
9 
نم : 
/ 0 اا 
ٍْ 
ا 
_- 51 
5 








حشرة النار وام اربع واربعين. وعنكبوت 


ا ل 2 
ا ل اا 
الموقع ا ال الواقعة بالقرب من سانتياحو» جحمهورية اد ميلك 


ل ا ل ا ا ا ا ا ا دن ل ل دن 1 اك 
تعدو لعدرة امزو فى ككنا اللمودع وو شوح ديف لازن المسممان سملن ونيطن فلن لوقف ذاه قن التريكة الصروو طون 
لدويبة أم أربع وأربعين» كرف مارت الكت لدت كر الات ل ل ال تار إن لفت و 1ن 
منذ ملايين السنين» لم تتغير» أن الكائنات الحية لم تتطور وتنتج عن بعضها البعض عبر مراحل تدريجية» وإنما هي خلقت 
وفمنا 3315 السمانهعا الى تحصن ينا 


اس ا 1 

















ام 


ا ل اكت ل لك 
ا وال لون م 


تظهر في الصورة حفريتان لنحلتين عديمتين الإبرة 
ل ل الات ا 1 
الأحياء التي تعيش في عصرنا الراهن عن نماذجها 








لدت 


نحلة برية طفيلية, ذبابة حدباء 
العصر : زمن السينوزويء العصر الأليجوسيني. 
اقبي ولس انايو بيد 


0 ا ل ا ا ا ا ل مدر 
ا ل ل رت ل 00 لماكت 
م ا ا ا اك اح دف ا 5 
كانت عليه منذ ملايين السنين» لم تتغير» ولم يسمها أي شكل من 
شكال لضي 


-_ 0 
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ىئ: كب ث 5-7 


ا لل ال ل 


تعد العناكب إحدى الكائنات الحية التي تابعت 
وتطراضك مدر مشاريم المااقين ضرن لقوق اموررق ارت 
ل ا الات الكت اذكه 
كت ال كم ير كل 22 
فمرمها 2057 شالبو ان مدت ركان هد الدكافة 
الذي لا يفترق قط عن نماذحه التي تعيش في 
فيك رفوه لس ا انا ال ادير 
بعملية تطورء إنما نحن خلقنا ". 












لي الل العفص 
ا لك اكت ل الدرسيق. 
ار ا ٠‏ 


ل 0 


3 , اك 1 : : ١‏ 
0 ودناك العفص الددة تابع وجوده دوك 


اس د 1 


ات م 











حشرة لحاء الشجر 


العصر : زمن السينوزو ي» اشير الأليجوسيني. 
اعجار كط وير اميد 
الموقع : حمهورية الك 


ا ا ا ا ا ا ا ا ل 
وام فلن الجغيرات الى ل" درا على خين ما "كازنف عليه هناك ماذايوق السحووة كدق اافناقع انين 
تبرهن على أن الكائنات الحية لم تتطور عن بعضها البعض» وإنما هي خلقت. 





507 لحاء امار 


ل ل تت ل لل ل 
ل ا 0 


8ك 4 حش كاك مه ا ل 6ك الأنواع ان الا لظ وا 0 ا له أن 


ا ا ا ا ال را 0ن شر إن ل ومن بين الشواهد المؤْ كدة على 
أن سوس لحاء الشجر لا يزال على نفس ما كان عليه منذ ملايين السنين» شريحة العنبر هذه التي يبلغ عمرها 25 مليون سنة. 


الس لحان 116 
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0 00 


ا لك ا كت ل الأليجوسيني. 
الموقع 1 جمهورية ادرف يالك : 


قال مركا الك ا كارك لاك اك ا ا ا ل لت 
الذي يعيش في عصرنا الراهن» وبين نماذحه التي عاشت قبل ملايين السنين. وهذا بدوره 
كس ات د ا لك لا ا ا لا 0 0 








10 حدوة الفرس 


ل ا كت ال الألبجوسيني. 
افر ١‏ وسح مي 


كدي كه مولت الحدريااك لسارو نيز نجع ازضهوة ألذا الالواة ‏ العذاقد اورف قدريها درن بها لمكن فى .حكيق رذ 
د الات ل الت ال ال ا ا ا ل ا ا ا ا ا ل ال 
وهذا الوضع الذي يُعد دليلا دامغا على تلق الله ليس في وسع التطوريين تفسيره. ومن النماذج التي يعجز التطوريون عن أن يجدوا 
م ا ل ل ل ل م ا 6ت 7 7 ال ا ا ا ال ار 00 


0 


ات 2 











8 عدنت أرقطار 








عنكبوت 


العصر : زمن السينوزويء العصر الأليجوسيني. 


ات ل ل ا ا لان 6 لت 1 ل ل 11 الس ل 6 
تفورنا العامرن ودام وري (الفككرويت اللدى واناله ا لترزيهة العصوون افيه انلق خا كانه الستر فاه 


اس اع 1 
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5 7:0 ىئ لها 


العصر : زمن السينوزويء العصر الأليجوسيني. 
الموقع : جمهورية الم يلت» 


ل ا ال ا ل ات ا ا 0 20 
ل الل ل ا ل ل ا ف 0 ال 00 0 
لطن ا طيه علي اذ النمل المجنح لم يتطور. 

















العصر : زمن السينوزويء العصر الأليجوسيني. 
الموقع : جمهورية الل 


ا ا ا ا ا ال اريت لت ل ان ات م 


ا ا ا ا ا ا ا ا رك ات الات ا ل 0 
ويبلغ عمرها 25 مليون سنة» أيضا هذه الحقيقة. 


ا اع 1 
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لك ال ال 0 الألبجوسيني. 
القع 5ل اي نات 
ا 0 


ا ا ل ا ا ل ا ا ا ل و 1ه ا الات 1 
الكتاتسايف اليه عند ماين اللسفين اانطلمه قانها يازا عي ار ليت كلك الم يدزرا اذى قير على ونيانيا. 






رن ست لض الا الع حك 0 لد فطر سوداء له 


ل ا كت ل الألبجوسيني. 
ا ا 
ل 0 


توجد حشرة ذدات اليك الصغير وبعوضص مط 0 شريحة العنبر التى ا ات هذه الكائنات الحية وجودها منذ ملايين السنين دوك 
م ا يا عفرا قال عن الماك قير بفاية داور 


ا 11 
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ىئى 2" ث وش 0 


ل اك ال الألبجوسيني. 
او 1و واة حوة 


يبدو في الصورة نموذج لعنكبوت تحفر هو وشبكته 
ا ا كت اللي كلت 
قبرقيا 25 طيوة مضق انبالنا الشاكيم القن فيض 
ل ا ل ل ل كه 
عام تقر اا 














نوع من بق الفراش 


د ف لت ل ل كك 
ا ل لا 
ل ا 0 


إن حشرات بق الفراش التي تنتمي لجنس الحشرات نصفية الأحنحة 
(11612186613) الذي يضم ما يزيد عن 48 ألف نوع» تظهر فجأة في 
الا وتنابع وجودها منذ ملايين السنين دون أن يلحق بها أي 
تغير من أي نوع. ركنت الحشراف المسيية الحنين الملاكرر أيضان نفل 
ال ا حا دا لان 


اس ا 13 
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4 


ا لك ا لكت ل لك 
افو ده شس اوتا 


تشكل زر اتروع لسري للق الم بالق يها فكي كل ميال ماين سقو متا 
اللعمية لامظرررة ازور واكك الاانراع الكهرره إلى لامها لق الج مارت 
ا ا لك ل ا افكت ل ل 0 
والحشرة والأرضة المجنحة الموجودتان داحل شريحة العنبر التي تبدو في 
الصورة» يبلغ عمرهما 25 مليون سنة. وما من أدنى تفاوت بين هاتين 
الحفريتين» وبين مثيلاتهما الموجحودة في عصرنا الراهن. 








0 00 


العصر : زمن السينوزويء العصر الأليجوسيني. 


ا ال ا ا ا ل ا اك إل ا 0 027 


النماذج التي تثبت بطلان نظرية التطور. ولم يدل التطوريون بتفسير علمي 
ل ا ال ا ا ا ا ا ل 


ا ا 91773 


اح 
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عدنان أرقطار 





جرادة 


د الك ال ال لك 
ا ل يم 
الموقع : جمهورية النرم تم 


ا ل ال ل ا ات الا الف ال ا ل ار تس ااه 


ا ا ا ا ا ل ا اا ا ا را لت اناف إن 
ا ا ات ا | 0 


10 
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العصر للا اد روي العصر الأليجوسيني. 
ادر كه قاو ترود 
ل 0 


يعجز التطوريون عن العثور على حفرية واحدة تتعلق بمرور الحشرات بعملية تطور, 
ااي كن زد لطت الات لاحك ل اكسييات ال ع اكز ني إن 
الحشرات لم تمر بأي سياق تطوري. وتبرهن هذه الحفريات على أن الحشرات 
ل ل ا لاي لقت د كا الات ل 0 
بهاء وأنها لم تتعرض لأي تغير على مدى مئات الملايين من السنين. ومن بين 
اطاكات ا ا ا الل ل لين الك ل 2 
الصورة داحل شريحة العنبر التي يبلغ عمرها 25 مليون سنة. 











نحلة برية» وصرصور قزم 


اك ال ال الأليجوسيني. 
العم 250 مور ماه 


ا ا ل 6 كش من مسصورن 
لصرصور قزم 0 برية. وينكر ل 0 
ا ل ا ا ان ال د 
التطور وترفضها. 


حدس الخ 1 


















نحلة برية طفيلية 


لك اكت ل الأليجوسيني : 
ل ا 


ا ا ل ال الك لت ال رك 
ا ا د ا ا ا ل 52 
د كنها مكارت المصتتريايف» ان الل ا رار ومن بين 
ل ا ا لان كر م 
الموحودة داحل قطعة العنبر» والتي يبلغ عمرها 25 مليون سنة. 









حشرة وثابة بالذيل 





نحلة برية الل 1 0 


ال 0 الا ع اشر الأليجوسيني. 
الموقع : جمهورية تررم الك 


ا ا ا ا ا ل تت ا 2 
ل ا ات ال ال لا ل شك الك لضن اللضشن اك 
بالذيل» اللذان يظهران في الصورة ويبلغ عمرهما 25 مليون سنة. وتبرهن هذه 
الكائنات الحية التي لا تفترق قط عن نماذجها التي تعيش في عصرنا الراهن» على 
ل 1 


يي 
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القع : رمن السيتنوزوي» كر الأليجوسيني. 
اي كش واب لمي 
الترقم 4 للابشطافه لجيه اللواتعه ولا ري نين ماعاك ره سيور الاقواية لق 


ل ا ا ل تن 02 0 
ويبلغ عمر النملة التي تبدو في الصورة متحفرة داخل العنبر» 25 مليون سنة. وما من فارق 
ا ا ل ا ا ال ا ا اك ل 























ا 0 


ار 0 0 العصر الأليبجوسيني. 
الموقع : جمهورية الذن يلت 


ل ا ا ا ا 
الل إل ل ىال اكات الام 20 © الف فشر 
ا ا ل ا ل ات ا اندر 
ركني حفرات الأول السععب الى طالك هل اق ها كانت عليه مدة 
5 مليون سنة لم تتغير» مزاعم التطوريبن. 


0 


2 











نملة وستيين ناتك العفص 
العصر : زمن السينوزويء العصر الإيوسيني ‏ الأليجوسيني. 
الفز أ ركاش قاو لد 


نياك اسن تقو ار عمق الانياك السذن عفهما من افرط وهدرية فياق ادن دقفن قافول 
العنبر» يبلغ عمرها 25 مليون سنة. ويوحد كذلك مع ذبابتي العفص حفرية لنملة مجنحة. ويعد ذباب 
ا ل ا ا ل ا ل ل ل كت لك لاو ل ل 


ا 3 


اس اع 3 


هاروك_بحيى 





ذبابة حدباء 


ل اكت ل الأليبجوسيني. 
ال اا 


ا اك ا ل اي ا ان الت ان ل الك 
ا ا ا ا 5 د ل اك 0 000 1 


اك 0 0 وحفرية ا الموحودة 0 شريحة ار التي 66 0 
5 مليون سنة» تؤيد بدورها هذه الحقيقة مجددا وتؤكدها. 








و 
م هو 
07 


ا 062 


و 


ار من السينوزوي» العصر الأليعجوسيني ا 
اقيو تكس 'ماور مو 
الموقع : جمهورية الدومينيك. 


ما من تفاوت على الإطلاق بين الأشباث التي تعيش في عصرنا الحالي» وبين مثيلاتها التي عاشت قبل 25 مليون سنة. 
ال ل ل لا لل الم 01 


لاس لحان الو 


هاروك_بحيى 





بعورضة الفطر سوداء كه 


ل اكت ال اكاك : 
امي .روس كاين نني. 
ل 0 


بعوضة القطر 


اد ال لا اللا الل إسارطات نكن اكت راض الات © اك 
عليه منذ 25 مليون سنة» لم تتغير» مزاعم التطوريين. 











0 


لك اكت ال الألبجوسيني. 
ا ل ل را 
الموقع : حمهورية الدومينيك. 


ا ا ا 0 ا 1 06 2206 
الهمجة الذي يعيش في عصرنا الراهن» وبين مثيله الذي عاش قبل 
ملايين السنين. ومن بين الشواهد على هذا التطابق أيضاء هذه 
الحفرية التي تبدو في الصورة والتي يبلغ عمرها 25 مليون سنة. 


اس اع ا 


هاروك_بحيى 












6 


كرون لك بالذيل 
ا ل لكت ل الألبجوسيني. 
اير قبل اباي لاير 


6م ااا الاك بالذيل التي عاشت قبل 
ا ا ا ا ا ل 0 





شبكة عنكبوت .وذبابة طفيلية 
العصر : زمن السينوزويء العصر الأليجوسيني. 
اير وال جا يمك سا1 


ال ا ار ا ان ال لم 
عا ار الات 
ا ل 120 ملت الف ل ال ل 0 
الصورة. وكان قد تحفر في اللحظة نفسها مع هذه الذبابة 
لات اك رالا ليت إن وات ون 
ال 6 ال ل ا ا ل 
الحالى, فإن بنية شباكها كذلك واحدة. 


اس 1 


هارون يحيى 








ذبابة حدباء 


»4ه » 


ل اك ل الألبجوسيني. 
عدي نواه ااا ادا 
الموقع 1 جمهورية ا 


00ت الات اللا الل ا ف ل 1 5 
تعادرف عليه» لم تتغير» فإن الحشرات هي 0 در 
2 ا ا از ات الات ل ا 00 0ك 
ود ركه ملي ا ل ا الل 1 0 


اس ا ا 


هارون_بحيى 








د نمو 


لكر الوثابة 


لك ا كت ل الألبجوسيني. 
لفحي ار سوا رن ما 
ل 0 


تختص يرقة الحشرات 0 0ك الحديث عنهاء مثل 
ار ال ان لتر 0ك سكن الم 
ا ا ا ا ا ا 5006 
5 مليون سنة» أن يرقات الحشرات التي تعيش في عصرناء 
اح ادك ان الات الكط: ل لت 0 لل 








لاة حك 





1 اك ان ا 


ل كت ل لاك ْ 
ا ا ا 
الموقع : جمهورية ال ولت 


يوحد كذلك مع حشرة دحال الأذن داخل شريحة العنبر» نملة شغالة . 
ودَتال الأذن اسم يطلق عام يطلق على الحشرات التي تنتمي إلى طبقة 
متساويات الأجنحة(10©111130]6613). وقد تم رصد نحو 1800 
نوع ل ات ا ا 2 رن لست 1 
للانتباه في كافة النماذج الحفرية لهذا الكائن الحي» هو عدم حدوث 
اذى قير دن ون فاه نناان قارع اديه فرق ردان تعم رازية 
دحال الأذن التي ظلت على مر السنين دون أن يلحق بها تغير» دليلا 
دامغاً على بطلان نظرية التطور. 


اس ا ا 


هارون يحيى 








نه 3 ا نه 


٠ -‏ هد ثها 
العصر : زمن السينوزويء العصر الأليجوسيني. 
ا ل الما 

ل ا 0 


ل ا ات ا ات ل كم 


على مدار التاريخ؛ والحقيقة التي تجليها السجلات الحفرية هي 
ان اللذوافا ح مه 67( الالسيام اقرف صوق تلق لانم 








ا لك اكت ل الألبجوسيني. 


وجد الذباب ولم يزل على نفس ما كان عليه» لم يتطور» ولم يتولد عن غيره من 


ات ا ا ا ا ا 0 الاك ال 00 ال 0 
الذبابة الموجودة داحل شريحة العنبر والبالغ عمرها 25 مليون سنة. 


0 


هارون يحيى 








00 40 ٠ 
الا‎ 
قار ركم السيتوزوي» كر الأليجوسيني.‎ 

عير 0 ون تمده 


اناد افيه اندم ع حك ييه كنذا اليه القائم 7 لاش اننا 
في الشكل والهيئة» لم يعتره أي شكل من أشكال التغير منذ ملايين السنين. وتقيم 
ا ا ا ا ل 600 2-5 مليون سنة» وهي 
ال ل ا ا ا الات إل ل ان الل ل ك3 
الموجحودة في عصرنا الراهن. 











ات اك 





ا ا اتن ل 


لك كت ل الألبجوسيني. 
ل ا 


من اكه افونت و الكعر رنف حرق الخرطوم امد التي 
ا ا ا ل ل ل 
ا ل ا ا ا اك د سات احرج ل كاتك 
ل د 


اس ع 7 


هارون يحيى 








د ف الث نل ل الأليجوسيني. 
الموقع : جمهورية لفقي ا 





ا ا ا ا ل ا ا ل ل ل ا 
ا لك اا ا ل ل 2 ل ل 2 ل 
شريحة العنبر والتي تبدو في الصورة» فيبلغ عمرها 25 مليون سنة. 


ار 





ا ال 
0 ات ا لمك 
لف + ردن تعر زوف لين أ[ السدرسيي , 


اا قا 
الموقع : جمهورية الدومينيك. 


ا ل ا ال اال ل لكر 
ل ال ا ل اتات ليت 
الل و نووت 0 الات رت ا ل 0ت 


الل ا ‏ لست ا لت ا ا ل لان 


اع 1 


هاروك_بحيى 





ليا 


بعوضة الفطر 


ل ا لكت ال الألبجوسيني. 
قو روانم لم 
ل 0 


ل ل ل ل م اك لس الل ا 
اك 52 لكا ا ات 0١‏ واف ا د رار 20 3 
ا ا 6ه ةك 0 السنين في بنيات هذه 
الكائنات الحية» هو وضع ليس بمقدور التطوريين تفسيره. 








بعورضة 2-0 وذبابة العفص 


ا لك الكت ل لك 
قار ١‏ اس قاو وا 


عن هله كتيراي الى يلة عيرها ,25 مليوة فنك ولاق لتاق فمفا يفيو 


ا ا ا ل ل 0 0 لحن كك 5 لك 
الكائنات الحية لم تمر بتطور. 


اس ا ا 


هارود_بحيى 





ذبابة طفيلية 


٠‏ هد مهفده 


0 السينو زو ي)» العصر الأليجوسيني. 
ا وش سان رمات 
الموقع : حمهورية التروم قالق: 


ل ا ا ا ا ات 56 
القسوكو منى مقوزا نح دك ا زه ل انكام 
ا ا ا ا ا ال 0 
ا ا 
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يي 


حشرة ثقابة 


العصر : زمن السينوزويء العصر الأليجوسيني. 
اين اها رن قينا 
الموقع : جمهورية ادرف جارق» 


ا ا ل ل ا ل لك 02 لد 
ا 1000000 
السنين. وتماثل الحشرات الثقابة التي عاشت قبل 25 مليون 
ا ا ل ال 0 0 
الحقيقة ويؤيدها. 


اس اع ا 


هارون_بحيى 








سوسة الشجر 


العصر : زمن السينوزويء العصر الأليجوسيني. 

لخر 252 وين ساك 

الموقع : المنطقة الجبلية الواقعة بالقرب من سانتياجو, 
جمهورية الدومينيك. 


ليس هناك أي تباين قط بين سوس الشجر الذي في عصرنا 
ا ا ا ا ا ا اال ف ال ا 
هذه الحشرات التي لم يعترها تغير طيلة 25 مليون سنة» 





لك ا كت ل كك 
افير د شين اننيد 


من بين النماذج التي تدحض مزاعم الدارونيين أيضاء 
ا ل ل ا تن 512ل لكر 
يدك فمرها 215 حورم مام روم كاله اال رطة ري 
لفاس سروم لضفه كران ان ومسا خيرم كياد هاري 
ا ل ا ا لا 


اس ع 1 


هارون يحيى 








سوس القمح 


ل اكت ل الألبجوسيني. 

ا 523 ابا عي 

الموقع المنطقة الجبلية الواقعة بالقرب من سانتياحجو» جمهورية 
انر لت 





لت ل ا ل لات الو 0ه إن ا 2 
ل ل ا ال ار 200 اسرد اللططفا 
اة هه سوس القمح التي يقدر عمرها بعلدين السنين» 0 
الكائنات الحية منذ لحظة وجودهاء لم يطرأ أي تغير على بنياتها » ومن 
توي ل تحور مايه رار 





ذبابة مايو 


©#ه » 


العصر : زمن السينوزويء العصر الأليجوسيني. 

العقيي ,#اجكس اتاو اله 

الموقع : المنطقة الجبلية الواقعة بالقرب من سانتياجو, 
ال 0 


لذبابة مايو ما يزيد عن 2500 نوع معروف. وقد 
ال ار ل ال 002 5005 
ال ل 0 ل 0ك 0 
ويشهد هذا النوع من الذباب الذي ظل على نفس ما 
كان هليه نك :5ك مروت منت وات الاكاشارك لضي الم 
الل الي الك اشن اللا 


اس اع 1 





ات ك2 








وو ه ور 200 
جدجد وشبئه 


العصر : زمن السينوزويء العصر الأليجوسيني. 
0 
الموقع ف لا 2 ال لك من الا 


لقد تحفر الجدحد سويا مع الشبئة في ذات اللحظة. ومثلما يبدوء فإن هذه 


4. 


الكائنات الحية لم يعترها أي تغير منذ 25 مليون سنة» والحقيقة التي يؤكدها 
ا ل ا ا ا ال ل ل ات 











ل اك ل الأليجوسيني. 

ار الوا ا ام 

الموقع : الال [ت ل لكك من سانتياجو») جحمهورية 
انرو الت 


ليس هناك فارق قط بين ذباب العثة الذي يبلغ عمره 25 مليون سنة» وبين 


مثيله الذي يعيش في عصرنا الحاضر. والحفرية التي تبدو في الصورة هي 
أيضاء 00 اد وتجليها. 


اس 31 


هارون يحيى 








شرنقة حشرة المسبحة (حمار قبان) 


العصر : زمن السينوزويء العصر الأليجوسيني. 


ا لا ا لي 0 لضن رج للستت 51 
البلوغ. وبعد مرحلة الشرنقة» تأتي مرحلة اليرقة. وكما أنه ليس هناك فارق 
ا ا ل و ا ل ا ا م 
ل ل وكات ااا 0 كع 











سوسة القمح 


العصر : زمن السينوزويء العصر الإيوسيني ‏ الأليجوسيني. 
ا ا 


ينبت سوس القمح الذي تابع وجوده منذ ملايين السنين دون أن يتغير» 
ل ل ا ا ا ا ا 0 ل ل 1 
ا ا ا ا الت ل ا 0 الا الكت 
يبلغ عمرها نحو 25 مليون سنة. 


اس ا 3 


هارون يحيى 




















ل ل ال 0 العصر الأليجوسيني. 
او رول عا ل ملام 


ا ا ا ل ل زه 6 0 
انعد حرو ااانه الى تقكهية نازر تذارية الور 
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٠ 


+ 


١ النبات‎ 507 


ا ل الت ال لك 
افر مس امن يي 
ل 0 


هذه الحشرات هي ادكه إل ركاف اق ارات الات الرمسارك 
واثبة» وهي لم تتعرض لأي تغير قط منذ ملايين السنين. ومن بين 
الشواهد الدالة على هذه الحقيقة حفرية يبلغ عمرها 25 مليون سنة 
موحودة داخل العنبر. وما من تفاوت قط بين الكائن الحي الذي في 
الحفرية» وبين نماذجه ا ا الحالي. 








اس ا 1 


هارون_بحيى 








١‏ حشرة حمار فبَان 


ل ايت ل اك 
افاي لق ركاه ار د 


6 ل ل ا إ الا فشر اللكك 
مرا فاه اماي رن لاط ل "ترق لات« امار الك البق حال ما 
ا ل ل ل ل ا ل ل ال 





كار 


ا لك الت ال كك 
اكون واه ون سيد 


التي تعية في عصرنا الحاضر. ويدحض عدم اك 09057 067 مزاعم التطوريين 
بأن الكائنات الحية تطورت على مراحل متدرجة. 


اس ا 1 


هارون يحيى 








ا ا 0 


العصر : زمن السينوزويء العصر الإيوسيني ‏ الأليجوسيني. 
افير 9ر5 امون مع 
الموقع : جمهورية الدومينيك. 


ابن 3 الازريف لطال وين هراك امال االنعسيب اتن واف قار 
5 مليون سنة» وبين نظيراتها الموجودة في زمننا الراهن. وتعد هذه 
الممترايت ران البق كم اك قلق وروت ارون ار وناك بلاو تيو الساروية 
دليلاً على أن تطور الأنواع لم يحدث في أي وقت قط. 

















حشرة لحاء الشجر 


العصر ٠‏ زمن لتر روفي العصر الألبجوسيني. 
الفكير بج ركه وان لكودم 
الموقع : جمهورية الدومينيك. 


تبدو فى الحفرية حشرة لخكاه الشجر وقل تحجرت نويا مد يفره الى 
ا ل ا ا تيت ا لاا كم اك 0 000 
ال غلنها و تحص هذه الكانات اله الى طللت اك شيا مال 
ماه د ال ل الك ال لا 


اعدس لحان لل 


هارون يحيى 





أسد 0 


ا ل اكت ل ك0 
ا اا 
الموقع : جمهورية ات" 









ا الت ا 6 الت ل 00007 
ا ا ا ا ل ا ال ال ل إمالي 0د 
الا ا ا ل 1 فك 


0 








| لحشرة القاتلة غيلة 


العصر : زمن السينوزويء العصر الأليجوسيني. 


لست لخر لقا قي حم لاه ضر اه احضان تقرف كور ارال قن ها 


كاسم فايس ل عزون هن اشيوقا هن معاد زرالم للدي باق لون رارك متالجا رركم 
الارن ور نت. وتقيم ات القاتلة غيلة الشواهد على هذه الحقيقة وتثبتها. 


حدس الخلى لل 


هارون يحيى 





ا 


العصر : زمن السينو زو ي) العصر الأليبجوسيني. 

افر الس ليدم 

الموقع د الا 2 ال للك من سانتياجو») جمهورية 
ال يال 


يبدو في داحل شريحة العنبر التي في الصورة أَرَصْة مجنحة يبلغ عمرها 25 
ا ا الت ال الا ال ات ل 10 د م كم 
لل ا ا ل له ا ا ل وت الست اله 
ل ا اليا 











2220 


العصر : زمن السينوزويء العصر الأليجوسيني. 
الموقع 1 جمهورية اللو 


ا ال ا ات لحا شك زد ف ات ل 1 
ا ل لل ا اك للك ال لحك ناه 
نفس السمات منذ لحظة ظهورها. والحقيقة التي تبرزها الحفريات هي 
التاتعرررك لد ا وحدت ا ل ا 2 كاه 
عليه» دون أن تمر بأي عملية تطور. 


0 


5-5 





العصر : زمن السينوزويء العصر الأليجوسيني. 


ا ا ل ل ل لت ا ل ل ل 





الس لحان 11 





هاروك_يحيى 








ا 2 


ل كت ل لك 
الفضور :3 واه كان رن ووه 


ال ات ها ع ري اد مر لق يع لش رن رات كر امور 
اللا اميم تور واه مطامت الاين افرن لاس قزري 
تعنيه هذه المعلومة هو أن هذه الحشرات لم تتطور عن غيرها من 
الكائنات» وإنما هى خلقت. 





ادر 








لك 


د ف ا ال لك 
ل 0 


من بين الأدلة التي تغبت أن الذبابة الراقصة وُجدت وظلت دوما على ما هي 
عليه» هذه الحفرية البالغ عمرها 25 مليون سنة. وليس ثمة تفاوت قط بين 
الذباب الراقص الذي عاش 02 ين اليد وبين مثيله الموجود 0 وقتنا 
ا 


-_ 00 




















هاروك_بحيى 





بعو ضه 


فك ال ال الألبجوسيني. 


ممم ون تالالطاو لساري لف راح اريف رن لاتيم ل اروم ب اي 
ا ا ا ل ا ا ا 0 ا ا ا ال 
هذه الحفريات التي ظلت نفسها منذ ملايين السنين» الحجة على أن مزاعم الدارونيين 
ل الكت 








نحلة برية 
ان ال 0 العصر الأليجوسيني. 
القير -513 ايو يده 


ل 0 


ا ا ا ا ا ل ل ا 5 مالك 
مليون سنة» يعد كلا منهما نموذحجا مهما يدحض مزاعم التطور ويؤكد تهافتها. 


الس لحان أل 


هارون يحيى 





الحشرة القاتلة غيلة 


ان ا 0 اليل الأليجوسيني. 


يقدر عمر حفرية الحشرة القاتلة غيلة التي تبدو في الصورة داخل العنبر ب 25 
ا الا ا الا لإ ا ات إن الك 0 ك3 
ال ل اا ا ا 0 





الحشرة ا ا 


000 ا 5 0 





نحلة برية طفيلية 


ل اك ل الألبجوسيني. 
الخضى 25245 انون منت 
الموقع 1 جمهورية فريك لف: 


ا ل الل للا زو ات ال الك ا لالظ للع اتكادك 02 الكاهط1 كت 
ا ا ل لت ل ل ا لك للد دار لان 


اس 1 


هاروك_بحيى 





00 دخال الأذن 


ل اك ل الألبجوسيني. 
ل ا 


كت ات ا ا ا 2 اك ا 0 لت ومن بين هذه 
ل ل ا اش الا لتر شن 1ف جد د 2000 
ل ا لاك ل الل ا ا الات ا ل لك 
اد واكك | الحو 2 امي ا شه كاز كار لكان 








حشرة الزرهر 


العصر : زمن السينوزويء العصر الأليجوسيني. 
الو ل كط الو ا 
لدوم + صمهورية التوسالف. 


اللي ا ات ا ال حت لاك 52 رلك 


الو اف شاضف قال فلقوى فرقم وبين الملانميا الأدوية زف فى عصيرنا اللراارق: 


لاس الحا 111 


هارون يحيى 





ا 


ا لك ا لكت ل الألبجوسيني. 
لمق 5 ضاي وهات 
ل 0 


ا ا م تاك كنات مدن ردن ا ا 00 سمات وقدرات 
ددن لباو با كنات حم عست ف قدي عدر اماد مين الاسون: 2-9-2 
إلى وتقنا لانن هورة أن محددت اف فقن فى ماقا وعد عطرياث الا رضي البالع يرا 
ا ا ا لك ل ل الاك اطي ال لشت لل الك انكر 
ال املك لديو المتوين انسار اق ديرا الع لقان الح افونا لجان لبف اشير 
اح افك إ وات ل امع ا 0 6 لله كاه 00 2 
ل وت ا ا اال ا ا ل ل الكت ل 
بيوتا في حجم أمتار رغم أن عيونها لا تبصر. وينسحب ما للأرض الموجودة في عصرنا 
رامق من مسملافي عل مطلطتها كد الى عاهى قل طلزيين المي الما نظترية ايه 
التي تظهر في الصورة بداخل العنبر» فيبلغ عمرها 25 مليون سنة. 








ل اكت ل الألبجوسيني. 
لفاو الكل فيان ود 
الموقع جمهورية ا الم 


تقيم ملكات النمل مستعمرات النمل» ومن بين المهام الموكلة للنمل 
ا ا 0 ل ا ا ارلا ل ا 0 
الى كان ف لالسورة ويلع سيره وي 397 اطليون مساك كياد عن أذ 
الا وا رع و اوسا امس ور ود تاق ا لق اللي يي ارو القن 
ا ا ل ال 0 الله و كه 
إنما حلقها الله عز وجل. 


اس ا 3 


هارون يحيى 


نماذج لحفريات عثر عليها في البرازيل 


تبدي البنية الجيولوجية للبرازيل تشابها تاما مع صعيد أمريكا الجنوبية. وما يزيد عن نصف البنية الصخحرية الموجودة بالبلاد كان قد تشكل في عصر ما قبل 
الكمبري (منذ 6, 4 مليار ‏ 543 مليون سنة). وتتكون قاعدة البرازيل من صخور متحولة وبركانية. أما الطبقة التي تعلو القاعدة» فهي طبقات رسوبية. 
وفي حين تعود بعض هذه الطبقات الرسوبية إلى عصر ما قبل الكمبري» فإن منها ما قد تشكل في العصر القريب. 

وقد رُصدت في صخور منطقة ساو فرانسيسكو (1"1521101500 530) ساحة حفريات تختص بكائنات مجهرية هائلة العدد ترحع إلى عصر ما قبل الكمبري. 
أما الساحتان الأخريان الموحودتان في البرازيل فهما: تكوين سانتانا ‏ (521162112). وتكوين كراتو(136]0-)). 

ويعود أغلب ما عثر عليه من حفريات في تكوين سانتانا الواقع في حوض آراريب (4121186)» إلى العصر الطباشيري (منذ 144 65 مليون سنة). ومن 
أهم ما يتسم به هذا التكوين هو إيواؤه لحفريات حفظت بشكل جيد للغاية» تتعلق بما يزيد عن 25 نوعاً من الأسماك. ومن بين الحفريات التي جُمعت من 


تكوين سانتاناء حفريات لزواحف وبرمائيات ولافقاريات ونباتات متنوعة. 


أسفرت أغمال. التقيب» غن. الحفريات. التى أجريق: ف 
حوض آراريب عن العثور على حفريات حفظت بشكل 





إحدى المناطق الحفرية الهامة بحوض آراريب, توجد بسييرا (2©212)) 


أما تكوين كراتو فقد كان جزءاً من تكوين سانتانا حتى عهد قريبء إلا أن الأنشطة الحفرية التي بُذلت كشفت عن الطبقات التي توجد بها الأنواع الحشرية 
التي عاشت في الأزمنة الأقدم. وكانت مجموعة الحشرات التي عثر عليها سبباً في تقييم كراتو على أنه تكوين مستقل. وإضافة إلى مجموعة الحشرات المتقدم 
ذ كرهاء فلك أعدلادت أيفنا حفريات لعناكب وعقارب وسرطانات وأنواع نباتية كثيرة للغاية. وتقيم الحفريات البالغ عمرها ملايين السنين والتي تم جمعها 
من الطبقات الحفرية الموحودة البرازيل» الشواهد مرارا وتكرارا على حقيقة هامة» ألا وهي أن الزعم بأن الكائنات الحية تطورت تدريجيا عن جد مشتركء لا 
يستئد إلى سند علمي. وتنفي الحفريات أن تكون الأنواع الحية قد تطورت عن بعضها البعض» وتؤكد على أنها خلقت. 








إحدى المناطق التي جمعت منها نماذج حفرية بأعداد هائلة أيطناء هى محجر 
نوفا أوليندا (011202) 070573]). 


الأحجار الجيرية التي استخرحت من تكوين كراتو وعليها نماذج حفرية. 


80 يبرهن ما لا يقع تحت حصر من حفريات جمعت من تكوين سانتانا» على أن 
الكائنات الحية لم تمر بعملية تطور. 
5 17 


أطلس الخلى م11 


ين 


صر صور 


ا ال ل ال ل 
اا تر 1 ا 


البوقع. « كرون راقم سرض ارازيك» سييراة لازال 


يأوي حوض آراريب البرازيلي نماذج حفظت بشكل مفصّل إلى حد ما 
ا ا ا ا ل لدت 
الأبعاد. ويمكن التثبت من الحفرية وبشكل تفصيلي من النظام الوعائي الدموي 
ا ال ا الا ره ل ل 1ك 
ل 1010 حت 21اذا مون م تقال تكنس الف االمررسة رف فى بقصير نا رامق 











جرادة الزرع 


ل ال ل ال ال 


ل ا ل ل ا و 1 ا 2 اك 0ن مكرك 
ا ا ال الل اله لال ا لمشت 05 إن لفكت 
احشت لك 

ولقد ظل جراد الزرع على ذات ما هو عليه منذ ملايين السنين» دون أن يعتريه 
قور واسه كارا اه االرررع القن انقو ل اللخبيورة وال ياك فهرها لاسا مون من 
؛ دليلا على هذه الحقيقة. 





اس ا 111 


ا ال ل ال ل 
لفون ٠‏ ابت ركه برف سف 


الموقع : تكوين سانتاناء حوض آراريب» سييراء البرازيل. 


ل ل ا ل ا ل كت 
ا ل ا ا ا ا ل 2 
عدا ااه و دك انن رك اكات السمات 
لعي وك ماقتين الميرو ام لجا نمك ندار ورا لقنأ ضرق 
قط. 





ذبابة 
ال ال ا ال 2 
الموقع دكين ذراتية ردن اررقم 2 الوراركل. 


اتات ال له الت لت لل لت ل 2 
ا ار ل ل ل ل لكل 
اا ارك 6 ل ا ل لت ا ل اف لدت 
اك ااي فنا ركد اللذياك الذي ل يطارا أي اتير الا كان ااا دل طاريق 
السنين » التطوريين. وما حفرية الذبابة التي تبدو في الصورة» ويبلغ عمرها 125 
مسرن الست ١1‏ لجان اتسنا ايه تعر اراد تاقري و الف الاناترون اسان 


انس الخ 9733 











جرادة 


ار ع الم ار ال ل 
اير 800-1058 مليون نظ 


لات ا ا لت اط لك 


ا ل ات ل الا ل ل ا الست ل ل 0 200 وا 1ك 
الات الك لنت ال لات © لال ا ل ل لي ل أن ل ل ا ل ا نما كل شيك 


اس ا 3 








سمكة إسوكس ذات العظم 


ار ال ا 2 الكريتاسي 
ا ا رن ل 


الي ات ل ل ل حك لك ا لضي الك كن إه لكا الا ار 0 
وأقدم النماذج لسمكة إسوكس ذات العظم عاشت في العصر الجوراسي (144-206 مليون سنة)» 
ا ا ا ا ا ل 
ال 1 ا ل ل لت ف ل ل 0 0 0ن 


اس ا 173 


هارون يحيى 














بعض الحفريات تخلف أثرها بشكل متساو على طرفي الصخر, وحفرية العقرب هذه 
الل ا ا ا ا ا 


عقرب 


ار ع الم ال ال ل 


يبلغ عمر أحد أقدم حفريات العقارب المعروفة (320 مليون سنة. والعقارب التي عاشت قبل (32)0 
ا ا ال الل ال ات كر ل انار د ل ال الات 0 ل 0600 
عصرنا الحالي. وتعد العقارب التي لم يلحق بها تغير منذ مئات الملايين من السنين» هي الأخرى 


دكت لكر 


اس ا 1 


ع ا ا 0 
ا ل ا 


ل ا ل ل ال ال ل ان ات 
ما هي عليه رغم كل الظروف البيئة المتنوعة» فإنه من المستحيل القول بأن هذا 
ا ا ا ا ا للحا كات 
اطاطك عن إفارظت فك لاد 55 الشككات لكات ان 00 00 
0 حاررة المررفيور اناا ييه 20 ا 





العصر : الزمن الميزوزوي» العصر الطباشيري. 
ا ار ل ا 


البرقم «تكييق كراقيم سرض رايع » يرا البرازيال. 


ا ل ا اا ل ا ل ك2 
ا ا ا ا 6 
ا ا ا ا ا ا 0 ال ار لت 1ل لت 
السنين» وبين مثيلاتها الموجودة في عصرنا الحالي. 


اس ا 31 





ذا ال ك5 


الفضنى 7 الأردن اللفيرو رزوي انين الالاضيري. 
ا ا 
ل ب ا لت ا ل 


البرازيل . 


ل ا ال ا ل ا ال 108 
ل ال ا ا لل ا السدات 
اك اا ف رن 








1 0 


ار ع الم ال ال ل 
ار ااا 


ل ول ا كت لل لكك 


3 
٠ 


قدي انين البياة ندرا عذيها فين فيرها مكل اللا رومن 
ا لل ا ل ال ا اكاك لزنه 
ال الف الل ل اك دين ات لك 
لت ال إل 2 كات لا 00 كك 
ا ال الات ل ل التن لت 
أقصى لس الك الك اسه ال ل ال 02 أي 
وجه للقصور مند ملايين السنين. وتنهض حفرية خنفساء المياه 
ل ا ل لل عر ل 0 
دليلا على أن هذه الأحياء هي نفسها منذ ملايين السنين» أي أنها 


ا 1 


جرادة 


ل ال ل 
اشير 25-2] اورت م 
ل ا ل 0 


ينتمى الجراد إلى رتبة الحشرات مستقيمة الأحنحة» وهو يطالعنا فى 
سجلات الحفريات بذات الب كك دع المادن. ويعيش 
ا حاتت ا الت ل ا ل كس زه لكر 
0 0 مناطق العالم. له كافة متحجرات شارك التى عثر 
ا ا ار ا ل ل 9 
م ا ا ل ان تك كت 
تبدو في الصورة» والبالغ عمرها 125 مليون سنة. 











ور 


ل لل ال ل 
ارتم + نكري م زور محري "ارين نيا الالال 


2 الكاناك اله ال طلك ا ل لا ل حل مد معاف اراي مك 
السنرو ‏ الضبر امور لقان واد حا قال مسطل و الم صر افون كااهم ل 2 
مليون سنة. ويعبر عن الضربة التي أنزلتها الصراصير بنظرية التطور» في جريدة 
0 تلضف * 

300 بالنظرية أنه ينبغي أن 0 عناصر الضغط ا ان اكاك 
ل الل ل ال 02 لي 20 الك الف 
ل ا ا ا 00 وتتعرض هذه الأنواع 
اران طحي رفي لاد را نر ار اران سور لاك ب زلف ا ايوق نارق 
ولنتناول على سبيل المثال الصراصيرء فهي سريعة التكاثرء وأعمارها كذلك 
| 4 ات ا 20 50 امد سيد 10 ا الا 
تت ال اا ا ل ال سي الا (مللات 0 


اس ا ا 


جرادة طويلة القرن 


وى ررق لعز رين العم الاير 
امون »نكري قرافي سرض انيه نوراه الزر اال 


من أهم السمات التي تفرق هذا الجراد عن غيره من الجراد. 
اللا ا ا الت ا لت ا 
ا ل ا ا ا ا ا ل 
0-0 ل 02 ا ال ا ار مسا| 
ا ل ا ا ال 2 ا الل لصم 
ل ل 0 





جرادة 


ل ا ا 0 
5 اال ريو 3ن لك ما ا و رمس وتوران لبور 


تنهض حفرية الجرادة كك عمرها 15 مليون 0 دليااً 


عع ان مااي ارد شماه اللطرر 0 
3 يدلوا مد عقليى وعلمي 2 الدليل. 


اس الح 31 





هارون يحيى 


نماذج لحفريات عثر عليها في بيرو 


هيأت البنية الجيولوجية والجغرافية لبيرو فرص العثور على اكتشافات حفرية متباينة في مختلف بقاع البلاد. وللبلاد ثلانة أقاليم رئيسية: الإقليم الساحلي» 
والإقليم الأوسط الذي تقع فيه حبال الأنديز» وحوض الأمازون الذي توجد به غابات الأمازون. وتتركز الطبقات الحفرية في جبال الأنديز والمناطق الموحودة 
شمالي البلاد. ومن بين الطبقات الحفرية الهامة الموحودة في بيرو» تكوين كاجامركا (2[31112562-)))» الواقع شمالي البلاد. ويغلب الحجر الجيري على 
تشكيل البنية الصخرية لهذا التكوين. أما الطبقة الحفرية الأخرىء فتتمثل في تكوين بيسكو(11500) الشهير بحفريات حوت البال. وهذا التكوين من الطبقات 
الحفرية الواقعة في الإقليم الجنوبي للبلاد. وفي هذه الطبقة تم رصد آلاف من الأحياء البحرية المختلفة يأتيى في مقدمتها حيتان البال» وأسماك الدولفين, 


الل 5 





١‏ 21 ركه والككه طايه ظ 
تكوين بيسكو الواقع بالمنطقة الجنوبية للبلاد. هو إحدى الطبقات الحفرية الهامة. 


وأسود البحر» وطيور البطريق» والسلاحف المائية. ويوفر هذا التكوين الواقع بالداحل بنحو 30 كم من الساحل» معلومات هامة حول الطبيعة الجيولوجية 
لبيرو في العصور السحيقة. 

أما أهم حقيقة تبرزها الاكتشافات الحفرية التي تحصلت في بيرو» فهي رفض هذه الاكتشافات» مثل كافة الحفريات» للتطور. إذ أثبتت الأبحاث 
الحفرية التي قام بإجحرائها علماء الحفريات التطوريون منذ أواسط القرن/19م إلى الآنء حتى يتأتى لهم العثور على حفريات من شأنها دعم نظريتهم, أن ما”بذل 
من جهد راح سدّى. ورغم كل الجهود لم يُعثر على حفرية واحدة يمكن تقديمها كدليل على النظرية. وأثبتت كافة الاكتشافات التي تحققت إبان أعمال الحفر 
والتنقيب عن الحفريات» على عكس فروض نظرية التطور» أن الكائنات كانت قد ظهرت على وجه الأرض فجأة» وبشكل حال من العيوب والمثالب. علاوة 
على ذلك توضح السجلات الحفرية 
بجلاء أن الكائنات الحية» منذ اللحظة 
التي وُحدت فيهاء لم يمسسها أي تغير 
قط. ويُعد هذا دليلاً على أنها لم تمر بأي 
وتيرة تطورية بأي شكل من الأشكال. 





تأوي الأحجار الجيرية الموجودة في 
كاجامركا أعدادا هائلة من النماذج 


الحفرية. 





تغبت النماذج الحفرية التي تم جمعت في 
بيسكوء شأنها شأن الاكتشافات الحفرية 
الأخرى. أن تطور الأنواع لم يحدث في 
أي زمن قط. 





أطاس الخلى للع 


هارون يحيى 








العصر : الزمن السينوزويء العصر الميوسيني. 
القور 9 طبس 5 نان ايه 
الموقع : تكوين كاجام ركا » بيرو. 


ا ا ا ا ال 0 ا ا ا ا ل 6ت للدت 0 
00 درن فهذا الكائن الذي هو نفسه منذ ملايين السنين» لم يمر بعملية تطور قطء وإنما هو خلق. 


الس لحان ل 














محارة 


العصر : الزمن الميزوزويء العصر الحوراسي. 
ا و 40 | 1 د 


الموقع و بيرؤ . 
يبلغ عمر المحارة التي تبدو في كرو مزلت شه ل 10 7 10 


الحفرية التي تظهر أن المحار الذي عاش قبل عشرات الملايين من السنين» 
ا ان كار ا ل ا ل الات ادا ليان 


ا 1 


هارون يحيى 








محارة 


العصر : الزمن الميزوزوي؛ العصر الحوراسي. 
ا 208 2 40 | ار د 


الموقع 3 »؛ بيرو. 


لت ات ا ل 6 ل ا ا ا لا ل 
ومن بين هذه النماذج أيضاء حفرية المحارة التي تبدو في الصورة» ويبلغ عمرها 208 
ل ا ال ار لت 01ل يك لكات ا 
بادا اكور 


اس ا 13 


هارون يحيى 


نماذج لحفريات عفر عليها في الأرجنتين 


إن شطراً عظيما من الحفريات التي تأتى جمعها في الأرجنتين» يختص بإقليم باتاحونيا (73آ1”2628011). وباتاحونيا هو اسم 3 على الأقسام الجنوبية لشيلي والأرجنتين 
في قارة أمريكا الجنوبية. والقسم المتبقي شرقي جبال الأنديز» هو منطقة من باتاجحونيا تدخحل ضمن الأرجنتين. وتتسم سجلات الحفريات التي في المنطقة التي تسكنها 
في عصرنا الراهن مختلف أنواع الأحياء من مثل طيور البطريق وحيتان البال وأسماك القرش وطيور النعام البرية وأفيال البحر» نوعا ما بالثراء. 

ومن بين الطبقات الحفرية الموجودة بالإقليم» تكوين إيشيجولاستو (156111811213256]0). وقد كشفت الأبحاث الجيولوجية النقاب عن أن هذه المنطقة إنما كانت حوضا 
سيلي» وأنه كان يصيبها أمطار موسمية شديدة الغزارة» وتحوز براكين نشطة. ومما تتسم به هذه الطبقات الحفرية»هو حيازتها لنماذج حفرية لأعداد هائلة من الثدييات 
والأحياء البحرية التي تعود إلى العصر الترياسي(منذ 248 206 مليون سنة). ولم تدرك أهمية المنطقة بشكل تام من زاوية السجلات الحفرية حتى الخمسينيات من 
احره لسر ناي بيد ع ار للد رن لاتير نلعيو نالسر رسفي ل لبتي الت 

ومن مناطق الحفريات الموجودة في الأرجنتين أيضاء غابة جراميللو الواقعة بسانتا كروز (1112-) 521162). وهنالك غابة حفرية تشكلت من الأشجار المتحجرة. ويبلغ 
عمر هذه الغابة المتحجرة نحو 350 مليون سنة» وتّعد إحدى النماذج الهامة التي تثبت أن كثيراً حداً من الأنواع النباتية لم يمسسه 
تغير منذ مئات الملايين من السنين؛ وعليه فهي لم تمر بعملية تطور. 





الغابة الحفرية لجراميللو المكونة من 
الأشجار المتحجرة. 


تصادف نماذج حفرية في كثير من المناطق الموجودة خارج صحراء آتاكاما( 2162621112 ) الواقعة شمالي شيلي. أما إحدى أغنى المناطق من حيث الحفريات» فهي 

باتاحونيا الواقعة حنوبي البلاد. فضلا عن وجود طبقات حفرية أيضا في جبال الأنديز. 

ومن الساحات الحفرية الموجودة في شيلي جمعت أعداد هائلة من الحفريات المتعلقة بمختلف أنواع الثدييات والأحياء البحرية والزواحف والنباتات. ومن الساحات 

الأكثر شهرة» تكوين كويريكوينا (01111101112)). وترجع الحفريات الموجودة بالتكوين في غالبيتهاء إلى العصر الطباشيري. وبفضل هذه الحفريات أمكن الحصول 

على معلومات هامة حول الحياة البحرية في ذلك العصر. أما بعض الطبقات الحفرية الموجودة في شيلي وبصفة خاصة في جبال الأنديز» فتشتهر بالاكتشافات الحفرية 
المتعلقة بالقديات: 














وتضع كافة الحفريات التي جمعت من المنطقة الدارونيين مرة أحرى في مأزق كبير؛ إذ تبين هذه الاكتشافات أن 
الأحياء لم يعترها تغير طيلة العصور الجيولوجية؛ وبتعبير آخر إن نوعاً حيأء مهما كانت الكيفية التي ظهر عليها لأول 
مرة في سجلات الحفريات» فإنه لا يبدي أي تغير قط على مدار عشرات وأحيانا مئات الملايين من السنين حتى 
انقراضه» أو بلوغه عصرنا الحالي» ويحتفظ بذات البنية. وهذا إنما ينهض دليلا على أن الأحياء لم يعترها أي تطور 
قط. 

ومثلما توضح الاكتشافات الحفرية» فإن الحياة على وجه الأرض ظهرت فجأة» وليس بالتطور. أما الظهور فجأة 
فمعناه التحلق» إذ خخلق الله كافة الكائنات من العدم بشكل يخلو من النقائص. وإن الاكتشافات الحفرية لتبرز هذه 


المحيط الهادي الحقيقة» وتبينها بالعيان. 





0 
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ل بوك 


اسبديه*”- 


عثر على حفريات لمختلف أنواع الثديبات؛: وذلك في الطبقات الحفرية الموجودة في جبال الأنديز. 


أطاس الخلى 1165 


هارون يحيى 




















0 اك لسار 


ار ارم ارو روفع» العصر الجوراسي. 
ل ا 0 درا 0 


ا ا ا ا ل ال ال ل ىال له 
ا ا ا ا ا ا ا 6 0 
ا ا ا 0 ا لكك إل اواك 0ن إن الات إل كر 


اس ا 11 





0 0 0 





ات 2 





ا ال ل الا 0 
ار رد ا 
الموقع ريو ديلابلاتا» ار 


السرطانات البحرية» هي أيضا من الأحياء التي لها نماذج كثيرة العدد في سجلات الحفريات. وانتفاء وحود أي تباين بين 
ا ا ا ل ل ا ا ا ال ا ا ل ار الك كر 
لحت ا ا ا ا ا ا ا ل ا ال ا ل ا ل 
والذي يبلغ عمره 23 ١‏ مليون سنة. ويطابق هذا السرطان تماماء مثيله الذي يعيش في عصرنا الحالي. 


علس الخلى اع 


هاروك_بحبى 


ا كك داه 








ل لل 


العصر : الزمن الميزوزويء العصر الجوراسي. 
العمر : 208 146 مليون سنة. 


الموقع 5 


إن ا ا 2 اح عت د ار الل ل ا الت الرادية 
ا 005025 دالت ل ا ال لات ال ال الح ات إلى اك ار 6 
كبرفي اورقا الاستسايف تمد ونه وفنا انا كه االطارية كدية سهان نر ان سباق اا 


00 


هاروك يحيى 





4 ا 0 الم 





ال لل ال 0 
ا ل را 


بان عدر كاري ١‏ موكيا فارااك المكن الى لفلور اذى لقيو 1100 فلورك ماق وى لل فلك من اندر ين لكر الى اماافق وال 


ال الا ا ا ل ا ار ا ايت لد ل ا 2 زه الكت 20 


اس ا 33 


هاروك_بحيى 





سرطان بحري 


العصر : الزمن السينوزويء العصر الأوليجوسيني. 
اليو 57ل تاو وا 


كدب الاستعلالت التعرةة لذزرنة اللطاوي مين كله رزو نفام مق السساراع 
ا ع ا ال ل 6 ارالك اي نك م 
ا ا ا ا ا ال ا إن لت 
نوها كير مد مفرارك الحاقوق دن السو سكيد إن كاف اله لم 
تتطور. وليس ثمة تفاوت قط بين حفرية السرطان هذهء وبين مثيله الذي 








ل له 


ال ل ل 
ل ا 


غراب البحر نوع من الطيور البحرية» ينتمي للفصيلة الفالاكروكوراسيدية» ومن المعروف أن له 38 نوعاً مختلفاً. وتظهر 
تساف عد دان كيان العم نكست 11 ماين المح اعون وذات لكات إلى تعيض وها فادها القن اير 
ال ال ل ل ا ا ا ا ل ل ل ل ا 0 ا 201 
الدارونيين مرة أخرى. 


اس ا 91 





3 





5 


هارون يحيى 


تظهر الأبحاث الجيولوحية أن شطراً عظيماً من غرب أوربا كانت تغطيه البحار شديدة العمق طيلة العصر الجوراسي (منذ 206 144 مليون سنة). وقد 
تأتى الحصول على أعداد هائلة من الحفريات من هذه المناطق في وقتنا الراهن» تختص بالكائنات البحرية. وقد ساعدت بعض الطبقات الحفرية الموجودة 
في ألمانيا على وجه الخصوصء في الحصول على كثير من المعلومات التفصيلية حول الكائنات الحية التي عاشت في العصرين الديفوني والجوراسي . وأهم 
هذه الساحات الحفرية: تكوينات ميسيل وسولنهافن وهولزمادين» ومجتمع حيوانات هونزر و كشايسفر. 

ومجتمع حيوانات هونزر و كشايسفر منطقة تضم بين جنباتها حفريات لأنواع مختلفة» وبأعداد هائلة تخص كائنات حية عاشت في الزمن الباليوزوي (منذ 
3 251مليون سنة). وتعود الحفريات التي تأتى جمعها من المنطقة» إلى العصر الديفوني الأدنى والأوسط. ومن السمات الهامة لمجتمع حيوانات 
هونزر وكشايسفر» هو تحفر بعض الحيوانات بأنسجتها الرحوة كما هو حادث بالضبط في برحس شيل. يسهل هذا الوضع الحصول على معلومات ليس 
فحسب حول البنية الفيزيقية للكائنات الحية التي عاشت قبل ملايين السنين» وإنما أيضا حول أساليب حياتها وأشكال تصرفاتها. 

وتكشف هذه المعلومات عن أن الكائنات الحية؛ إنما كانت ذات أنظمة معقدة في كل العصور التي وحدت فيهاء وأنها مارست حياة متطورة. أما الداروينيون 
الذين يفترضون أن الكائنات الحية نتجت وتطورت بشكل تدريجي من البدائي إلى المعقد» فهم عاحزون إزاء هذا الوضع. إذ إن السجلات الحفرية كافة بلا 
استثناء تكذب نظرية التطور من جهة؛ ومن جهة أخرى تؤكد مجددا على حقيقة الخلق. 

أما الحفريات التي جمعت من تكوين هولزمادين» فهي في الأغلب تخص كائنات حية عاشت في المياه العميقة. وشطر عظيم من هذه الكائنات تحفرت كامل 
أعضائها وبنياتها الهيكلية العظمية دون نقص. كذلك جمعت حفريات رعوية النسيج من النادر مصادفتها في هولزمادين. أما الحفريات التي تأتى جمعها من 
سولنهافن» فهي في أغلبها حفريات لكائنات حية عاشت في الخلجان ضحلة المياه والأرصفة المرجانية والإسفنجية. ويوحد في سولنهافن علاوة على ذلك أيضاء 


076 ليد 0 
و3 ات التي أجريت في تكوين ميسيل 


#ال يو اال 
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ميسو عراز 007 يمسةوس_ ١‏ 

زة اوم عسور 14 1 
١ 7 [ 5‏ ] 1 1 1 ربيب ظ 0200 ١‏ 00000 
115 1 ةآازإانى : سولنهافن» وهي من الساحات الحفرية الهامة الموجودة في ألمانياء تعد إحدى 


المناطق التي جمعت منها أعداد هائلة من الحفريات. 





















حفريات لكائنات برية مثل 
والطيور. ١‏ ومن2 بين 
الحفريات التى استخرجت 
من سولنهافن ‏ سبع 
حفريات مختلفة لطائر 
الآرخيا أوبترحي» وهو من . . ' ١‏ 00 
00 أعمال الحفر التي في هونرروكشايسفر وشيفرهالدى 
اقدم أنواع الطيور. زع 1قطععاع قطعمى . 

أما الطبقة الحفرية الهامة 

الأعرى الموجودة في ألمانياء» فهي تكوين ميسيل. ويأوي هذا التكوين» الذي 
كان في العصور الماضية بحيرة يبلغ عمقها حوالي 1000 مترء واتساعها 00/ 
مترء أعدادا هائلة من النماذج الحفرية التي تعود إلى العصر الإيوسيني (منذ 54 3/7 مليون سنة). ويوجد 
في ميسيل المعروف أنها كانت ذات مناخ استوائي في ذلك العصرء حفريات لمختلف أنواع الكائنات 
الحية مثل النباتات والطيور والوطاويط والزواحف والأسماك والسلاحف والحشرات. 


ساحة حفريات هولزمادين القريبة من شتوتجارت (561164652116) .وهي إحدى ساحات الحفر والتنقيب الهامة التي 
عثر بها على أعداد هائلة من الحفريات التي ترجع إلى العصر الجوراسي المبكر. 











العمر : 145 مليون سنة 
الموقع : تكوين سولنهافن» آيكشتات»ء ألمانيا. 


ل ل لكت كان ل لس ل ا نيم 
السترووايق” وجسمه مغطى حرم مكون من اكات الكالسيوم. 
وجذعه مفصلي. وله أنواع بعضها يعيش في المياه العذبة» وبعضها 
ا ا ا ل ا ا 6 6 220 
ل كار اللا ال ا ا ل ل إن 2 
0 إل ا د ا اك 55 اد ا م 
ا ا ال ا ا ا ل 1 التي ل 
ا ان زه الات ا ل ل 


ا د 1 








نجم البحر 


ا ل لل ال ل 
افر 2لا سويت اريت 





لين انه نارق تكن يورق لتعين لعن الف دناقفرتك 
قبل 390 مليون سنة» وبين مثيلاتها التي تعيش في 
ل الكرف ا ان اناة الف لكات 
ا الميلدق بها اف تقر رقم ملايين اللفكين الفي 
مرت عليهاء أن تطور الأنواع الحية لم يحدث في 
أي عصر من عصور التاريخ قط. 








ات كك 


سمكة الكركي 5-0 


ل ا لل ا 
ادر 59 يرن انيد 


ا اك ل ل لت ا ال ف 
ا 02 رك كناف ادك الت لك رت كات 
وك ورك الع ااي ال ل ا ل 
يبلغ عمره 150 مليون سنة. ويظهر ما جمع من حفريات أن 
ا 0 2 0 دماحو ان الجا ل افير 
بأي شكل من أشكال التطور. وليس ثمة تفاوت قط بين سمكة 
الكركي الصلعاء الموحودة في الصورة» والبالغ عمرها 50 مليون 
سنة» وبين مثيلاتها التي تعيش في عصرنا الراهن. 

















الإربيان (جراد البحر) 


العصر: زمن الميزوزوي؛ عصر الجورا 
ا ةم 
الموقع: حوض سلنهوفن, ألمانيا 


ا ا ل ا ل ا ا ا لت ل ل 


اعت ا ل ل ا ال ال ل ا اه 0 زه اكاك وكات 
امار ار ا الا تعر رن رك ا با ار 


أطاس الخلى [ز 16 





ا ا ل ال ل 
ا 0 7 
ا ل ا ات و4 7 





لم يعثر الدارونيون» رغم أبحاثهم التي استمرت عشرات السنين» على حفرية واحدة 
تالالد ا اك كن ف الات ل ات ل ل 000 
حدوث التطور في أي زمن قط. وكل حفرية يتأتّى الحصول عليها تنهض دليلاً 
على أنه لم يحدث أي تغير في بنى الكائنات الحية طيلة فترة وحودهاء وأنها ظلت 
اك كك رات 0 ا ال لالت لاست ل ل 06 

رام طرنة العميرق الى الفادو ات االضرووة فى ارفلا الحد اإالواة عن اله اليس الي 
تفاوت قط بين الجمبري الذي يعيش في زمننا الراهن» وبين مثيله الذي عاش قبل 
0 007 


ل 











ل ا ال 0 
العمر ا ا مليون سنة 
ا ل 0 


ا ات ا ل ل ا ل 
امون تست نع كليو كان فضا ادي ماسر الطاو اسفن يد 
الكركي التي تظهر في الصورة» فعمرها 54 /3 مليون سنة. وتدحض 
فده اسك الى لالت فك كاف هد قابيم هله مده فشرايف الماديين 


ان 171 
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لاورس ] 20 سوسوي ده 

: 31 5-5 
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اللكية] 303 











نجم الحية 


ل 0 
ل ل 0 





ا ل ل ل لا د ل الك 2 حك رك رين زه اك لكك 
ا ا 0 لد ات اطلاطةا ولا يوحد أي فرق أبدا بينه وبين مثيله الموحود في وقتنا الحاضر. ولم 


ا ا ا ا ا 0 اد 


ا ا 17 


هاروك بحيى 





سمكة الكويلاكانث ١‏ 


العصر : الزمن الميزوزويء العصر الجوراسي. 
العمر : 145 مليون سنة ! 
الموقع : تكوين سولنهافن» آيكشتات, ألمانيا. ا 1 


قدم الداروينيون سمكة الكويلاكانث لسنوات طويلة كنموذج لشكل بيني 2 ' ظ 1 ل 
مزعوم, إلا أن هذه السمكة التي يزعم الداروينيون أنها نوع منقرض السلالة: | ا اليل كه 
وأن نصفها سمكة ونصفها الآخر زاحفة تم صيدها حية في بحار عصرنا الحالي. 3 : ش ُ ظ 
وبالعفور على هذه السمكة التي صيد نحو 200 من نماذجها إلى الآن» تكشف 51 ظ | طظ 
أن المزاعم التي حول هذا النوع الحي ليست سوى خدعة؛ وأن الكويلاكانث ا 1 / 
ليست نموذجا بينياً » وإنما هي سمكة تعيش في المياه العميقة » ذات أنظمة 6 || ا" ظ 
كاملة خالية من العيوب. وتعود أقدم النماذج الحفرية المعروفة لهذه الأسماك 0 | 0 
إلى ما قبل 410 مليون سنة, وهي قد تابعت وجودها منذد نصف مليار سنة دون 1 ظ ١‏ ب 
أن يمسها تغير. 4 ظ ْ 
أما حفرية سمكة الكويلاكانث التي تبدو في الصورة وتقيم الدليل على أن مزاعم 
الانتقال من الماء إلى البر ما هي إلا أباطيل؛ فيبلغ عمرها 145 مليون سنة. 





ا ا 1 











سرطان بحري 


العصر : الزمن الميزوزوي» العصر الجوراسي. 
ا ا ل 1 ان اه 


الموقع : تكوين سولنهافن» آيكشتات»ء ألمانيا. 


للسرطان البحري عيون تتألف من أسطح مربعة منتظمة» وكل واحد من هذه المربعات المنتظمة في الأصل عبارة 
عن سطح أمامي لمنشور مربع» والسطح الداحلي لكل واحد من هذه المناشير المربعة الموجودة في عين السرطان 
له بنية مرآة» وتعكس هذه الأسطح أشباه المرآة الضوء بشكل قوي» ويتجمع الضوء المنعكس من أسطح هذه المرايا 
بشكل خال من العيوب فوق الطبقة الشبكية الكائنة في الجهة الخلفية. وقد ثبّتت هذه المناشير الموحودة بداحل 
لعين بزاوية» بحيث تعكس كل الضوء على نقطة واحدة بشكل يخلو من أي خطأ . ويعمل هذا النظام البديع بلا 
قصور منذ مئات الملايين من السنين لدى كافة حيوانات الجمبري. وتبصر هذه الحيوانات التي عاشت قبل 2000 
مليون سنة» وكذلك مثيلاتها التي تعيش في وقتنا الراهن بذات النظام . وإن هذا الوضع ليفحم الداروينيين الزاعمين 
بأن الكائنات رت ان 0 





ا ا 1 











ا ا ال ل 
فين ا رارق سيت 
ا ا ل ل 


نك لبد عتريا فده كيم وشكل ققلع لظرية القازرر ولككيم ادن الى 
ل ا ا ل ا ا ا 0 ا الات كت 
عاطق ول 510 مليرة سنت قعاال مانا تماضهنا إلى تعد لى عضرذا التمالى. 
وتشهد نجوم البحر التي ظلت على ذات ما هي عليه منذ مئات الملايين من 
ا ل ا ا 
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م 





مئذنة البحر 


ري ا ا 
العمر : 410 360 مليون سنة 


الا 6 ال ل لال ل اله 
مليون سنة عن مثيلاتها الموجودة في عصرنا الحالي. 
ا ا ل الي كت 
مايق ميقا العه ذليلة ضن مك أن ايان أل قر 
بأي وتيرة تطور بأي شكل الأشكال. 
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العصر : الزمن الميزوزويء العصر الديفوني. 
اك ل الك شه لوك "الوه 97 


الموقع بوندنبا خ» الجا 


عدن لكر اعسات اليس العام الى إلى حصن اأركدي ارقن واماكتت للدم الما تيههاا المر 1 دن 
ا ال ا ا ا ا ا ال لك ل 0 
وتدحض هذه الأحياء التي ظلت على ذات ما هي عليه منذ مئات الملايين من السنين» نظرية التطور. 


أعدس الخلى ار 


١ 
0 
66 
95 
افد‎ 
2 
7 
الك‎ 
0 








العصر : الزمن الميزوزويء العصر الجوراسي. 
ا ا 2 40 رده 


الموقع : تكوين سولنهافن» آيكشتات»ء ألمانيا. 


0000 حيوانات الجمبري التي تابعت وحودها منذ ملايين السنين دون أن يمسسها تغير قطء بأنها لم تتطورء وإنما هي 
ماقكى وال أذ كنا مها افك ليزم فين السمااف الف "تعن يها نبل ماوق الكيوة المسحال ازع وال ارون فين 
غيره. وتقيم سجلات الحفريات الشواهد على أن مزاعم التطوريين ليس لها نصيب من الصحة والصواب. 


أعاس الخلى اخ 


هارون يحيى 


نماذج لحفريات عثر عليها في أسبانيا 


تشكل مناطق الجبال والمرتفعات مثل البرانس وسييرا الشطر الأعظم من أسبانياء و24 98/! من مساحة البلاد أعلى من 1000 متر. وتوجد الطبقات 
الحفرية الهامة في المناطق الجبلية المذكورة. أما البنية الصخرية فتنقسم إلى قسمين» وفي حين يتكون شمال وغرب شبه الجزيرة من صخور 
كريستالية ذات كثافة مثل الجرانيت والصلصالء» فإن قسماً آخر يتألف 
من صخور رسوبية تكثر فيها الأحجار الجيرية. 

ومن بين الحفريات التي جمعت من أسبانيا حفريات لذوات الأرجل 
الشبيهة بالأذرع؛ وأحياء بحرية مختلفة تعود إلى العصر الديفوني (منذ 








ج52 ع 
7 354مليون سنة)» وحفريات لأنواع نباتية وحيوانية بالغة 
التنوع ترحع إلى العصر الكربوني (منذ 3954 2900 مليون سنة)» 
8 يذ 1س 011 ) ونباتات. 


وتبين كافة هذه الحفريات أن الدارونيين فى مأزق كبير» إذ إن هذه 
على مراحل» تكشف عن ملايين النماذج التي تثبت أن الكائنات الحية 
- وجدت من عدم وانها لم تتغير طيلة العصور الجيو لو جية. اما مفهوم 
هذا الكلام فواضح» وهو أن الكائنات الحية لم تتطور» وإنما خلقها الله 
كافة. 








الوادي العميق لأورديسا الذي يتكون 
من الصخور الرسوبية الجيرية والتي يبلغ 
ارتفاعها 600 متر. 


برديئاس رياليس أسبانيا 


نماذج لحفريات عثر عليها في جمهورية التشيك 


تشكل المنطقة الجبلية الموجودة في إقليم بوهيميا قسماً عظيماً من البنية الجغرافية لجمهورية التشيك. وتعد هذه المنطقة التي ترتفع نحو 900 عن 
مستوى البحر » إحدى مناطق جمهورية التشيك الغنية نوعا ما من حيث الحفريات . وقد عثر في بوهيميا على نماذج حفرية كثيرة للغاية لأحياء 
العصر الكمبري (منذ 543 490 مليون سنة) والعصر الديفوني (منذ 417 354 مليون سنة). هذا بالإضافة إلى حفريات الأحياء المجهرية 
التي عاشت في العهد البروتروزوي (منذ 5, 2 مليار ‏ 545 مليون سنة). ومن أكثر هذه الحفريات جذباً للاتتباه هي حفرية التريلوبايت الذي 
له ما يزيد عن 13000 نوع مختلفة. وقد سمى عالم الحفريات حجواشم 
براندي (300 (821231206 تقتتطءع03[ منها , بات الو هيه 
تريلوباعات براندي.. :ومن الفكوينات التي يصادف فيها التريلوبايتات 
براندي بكثرة» تكوين جاينتشى. وقد جمعت من جاينتشى المعروف 
أنها كانت ذات مناخ بارد في العصر الكمبري» نماذج حفرية لكثير من 
الأحياء البحرية التي عاشت في الزمن الباليوزوي (منذ 543 251 
مليون سنة). 

وتحظى المصادر الحفرية التي عثر عليها في حمهورية التشيك, 
بأهمية من حيث فهم التاريخ الطبيعي الحقيقي. وتثبت هذه الاكتشافات 
أن وتيرة التطور التي يزعمها الدارونيون لم تشهد في أي زمن قطء ولم 
تتطور الأحياء عن جد بدائي مزعوم مثلما يزعم التطوريون» وأن كل نوع 
ظهر فجأة في سجلات الحفريات بما يختص به دون غيره من سمات. 
وقد سددت هذه الحقيقة التي تنهض دليلاً هام على الخلق» ضربة ساحقة 





جمعت من بوهيميا الشهيرة بالطبقات الحفرية الغنية حفريات تبلغ أعمارها 
مئات الملايين من السنين, وكل واحدة من هذه الحفريات تظهر بجلاء أن 
الكائنات الحية لم تمر بعملية تطور, وإنما قد خلقها الله. 
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ا ل الركن ا 0 الم المي و سيني . 
ا د 
الموقع : تمر الع لت 


ع ا ا ا ا ل ا تي إك 


ا ا 2 1 ات 0 0 التي كت 
عاشت قبل 12 مليون سنة» وبين نماذجها الموحودة فى عصرنا الراهن. 


ا 9977331 


هارون يحيى 


نماذج لحفريات عثر عليها في إيطاليا 


تشكل أرض بحر تيثيس (16112/5) المعروف أنه كان يحيط بالأجزاء الواضحة لأوربا القديمة» جزءاً عظيماً من البنية الصخرية الموجودة في إيطاليا. وتشير 
الدراسات الجيولوجية إلى أنه قبل 165 مليون سنة من يومنا هذاء برز بحر تيئيس كبحر عظيم مع انفصال بانجيا (172158©2). وهذا البحر الذي كان يحيط 
بمنطقة كبيرة نوعا ماء كان ذا سمة استوائية لقربه من خط الاستواء. ونتيجة للحركات الأرضية الحادثة في العصور الجيولوجية (ملايين السنين) ظهر البحر 
الأبيض قبل نحو 65 مليون سنة من الآن مع ارتفاع الأجزاء البرية من داحل بحر تيثئيس الذي زحزح تدريجيا نحو الشمال. 

وتوحد في الطبقات الصخرية لإيطاليا والتي كانت أرضا لبحر تيئيس في أحد الأزمنة» أعداد هائلة لحفريات أحياء بحرية. وتظهر هذه الحفريات أن كافة 
الأنواع المعروفة للأحياء البحرية ظهرت فجأة بالبنى المعقدة التي تحوزهاء أي أنها خلقت من عدم. وليس ثمة حفرية واحدة توضح أن هذه الأحياء إنما 
انحدرت عن جد واحد مشترك مزعوم, 
وأنها نجمت وتطورت عن بعضها 
البعض. ولقد منيت الداروينية بالهزيمة 


أمام الاكتشافات الحفرية. وأوضحت 














مئعات الملايين من النماذج الحفرية هذه 


| لحقيقة وضوح الشمس. 


توجد الطبقات الرخامية بوجه عام في المناطق 
التي تشتمل على أرصفة المرجان الموجودة تحت 
المحيط لأزمنة» أو في أراضي السلاسل الجبلية. 
وتبدو في الصورة الطبقات الرخامية الموجودة في 
جبال الألب الإيطالية. 





حفرية لسمكة عفر عليها في منطقة حفريات مونتي 
بولكار جح ©2801 ع1/10126) بإيطاليا 


يحوز الوادي السحيق لبوترلوك (12 > 11©0ع181166) 
ا ار لك د 1 كك 
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سمكة السفرد 


لسر :افرش اللركرروي 11 00000 
العمر : 6 مليون سنة؛ 
الموقع : فيومي (111138326)؛ مركيا(هقطاءععء1226/)» إيطاليا. 


تنتمي أسماك السفرد إلى الفصيلة المئوية (561265151026). والأحزاء الأمامية من 
أحسامها مصفحة» وزعنفها الظهرية شائكة. وتبلغ عمر سمكة السفرد التي تظهر في 
الصورة مليون سنة» وهي تختئص بكافة السمات التي تخئص بها أسماك السفرد التي تعيش 
في عصرنا الحالي. وهذا يبين أن هذه الأسماك لم يلحق بها أي تغير منذ ملايين السنين؛ ١‏ 
وأنها لم تمر بأي مرحلة بينية بأي شكل من الأشكال. و 





أطاس الخلى ار 


0 386 عدنات أوقطار 





ررد مت 


فرس البحر 


العصر : الزمن السينوزوي» العضتر الأوليحوسيني. 
العمر : 26 مليون سنة. 
الموقع : إيطاليا. 


تنتمي أفراس البحر للفصيلة السينحاسيدية 
(©102طأمهصعم89): وهي من الأحياء التي تتحدى نظرية 
التطور ببنياتها التي لم تتغير مندذ ملايين السنين. ويبلغ عمر 
حفرية فرس البحر التي تبدو في الصورة 26 مليون سنة» و 
هي تطابق أفراس البحر التي تعيش في عصرنا الراهن. 
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السمكة صفراء الذيل 
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الموقع : مونتي بولكاء فيروناء إيطاليا. 
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يرقة الرعاش 


العصر : الزمن السينوزوي » العصر الميوسيني . 
افير .اا ارت ا 
الموقع اك 


لف شتات الكت الت ل 6ه ل اك ل 
التطور لم يحدث في أي وقت قط. وما من أي تفاوت بين يرقة 
الرعاش التي تبدو في الصورة والتي يبلغ عمرها 10 مليون سنة» وبين 
ال ال ا ال ال-5 
بالعيان أن التطور ما هو إلا قصة من نسج الخيال. 


انس الخ 99773 











سمكة إبرة 550 


العصر : الزمن السينوزويء العصر الميوسيني. 
ار تو بق ار 
الموقع بيرني» إيطاليا. 


ا ل ال ل ل ل 0 20 
ل ا ا ا 0 ا ل 2 
الحفريات الحية التي تدحض نظرية التطور. ويبلغ عمر حفرية سمكة 
إيرة البحر الموحودة في الصورة 23 5 مليون سنة» وهي تمائل 
ا ا ا ل ل 


اع ا 9373 


هارون يحيى 


نماذج المتحجرات التي وجدت في إنجلترا 


تنتمي أقدم المتحجرات التي تم العثور عليها في إنجلترا إلى العصرين السيلوري (417-443 مليون سنة) والديفوني 354-417١‏ مليون 
سنة). ويرجع تاريخ إنجاترا الجيولوحي إلى ما قبل 0000 مليون سنة. وعاشت في الماضي السحيق مناخا استوائيا وكذلك عصورًا حليدية. فضلا 
عن التغييرات التي حصلت على مناسيب البحر» وحدوث الانفجارات البركانية والتعرية. وأدت هذه الأسباب إلى العثور على متحجرات لمختلف 
أنواع الأحياء. ويعتبر الجزء الجنوبي من البلد من أكثر الأجزاء احتواء على مكامن المتحجراتء والتي تم العثور فيها على الكثير من المتحجرات. 
وتعتبر منطقة دورسيت أحدى هذه المكامن. 
يتسم التركيب الصخري لهذه المنطقة بخحصائص متفاوتة. إلا أن دورسيت تشتهر بشريطها الساحلي المسمى ب" الساحل الجوراسي" والذي 
تألف من الصحور التى تعود إلى العصر الجوراسي. وتوجد مكامن مختلفة للمتحجرات في هذا الشريط الساحلي. وقد تم العثور في هذه المكامن 
على متحجرات لمئات الأنواع من الأحياء محفوظة يا سيا رس ار ويظهر مرة أحرى من خلال كل متحجر من هذه 
المتحجرات التي تم العثور عليها أن الب بود اث ل ار سه 





بعتبر مقلع كروكي ثيل للأحجار أحد المكامن المهمة للمتحجرات بانجلترا. وتدل المتحجرات التي 
تم الحصول عليها من هذه المنطقة بأن الأحياء لم تمر بمراحل التطور في أي وقت من الأوقات. 





















وتوجد منطقة مهمة أخحرى بإنجلترا تحوي 
مكامن للمتحجرات وهي منطقة لانكشاير. 
وتنتمي أقدم المناطق الصحخرية فيها إلى 
العصر الكاربوني أو الفحمي (394- 
0 مليون ل ال ات 
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وإن متحجرات الكثير من أنواع الأحياء 
التي تم العثور عليها بإنجلترا تؤكد مرة 
أخرى عدم صحة نظرية التطور التي تدعي 
أن الاي 000 
بالجد المشترك لها. وتبين هذه المتحخرات 
مثلها مثل الى سحدذات دي 0 
الأحياء تخلقت ولم تمر بمراحل تطورية. 
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يرى في الصورة تصويرًا موجبا وسالبا لمتحجر ذي طرفين. 





سرطان حدوة الفرس (سرطان اتنه) 
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مانالك بحي 
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يبين متحجر نجم البحر الذي يبلغ عمره 180 مليون سنة بأن 
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تللكت كياد لكك 


الفترة: الحقبة الوسيطة- العصر الجوراسي 
ا ل 


ل الا ل لس اإفركات ف إن ون له 


تغيير منذ نخلقت قبل ملايين السنين. ومتحجر القوقع البحار الذي يرى في 
ا ل ل 


_ 








الفترة: الحقبة الوسيطة- العصر الجوراسي 
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طلس الخلى 113 


هارون يحيى 
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المنطقة: بورتود الاك دور سيت» إنجلترا. 
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العنكبوت 
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ضربة كبيرة لنظرية التطور» وتنسف جميع إدعاءات متبني هذه النظرية. فهي 
التعالك اللسصارين رقسها مك ملاو اللفسروة رونم قرفن اق اين 
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هارون يحيى 
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العصر: زمن السينوزويء العصر الأليجحوسيني 
الدر ررة مي لس 
الموقع: بولونيا 


ا ا ا ا ا ا ا ل ل ا ال ل ال 02 ل جك كر يكت 
أن زعم نظرية التطور كذبة كبيرة. وأعمال البحث في ميدان علم الإحاثة متواصلة منذ 1530 عاماء لكن لم يتم العثور ولو على 
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هارون يحيى 


نماذج اسم التي زعت ني زر 


يني 0 عت 7 عجن د 


الآدرننا 





تم العثور على متحجرات متجمدة للحيوانات في منطقة سيبيريا من 
روسيا. وبالإضافة إلى ذلك تم العثور على الكثير من المتحجرات وهي 
محفوظة داحل الكهرمان. وتصنف هذه المتحجرات ضمن كهرمانات 
البلطيق. وتنتشر هذه الكهرمانات على امتداد منطقة واسعة إلى حد كبير 
تبدأ من برلين غربا حتى جبال أورال شرقا. وتنتمي أغلب كهرمانات 
البلطيق إلى العصر الأيوسيني (3/7-54 مليون ئ- 
ويوجحد أغلب هذه الكهرمانات المذكورة مطمورًا تحت مستوى سطح 
الأرض ب 40-25 مترًا في منطقة ساملاند التي تقع ضمن روسيا 
الحالية. وتطلق على طبقة التربة الحاوية على الكهرمانات تسمية "التراب 
الأزرق". ويحتوي كل 1000 كغم من هذا التراب على 1 كغم تقريبا 
من الكهرمان. ويحتوي كهرمان واحد فقط على المتحجرات من بين 
مئات الكهرمانات. 
وتختلف الكهرمانات تبعا لاحتلاف ألوانهاء وفترة تكونها؛ واحتللاف 
خواصها الفيزيائية الأخحرى» وتختلف أيضا تبعا لاحتلاف الفترة التي 
تكونت خلالهاء والشجرة التي أفرزت الراتنج المكون للكهرمان. وينتمي 
أقدم كهرمان معروف إلى العصر الكاربوني (الفحمي) (290-354 
مليون سنة). ويوجد أغلب كهرمانات العصر الكاربوني (الفحمي) في 
إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية. 
يمر الكائن الحي بمرحلتين ا ا تت ج وقبل 


الناتج عن التبريد أو التجفيف. أما المرحلة الثانية فتتمثل في تفسخ أنسجة الكائن الحي الموجود داخل الراتنج. ويتكون تركيب خاص خلال فترة التفسخ 
ينتج عن اختلاط سائل الراتنج مع السوائل التي تتولد من تفسخ جسم الكائن الحي. 
ويتم الحفاظ على جسم الكائن الحي داحل هذا السائل ذي القوام الرغوي والمظهر الشبيه بالبالون. ويتطلب تكون الكهرمان بصورة كاملة أن يمر 


الراتئج بمراحل كيماوية وجيولوجية عديدة. 

وتعتبر المتحجرات الموحودة داحل الكهرمانات مجالا 
مهما لإحراء الدراسات من قبل الكثير من رجال العلم. 
وهناك نماذج عديدة للكهرمانات تحوي داخلها 
حيوانات متحجرة بوضعها الذي كانت تأحذه تلك 
اللحظة؛ فمنها ما كان يذهب بالمأكل إلى عشه؛ ومنها 
ما كان في وضع الدفاع» وآخر في وضع التخفي, 
وحيوان في وضع المدافع عن أفراخه» وحيوان في وضع 
إفراز مواد كيماوية ضد أعدائه. وتبين لنا هذه النماذج 
جميعا أن خصائص الأحياء لم تتغير منذ ملايين السنين. 
أي أن المرحلة المسماة بالتطور لم تحدث أبدا. 





أحد المناطق الحاوية على الكهرمان بروسيا. 


نماذج المتحجرات التي وجدت في بولونيا 


تعتبر بولونيا إحدى الدول التي توحد فيها الكهرمانات. وإن 
منطقة البلطيق بالذات تعتبر من أغنى المناطق بالكهرمان. فقد 
تم الحصول في هذه المنطقة على المتحجرات المحفوظة 
داخل الكهرمانات. ويبلغ عمر هذه المتحجرات 35 -40 
مليوك سنة. إلا أن المنطقة تحوي متحجرات أخحرى أقدم 
تاريخا. وإن أحدى أهم الصفات التي تميز كهرمانات هذه 
المنطقة عن الكهرمانات الأخرى هي احتواؤها على أحد 
الأحماض وهو المسمى بحامض السكسينيك. ويعتقد أن هذا 








الحامض كان موجودًا في راتئج شجرة يفترض أنها كانت 
تعيش في العصر الأيوسيني (3/7-54 مليون سنة). 

تشكل المفصليات الجزء الأكبر من متحجرات الحيوانات 
التي تم العثور عليها في كهرمانات البلطيق. ويندر في هذه 
المنطقة وجود متحجرات لأحياء مثل القواقع والرحويات» 
أو مختلف الأحياء الفقرية. وتبين هذه المتحجرات أن الأحياء 
ظلت كما هي عبر التاريخ دون تغيير. أي أن البعوض ظل 
بعوضا؛ والفراشة ظلت فراشة؛ واليرقات ظلت يرقات دوما. 
وبهذه الميزة تكون المتحجرات قد دفعت نظرية التطور 
نحو مأزق كبير لا مخرج منه. فالمتحجرات تضم الأحياء 
المتحجرة ببيضهاء أو يرقاتهاء أو مع فرائسهاء أو تضمها وهي خارجة من طورها اليرقي. ولكن جميعها تحمل خصائصها الذاتية» وطريقة المعيشة 
نفسها طيلة عشرات الملايين من السنين؛ دون أن تمر بأية مرحلة من التطور. 

















يتم الحصول على كهرمانات البلطيق من منطقة واسعة إلى حد كبير. 
وتمثل الصورة أحد الأعمال الجارية في المنطقة. 





أطاس الخلى 13151 


























عار تمي 





يرقة الحشرة العصوية 


ار مسي اكيس رزوي بولسم كت فضي رسف 
ل ا 
الم لمنطقة: اه لينجى اد روسيا. 


الا اال رن ال ان اال 42 ات لان 2 
ا ا ا ل ا 05 الاك نات 
هذه الحشرات سواء التي عاشت قبل 45 مليون سنة أو تلك التي تعيش في 
ا ا ل لات نكم اك 
عدم تغير بنية الأحياء المذكورة منذ 45 مليون سنة لهو دليل على عدم حدوث 
ال 











أنثى ذبابة الرمل 


ااقطرةة لعي كفس وريه روالسوم الضفو ارسق 
ال ل اا ا روسيا. 


الات ل لك كك ار ف 1 شك فشك 
بالتطور التدريجي من أحياء أخرى. ومما يبين لنا هذه الحقيقة مرة أحرى هو التطابق 
الموحود بين أنثى ذبابة الرمل التي عاشت قبل 45 مليون سنة وبين نظيرتها التي تعيش 
ااا 


اع الخد 913711 


5 
ل 
8 
ل 
8 
ل 


مدا 


6“ 59 .. : 








ل ا 0 


530 لومب 
الفترة: الحقبة السينوزوية -- العصم يو سيني 
0 0 

1 ا دك ا روسيا. 


1 لاسا رف لط م 
1 ا ا فاته الخاصة به. ويضم 
0 ا ا ا 02 0 نوع. ولكل نوع منها صفاته 0 شْ 
ا 0 1ه 000 10000 0 شي مع النمل لأن بعض 
506 -. .. 0 يعي ٌ ١ 5 0 8 0 ١‏ 7 حت 
وتكون لاد 0 نك اي الك 
4 ا ال 06 00025 اماه 
هذا الكهرمان في 


اما ل م اال 
٠‏ ها 45 مليون ل 4 
ذَّى هذه الكائنات الحية التي يبلغ عمر : 
يام | 7 د 44 
0 | 5 5 و٠‏ ل رِ 2( 
0 - 
ارك اسان 


علس الخلى 727720 


ررد سم 





البق الدفيقي 


الرةة اانه اكع روه اكيم ك الصغير احير سي 
اك 00 07 
ال لمنطقة: كا اكه كه روسيا. 


ينتمي البق الدقيقي إلى فصيلة ال بيمبيجيدي وهو عديم الأجنحة. 
اسن هابا عن الأسيهام ورورف لجان فلي عقاف واللجانات 
ا ا ا ل ل ل 0 0 التو رط 
مليون سنة. وإن البق الدقيقي لم يتغير منذ 45 مليون سنة. وبذلك 
مسن كانه مدنت شري ار 








ا 


مره العابه كروي لديم ك إصعين برسي 
العمر: 45 مليون سنة. 
ا 1-0 ا لينجى اد روسيا. 


يشبه هذا العنكبوت سرطانا صغيرًا. ويوجد 2000 نوع مختلف 
منه» ويبلغ عمر 0-6 العر كارت ادس ورك ص الكهرمان 45 
مليون سنة» وهو متطابق مع العناكب السرطانية الموحودة في وقتنا 
الحاضر. 


اس ا 7 











85 ٠. 
3 ىه __ هه‎ 
عدنان أوقطار‎ 





الذباب طويل الساق 


ا ا ا 7 الل م 
لم 
الى 6 ادل روسيا. 


ينتمي هذا الذباب إلى فصيلة ال ديبتيراء وقد حافظ على 
جميع خصائصه 0 تميزه منذ ملايين السو ات 
يقوم الذباب الذي حافظ على خصائصه منذ45 مليون 
ال ل الل 0 ساون 





ل 


ا ا اق 7 إل لم 
ار م سي لمر 
اطاط قم ريا 


ا لت 2 
ا لا 1ل 0 الكل 
ا ا ل ل ل 
ا 0 ا اا ا ار اح 25 815 
ا ا 0 


اس اع 1 








هاروك يحيى 


اد 



































ل 


القخرنة التعديه لكف ور امشو بك فصوي ارسي 
افير لواح 2 رلرورق مق 
الم لمنطقة: كا لينجر اد روسيا. 


تنتمي الحشرة المنزلية إلى رتبة التر كوبتيراء وتستخدم يرقاتها 
ل ا ات 22 
بنيتها وخخصائصها طيلة ملايين السنين» ولم تتعرض لأي تغيير. 
ا ا ا ان لك ل 02 
عمره 28-54 مليون سنة دليلا على عدم تغيّر الأحياء أيضا. 


























م 


الفترة: الحقبة الكينوزوية (الحديثة) - العصر الأيوسيني 
العميرة إل 20 مالي اث قا 
المسطافة ايسور أغم ور ارما 


ا ا ا ار ل 
ل ل ا ا ا ا ار ا ا 0 2 
ل ا ا ا ا اتات ل ل كن 
من قبل الله عز وجحل. 


اس اد 9372 


قا 
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م ا ا 7 ل مم 
العمر: 285-54 مليون سنة. 
الفشفة: كا اك وا 


يعتبر الصّرصار أقدم حشرة مجنحة» وتشير متحجراته إلى ظهوره قبل 
لك ل ل بر ا ا ل ا 2 اكير لسرت 
الح ا 22 لل الاك د أ شرك (ر ار 
هوائي. رك هنع ا الم 2 الل 6 0 
الاامخاصايت ١‏ مرو ار نت اي ات ير لسار ابس رس عار ين وو الس 
ويتطابق الصرصار الموحود في الكهرمان البالغ عمره 28-54 مليون 
دن كك 























ذبابة الحجر 


شرك االتعنية كيدو رين زرالدوانيسم ك المصين وساي 
لقره اوتاه ذا رن ويا 
ال 0-0 اكاك لين اد روسيا. 


طاول قاع عير اطاط وللروب فين رازن ياي 

ادلايا ا الات 10 اكش إن رارج لكك الات اك 

ار ل د ل لد 6 لك 

ا ل ا ا ا ار اه ا ار 
ل ل ا ل الما 


اس ا 3 
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إقاراك 


الفترة: الحقبة الكينوزوية (الحديثة) - العصر الأيوسينى 
اك 7 07 
المنطقة: كالينجراد, روسيا. 











ات ال ل ل لا ل ا ل 
ا ل ل اا لا الك للمكشكارات 
ا ا ل لت 0 ار 
ا ا ا ال ا اا 1 
ل ا ات ا اكور 
ار ا ا ا ا لسر 
ا ل ا ان كن كت 0 ل 0 





1 كك الا" 











العث 


الفترة: الحقبة الكينوزوية (الحديثة) - العصر الأيوسيني 
المتظا ا 7س تقر ييا 


ا ل ل ل الت لح 2ن ل 60 02 
اللبيدوبتيرا. وترى في الصورة حشرة عث يبلغ عمرها 28-54 مليون سنة 
الا ا ار ل ا ل 7 02 إفساكك 
فك لسرت درك 


اس الع 1 




















الير قة 


00 0 
54 5 كل لم 
الا يه كا لينجر اد روسيا. 


قات د قا دس شك الأدلة على ذلك هي 
اليرقة المتحجرة داخل كهرمان والبالغ عمرها 28-54 مليون 
ا ال ل 2 ان و0 2 
ا ات لت د ا 0 
ليست إلا أكذوبة. 





صرار الليل 


ا ا ا 7 إل م 
“مك 0 0 
اللي لمنطقة: كالينجر اد روسيا. 


الا ل ل ل ا ل لاله 


ل ل را ل ا اكات ل كت 
ظلت كما هي طيلة ملايين السنين لم تمر بمراحل تطورية وإنما خلقت. 


اس ا 1 


ررد م 





الذباب 


اامعرقة افاي بلكو روي الس وم كك حصن ا ريض 
المنطقة: ا 


ف الات لاك د ا 0 در لدان 
آني. ويتميز بأساليبه المذهلة في الطيران. فالإنسان يعجز عن فتح 
لام لت يي انك | كت 0 ل 0 ار 
ا للك ا ا ا ل 10 دل 0 
ا ا ا ا 0 ا ار 22 
“0 وا الك الف الك زه كك المشاتلكت ص ككفت ككل 
ات اللا زه الل 0 لكر كنل انك ل 
ا ا ل فكت 
الحية على وجه البسيطة بينما هي تمتلك هذا التصميم المدهش. وما 
ل ل 0 0ل 











ارده لفقي لاخر روي الج م ك رإصمير اورسف 
ال كه 
2 


ل ا 0 ات ا ا 0 الم 6ك 0 ا 1 


0 الاك اس كات 2 كات ال 6 ا[كدتت يات ا 
يرى في الصورة 


اس ا 1 
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ررك 


لقعرة؟ الك الصووور ري ك فضي رضي 
المنطقة: ا روسيا. 


ارق انس شور ا ا 2 002 5 مليون 
6 ل اح اكت ان تر ا ل 1 لك 
اللراوك 1 رد انا لازو" كرون ابلق را لمان هميان 
ومؤشر مهم على عدم حدوث عملية التطور أبدا. 











الفراشة 


الفترة: الحقبة الكينوزوية (الحديثة) - العصر الأيوسيني 
| 9-0 بولونيا. 


تدل هذه الفراشة المتحجرة البالغ عمرها (50 مليون سنة على أن الفراشات ظلت 
ال ل ال 


اس العا 313 


كت 


ل ا ل 
مطاف 0 الك ران رن شيا 


تظهر أكاذيب نظرية التطور من خلال الذباب المتحجر البالغ عمره 
ا ا ا ا ا ا ل 1 
ااا ااا ا 











العث 


ا ل ا ل 
لظا ل لير دم بر رييا. 


ا ا ا 0 ل ار 07 كت 
ا ا ل ا ا لت وهذه الحقيقة هي 
ا ا ا ل ا 0ك كن 
ا ا ل ل د إل الا ا 012007 
ل و د 0 


اس الى 1 


رن قتي 





اانعرقة معطي افو رو اتام ك مضي برسي 
لك ل شما 
المنظفة كال قوراف رررسضيا. 


2 ا ا ال 2262 اال 129065 
ولم تتغير» ولم تمر بأية مرحلة تطورية طيلة وجودها. وأحد 
اح ا عات ا للكت ال الا ل 1222 
4 مليون م ولا يختلف الرقرهة عن نظيره الا 





لى 
0 لت 
ا ا ال را 7 اضر الأيوسيني 


المنطقة: كالينجراد روسيا. 


ل ل ا ا ل الت 2 رم 22 
ا 


ع ا 1 





له المتحجرات 
التي وجدت في أفريقيا 
والشرق 12 


5 معي جه 12 22 








هارون يحيى 


نماذج المتحجرات التي وجدت في المغرب الأقصى 


تم العثور على عديد المتحجرات لمختلف الفترات والعهود في المغرب التي اشتهرت خاصة بمتحجرات ثلاثيات الفصوص التي تعود إلى ما قبل 
00 مليون سنة. وقد كشفت عمليات الحفر التي أحريت في جبال الأطلس وفي بعض المساحات الأخرى عن احتواء المغرب على مواطن غنية 
للمتحجرات. ومتحجرات إيكهينويد 11611111010 هي من أكثر المتحجرات وحودا في المغرب. وكلمة إيكهينويد التي تعني كذلك قنفذ البحر 
تسمية تشطلق على مجموعة واسعة من الكائنات البحرية اللا فقرية. ولهذه الكائنات الحية التي عادة ما تعيش في أرض البحر أكثر من 800 نوع 

ولها نماذج متحجرة تعود إلى ما قبل 450 مليون سنة. ومجموعة إيكهينويد التي 


| سم 1 دام بقاؤها معوالى, تصق هليار سية بتركبباتها المعقدة وآلياتها الجالية عن العررب 
١ ٠‏ 010 قد ضربت بنظرية الارتقاء عرض الحائط» حيث عاشت هذه الكائنات الحية في 
0-8 ,”شق كوخ ليل هم 00 0000 فترة اعتبرها الارتقائيين فترة بدائية وبصورتها الناضجة والمتكاملة, كي لا تزال 








اليوم تعيش محافظة على بنيتها الأصلية» إذ لم تتعرض لأي تغير منذ مئات ملايين 
السنوات أي أنها لم ترتق. 

هذاء وتم العثور في المغرب على متحجرات الحيوانات البرية المتنوعة ومختلف 
النباتنات أيضا. 


املق قالأه 


تحتوي جبال الأطلس التي يبلغ طولها 2400 
كيلومتر مربع على مواطن غنية للمتحجرات. 
وأرفع نقطع فيها هو جبل طوبقال الواقع في جنوب 
غرب المغرب حيث يصل ارتفاعه إلى 4167 متر. 
وحسب التوقعات فإن جبال الأطلس تكونت قبل 
ملايين السنوات نتيجة اصطدام قارتي أمريكا وأفريقيا 
ببعضهماء وكذلك الشأن بالنسبة إلى جبال آبالاشي 
عط 212م مك الواقعة في أمريكا الشمالية. 


معي رس كر ينو عور ريسيت 
العثور عليه في هفلا. 


َه كر لاد له 5 


"' 8 
©” 


السمكاالإبري الذي يعيش يفني يوصنا! ظ 
١‏ / 


سوس _ 





ا 937731 
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"8 


١‏ يأر 4 للك 












يك 


العهد : الفترة الو سيطة والعهد ا ا 
ل ار لا 
ا ا ل 


ا ا ا ا ل ا ا لل ل ات ل لت 


ا الا ل ل ا وله ما بين 146 لماك مليون سنة» ديل فى ان الكائنات 
ال ات ل 2 لل ا ف ل 


أطلس الخلى [112153 


هارون يحيى 








ل ال ل الل ل 
لمر 1117 اك رو د قاين رود 
الت يسان دلي م المفريك» 


ات ا ا ا ا ل ات ال ال ا ا ل ل ا لي 121 


ممر ‏ اا ‏ را 
ا ا ل ا ا ا ل ل و 0 ا ل ب ل 5 


أطلس الخلى [215 111 
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ا ا ا 20 
ل ا ا 
ل اك ار الكت 


ال ا ا ا الل ال ا ان 0 ا 
ا ل ا ا الات ا ل ل د98 
ا ا ا ل لات ال ل ل لك لك كر 
الت ا ل ا كا 


أ الاح 9173 


ات م 


1 مققاية حيو فنا ل للية / 








نجم البحر 


اعد اللقرة اقيم رهاوظ وي 
ا ا 


نجم البحر الذي ينتمي إلى فصيلة قنفذيات الجلد ( 1:61111100161111262 )»؛ بقي وجوده منذ مئات ملايين السنوات. وهناك تطابق 


تام من حيث الخصائص بين نجم البحر الذي عاش قبل 420 مليون سنة وبين الذي يعيش في يومناء ل 0 
ل ا ل الت له الات ل ل لد 517 06 


الس الحا 113 


هارون يحيى 


. 1” 


7” 











ا ا ا 0 
ا لكام وا ا و 
النددافه 6 ميال اداليية مدي 


كت الات ا ا 1 ل ارك جك لات ل ان عات الل ل لقي يك لكات ري ادك 
الا ا د كن الكت ال اك ل ال ا ل ال 2 ال الات الات ل ل دي 
ا ل ا ا ا ل ل ل ل لل ان الت سات لت الل رداك 
ا ل ل ل 6 رن السرم لاه ل الل ات الات 0 ل ل 7ت 0 الات جك 


اناس الخلى 112 


ات م 








يها 0-5 بي 


فنقل ال 

القن الف 5223 لك 
ل اا ا 

الا ان ا لك 


ا ا ا ل ل 2 
الل عافن دل ماين مركن وااضاك لفون الال لم بكرا 
على بنيته أي تغير منذ ملايين السنوات يكشف للعيان عن 
أن نظرية الارتقاء كذب وبهتان. 








يك 


ل ا ل ل 
راطف 00 00 
تن ا ل 


أقدم نموذج لقنفذ البحر يعود إلى العهد الأردفيشي ١‏ 490 - 450 مليون 


ا ا ا ا ا 6 2 1 جد 
| ا بعدم ارتقائه. 


اند الخاى 118 








كليبيستيرويدا 1-9 دوللر) 


العصر : زمن الميزوزوي » العصر الكريتاسي. 
افير :9 لاا سالواة ضما 
د 6 الاك لحك 


ل 2 قات ال ل ج50 2 
الت ان 22 كار لوا اكات تراك 
ا ارا امن 05707 اكت 
يدرف فدن اعد فلبان عه زرو الف اتخررن تان اارررلف 


ضربة قاضية بنظرية التطور. 














2 لكر 


اه , الفترة الو سيطة والعهد الكباسيرق 
الع كاك شو ايا 
ل الال رت ا 


الاووف ل ار ار ل ار الاق امار ار وا سي رن 
سنة وبين الذي يعيش في يومنا. وقنفذ البحر الذي لم يتغير رغم 
درون مادون الراك احم حف "(االتاه الى التق ارك تارايت 


1 


هارون يحيى 





0 


ب 





نجم البحر 


ان ا ال لم 
كا اكاك كك ا 0ت 0 
لشت 2 ا 


هذا المتحجر لنجم البحر الذي له قرابة (500 مليون سنة أحد النماذج النادرة التي تثبت بقاء تفاصيل نجم البحر محفوظة بشكل 
حيد» حيث وصلت كامل أيادي نجم البحر الخمسة إلى يومنا دون التعرض لأي فساد. ويؤكد هذا المتحجر كسائر المتحجرات 
على أن الكائنات الحية لم تتعرض لما يسمى بالارتقاء ولم تتغير عبر مئات ملايين السنوات» إذ لا فرق بين نجم البحر الذي عاش 
قبل سيان افق مليان ضبعة روبق الاي نيش لي يوريها 


اس ا 11 








2 لكر 


العهد : الفترة الو سيطة والعهد الا 06 
م ل دن لما 
6 ا ل 


ات ل ا ا ا ا ل 00 
ا 0 ل لك ا 00 0225 ان 44 )م © ماد 
مليون سنة. ولا يوحد أي فرق بين قنفذ البحر الذي عاش قبل ملايين 
امسر اريك وبين الذي يعيش في يومنا. 











ع ال ا الت ا 0 
القع ركان كنار داورل مق 
9-0 0 المغرب. 


و 000000000 000ا00ا0اا0ااااا ل 


ا ا ا لانت ل ا ل 106 
ادر اروم تنام الجا لمعن رازن الاريك كاحي ترق اسساق) ارام 


اس ا 131 


هاروك يحيى 


لبنان هي منطقة تحتوي على صخور لعهد 1©]066©0115) 
الذي يعرف بالسم العهد الطباشيري ١‏ 144 - 65 مليون 
سنة ) وكذلك على صخور للعهد الجراسي ١‏ 206 
- 144 مليون سنة )» خاصة وأن جل الجبال اللبئانية تتكون 
من الصخخحور الرسوبية التي توفر إمكانية تكوّن المتحجرات. 
وأغلب المتحجرات التي تم العثور عليها في لبنان تعود 
إلى العهدين المذكورين. وتضم الصخور القريبة من سطح 
الأرض مواطن عديدة للمرجان والإسفنج والهياكل العظمية 
للكائنات الحية القشرية. كما تم الحصول على متحجرات 
النباتات والعنبر إلى جانب متحجرات الحيوانات البحرية 
للعهد الطباشيري. 

وتعتبر مواطن المتحجرات في لبنان من أهم المراحع في 
العالم. وبعض المواطن الغنية بالمتحجرات هي حجولة 
وحاقل والنامورة» حيث تم العثور في هذه المواطن على 
ما يزيد عن 250 نوعا من متحجرات الأسماك» تم تعريف 
ما يزيد عن ()15 نوعا منها. وغالبا ما تعود المتحجرات 
الفقرية في لبنان إلى الفترة الحديثة ( من 09 مليون سنة إلى 


يوميا 6. 









أثبتت أعمال الحفر في حاقل الغني بمواطن 
المتحجرات أن ادعاءات نظرية الارتقاء لا 


وتشير كل هذه المتحجرات المعثور 
عليها إلى أن الكائنات الحية لم 
تعرضن لاي تقير عبر لابين الستوابت» 
حيرت النت سخلات النشمورانف: أن 
الكائنات الحية التي عاشت قبل مئات 
ملايين السنوات لا تختلف عن مثيلاتها 















اللالرا ا اسيم 
ادعاءات الدارفينيين. والحقيقة التي 
نتكشف عنها المؤشرات العلمية هي 
أن الكائنات الحية وجدت بيخلق الله 
0000" 


يجب كسر الصخرة بعناية تامة حتى لا يتضرر المتحجر. وترون في الصورة أعلاه منطقة الحفريات في حاقل والأعمال الجارية هناك. 


علس الخلى 11 











ا ا اك ل 
الل ا ل را و 
1-2 7 حاقل ا" 


ار اا ل ا ف الات ال الل لت كن ل ا كن اك ال الكل 
ل ا ا ل اتا 


اس ا 1 





أت ك2 








الأنقليس 


ا ا ا ا 
ا لان له 
1-2 + 0008 عات : 


اللططسش [كك 2 إزض 22ت ووو 0001 وده ”7 
ل يكرا عليه اق شير قل ملانين السدوات بطاؤة تغلرية الارقاء 


0 








السمك الطائر 


لفن ا اك ال 0 
الكعيو ا ترقا فاون لس 
المنطقة : حاقل سان" 


ا الات الك اله 02 ان ادكرر في يومنا هو 
ا ا اك اكت ا 110 فكت 
ا ل ل ا 6 كر 
ا ” الارتقاء المرحلي ا ال ا 06 0 
0 


ا 1 














00100 


ال ا الل ل 
ل ل ا 
المنطقة : 008 اا 


نام عياف ادوم يعيش عادة في اح 3 يتعرض 
لأي تغير منذ ملايين السنوات. وجميع متحجرات هذا السمك 
تشير إلى أنه أدام حياته منذ ملايين السنوات مع الحفاظ على بنيته 
ا اك ل لت ا ا ل ا 0 ل 


ب 000 2 
ة -02 ااا 0 ةا 


اس ا 17 








الروبيان 


ا ا ا ل 
العمر : 144 - 65 مليون سنة. 


ل ا ل ا ا الا الا ل ل ا ا ات 0 ل ل كم 
ال ا ا ل ا الل ا ال ال ال ال ا ل ا ا الا ل لت 0 


ا 11 





00 


ا ا ال الكل 
ا لاا ل د 
الا حاقل ان" 


ا ا ا ا ا ل ا ا ا ل ل ل 
بشكل جيد» حيث وقع تحجر السمك بكافة حطوطه الخارحية. وغضروف هذا السمك الذي يبلغ طوله 13 سنتيمتراء» يقدر ب 
6 ستتيمتر. ولا يوحد أي فرق بين السمك الطائر الذي يعيش في يومنا وبين الذي عاش قبل ملايين السنوات. وهذا التشابه هو 


دليل على أن الكائنات الحية لم ترتق بل كلها مخلوقة. 





اس ا 3 


هارون يحيى 





ادر 


ا ا ال ل 
ا ا 





دق ين اناا الل تبك بازن اللتاسايف لحي ذم ارون قوير ادر عدن لاف 
ل ا الك كا الات الل ل ل 0 ل 
ل ا الت ا ل ا 0 ار كك 
ةا اف د ا ا 2 الات الك لف ا كا ماك لكريم 
مليون سنة عن السمك الطائر الذي يعيش في يومنا. وتوحد لهذا السمك 
6 0 ا أل لان 06 كم 02 لالت 0 
ا ا ك0 


اس ا ا 








هارون يحيى 








الأنقليس 


ا ا اك ل 
العمر : 0010101 0 
2-2 7 حاقل ان" 


توجد في هذا النموذج أنواع أخرى من متحجرات الأسماك إلى حانب متحجر الأنقليس. وينتمي الأنقليس الذي يعيش عادة في 
اماك إل اكاك الو ورف 1101 دكا ا ال ل ال ا ا انان 
ل ا لا لت ا ا 62 ل ا لك كك ال تت لل 000 
الأنقليس الذي يعيش في يومنا. وهذه الأسماك التي لم تتغير منذ 95 - 72 مليون سنة هي من بين الأدلة المثبتة بأن الكائنات 
ا م سكن 


اس ا 1 


هارون يحيى 





الأنقليس 


ال ا الل ل 
ا 0 


ا ال ار لا ا ا يد ا ا ل ال ال لل ات وكات 001 
للا وا ا ا ا ا ل ال ا ا ا ا 206 لدان الت الاك 
لطاارقى اقم ارين تابون الى 0 كدق الماراية وبين الذي يعيش في يومنا. والأنقليس لدي لك 2 لاه 
والذي له ما بين 144 مك 0 ا ا ل 557 ادن 





اس ا 1 


8" 
د اك ظ 
1 


0 
1 8 


؛ "١‏ بإ 5 
' لخر 1 ان 1 0 
ا 
و 1 و لغ 1 اعد 5 دا 


ابابا 0 











هذا المتحجر ذو الجزأين الموجب 
والسالب يبلغ من العمر 75 مليون 


سنك . 





القرش 


فصن ا اك ال ا 0 
2-0 + حاقل نت 


أنواع ل و1 الك ارك م ا وينتمي اررق إلى فكت عارك الغضروفية. لة 0 
حت ا ا ا ل ل ل ا ال ا 1 ل 020 


وأقدم متحجر للقرش يعود إلى حوالى (4)0)0 مليون سنة. وتؤكد هذه المتحجرات كسائر المتحرحات للكائنات الحية على أن القرش 
لم يتعرض لأي تغير منذ ملايين السنوات» إذ لم ينشأ القرش عبر التحول المرحلي من سائر الأنواع حسب زعم الارتقائيين» بل ظهر 
فجأة وعلى تر كيبته المعقدة. ل 0 


اعدس الحا 11 





سرطان البحر الدبى 


الل ا اك الل 
الفعر ‏ قارنا ميم سا 
اكه لفان 


ا ا ا ل ا ا ل ل 6 0 ل الطب اسل 
ال ا ا اح ا ا لت ا اكت ا ل 0 اث رن لد 
ا م اك ال ا ل ا ل ا ا ل ا 1 0 ادا 





هارون يحيى 


نماذج المتحجرات في مدغشقر 


جزيرة مدغشقر الواقعة في المحيط الهندي بقرب من ساحل شرق أفريقيا - وهي أكبر حزيرة رابعة في العالم - تحتوي على 5 0 من أنواع النباتات 
والحيوانات الموجودة في العالم. و80 8 من هذه الأنواع خاصة بمدغشقر. وفي السواحل الشرقية غير المرتفعة للبلاد» توحد منحدرات حادة. وأما في 
الشمال فتوجد منطقة حبلية تسمى تساراتانانا 1531262113112 بعض الجبال فيها بركانية. 

وتشير الأبحاث الجيولوجية إلى أن جزيرة مدغشقر كانت جزئا من القارة 
الأفريقية قبل 165 مليوة سنة حيبق (نقصات غلها قيما بعد واكي علماء 
الإحاثة الذين أحروا حفريات في المنطقة» عددا كبيرا من متحجرات الطيور 
والثدييات والحيوانات البحرية التي عاشت في الفترة الوسيطة ١‏ 248 - 65 
مليون سنة ). 

وإن المتحجرات المعثور عليها في مدغشقرء تعلن مثل سائر المتحجرات عن 
11 وحود تناقض بين نظرية الارتقاء وما أثبتته سجلات المتحجرات» حيث أكدت 
0 اتمادي المتبحجرات أله ل يسكن اتقسبير أغزل الحياةا نباك على الظارية الاركقاءة 
لأن الكائنات الحية التي ظهرت فجأة ودام وجودها مئات ملايين السنوات 
دون أن يطرأ عليها أي تغير كما ثبت في سجلات المتحجرات» قد كشفت 
عن حقيقة الخلق بعيدا عن الارتقاء. 


” 1 


إل 7 5 ل 

























تم العثور في جزيرة مدغشقر التي تحتوي 
على غابات الأمطار الاستوائية و الصحاري 
معا على متحجرات عديدة لحيوانات عاشت 
في فترات متباينة من التاريخ. وتشير هذه 
المنتحجرات إلى أن الكائنات الحية لم تتغير 
على مدى مئات ملايين السنوات أي أنها لم 
تتعرض لما يسمى بالارتقاء. 





: رنفاق 
ع ا 
لسن ١‏ 7 390 
ا 3 0 0 


_- 





متحجرات لكليبيستيرويدا يبلغ عمرها ما 





كت 
1 : 
- و 
1 
| 5-9 
,. عد 
3 
ْ 


متحجرات النوتي دنه ال11يييا د لآل ال 
14 ملبون سق لعف كك 1 


النوتي الذي يعيش في يومنا. 





هارون يحيى 











ا © 


ة 1 الفترة الو سيطة والعهد الترياسي. 
ا 4 ل ما 
التنظاحة اضر قم ار 


هذا النوع من السمك الذي له 400 مليون سنة من العمر قد أعجز أصحاب نظرية الارتقاء» لأنه لم يتغير منذ 400 
ا ا ل وات نكن الات الي ل ات الل ك ت كدة زنك 
ا ا ا ل لا ار لك ال ا ا ا ال ل ا ا ل ات 000 
لك 


ومسصوي جنا االسملف اللدق تروك ف الصرورة اكارة ررق قر روم عقيف سكين لل سان ونه االاسهتو راف زر الاكاوة 
الحى على وجهى الحجارة بالمو جب والمماليةة: 


0 


هارون يحيى 


سمك 2061363161) هو سمك كبير يبلغ طوله 150 ستتيمترا وكأنه مدرع بحراشفه 
ا ا ل ل ا 1 الا ا ا لات 90 ل 
ل ل ا لكك ال زه ل ال ا ل ال 02 02 فكت 
البرمائية حيث ادعوا أنه كان يمشي في أسفل البحر باستعمال زعنفتيه المزدوحتين. واستشهدوا 
في ذلك بالعظام الموحودة في زعنفتي السمك. وفي عام 1938 حدث تطور جديد أعلن عن 
الل ل ا ل ا اللا ف ا ا ات ل 00 
حي ! وأعرب من ذلك فإن البحوث التي أجراها العلماء على هذا السمك الحي أثبتت أن سمك 
طغصدء12ء20) المعتقد انقراضه قبل 70 مليون سنة حسب ظنون العلماء» لم يتعرض لأي 
اده 0 000 




















اعاس الحا 11 








ق. 1 5 ىم 
ذو 4 


الجراسي. 
1 
0 3 
0 
00 ران 
ال 


يف 
لممر” 
2 
آئ | 
هوي ٠‏ 1 
0 ل 0 
: 1 
ا ل لي 8 الكة 58 
ند << مها 3 
6 رِ 
يفا 
ورد 8 


هه 
57-0 
يعيث كلك 20 7 
1 
5 التطابق هو | 
منا. و 
ٌْ 7 0 .4 
0 7 5 0 الا 
بين 0 0 1 0 1 
7 ابت الدع 
أن 
ور 


طس الخلى 12 
ل 


ات م 





الوك درقة الوورف ءانه 


العهد : الفترة الوسيطة والعهد الطباشيري. 
. 
امه فالس 0" 


ا امات 
ل ات ا الت ا د37 
التي تعيش في يومنا. ومن بين هذه الكائنات نجد النوتي» 
ا ا ال ل ا الا 0 ال 
ات ال ا ا ل لت اك 6ك 
ا 1 1١‏ 10177 مورت اموه امون الل ادق ستاك 





الوك درقة الوورف ءانه 


ة 1 الفترة الو سيطة والعهد الكيا مير مم 
المسكلة مه د الس ا 


اح اله 02 انك الذي 0 إلالزة ا الله 
لد 0 ال 2 2 0507 الك للد 
ا زه ا ال ات اكد إل ا لتر لاك 
ماطيين الست ات» 22 دكت الى ترونه في الصورة 
لاا ا 00 


اس ا 3 


عادالك بحي 


5 في 
3 لج 1 5 
1 5 - 8 1 
يا 5 5 1 
, إن 5 1 2 
ْ ف 4 
ش 1 2 ألا 
57 50 5 1 
7" : 
تن 7 2 











0-0 5 .حك 72 --.- 1 الراإراار اوان سير ام ١١|)‏ 1 
5 0 ' 1 شا كرام 1 1 كل ع8 
لك نل | ]| . “2 4 ١‏ 


000 


الت ا ل ل 
ا ]60 | د" 


ا 0 


ا ا ا ل 6 1 62 
فر ما شا و 168 مليون سنة» راك ترد اذ 
فرق بينها وبين مثيلاتها التي تعيش في عصرنا الراهن» وهي 
بذلك تؤكد أن الكائنات الحية قد حلقت ولم تمر بأية 
دار 


اس ا 3 


ات م 








رك لز 8 1 نؤارة ءاه 


ا ا ا ل 
المنطقة : مدغشقر. 


ل ا ا ا ا و ا ل تر 
ل ا ا 0 ا ا 0 ال الل ل 1 نا) للك 
كما ترونه في الصورة وبين الذي يعيش في يومنا. 





رك لز 8 1 نؤارة ءانه 


ا ا ل ل 
ا ل ااا 
ا ”0 


ا 6565ير 00 


ارس اللعالى م واخيق لفان ميرد احرف قاو أن قارو اد رشا 
ا لت 20 


اس ا 71 











ذو صدفتين 11185171 


ا ا ا ال ال 
ار ا م ا 
المضافة ا در 


الات ال ال ا الك د ات لا الات اا ا لان 0220 الات 
لمم الى د دن بزع و رق للمفم و لور لني الات تر لتاق لسر ال ار الاير يو اك لاتير بر لي 
ا ا والذي له من العمر ما بين 208 و 146 مليون الي 00 نظرية الارتقاء. 


اس اع 31 


ات 2 






رك لز 9 1 نؤارة ءانه 


ا ا ا ل 
ا" 


ا ل ل ا و لاك ل ل 
ال ا ا ات 0 
الا للك ل ال 06 الاك 6 
ل ل ا ل ل 1 
ال ل ل الت اسم دراهد 
حية على عدم حدوث ما يسمى بالارتقاء. 








رك لز 9 1 نؤارة ءانه 


ع ال ا الت ا 
امك 11 شرن ست 
المقظاة وال ري 


والنوتي الذي كثيرا ما نراه في بحار عالم اليوم هو حيوان اللافقري 


الذي يعيش في يومنا وبين الذي عاش قبل 114 مليون سنة. 


اس 1 


اكير 


هه 


2 ؛ - 5 ل 1و حت _يحية 
0 ذا 
2 ْ ش ْ . ١‏ 1 : 1 ْ 9 1 53 5 
. ٌْ : اك 5 92 م عي وه . : 3 


0_6 


1 


ب 0 





3 
با 











هاروت يحيى 


نماذج المتحجرات في الصين 


إن تكوّن الجبال يحتل مكانة هامة في التاريخ الجيولوجي لقارة آسيا. وجبال همالايا هي من أحدث الجبال في العالم. وتشير متحجرات الكائنات 

البحرية اللافقرية الموحودة في ضواحي همالايا إلى أن هذه الطبقات كانت تحت المياه في وقت سابق. 

و أهم المواطن المحتوية على المتحجرات في قارة آسيا توحد في الصين» حيث تُعرف مناطق لياونينك الغربية 1130111118 ]1/65 ويوننان 

21 وشاندونك 51131210118 بأنها مناطق ثرية بالمتحجرات» فهي تتضمن متحجرات كنثيرة لأنواع الطيور والثديبات والبرمائيات والزواحف 
00 والأسماك والحشرات والياتات.. .وما عنم 

5 / ا اام متحجر يتم العثور عليه إلا وهو يجدد عدم 

: . 1 ّ : و مسي ِ مرور الكائنات الحية بالمسار الارتقائي 





املسمااببر 07025 [ سر 70 ا 6 
6 ؛ / 2 5-9 ليا 0 / ا" : ب وقفل لم كتشياقت انواع حخاصة لبعض 
١‏ ظ اع 56 ا . أ , اي .- 1 1 1 
سف ” لير . ١‏ كل الحيوانات في تشكيلتي يكزيان 1:131ل9 
الى 4 ص لآم ال حن ف ان * 1112 00 
' م م 9 - ىََ وحيوفوتانك ف [َ بمنطقة 


لق 9 7 / ء 1 ياو لبيدلة: وتوجد 2 كلتو الى* يالي* 
| كن 1 نماذج متحجرات للعهد الطباشيري 144 





ف باك 1 07 ترون في الصورة الأعمال الجارية في مكان الحفر 


- فرغل 2 ءَ 
1 ب 4 م أن حو للمنحجرات ب 861601230. وبعض أنواع متحجرات 
. | : - | النباتات الزهرية التي تم العنور عليها في هذه المنطقة هي 
بم "د 7 3 اك ط--1 ٌ 55 ١‏ 8 ف أله و عو 8 5 ٠‏ عٍِ 
"لابع ؟ و 5 يه" نيبا 1 اقلم نماج هده الأنواع. 


: ' ظ 1 ا -- - - 
١ "1 1 1‏ ب ١‏ 3 ظ علا فى 4 ا ل د 0 


غر 






ترون في الصورة إحدى طبقات الصخور التي تحتوي على نماذج 
المتحجرات في لياونيينك. 





2 م و 0 
سف 5 1 عد 5 


5 ات لت 5 كك كك 


اال سس ا 


8ه 1 الس ار ىبلل 

9 : 2 / ِ بهت 

”2 د سس رووص اكت اص ك2 - 

عيسو .ود 
_- > مت اما 


م نوضيب 


الأعمال التي أجريت في 
لياونييدك.» كشفت عن عديد 
نماذج المتحجرات التي تفند 
نظرية الارتقاء. وترون في الصورة 


أحد هذه الأعمال. 





00 ديرن هده ): 

وأما تشكيلة جنكشيانك 2116112[13118) الواقعة في منطة يوننان فهي تكتسي أهمية خاصة لاحتوائها على متحجرات العهد الكمبري ١‏ 5343 
- 490 مليون سنة ). وهذه التشكيلة التي تم العثور فيها على عدد كبير من أنواع لمتحجرات مثل الأعشاب البحرية وشقائق النعمان والإسفنج 
وثلاثيات الفصوص وغيرها من المفصليات الشبيهة بثلاثيات الفصوص والديدان الحلقية والديدان الأخحرى» هي من أهم مواطن المتحجرات التي 
تضرب بنظرية الارتقاء عرض الحائط. وتشير هذه المتحجرات إلى أن الكائنات الحية التي عاشت في العهد الكمبري تحمل خصائص معقدة تشبه 
الكائنات الحية التي تعيش في يومنا بل وتتميز عنها أحيانا بامتلاك أحزاء خاصة ومتميزة. وهذا الأمرء يفند ادعاءات الارتقائيين الذين يزعمون بأن 
الكائنات الحية تولدت وتطورت عن كائنات بدائية. 





أحد الأماكن المحتوية على المتحجرات في يوننان. 


اس اع 15 











ذبابة مايو 
العهد : الفترة الوسيطة والعهد الطباشيري. 
اه|] ل لا 

2-0 + لكك يكزيان» ا مالمة الضدة. 


ذبابة مايو التي ترونها في الصورة ولها 125 مليون سنة 


من العمر هي نموذج لمتحجر حي . وهذه الذبابة التي 
تعللال ذياية ماروي الى بوومفاك اللظال مراضم اذا رافافييق: 


0 


0 
3 ١ 


ة : الفترة الو سيطة والعهد الطاشيرىي. 
1-2 7 ار يكزيان» ا كه الصون: 


ا ا ا ا ا لط كت 022 
ا ا ل ا ال اكات اتلد 
جدا بالمقارنة مع أجسامهاء حيث يبلغ طول الرحل ضعف 
ا 

واب انرا ليع الور ارركم شر ل لسرب وفطي 
الس كن جنار من تهنا مجر سن ادف 
اا ا ا ل ل 0 12 الت كت 
تعيش في يومنا وبين التي عاشت قبل ملايين السنوات دليل 
لات ا ل م الوك 























ع ال ال الت لا 
امكح ل يكزيان» واريدات» الصون : 


ا لل ا ا ا ا ان 7 لزه 
ل لمالا ات ل ااا ات ا لل ا 
ا ات 6 0 

ومتحجر ذبابة عقرب التي ترونها في الصورة يبلغ من العمر 125 مليون سنة. 
الح ا لت الح ال ا لاا ا ل ال ل 0 
في يومنا. ويشير هذا الوضع كما هو الحال بالنسبة إلى سائر الكائنات لحية 


ا ا ل لد 


أطاس الخلى 1 


ه- 
ببه 
وا 
3 
3د 
32 
و 








الباصوق 


ا ا ال ل 
تعر تكسن تنود 
3-2 + لنكالة يكزيان» جا درتم» ادن 


ل 0 ال لات اا فاك زوف ا ا ا 0 يك 00 لك فكت 


ولا يو جد 0 فرق بين الباصوق اد يعيش في يومنا وبين لد 0 كدت ادرف وهذه الطدررات 
ل ل ا ا ال 6 ل 1ك غنا 


ان 131 


١ 
لبا‎ 


انقب ا 0-0 


لك الاء 








0 لد 


ا ا ا ل 
و5 1 ماك تمده 
+ تشكيلة يكزيان» با اكه ادن 


ل ات ا ا ال ل ا ل ا ل لال الا ل الستون 
لكلا النوعين أن بنيتيهما لم تتغير منذ ملايين السنوات. والتركيبة والأنظمة المعقدة التي تمتلكها حشرة نبات اليوم» كانت موجودة 
عند مثيلتها التي عاشت قبل ملايين السنوات. وظلت هذه الخصائص محفوظة على مدى ملايين السنوات مما يؤ كد عدم حدوث 
لا اها الى يدعي به الدارفينيين. 


أطاس الخلى [زك1171 


ٍ 
احم 
وكا 
95 
53 
- 
3 
2 


0| 


2 








بعوضة فطر 


ا ا ا ل 
2-2 + لا يكزيان» ا دلت الصية : 


ار ا ل ا الف ل ا 0 لك 1ت لكا 2 كال إكقات رك 


ومتحجر بعوضة فطر التي ترونها في الصورة لها من العمر 128 مليون سنة. وهذه البعوضة التي عاشت قبل ملايين السنوات متكاملة 


لا يشوبها أي نقص بالمقارنة مع مثيلتها التي تعيش في يومنا. وتشير سجلات المتحجرات إلى أن بعوضة فطر كانت دوما على هيئتها 
إذ نم ترات من كارن عدي أضصن روصي بذلك تفند الادعاء القائل بأنها مرت 00 2 ل ا ل اما 


ا ا 7 








5 المميال ال 00 0 ست (إملاق ا ال ا جزأين. 
ا ا ل ل ا ا ا الا ال 
ا 510 ان 0 أمثلته. 





السمندر 


العهد : الفترة الوسيطة والعهد الجراسي - الطباشيري. 
ل ا كان 
ا ل ا 


اكد انه ادر المعثور عليها في الصين هي أقدم لوانت لهذا النوع. الت هذه المتحجرات محفوظة ا 6 
ا ا ل ل كار الاك 6ت ل ل ال لك ال ل ا لت 0020 


ات ا د ف الللرييا” 


1-5 557 النموذج ا كن ا 1ن في يومنا. وتكشة مح جه ات || ل ا 2 ملايين 
0 0 من الع 


ا ا 3 


|| وفىه 


ا 0 
الل تالس كدر رامو وود 
المنطقة : تشكيلة عقي ا كبو ارق نات افون 


ا ا ا ا ا ا ال ا ا ا ا لاك لت الك شلك 
ل ا ا ل ل الت ات ان ات ات 2 5201 
دون الانحدار من جد مشترك. وهناك مئات آلاف المتحجرات من الكائنات الحية اللا فقرية» وهناك مئات 
ات لت ا ا ا ل ا 0 نك ل 1ن شك 
اتاضت لعن واد بده والص ر المتتن لدي لمشي تقر توي ار لل 1217 اير ال ااا 


عدو وار 








ات 2 





السلحفاة 


ا ا ا ل 
ا م ل م 
+ ل يكزيان» ان دلت الطية !1 


ا و ات ل ل زه فر فك 
لك ا ات الا ل 000 
ا الل ل الا ال ل 1 02 
ا ا وف ا ا ل ا ل 66 
الدارفينيين إدراكها. وهي أن الكائنات الحية لم تتغير على مدى 
تاتون ادر ابت الى اجا للم ترا 














ل لمتحج 2 2 لكت لمتحجرات ذات 
الجزرأين الموجب والسالب. 


ذبابة مايو 
ل ا ا 0 
داكا ا لم 
المنطقة اف ل ار 


ال 6 ار 6 الاش 02 سم 
ال الات 5 د ا ال ات 
ات اق ع 0 15 الت وكات 52 لكر ا 
ا ل مكلك 
تشابه كامل بين ذبابة مايو التي عاشت قبل 156 - 150 


ا ل انك كات في يومنا. 





اس انع 1 
















ا ا ا ل 
ا ا ل سه 
2-0 + تشكيلة يكزيان» له ار 


يؤ كد متحجر السمندر ل 125 مليون سنة الذي ترونه في 
ل لل إل 0 اا ا 6 2 
ل ا ال ال ا الا الل ء 
يختلف عن مثيلاته الموجودة في يومنا هو أحد الأدلة المثبتة بعدم 
رارضا بسي بال اضر 


اس ا 1 


هارون يحيى 


00 








ومتحجر هذا العنكبوت الذي له من العمر ما بين 156 و 
الماك فاك ا ا ل 0 


العنكبوت 


ا ل ا 0 
ار 5107 كالرة الاير ده 
6 ل 0 


وأقدم نموذج لحم لفاك يعود إلى 1213131095 
ا ا اا لت ا 0 2 
افر مهن ل 1 لا ل ال تين ارك 
السصورات إلى ان اوررق لاد ماي امصا ص اما كن 
ل لطا ل ال ل ل فر ارقن ار وليس بوسع 
الا ا ل 0 ا 0ت لس كم 
على هذه المؤشرات. 


0 


000 


د م يحنت 








مراك البحر 


ا ا ا ل 
العيير 1517 | مساو عه : 
المنطقة : تشكيلة يكزيان» يان قلت الصية : 


ا ا ل ا ل ل ل ال ا ل لل لت ايت 
دون التعرض لأي تغير. وتشابه جراد البحر الذي عاش قبل 125 مليون سنة بجراد البحر الذي يعيش في يومنا 
ل ل ال ا و ل ا ل ا 0 5 0 


طس الى لل 















ابو مغزل 
لغيه + النهرة الرمييطلة والكف اراس 


5 ا5]) درل لم 
المنطقة نباف با انلق الصيون. 


ا ا ل 0 ال 0 ل ات ا 5ك 17 
ا الا يات ال ا ا ل 1 للك 
ا ا لما 1 322 
وهما لا زالنا على النظام نفسه. وليس لدى أصحاب النظرية الداروينية أي مجال لتفسير هذا 
اح كنت ان نه از الا ا لت لاش الات [ مركا 


0 





لل ل ا ال ال ل ل 0 0 
ال ل 0 لكت الل اك 
وأنها لم تمر بمرحلة انتقالية إذ بقيت على هيئة موحدة على مدى ملايين 
السنوات. 











السلحفاة 


ا ل ال ل لل 
متتل ان اال يكزيان» بار ترك 8 الضصون: 


ا ا ات اا ا ا 0 ل ا ال الت ات 0 2220 كت 
ال ا لت الل ل الات وات ل ا رت ل ا ل اا 12ت 22 
ل ا ل ات ار اا ا ل ل ل ل ال لت 
ارتقاؤه منها. (704-705 /26 ,1992 ,2ع1طط ه801 012مملء وعصط ). 


اس اع 3 








| وفىه 


ة ‏ لسن الال 10كة الجراسي. 
افير + 1510-1156 ملون دقة 
2-0 + اق ان 7 الضصين ١‏ 


شن الست إل فنك له لاله فوم بوصفلة ووو وود مدنت العناف وطس ليون 
معظم أوقات السنة في البحار ويتجمع في الأنهر في بعض الفترات. وغالبا ما يعيش 


به ضر نامدن لدو شاد ل و1 رار مورت لبان رويون ادق 
ا ا ل ل ا 1 الت ل ل زه 1ك 55 1ت 
ا ا 5 اال و ا ا 2 ان اه ال 1 5 
ا ا ا ا ا ا ات ل الك 
ا ا ا ال ل ل ال ريك ال كت فك ال 020 
ا ل لك ان 





و2 دم +1 225551 2 1 0ت يبيد إزور جود 


5, 








حشرة النبات 


ا ا ا 0 
كس . دما © لامالت ات 000 
ا ل 0 


الت ا ا ا ل لما ا ا ا 10 
اا ال ا ا اا ا ل ل لك 
ار ل الات ا اك ا ل ل ل ان ل 
ا ل 1 ار ليت 


ا ا 1 














لت 


كه : الفترة الو سيطة والعهد التباضير يم 
ا ا ) را 
السكفهة : الا 


التمساح هو نموذج للمتحجرات الحية. وقد ظهر التمساح بتركيبته الكاملة 
ا ل ل ا ا ا ات مك 
السنوات ( توحد للتمساح متحجرات تعود إلى ما قبل (14)0 مليون سنة ). 
وعدم وحود أي فرق بين متحجر التمساح ل 100 ا ا را 
في الصورة وبين الذي يعيش في يومناء إنما هو تأكيد على هذه الحقيقة. 














05 

2039ظ5 

طلس الخلق 
1 





هذا المتحجر للحفش الذي له 130 مليون 
سنة من العمر, ينقسم 5 الجرأين الموجب 
ووالبيا ل 


الحفش 


ل الل ا اك [ ة” 
المنطقة ٠:‏ رلك ( انفد 


إن الخصائص التي اتصف بها الحفش قبل (130 مليون سنة هي نفس الخصائص التي امتلكها قبل 


6 مليون سنة وكذلك قبل (12)0 مليون سنة وما يمتلكها اليوم. والحفش الذي لم يمر بالمرحلة 
الانتقالية 2 كور م0 ام يحطم مزاعم الارتقاء. 


ل 





هارو بحيى 


السمك الأسود 


لسرن قاف 1ف اله 0 
افك لي كرك ون وه 
المنطقة : هوباي» الخين . 












ا ا ل الت ل ل ا ا ا ل 
ال ا ا ل ا ال ل ا ا ا ل ل 
ورقوواة د افيه المالك سوق للك عاد انار السو حت ارارق ماقورن سما رودم 
الذي يعيش في يومنا. 





ال ا ل ال ل ام ا 050 


حدس الخ 11 





الاياها)] عدناكت أوقطار 





عانالك بحىى 





السلحفاة 


ا لاا ل دا 
اللكاكه ١‏ الضين 


اك كك اف ال ال 0ف لاطا لكيه لي زد كك اا 056 اق لس اط ره لكات الا ا ل ل 


ال ا ا الكائنات اك وات ار ل ات ا ا لد لل م ا ا 2 0 
الات ان لد ال اشاس "| 


طاس الحا 11 


8 
ود 
وكا 
95 
افع 
2 
0 
ك 
2 





جمجمة الضبع 


ة الفترة الحديثة والعهد المي و سيني . 
المداقة واف كاقسي (الصييه: 


0لا إل ناكرا ا ال ا 0 كد 
أربعة ع 02 0 ويعيش الضبع في شكل مجموعات وتضم كل 
0 0 للد كا 


وحمجمة الضبع التي ترونها في الصورة تبلغ من العمر ما بين 10 


و 5 ملايين سنة وهي دليل على عدم تغير الضبع على مدى ملايين 
المدديانت. 


امس اع 373 











|| وفىه 


ا ا ا ل 
لكين ارو 1 م د ساد 
المنطقة : تشكيلة عورا كا ارق ليم اقبي 


نشو جارف المسصار يف إل قابطا فطلم مع من ارظن 
0 اكات ال ا ا الك 5007 شاكدتت 
امات لكا الا ل الك لذت ان كار لك 
العر ور 5 0 الدكك '. ومتحجر 02053 ا 40 )) - إمزد 
ا ا ل ال ل ل ا ل ل ل 2 اي 
0 ا 


حدس الخاى 1 








الصرصور 


ا ا لت ل 
المنطقة : 0 يكزيان» اك ( الصنية. 


ا ا لكت امارك ات فك ا اال الا ا ات ال 0 الات التي ات ا 
يي الراك الك ل 6 ال ل ل ا ل ا ل ام للا 00 07 
) فتتعدد أنواع الحشرات. وعلى سبيل المثال ظهر الصرصور فجأة وعلى هيئته الحالية. ويؤكد 12661 126167 من متحف 
ا ل ل اه الات ال ل الك ا ا ا 6 ال ل 0 0 700 
ا وك 41 لال 


والمتحجر الذي ترونه في الصورة وله 125 مليون سنة من العمر دليل على أن الصراصير لم تتعرض لما يسمى بالارتقاء على 


اس اع 131 











بهي 


1 1 

ل ا 0 
ار )1 ك5 | قن ان مدت 

ا 6 قر باك 0 لضن ١‏ 


ل 0 ااه زو وت 15 ١‏ كك ف دن 1 
4 2 حيث يدوم عمرها بذ ا ا الل حت اكت 


ل ا ا ا لاحل 2 ا ا 6 الف الس 


20 


هارون يحيى 


2 
ا[ ' 











مر 


لا ل م 
اماف ١‏ اميد ' 


2ك ل ل لل” 


ال ال ا لل ل 


ل لي له الدى لك ك5 داك 0 1ك 
20 مليون سنة ويحمل نفس خصائص حمجمة النمر في يومنا. 
ل ل ل ل ا ا ال 0 
كه كرك مسقت 


ا د 1 








الك اكه 


افون ااه اورت سمه 
ا مافة ‏ ا 


وحيد القرن الذي ينتمي إلى عائلة 151111061011036 غالبا ما يعيش في قارتي 
أفريقيا وآسيا. وهو من بين الكائنات الحية التي لم تتعرض لأي تغير منذ ملايين السنوات. 
ل ل م ل ا ا ا ا ا ل 0 اك داك ل 
دا يتقان لقررن نان هاري املو اله لتان قروون المدي ريف 


0 





يه 


ا 00 


ا ا ا الت ل 
ا ل لان م 
الا 0 نب يدرك م الصين» 


هناك تشابه كامل بين يرقة ذبابة مايو التي وحدت قبل 156 -(1500 مليون سنة وبين التي توحد في يومنا. وتشير يرقة 
ا 150-156 0 لد ل الك إلى أن ا ل ل ل لات ك0 





20 


هارون يحيىي 


نماذج لمتحجرات عثر عليها في أوستراليا 


توجد في أوستراليا حقول عديدة للمتحجرات» بعضها اليوم مناطق تاريخية محفوظة بإعلان من الأمم المتحدة. 

ويعتقد أن أوستراليا والقارة القطبية الجنوبية» انفصلتا عن القارة الكبرى كوندوانا 601105572112). والتغيرات الإقليمية التي حدثت عقب هذا الانفصال 

كانت من بين العوامل المؤدية إلى كثافة وتنوع المتحجرات في أوستراليا. كما أن العثور على عدد كبير من المتحجرات في حقول المتحجرات 
بالبلاد يكتسي أهمية كبيرة من حيث التعرف على أنواع الكائنات الحية. ومن 
أشهر هذه المناطق : 1617151611 و 1005725 أكتاا8 و امع 1تطل/ا و 


ظٍِ قر 1 11108 عمتمغطعاا و ع01مع222ل] . 
2 لحرن ب 
22 1 © "لكام ١ ٠.‏ 
3 / ظ كك 2 : وثم العثور في هذه الحقول على عدد كبير من المتحجرات المحفوظة بشكل 
0 : 
١‏ 1 لمدلزلينا جيد للفترة الحديثة ( من 65 مليون سنة إلى يومنا ) بداية من الضفادع الصغيرة 
11 بذ الى و 8 8 ن 5ه 0 ل 0 0 ا 
لك . ب 1 1" | وصولا إلى حيوانات كبيرة كالتي تشبه الجاموس حجما وتشبه الكنغر في احتوائه 
تر ف ِ 
يو 2 0 على الكيس. وإلى جانب هذه المتحجرات التي توفر إمكانية الاطلاع على تاريخ 
ا لكي / 
7 فد عام ا أ الحيوانات الفقرية» تم العثور كذللك على متحجرات الحيوانات البحرية التابعة للفترة 
1 " ا ٠‏ 7 حداجا 7 3 د 
حم "3 ١د‏ 2 القديمة (١‏ 543 - 251 مليون سنة ). 
ا 0 ظ ) ( 


ل 





إن الجغرافيا البيولوجية لأوستراليا تتميز بخصائص بارزة» حيث 
يتكون عالم الحيوانات فيها من الزواحف الكبيرة والحيوانات ذات 
الأكياس على وجه العموم. وأما النمط النباتي في أوستراليا فيتمثل في 
النباتات الخاصة بالمنطقة حيث لها أوراق سميكة ودبقة وقابلة لمقاومة 
الجفاف. 


منطقة ©7018 10711101[2112التي تحتوي على صخور يعود تاريخها إلى ما قبل 
0 مليون سنة, تقع في شمال أوستراليا. وهذه الصخور التي كانت تحت المياه في 
وقت من الأوقات, تحتوي على عدد كبير من نماذج متحجرات العهد الديفوني. 


عدنان أوقطار 


نماذج المتحجرات في نيوزيلندا 


أغلب نماذج المتحجرات المعثور عليها في نيوزيلندا هي للكائنات البحرية» حيث تم الكشف عن عديد النماذج التابعة لمختلف أنواع أصناف 
الحيوانات البحرية وهي في وضع جيد. ولئن غلب العثور على متحجرات 
الحيوانات التي عاشت في العهد الطباشريء إلا أنه تم الكشف كذلك ولو 
مراع مسي يي عير ييا ارين وري 

والنتيجة التي تُوصلنا إليها أنواع متحجرات نيوزيلندا هي نفس النتيجة 
المستخلصة من سائر سجلات المتحجراتء» إذ لا يوجد ضمن سجلات 
المتحجرات أي مؤشر يدعم نظرية الارتقاء. في حين تؤ كد - جميع المؤشرات 
على إيجاد الكائنات الحية فجأة وبتركيباتها المعقدة أي أنه وقع خلقها وأن 
هذه الكائنات الحية لم تتعرض لأي تغير على مدى مئات ملايين السنوات 


مما يعني عدم ارتقائها. 





أنواع الأعشاب البحرية التي د تعيش في الموارد الحرارية في “ 
روتورا 1601113ل801 “ بنيوز يلنداء لا تزال تديم بقاءها منذ العهود 
الأولى لتاريخ العالم دون التعرضص لأى ته تغير أو تحول. 


وترون في الصورة صخور الشست 
التي تآكلت من قبل الجليد في نيوزيلندا. 
وصخور الشست هي صخور مسخية 
تكونت في أعماق الأرض أثناء اصطدام 
القارات ببعصها. 


نس انخى /3 
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العصر: زمن الميزوزوي» عصر الترياسي 0 
عر 3ق 206 مليرة بن 


ار 














ا ا ل 5 
نحو (20)0 مليون سنة وبين مثيله الذي يوحد في 
ال ا ا ل ا فد 
0 مليون سنة أي تغيّر وحافظ على جميع 
ا ان ال 0 ا الم 
عات كا © اكاك 2 ال ادر 
ل للع لفاكت فا لكر 
متحجرات الكائنات الحية تبطل فكرة التطور 


هذه. 


-_ 0 





هارون يحيبى 





عدنان أوقطار 





لت يه 


ار وه رق ل را 
المنظاة در قمر 


متحجر السرطان اللخرى ا 2 الل ا 0 ال 000 5 مليون 
ا ل ا ا و ولا ا ا ل ل 0 
لها مشي نالجر شام اه المدركلات البحري ادقن اله رول رق له لتر طاك البحري 
ل ا ا ات لك ل 


-_ 0-6 





























هارو بحيى 


الضربة التي أنزلتها حفريات الجماجم بالداروينية 


لم تدعم أطروحة داروين ابأن ال ةا 
فيها لأول مرة » وكذا في الفترة اللاحقة لها. ومنذ ذلك الحين وحتى الآن» ذهب كافة ما بُذل من مساع منذ قرابة 150 
سنة من أحل تأييد أسطورة تطور الإنسان أدراج الرياح. وأثبتت الحفريات التى غثر عليها أن القردة وجدت دوما قردة » وأن 
البشر أيضا وحدوا دوما بشرا » وأن القردة لم تتحول إلى بشر » 319 البشر ليس لهم جد مشترك مع القردة . ورغم الدعايات 
المكثفة للداروينيين ومحاولاتهم التأثير على الأوساط الأكاديمية» عبّر كثير من العلماء عن هذه الحقيقة . ومن هؤلاء ديفيد بيلب 
(21162122 102510) أحد أساتذة علم الحفريات بجامعة هاورد . ويذهب إلى أن تطور الإنسان المزعوم» إنما هو زعم لا 
يستند إلى معطيات علمية» فيقول: إنكم إذا حنتم بعالم ذكي من فرع علمي مختلف, وأطلعتموه على الأدلة غير الكافية الموحودة 
بين أيديناء لقال بالتأكيد : "انسوا هذا الموضوع؛ ليس هناك أدلة كافية للاستمرار" (1) . أما وليم فيكس 1150 11/1111322) 
مؤلف الكتاب الذي يحمل عنوان 26001615 180126 1126" (باعة العظم الجائلين)عن علم الحفريات» فيعبر عن أن التطور 
المزعوم للإنسان لم يتأيد بالاكتشافات إذ يقؤال: 

" هناك علماء يفوقون الحصر الآن يقولون إنه ينبغي ألا يخامرنا أي شك قط حول أصل الإنسان, إلا أن ما يؤخذ عليهم هو 
افتقادهم للدليل ... (2) 

وإزاء حالة اليأس والإحباط التي سببتها السجلات الحفرية للتطوريين» وافتقادهم للبراهين» كان الشيء الوحيد الذي فعلوه هو 
تصفيف الجماحم العارية تماما من الحقيقة مرارًا وتكراراء وعمل المضاربات على الحفريات التي ثبت منذ زمن بعيد وبالوثائق 
تزيفيها. في حين أن الدراسات التي أجريت على جماحم البشر المنتمين لأحناس مخخحتلفة والذين عاشوا في الماضي أظهرت أن هذه 
الأحياء وحدت بكافة السمات التي تختص بهاء وأنها لم تواجه أي تغير قط على 9 
مر التاريخ» وهذا يعني أن هذه الكائنات الحية 
لم تمر بعملية تطورء وأن الله تعالى 
خلقها جميعا. وعلى نحو ما تجلى 
في النماذج الواردة في الصفحات 
المتقدمة» فإنه لم يحدث أي تغيّر | 
قط» كما هو الشأن في الأعضاء 
الأخحرى لأحظام كتير أن الحا 3 
الحية مثل حشرة الرعاش والذبابة 
والصرصور. ولم يحدث أيضا أي تغير قط 
في مناطق الرأس» ولم تتغير أيضا بنى رؤوس 
الكو الأسماك. فدات 7 السماا 
النمر و الذئب و ىا . 500 كد واليندا والأك 








كل واحد من التطوريين الذين يتأملون في المتحجرات يوجد 
سيناريوهات متنوعة وفقا لما يتمتع به من خيال. ولكن ليس 
لهذه السيناريوهات أدنى قيمة علمية. 


0 2 00 انطررن) وشجرة نسب. والواقع أن ها في الجمالجحم عمرها 20 110710 
التي أظهرها التطوريون من فروق بنيوية لا يعد دليلا على التطور. :. 

تمزه 0 220 12 إنما _يخص قرزة: هذا لتر تك 
سلالتهم, وشطرا آخر يعود لأجناس بشرية ملظ 
كانت قد عاشت في الماضي. أما حيازة أجناس 
بشرية مختلفة لبنى جماحم متباينة» فهو 
أمر طبيعي إن أقصى درجة. ولأنواع 
0ك المتيلفة 70141 شكال 
رءوس متباينة. فمثلاء شكل 
رأس سمكة قشر البياض لا يشبه 
شكل رأس سمكة الثعبان» ولكن 
اا 0 0 (باللشكل 
نفسه من الممكن أن توجد فروق 
000107 الألحداس البشرية 
كم وشتكون اهناك" من الطبيعى 
فروق في بنى جباه الباحاميين والإنجليز 
والروس والصينيين والأبورجينيين (السكان 



















أطاس الخلى 11 


هارو بحيى 


إن جماجم الكائنات الحية وبتى رؤوسها شأنها شأن كافة أعضائها وسماتهاء هي نفسها منذ ملايين السنين» ولم يحدث أي 
تغير تطوري في جمجمة أي كائن ال ا را لل ل لد الل اك إل لالت يك الكل 
الآخر لم يمر بتغير تطوري, ووّجد دوما إنسانا بكافة ما يحوزه من سمات تشريحية.أما الجماجم التي طرحها التطوريون دليلا 
ا ل الا ا ا ل ل ا لا ل ل 2 ا 0 ل ل ل ل 
تعد أية واحدة منها دليلاً على التطور. 





تاريل 


حفرية لضفدع يبلغ عمرها 50 مليون سنة. 


عاك 





ِ 5 
5 53 001 


0 





هارون يحيى 





حفرية لنحلة برية يبلغ عمرها 48 - 37 
ا 


حفرية لسمكة فرخ يبلغ عمرها 
رك الك 0 





ل ل ل 


ا ا 3 





والنمر الأرقط والضبع؛ منذ اللحظة الأولى لخلقهم وجماحمهم هي 
نفسها طيلة عشرات الملايين من السنين. وهذا التطابق إنما يبطل الزعم 
بتطور اتات ا (٠‏ 

ويسري عدم التغير هذا على كافة الأنواع الحية» وأيضا على 
الإنسان» فمثلما لم يحدث أي تغير في بنى جماجم عشرات الآلاف من 
الأنواع الحية على مدار ملايين 1 يطرأ كذلك أي تغير تطوري 


على جماحم البشر. ومثلما وحدت الأسماك والطيور والزواحف دوما 
على ذات ما هي عليه» فقد وجد البشر كذلك وظلوا أنفسهم على 
إن الخصائص الموجودة لدى الانسان الدوام. وليس في - عصو أو بنية أي لكان 5 ثمة شيع يمكن 


المنتصب (2©666115© ©11013326) > إللي ررح ل 5 د اسع صن ااا : 100 
رك او ريد يت عنه يسمى لتطور من : 500 راي على نحو الحم 
كبيرة في جمجمته. وكذلك الانحدار التطوريون : 

/ نحو الخلف الواقع في بنية الجبين : 00 ل 1 

| يمكن ملاحظتها لدى بعض الأجناس وفيما يسرد التطوريون قصة تطور اللإنساك المزعوم, يظهرون احجام 
|ألتي تعيش اليوم مفلما هو للدى الركل ١‏ [لما 45 ا ا 
|الماليزي في جهة اليمين. كود -_- وس 


0 






الاختلااف 0 0 البشرية فى بنية الجمجة 







من الطبيعى جدا أن تكون بنية حمجمة اليابانى مختلفة عن بنية حمجمة 
ارقن ع هن الس زه ركه ب يل ا در 
ل لكا لكك الك اح د ا 0 
الكافين لحر ارو لكاي فلك عاض ا ال اا كا ع 
ات ل ا ل ان ل لات 





ا ال ل 


" 4 


ات ا 
0 0 ل 
مات في عام 1893. 


رجل ألماني عمره ما بين 
3000 


كا ها ام © 4ه ١‏ 





ل ان 0 2 
5 45 سنة. رجل من الإسكيمو عمره ما 


د 451 4١‏ اه : 


الأجناس البشرية المختلفة التي عاشت 
في الماضي ليست دليلاً على التطور 
- ظ ظ النياندريون أناس ظهروا فجأة في أوربا قبل 100 ألف 
إنسان النياندرتال جنس من البشر منقرض و كر صن ا ياك سئة من الآن» وانقرضوا أيضا قبل نحو 35 ألف سنة» أو 
كان يتمتع بقادرات فنية وجمالية. . وقد دأب ْ نمم هذا 7 2 أنهم اختلطوا بأحناس أخرى فذابوا فيهم. ووجه اختلافهم 

3 هذا 2 الك - 1 518 د 21 2 ع 
العطوريود ل ع 6 5 . “سيسق الوحيد عن إنسان اليوم» هو أن هيكلهم العظمي أقوى 
0ت ااه : 0 قليلا» ومتوسطار” جما ا قليلا. وتو كد 
[ 9 3 يلز) ومئو ار حمهم اعلى قليلا. وتؤ 
تم تفنيدها 0 ا ة ا احيت للتارى 
0 0 الذكاء والثقافة» جنس بشري لا يختلف عنا. 

ل 4 9 1 كك تا 2 

ونه السيناريوهات المزيفة لإنسان النياندرتال أما إنسان الكرو ماجنون (102811011 - 10.ر)), فهو 


مجموعة من 


سس 30 الفاسنك وسور 
حمجمة على شكل قبة» وحبهة عريضة. وحجم حمجمته 
الذي يبلغ 1000 سنتيمتر مكعب» يزيد عن معدل حجم 
جمجمة إنسان اليوم. ويوحد في الجمجمة بروزات 
حواجب ثقيلة» ويوجد في القسم الخلفي نتوء شبه عظمي» 
0222522 شان الساندري. والفوارق 
الفيزيائية التي تبدو لدى النياندريين والكروماجنون» 
تبدو أيضا بين الأجناس البشرية المختلفة الموجودة في 
عصرنا الراهن. ومهما كانت الفوارق البنيوية بين أمريكي 
وإسكيموء أو بين أفريقي وأوربيء فإنها وإن تكن لا تثبت 
ل 00 ار انه كر لقدماء 
فإن السمات الفيزيائية للأحناس السابقة أيضا لا تجعلهم 
0 د رلقد ارت هده الأجناس 
من مسرح التاريخ» إما بامتزاحها بجنس آحر وانصهارها 
فيه» أو بانقراضها بشكل غير معروف. لكن هذه الأجناس 
اميف بأي حال قال بدائية أو هات قردةع إنهم 
كارن 

رما أبورجينية ما لم تمتزج .5 
عي 0 ا اين ال حورل 0 إلى عسل 
أوروبي غربي. ومهما يمر عليها من زمن فإن هؤلاء 
البشر لن يتطوروا بالشكل الذي يجعلهم يحوزون سمات 
مختلفة» ولن تكبر أحجام جماحمهم عما هي عليه الآن, 
ولن يحوزوا سمات تشريحية مختلفة. 





الأصليين لأستراليا) والإسكيمو والزنوج واليابانيين» وكذلك في تجاويف العيون ونتوءات الحواجب وأحجام الجماحم. إلا أن 
هذه الفروق لا تعني أن حنساً تطور عن الآختر, ا كر بذ[ قا من الآخر. وأن !ا أبورحينية سوف 03 
دوما تختص بذات السمات ما لم تختلط بسلالة أخرى. ومهما مضى من الزمن لن يتطور هؤلاء البشر بالشكل الذي يجعلهم 
0000ل ال لصييت عما صي 1 "لاد زولن تحوز#سمات نذا لكئةمحتلفة. 

فمثلا النتوءات العظمية للحواجحب والبنية المائلة إلى الخلف للجباه التي تحوزها جماحم الهومو إريكتوس (1101120 
01695 الذين يعتبرهم ا 0 لسن يحوزها أيضا بعض السكان المحليين لماليزيا ممن يعيشون في 
الوقت الحاضر. ولو صحت مزاعم التطوريين» لوحب أن يكون السكان المحليون لماليزيا الذين نحن بصدد الحديث عنهم. 
0 نا ل ب وهيئةا "لال ل 00[ أتماما". إلا أن شنا كهذا ليس محال حديث. 
فظهور السلمات التشريحية لجماحم "الوق إريكتوس" في الوقت الراهن» يوضح أن هؤلاء ليسوا جنسا بدائياء وأن سيناريو 
0000 ا لل الا ال ا 2053 ووبيكانا. 

جملة القول» إن اختصاص بعض أجناس بشرية عاشت في الماضي يبنية تشريحية تختلف عن بنية البشر الذين يعيشون في 


اس ا 1 


هاروك يحيى 


العصر الرلقانء ألا يعد دليلاً بأي حال عن الت ورا 0 
المختلفة في كافة عصور التاريخ. فجماجم الأمريكيين واليابانيين والأوربيين و الأربورجينيين والإسكيمو والزنوج والباحاميين ليست 
واحدة. إلا أن هذا الوضع لا يشير إلى أن أحد الأجناس المذكورة أرقى من الآخرء أو أدنى منه. وبعد آلاف السنين من الآن» لو 
حدث أن عثر علماء المستقبل على جحمجمة أمريكي عاش في سنوات العقد الأول من القرن الحادي والعشرين» ضخم الجثة» طوله 
0 سم وقارتوا يئها وبين احم با 0 
مقدمتها كبر الحجم. ولو زعموا الا على مط 
تقدما في سلم التطور المزعوم, فإنهم بالتأكيد سوف يقدمون تفسيرًا يجانب الحقيقة. 

فخلا عن فك 1 ا 5 

شخص أو قدراتهء وهناك أناس بنيتهم الجسدية متطورة: 

إلا أن ذكاءهم غير متطور قدر الكفاية. وبالمثل هناك أناس إن نسل الهنود الحر يبقى محافضا على جميع 


ع ٠‏ ع 0 8 5 6 5 
أكفيروان أدنى من حت ال ا ل ل ل كمال 
١ ١‏ ص على ذلك فإن إنسانا أوروبيا سوف لن يتغير 
بأناس آحرين» إلا أنهم حادو الذكاء. ولن يكون هناك قيمة ا ل الدارسي” 
00 نيعا لإقحام ل 0 تقبا 9 احم لك يكتسب هذا الإنسان خصائص إضافية ف 
ا 00 2 : 0 وبالتالي لن يتطور. وحجم جمجمة رأسه لن 
البشر في ترتيب تطوري مزعوم استنادا على أاحجامها فقط بكر اكد اك ١‏ اعله ان ولن يكقس 


ل هذا ال 1ك 0 يعكس الحقائق. ولا فى شاوت خصائص تشريحية مختلفة. 
حجم الجمجمة أي فارق قط من جهة الذ كاه والاستعداد 
وهذا حقيقة معروفة. ولا يكبر حجم جحمجمة إنسان يمارس 
أنشطة ذهنية كثيفة طيلة حياته» وإنما يقوى ذكاؤه. والذكاء 
يتغير وفقا افك الموجودة داحل المخ, لا تبعا لحجمه. 
,03 





قدرات القردة على التقليد 
والمحاكاة لا يعني أنها سوف تتحول لبشر: 
ا 000 لضا سعدا ١‏ 
لمزاعمهم بأن البشر تطوروا عن القردة المزعومين» هو 
ما تتمتع به بعض أنواع القردة من قدرات على التقليد 
والمحاكاة. فالقردة ذات قدرة على محاكاة الحركات والتصرفات التي تراها أمامهما. ويمكنها أن تميّز بين الأشكال وأنواعها 
على ضوع ما تتلقاه من تلالااقات. وابإمكائها أن تر را الاو ا 00000600 
إلى بشر. ولو كان الأمر كذلكء, لكان من المتعيّن أن تتحول الأنواع الحيوانية الأخرى المعروفة بذكائهاء هي الأخرى إلى بشر 
على مر الرمان 0 فالبيعا؟ كا الكاز هى كذلك اإعافة الى تماق ع7 7 7 00000 
الأزرق. ويمكنها أن تضع الأشياء على النسق المطلوب منها . فضلا عن أن الببغاوات» علاوة أيضا على القردة» لديها المقدرة 
على التحدث مقلدة الأصوات. وفي هذه الحال» ووفقا للمرّاعم اللامنطقية للداروينيين» يتعين أن يكون احتمال تحول الببغاوات 
إلى بشرء هو الأقرب للغاية. 

وثمة كاتيسي ال لكر نكا ةا ايا ار 
جماحم التعالب أيضا .مع مرور الزمن بشكل اطرادي م اليا ال ا ا 
يتحقق في أي وقك يمن الأوقاك»._وظلت القغالبء اعم ما امع ل اح اا اا 0 
اللامنطقية إلى أقصى درحة وبأسلوب جاد للغاية» مع تزيينه بالمصطلحات العلمية والمفردات اللاتينية» لهو أمر محير. ولتطور القردة 





ذكاءها 6 0 ريا ايام 5 0 ا ا رانات يوم. مد 0( 5 دوما 
يختص بهاء وقل ”جد بصن لمحظة فى 2 0001١١‏ التاري 1 0 اه م العقل 00 


أسطورة تطور الإنسان حافلة بالزيف : 

لقد عاش ما يزيد عن 60000 نوع من القردة على مر التاريخ» وقسم عظيم منها انقرضت سلالته» واحتفى. ويعيش اليوم نحو 
0 نوع من القردة على وجه الأرض. وتمثل حفريات أنواع هذه القردة التي انقرضت سلالتها والتي تقترب من 6000 
00 وكثيرا ما يجعل التطوريون الذين لم يتأت لهم الكشف عن دليل علمي 
مجرد في أي وقت قطء حفريات تخخص قردة انقرضت سلالتهاء موضوعا للساعة» وكأن كلا منها دليل على التطورء ويزينونها 
بالتفسيرات ذات الأحكام المسبقة. ومنذ سنوات وهم يسعون متوسلين بهذه 0 شد أنصار للتطور وخداع الرأي العام. 
ولكن يتعين عليهم أن يدركوا أن هذا الأسلوب لن يجدي فتيلا. وبإمكاننا أن نجمل فيما يلي بعض الأدلة الزائفة التي أوردها 
التطوريون بغية التمكن من جعل أسطورة تطور الإنسان مقنعة من وجهة نظرهم. 

1 إن 5 جور ه110 ا 2 كر نسار 027 (0355012آ1 وعاعتقطن) عام 1912» وادعى 
أن عمره 5000 ألف سنة, تبناه التطوريون ودافعوا عنه لسنوات على أنه دليل على التطور المزعوم. إلا أن الدراسات التي أجريت 
في الآونة الأخيرة كشفت عن خديعة كبرى. فجمجمة رجحل بيلت داون كانت لرجل عمره 500 عام أما عظمة الفك» فكانت 
لقرد اورانجوتان (إنسان الغابة) حديث النفوق. وقد 0 الأسنان من بعد من أجل إعطاء انطباع أنها تخص إنسان» وقد تم 
حك أماكن الإضافة» وحتى تبدو قديمة د تدكرومات البر اشر ” 





لم يحدث في أي فترة من فترات 
التاريخ أن وجد إنسان بدائي 


هذا الرسم الذي ترونه في الصورة قد يصادفكم على 
صفحات الجرائد وفي شاشات التلفزيون وفي المجلات 
وحتى في الكتب المدرسية.ء وهو لكائئنات نصفها قرد 
ونصفها الآخر إنسان, وهي لم توجد في أي فترة من فترات 
التاريخ. فالقردة وجدت منذ البدء قردة والإنسان خلق منذ 
البداية إنسانا. وهذه الرسوم هي نتاج لمنطق التطوريين 
الخاطىء, وهي لا تعكس المعلومات التاريخية الحقيقية. 


ا اللائياه. 
١ 1 1 5 !‏ اللا 9 
ظ أعلس الغا 





هاروك يحيى 


في عام 102 صرح هنري فير فيلد أوسا ١‏ 0510110 01 ا ان الأمريكي للتاريخ خ الطبيعي» أ 
عتواعاد العقرية ضرس ترجع إلى العصر اللاو واااو ااا 
أطلق على هذا الضرس اسم رجل نبراسكاء واعتمادا على هذا القرس الى حا ليت مور و ار اطي 
وحسمه. حتى إنهم ذهبوا إلى أبعد من ذلك ونشروا صورًا عائلية لرحل نراسكا وعائلته في بيئة طبيعية. إلا أنه في عام 1927 عثر 
على الأجزاء الأخرى من الهيكل العظمي» وبحسب الأجزاء التى عثر عليها حديثاء فإن هذا الضرس لم يكن يخص إنسانا ولا قرداء 
0 الضرس إنما كان لنوع منقراض السالالة من ال لا 

3 وكذلك مرهيبين أكاذيب أسطورة تطون الإنسان الى ات ل رفت الراما كر ل ل ا ا 
الاسم قد أطلق على الحفرية التي قبل إنها أول درجة في سلم الفصل الذي رُعم أنه اكتمل قبل 14 بااسنة بين 201 
والتي عثر عليها في بلاد الهند عام 1932 رلقد التعملها اللمز ا ل 1 00205242 إلا أن الدراسات التي أحريت 
كشفت عن أن بنية أسنان الرامابئكوس تكاد تكون مطابقة لبنية أسنان الشمبانزي الذي يعيش في عصرنا الراهن. كما إن أحد أنواع 
قردة الربّاح (البابون) التي تعيش في القطاعات المرتفعة من أثيوبيا كانت مثل الرامابئكوس ذات وحه قصير وعميق» سان مكار 
حادة وقاطعة مقارنة بأسنان القردة الأخرى. وقد أعلن في مقال بمجلة (ع©معكه5) العلم» نشر عام 02 5ن "الإنسانية 
تفقد جدها "عن أن ا 7 

مدتيييت 0 2015 باسم طفل طورقانه (13051202) لأنه كان قد عثر عليها بالقرب من بحيرة طورقانه الموجودة بكينيا» سعى 
التطوريون لفترة لإظهارها دليلاً على 


تطور الإنسان المزعوم. ولكن فيما 
بعد تبي ا ا( تشلف 
قط اع 20792 ا 
ف"اآلان واكر" (2عك1712[11 صدلظ) 
عالم الحفريات الأمريكي على سبيل 
اللبعالى 2 1 الع 0 1 
حك اعالم (موضوعي اا اج 
اران 000 0 العظمي 
لهذه الحفرية» وبين هيكل عظمي 
لإنسان معاصر”. (4) 


إن طفل طورقانه ليس نوعاً وسطياً 


امع ان مر التي عُثر عليها أولاء 
كانت عبارة عن فك ناقص يتكون من جحزئين) 
حاف كم ا لل 01 
ا ا ا د ا لت رك 
بشكوس و البيئة الخحيالية التي عاش فيهاء اعتمادا 
فلن ما الك لم وهل زر ارالك اه 
ا ا ا 6 را 
حتى عائلته والبيئة التي عاش فيهاء بالنظر إلى 
ال ا ا ا ل ل الاك 


الراما بشكوس في هدوء تام من شجرة : 





بين القردة والبشر كما برعم |( 00 
التطوريونء وإنما هو إنسان من 20005 
كافة الوجوه. 22665601 اهدع 212, 

لو سي (11237اآ) هو اسم 6-7.مم ,1982 لتتمظ, ععمعقن كه . 
الحفرية الشهيرة التي عثر عليها 


دونالد جونسون (1002214[01225012) عالم ا سيا الأمريكي عام 4 1007 وقد زعم كثير من التطوريين أن لوسي هي 
نموذج التحول بين الإنسان وأسلاف أشباه القردة المزعومين. وكشفت الدراسات التي أحريت في السنوات الأخيرة أن رسي حي 
مجرد نوع قردة منقرض السلالة. وهي تمثل 5 من القردة ينتمي يشمى إل 2 ور الى بكر سن جلاع عط اترة لهات ال 

أنه ليس له أي صلة بالتطور المزعوم للإانسان. ولهذا النوع مخ بنفس حجم مخ الشمبانزي. كما أن كتوفت وعظمتي فكه بنفس 
شكل ضلوع الشمبانزي المعاصر وعظمتي فكه. وذراعاه وساقاه توضح أنه يمشي مثل الشمبانزي الحي» حتى أن عظمة الحوض 
كذلك مثل تلك التي 55 6 

6م كان ريتشارد ليكي (1.621©9 141613150) قد عرّف الجمجمة. التي بلغ عمرها 8, 2 مليون سنة» وسماها " ك.ن.م ‏ 
إ.ر(1470 8 -12086 ". على أنها أعظم اكتشاف في تاريخ الأ ل ا 20 وللكائن الحي الذي عثر 

















م ١‏ عفا عليها الد 

أسطورة لوسي 3 مر عليه جمجمة صغيرة مثل الأسترالوبشكوسء لكنه ذو وجه شبيه 
بوجه الإنسان. وطبقا لوحهة نظر ليكىء فإن هذا الكائن إنما 

ال ل بس. الأست اله بة لقا 

ظ انهه لسريس لاطي كردن لمفقودة التي بين الأسترالوبئكوس والإنسان. إلا 
رذ اسلاين اسردم 5 1 ل 1 58 ١‏ 
زو كرمان(11©1261112213 الك اللساضه 1-07 م 7 8 اله تمد قثرهة سيدرك أن الوحه الشبيه بو جحه ار يي 
أو كسنارد(01212210) وعلتحط0) اللذين درسا |( 257 اركنم -إء.ر 14/0) والتي كانت غلافا للمجللات 


07 5 9 قد ف أنها جك انقبةتاة 1 :51 131115 2 ع و 
لات 0 ١‏ َ ظ 00 العلمية) إنما خط رو 2 22 روك عن عمد 


30 ورب إن كي أثناء تجميع أجزاء حمجمة فى الواقع؛ وعليه فإن هذ 
احور عليها عام 1974, قد رفضا هذا الزعمء دتالا ا | ص ال ) ع6 ] جا لنة في اتلد اارعليه فإن هده 
ملريقة مش هذا الكائن وبنيته التشريحية قطعا لا لل ...ا اك 0 الجمجمة لم تكن بالتأكيد اكتشافا يؤكد التطور المزعوم 

ب جمرأ رع نار عمل 5+ 


ع .. 5 , ف | 3 - 5 ظ 57 ظ ل ظ ٠ ٠ 0 ٠‏ ا 3 0 2 
الإنسان» وأنه نوع من القردة. وفي 1 3-7 0 يننا | اودع عفدية اباب للانسان» إنما حل النماذج 0 تفوق الحصر 5 
000 : : القرذه” 0 الكت على غلااف 5 عزوواتف ومن 8نأن : 2 
5 ل لوسي لو عر 5 | ا : لك توضح بجلاء عجز ال" 
1 "العلم والحياة" 171 8 2000-0 اضطر لأست كك م 


0 اي اراي .كه ١‏ بم إن عدد حيل التطوريين التي أفسحنا المجال لمجموعة 

1 اناا ] من أمثلتها فقط هناء إنما هي أكثر بكثير. و كافة أخبار جد 
الإنسان الواردة في وسائل الإعلام هي أخبار مختلقة. ولقد 
5 205 العلية: المجردة قصة تطور الإنسان 
00 اصار إنسانا ا راوردنا عض .حفريات 
الجماحم التي تفوق الحصر والتي تدحض نظرية التطور. 
وتعد هذه الجماجم من الأدلة على أنه ما من كائن حي 
قط على مدار التاريخ تغير أو تحول إلى كائن آخرء وأن 
009700 وبالشان الى تختص 
م ده دل 01د كذلك الا يسالحات 
التي تؤكد مآزق الداروينية وفرضياتها اللامنطقية. نسأل 
مثلا الداروينيين الذين يزعمون أن الكائنات الحية تتدرج 









0 ل اال بين أقدام البشر وأقدام 
القردة» فأصابع أقدام القردة أطول» ل 91 ل 
ذا الموجود بأقدام الآنسان, لا وجود له بأقدام ارون ص 
006 0 ين اسم الإنسان قائمه 
ظ وبي اا ل على قدمين؛ وهذا شكل حر كي 
م 0” ا شمشي والأحزاء العلرية نا 
نام ٠‏ اللامام. وتستخدم أذرعها لتحقيق مزيد 

من الدعم. وهذا فراع تريس لا يمكن مله بن !00" 
والقردة وهو يبطل أسطورة تطور الإنسان برمتها. ع5 
الي رار في الصورة أيضاء لا وحوة في 1 ٠‏ | 

لاعس الوسطلى الطويل والمتحرك والذي بعدس || 
5 الإنسان. وهذه الفروق فقط كافية لإثبات استحالة 


ا 
















إلى الأرقى مرورًا بتغيرات مستمرة: كيف يفسرون عدم 
التغير الذي يبدو بجلاء لدى كافة الأنواع الحية. ويتعين 
أن تشرح نظرية التطورء التي تفترض أن الإنسان تطور 

13 ناد المرعومء مثيلا ,لوتيرة,التحوال الخرافي إلى إنسان 
والتي شهدتها القردة» وتوضح لم لم تشهده الكائنات الحية الأخرى. وليس ثمة إحابة يمكن للتطوريين أن يجيبوا بها عن سؤال 
مئل: لمّ لم يقرر دب ذات يوم أن يمشي على قدمين ؟!» ولمَ لم يتحول علب طوّر ذكاءه» إلى أستاذ ؟! ولمَ لم يصبح أحد 
حيوانات البندا فنانا يعمل أعمالا مؤثرة. أما سبب شرح الموضوع بهذا الأسلوب»؛ باستخدام الأمثلة والتطبيقات المنطقية التي 
0 0 اك فهو 2 97ل الاروينية وترّهاتها غير «المنطقية. والداروينية التي قلامت و كأنها ونظرية 
علمية» هي في الأساس إيديولوجية غير منطقية لدرجة لا يُصدقها عقل. وقد تبين أن الداروينية وهي أكبر فضيحة في تاريخ 
العالم» إنما تأسست على أباطيل ومزاعم بعيدة تماما عن العقل والمنطق» وسيعترف العالم أجمع في القرن الحادي والعشرين 
000 لكايه الداروينية. 







2 19517 , تتمكته1 , لعاتمصنا أعذه[ اعمط 1 , ل مستكلسمك] 1ه عسمستكلمك/ا عطا"1' , بوععلدع 8:1 المقطء11] 1 

1150-3 .22 , 1984 , عازه لآ بتكل : 02222127ب) ج1151112طناظ طتمالتمصعمك/ة ,متعلللء2 عصوظ عط 1 , عاظط.] مسممتللد/اا -2 

0 1992 7 8181 , كل1ممو! ندع , 2ه تاعغدمن 01 80265 , عحوقة نان ا متتكرو1ب8 5 

. 83 .2 , 1992 , تعكعلد8 , 122105 01220 , 1م طعغ مهن 1ه وعده82 , كم مع طتانا ماتحتد لا 4 

.9 , 9ع81010 13 تنوعء لآ : عأه0طءدعء عط 12 870111101 تتممصتطط 220 دعغ دحتت , 000 كخكطعع02 توعع 112 ع8 ممللك لعماعنك1] -5 


لل اكت لكآ مد لع مشر , المفصره هن تتتدة 111 عدزهع 10ل , الوتتصمكة 51ت شك لتنه ععتتاووع 18 غخصع ند 


اس ا 1 














نه 0 ا 
و ١‏ يو ١‏ 5 


ال ل ال 
ل ا 
الموقع : الصين. 


يفترض التطوريون أن الإنسان ينحدر عن القرد المزعوم» ويظهرون مجموعة من الجماجحم كدليل من وجهة نظرهم. وكل 
ا ا ا ل ا ا لا ل ا ار 0ك راتت 
قد عاشت في الماضي» ليس سوى خدعة. ففيما لم يحدث أي تغير في البنية التشريحية أو البنية الجحمجمية لأي كائن حي 
ل ل ا ا ا و ل ل 

ا ا ا ا ا ا ا ل الت 20 
ل ل ا اله ا ال كانت زد ايت الكافت عت ا زد اك ان الوا الت ان ل 
جماجمها وتغير في بنياتها وتتحول إلى نوع آخخر. بل ظلت الثعالب والذئاب والأسود والقردة دوماً على ذات ما هي عليه 
ل ل ل الات ا ا ل ل 22 امس الك 00 جات 07 نال 
ل الح ل ا 


0 


هارون يحيى 











ل ل ال 
ا ا 
الموقع : الضنبة. 


توضح حفرية جمجمة الذئب الموجودة في الصورة والبالغ عمرها 5, 9 مليون سنة» أنه لم يحدث أي تغير قط في بنى 
جماجم الذئاب منذ ملايين السنين» وينسحب عدم التغير هذا على كافة الأنواع الحية الأخرى. فما من تغير حدث لا في 
ال ال ا ل ا ا ات الا لل كن 1 كرت رك 
بنياتها التشريحية وتحولت إلى بشر» ليست منطقية. ولقد حدع الداروينيون الإنسانية منذ أواخحر العقد الأول من القرن 
التاسع عشر بما لا يفوق 02 | ىك ا الكتاسياات دم دون البو كن الأ فيو ان الإفك في 
ا ل ل ل الت 2 درت 


اس ا 3 








جمجمة نمر 


العصر: زمن الميزوزويء العصر الكريتاسي. 
الموقع: اضون. 


ل د ل الت ات ا ل اللا ا ا ا 0 5 
موف ارقن الاطترة وين ديرك | الريك و للسعدر رف مغر فين للع اللداحال إإلى اللحقف سروارت ماله رظان سرون 
وقد كذبت المتحجرات بشكل قاطع ما قيل من أن الكائنات الحية قد أتت من جد واحدء وأنها قد تطورت عبر الزمن 
ا ل ا ال ل ل ا ا ل ات ل ل 131 كرك 
ا ل ا 1 ا ل ل ل ال ل لا اه ا ف ال ال كت 
ا ل ل ا ا ا ا ال ار ا ا لل 22 إن ل 5 
دعاوق دهفاي مسيم 


اس الخد 9373 


هارون يحيى 








حمحمةه علب 
٠ ٠ ٠‏ 


ل ا ا ل 
الو ا ف لما 
الموقع الم ” 


ا ال ا ا ل الت ل ل دش ا 1 درك زه لك 
ا ل ا لت ا وت ل ا ال ل ا 30 
إلى أنواع أخرى» فتحول السمكة إلى تمساح.ء والتمساح إلى ديناصورء والديناصور إلى طائر؛ وتحول الدب إلى حوت. 
فذاق حين اله لم يعمد اق اتن الاعللب أو الفماافيت أو اللصباك أو الباقات فدرلا كيدا واكن اقاليت العتريات الاللاة 
عمرها مئات الملايين من السنين» الدليل على أن الكائنات الحية لم تمر بأي تحول أو تغير قط. وحفرية جمجمة الثعلب 
ال ا 200027 رمد مليون سنة» تبين بالعيان بطلان النظرية الداروينية. 


ا ا 3 


هارون يحيى 











2 0 


العصر : الزمن الميزوزوي» العصر الطباشيري. 
ا ار ل ا 
الموقع . القن 


الحو ليان الى لضي الضيياةة لتساك 1213 لكاي انر يلين قاد ااانا وكين اسروك اولوقي القيقن ووه مان لذن 
ا ا ل 0 ل ل كانت زد كا لت لت ل د ا لل ا ال 0020 
لل ال 0 ال لل الل لظا الف للك إل كات حك رايا ال ا ا ا اه 0 
ل ا ل ل تر ا د الل ا ا 1 ل ف 


القردة المزعوم إلى بشرء لهرّ أمر خارج العقل والمنطق. وعليه فإن هذا الزعم ليس له من سند علمي قط. 


اس ا 973 


هارون يحيى 








ل ا ال 
القوو الو اا ع 
الموقع : الضيرة: 


لو صحت مزاعم التطوريين لتعيّن أن تكون حماحم الذئاب التي عاشت قبل 3, 9 مليون سنة» مختلفة للغاية عن جماحم 
الب ل ل ا ا ا ا ا ا ا 0 222052 
الذئب الذي يعيش في زمننا الحالي» وبين حمجمة الذئب البالغ عمرها 3, 9 مليون سنة. ولم يحدث خلال ملايين السنين 
2 ا د ا كت ا كك لاف ل اح لي ا ل 2 1 7 رك كلاه شح 
أحطط لإنشاء قصور؟! " » وقرر أن يسعى للتحول إلى مهندس اا ا ل لت لصت الات ا 
يحدث أي تغير فيزيائي في بنى الذئاب فحسب» وإنما في بنية أي نوع حي قط. ولم يحدذت أن تحول أي كائن حي إلى 
اكوم ريد أن انرز تق امرض وان ان الاين عطي رقي الاننض للم رياد لين إلليه مسي زو اللسهاتك اديه امالك راك رايت 
ل الا ا ا ا ا ا الت ا ل ل ال ا ا ا ا ل 2 
اا ل كي الك اكات ل كل لك 2 د( ص0 


0 








هاروك بحيى 





يه 
بهد 07 ا 
٠ ٠ 1 ٠ 21 0‏ 
نى 


ا ل لل ال ل 
افر شرع ار سيد 
الموقع : الضن: 


يزعم الداروينيون أن القردة» تأثراً بقدرات المحاكاة» طورت ذكاءها وتحولت إلى الإنسان المزعوم. هذا في حين أن هناك في 
دليف الاك اكير من تساف اديه اران لتو مقارة اللمكا كانه ب مراك راك انها ناتيت علي على سيول المكال 
لت ار الت لا ل لت الك اللي ل ا ا ا ا ل ا ا 0 د ا 6ك 
يفحص الخلايا التي تشكله تحت المجهر الإليكتروني قائلا : "إنني حيوان ذكي لم لا أصبح أستاذا ؟! ". ومهما كان مبلغ 
اس ل لاو فلي ارو اا ف ل كالم را ار رات رارك ا ان رياه الاي ود لان رو اناف ريه 
دوما قردة» ووجد البشر بشراء ومساعي التطوريين للتعامي عن الحقائق» ضاربين بالعلم عرض الحائط» لا تغير الحقيقة» ولقد 
الكازرف ادا رويية روك اصال لضاف العيقة د لضاف 


أعاس الخلى اك 








ار ع ال ل الل ل 
الموقع لد 


انيت الحرياك. الخ اهه على" لذ جيواقالت للها و عديت نوما على ذال ها كن هليه ولم قير راقع عنلية فطوي: وطق باق 
هذه الشواهد أيضا هو حفرية حمجمة البندا التي تظهر في الصورة ويبلغ عمرها 88 مليون سنة. ولم يحدث أن حاول أي 
بندا قط عاش في التاريخ أن يغير هيكله العظمي قائلا : "إنني أستطيع أحيانا أن أقف على قدميء لم لا أسير دوما هكذا ؟! لم 
ا ا ل ا ا ا ا ا رت ل 0 ل ل 000 
م م ا ا ا ل ا ال اك وكات كك تك فك اكت ك2 
يحدث أن مر كائن حي بوتيرة تطور قطء ولم يشهد أي تطور من أي نوع. 


ا ا 1 


هارون يحيى 








جمجمة نمر 


العصر: زمن الميزوزويء العصر الكريتاسي. 
الموقع: الصير' . 


م الت ا ل ا ل الل ل ا اش لا اك الا ل اكات ررضتم 5 
يزعمون بأن جماجم هذه الكائنات الحية لابد أنها مرت بمراحل كثيرة كانت فيها مشوهة ثم وصلت إلى ما هي عليه من الكمال. 
وكمثال على ذلك أن المنظر قبل أن يأخذ شكله النهائي المكتمل يجب أن يمر بمراحل يكون فيها غير سويء كأن يكون الفك 
ل ل ل ل ال ا ل الا لا الف كن الات كي اكاك ل التي ارت لكين 
قليلا, لان 0 حك الك 1لا لك الاك ل يو 0 6 ا 517 ا اضة المتحجرات. فجميع 
ا ا ل ان لي رتاس 2 ا ا ا الا 220 لخر 
ا ا ا ا 0 ولا يوحد أدنى فرق بين حماحم النمور التي عاشت قبل 
8 مليون سنة وجماحم النمور التي تعيش معنا اليوم. 





اس اع 13 


هارون يحيى 








أله 


كك 


اال ا ال ل 0 
افج ألم موت وت 
الموقع ١:‏ الضوة. 


إن سعي وسائل الإعلام لإظهار الداروينية وكأنها حقيقة علمية ينبغي قبولها والتسليم بها دون نقاش, إنما هو محصلة لصراع 
أيديو لوجي . فكون الداروينية في الأصل نظرية كت 2 اكات 2 ا اه الحفريات كذلك أحد هذه 
ل ا ا ال ل ل ا ل ا ل ا ل ات ل ل 0 
ا ا ل ا ل ا ا ا ل ل 0 ل ال ل ل ات 27 كدرل 
فحسب» وإنما ادكه سه انكاوامة وصياعة الحكفاة ورسم 0 اهة التمائيل وإنشاء المبااين, العفية وكتابة سيناريوهات 
الأفلام والقيام بالاكتشافات التكنولوجية وإجراء الأبحاث الفضائية ؟!". ومثلما لم يحدث أن قرر أي دب قط ذات يوم أن يكتسب 
ال ا ل ال ال وات لانن الف كن الا ل كانت زه تت ار ار لل اكد 
كدف كوما وذ دزال ملق الك ما كديع هليه لم بسنا اير وحفرية جمجمة الدب الموحودة في الصورة والبالغ عمرها ()8 
الا ا ا ا ا ل ب ا ا ا ا ل ا ل 


اس اع 31 


هارون يحيى 








ا ل 


العصر: زمن الميزوزويء العصر الكريتاسي. 
الموقع: اليد : 


ا م ما الت ل الست 
ا ا ا ا ا ا ا ا ل ات اللا ال 7 ا ل لك 
ا ا ا ل ال مر ا ل لا 2ن الي 6 


ل 





ا 





هارون يحيى 


إن الله خالق الكون والكائنات الحية 


إن نظرية الارتقاء القديمة التي ظهرت في القرن التاسع عشرء أصبحت اليوم منهارة تماما أمام الثوابت العلمية. إذ لم يعد بوسع أصحاب 
النظرية الدارفينية تقديم أي جواب علمي على سجلات المتحجرات التي ألحقت بنظرية الارتقاء ضررا كبيرا. 

وهؤلاء الدارفينيين الذين لم يستطيعوا الإتيان بمتحجر واحد يثبت حدوث الارتقاءء حاولوا إحفاء انهزامهم عبر اللجوء إلى طرق شتى, 
منها: محاولتهم تارة لتقديم متحجرات بعض الكائنات الحية التي لم تنقرض بعد غلى أنها نماذج للمتحجرات الانتقالية دوك أن يكون 
لزعمهم أي نصيب من الصوابء ومحاولتهم تارة أحرى لتقديم متحجرات مزورة لبرهنة نظرية الارتقاء. كما حاولوا أحيانا رسم صور خخيالية 
لمخادعة الناس. وخلال كل هذه المحاولات» كانوا يرفعون شعارات مثل " لقد تم العثور على حلقة مفقودة " و" أجدادنا كانوا جرائيم 
" و" الابتكار الذي ينبئ بالارتقاء " و" الارتقاء لا زال جاريا " وغيرها من الشعارات المخالفة للواقع» وذلك من أجل توفير سمعة لنظرية 
الارتقاء على أنها حقيقة لا تقبل النقيض. وكان أصحاب النظرية الدارفينية ناححين في تكتيكاتهم في أواخر القرن الثامن عشر وفي بدايات 
القرن التاسع عشر نظرا لعدم تطور العلوم والتكنولوجيات آنذاك. ولكن انكشفت في عالم القرن الواحد والعشرين» أكاذيب الارتقائيين 
وانكسرت أجنحة الدارفينيين. 

واليوم يدرك الجميع جيدا وحتى الأطفال في المدارس الابتدائية» أنه ليس هناك أي متحجر انتقالي يثبت حدوث ما يسمى بالارتقاء وأن 
الناس لم يرتقوا من القردة وأنه لا يمكن تفسير البنية المعقدة والمتطورة للكائن الحي بالصدف وأن النظرية الدارفينية هي أكبر خحدعة واحتيال 
وعراارد ون 


ومن أدلة محاولة الارتقائيين لمخادعة الناس, 
نجد سعيهم على مدى سنوات طويلة إلى إقناع 
الناس بقصة تحول الزواحف إلى الطيورء وذلك 
بتقديم 811126021417736 دليلا على ذلك. و 
211260213773 هو في الواقع متحجر طير 
بعود تاريخه إلى ما قبل 150 مليون سنة. وادعوا 
بأن هذا الطير يحمل بعض خصائص الزواحف وأنه 
يمثل بذلك " الحلقة المفقودة " بين الزواحف 
والطيور. ولكن المؤشرات العلمية التي أثبعت 
بأن 82126024639722 هو نوع من الطيور 
الطائرة ,» قد ألغت صحة هذا الادعاء. وإضافة 
إلى ذلك. فإن ديناصورات تروبود التي تعتبر جد 
الطيور من الزواحف حسب زعمهم, هي أقل سنا 
من 812112601241756 . وهذا الأمر هو حقيقة 


أخرى يحاول الارتقائيون إخفاءها. 





قدموا ضرس الخنزير على أنه " رجل نبراسكا ". 














وفي عام 1922, أعلن " 121111610 116131737 " مدير متحف تاريخ الطبيعة 
بأمريكا عن وقوع العفور على متحجر ضرس تابع للعهد البليوسيني بجوار نهر 
الثنعابين. وكان هذا الضرس حسب تخيلات الارتقائيين يحمل خصائص مشتركة 
بين الناس والقردة. وأطلقوا على هذا المتحجر تسمية 0 رجل نبراسكا ". كما 
سارعوا إلى ابتكار اسم " علمي " له : -1221010 35ا6ع1]1مزهيء مزوء1] 
11 . وقاموا اعتمادا على هذا الضرس الوحيد برسم إعادة بناء جمجمة 
رجل نبراسكا وجسمه. بل وذهبوا إلى أكثر من ذلك؛ حيث نشروا رسم زوجته 
وابنه في محيط طبيعي وفي تصوير عائلي. وفي عام 1927, تم العنور على بقية : 
أجزاء الهيكل العظمي المتبوع لهذا الضرس. وحسب الأجزاء الجدية, فإن يج" | 

الضرس لم يكن للإنسان أو للقرد. حيث كان الضرس لخنزير وحذى ايه ْ 1 
من صنف 121054611611110125 المنقرض. 10 : 






ظ با “1 اس ١‏ 
5 


٠‏ "كيين ا( اخينة  ٠‏ جه 
الي هذ ١‏ 2 
5 ا .و ا 1 









3 
ا 


ويخبر القرآن بأن الكفار يأتون دوما بشتى الأكاذيب حتى لا يؤمنواء وهو ما جاء في قول الله تعالى : 8 ألا إنهم من إفكهم ليقولون4 
(سورة الصافات 151). وكذلك يأتي الدارفينيين بشتى أنواع الخدع ليجتنبوا الإيمان من جهة ويجتبّوا الناس من الأخلاق الدينية من 
جهة أحرى, ويقدمون في ذلك ادعاءات عديدة» لا أساس لها من الصحة. 

ويلفت القرآن النظر إلى تبريرات الكفار المستمرة بقوله تعالى : إوإن كانوا (عبدة الأصدام) ليقولون» ( سورة الصافات 167). ولكنهم 
سوف يرون الحقيبة وسيدركونها عن قرب. وقد ذكر القرآن في آيات عديدة أنه سيأتي وقت ستنكشف الحقائق فيه لدى الكفار. وفي 
هذه الآيات إشارة ضمنية إلى إدراك أصحاب النظرية الدارفينية لهذه الحقيقة. وبعض هذه الآيات كالآتي : 

« فكفروا به فسوف يعلمون > ( الصافات 170 ). 

« ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون » ( الحجر 3). 

ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون > ( العنكبوت 66 ). 

ونأمل أن يتراحع أصحاب النظرية الدارفينية عن إصرارهم ليقبلوا بالحقيقة بعد إدراك الصواب الذي يمكن أن يدركه الجميع بكل سهولة. 
والحقيقة التي يشير إليها العلم هي بطلان نظرية الارتقاء وخلق الله للكون وللكائنات الحية. 

ونماذج المتحجرات التي سقناها في هذا الكتاب» هي شواهد هامة لخلق الله تعالى. ويشير القرآن في آيات كثيرة إلى وجود أدلة عديدة 
ما تحت الأرض وما فوقها تؤكد حقيقة الخلق. ومن ذلك قول الله تعالى في سورة الصافات 137 : 

« وإنكم لتمرون عليهم... »4 ( سورة الصافات 137 ). 

ومن المحتمل أن تكون في هذا الآية إشارة إلى سجلات المتحجرات الموجودة تحت الأرض والتي تكشف لنا عن التاريخ الحقيقي 
للكائنات الحية. ومعلوم أن هناك تحت الأرض وفي مختلف أنحاء العالم» متحجرات غير قابلة للاحصاءء و كلها تؤكد أن الكائنات الحية لم 
تتغير منذ لحظة ظهورها وعبر مئات ملايين السنوات» مما يعني عدم تعرضها للارتقاء. والناس يمرون عليها مرورا. وكل هذه المتحجرات 
تبيّن لنا أنه تم إيجاد الكائنات الحية فجأة وبخصائصها المعقدة التي لا يشوبها نقص ولا عيبء أي أن الله حلقها. وإن الله العلي القدير قد 
خلق كافة الكائنات الحية في أحسن تقويم. وجميع الكائنات تدل على عظمة الله وعلوها. وما على الإنسان أمام هذا التجلي العظيم إلا أن 
يستعمل عقله وضميره ليتفكر في الحكمة الإلهية في خلق الكون ويسبح الله رب العالمين حمدا وتسبيحا وأن يعبده على أحسن وجه. 
الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرضء والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون 4 (سورة 
الزمر 62- 63 ). 


حدس الخ 11111 















































هاروت يحيى 


الداروينية والفلسفة المادية: 
المنبعان الاصليات للإرهاب 


يعتقد معظم الناس أن تشارلز داروين 1025812 012:15 هو أول من اقترح نظرية التطورء وأن هذه النظرية ترتكز إلى أدلة 
وملاحظات وتحارب علمية. ومع ذلك» فمثلما أن داروين ليس مؤسس النظرية» فإن النظرية أيضا لا تقوم على أي سند علمي. ذلك 
أنها تقوم على تطويع الطبيعة للفلسفة المادية القديمة. وعلى الرغم من أن النظرية لا تدعمها أي اكتشافات علمية» فإها تلقى تأييدا أعمى 
باسم الفلسفة المادية. 

الل اانه ال اليا فهك 
تغيرت الإحابة على سؤال: "ما هو الإنسان؟ . فالناس الذين كانوا يجيبون: "البشر هم حلق الله ويحب عليهم أن 00 وفقا للمبادئ 
الأخلاقية االجميلة الى علمهم إياها” بدأوا يعتقدون الآن أن "الإنسان قد أتى إلى حيز الوجود محض الصدفة:» وأنه عبارة عن حيوان 
تطور بفعل الصراع من أجل البقاء". هناك من باهظ يجب دفعه مقابل هذه الخدعة الخطيرة. ذلك أن الأيديولوجيات العنيفة - مثل 
العنصرية» والفاشية» والشيوعية» ومذاهب عالمية همجية كثيرة غيرها تقوم على التزاع - قد استمدت جميعها القوة من هذه الخدعة. 

وتدرس هذه المقالة هذه الكارثة الى ألحقها داروين بالعالم وتكشف صالتها بالإرهاب» الذي يعد إحدى أهم المشكلات العالمية 
في عصرنا هذا. 


الأكذوبة الداروينية: "الحياة نزاع" 

لقد انطلق داروين في نظريته من مقدمة منطقية أساسية هي: "يعتمد تطور الكائنات الحية على الصراع من أجل البقاء. ويفوز 
القوي في الصراع» في حين يُحكم على الضعيف بالحزيمة والنسيان". 

ووفقا لداروين» يوجد صراع قاس من أجل البقاء ونزاع أبدي في الطبيعة. ويتغلب القوي دائما على الضعيفء وهذا ما يؤدي 
إلى حدوث التطور. وقد ضمّن داروين رأيه هذا في العنوان الفرعي الذي أطلقه على كتابه أصل الأنواع» "أصل الأنواع بواسطة الانتقاء 





الطبيعي أو الحفاظ على الأجناس المفضلة في الصراع من أجل الحياة ",97 وعلعءعم5 01 مك011 عغط1" ,وعاعءم5 01 ماع02 عط]1 
11 101 عاعع تاذ عطا صا وععف8] 0ع12570111 01 ملعو لكاعوع22 عط ده م ماععاء5 121تك دلا أه عصدع /ظ". 

وعلاوة على ذلكء» فقد زعم داروين أن "الصراع من أجل البقاء" ينطبق أيضا على الأحناس البشرية. ووفقا لهذا الزعم الخيالي» 
اتتصرت "الأجناس الموهوبة" في الصراع. وكانت الأحناس الموهوبة تتمثل» في رأي داروين» في الأوروبيين البيض؛ أما الأحناس الإفريقية 
أو الآسيوية فقد تخلفت عن الركب أثناء الصراع من أجل البقاء. وقد تمادى داروين في آرائه وألمح إلى أن هذه الأحناب سرعان ما 
ستخحسر "الصراع من أجل البقاء" بأكمله» وبالتالي ستنقرض. 

"في فترة ما في المستقبل» ليست بعيدة قياس القرون» يكاد يكون مؤكدا أن الأجناس المتحضرة من البشر ستتمكن من استفصال 

الأحناس الهمجية والحلول محلها في كل أنحاء العالم. وفي نفس الوقت» ستكون القردة الشبيهة بالإنسان قد استؤصلت بلا شلك. 

وستكون الموة الفاصلة بين الإنسان وأقرب الكائنات إليه أكثر اتساعاء وفي النتيجة لا يبقى هناك إلا الأعراق الأكثر تمدنا حىّ 

من الأعراق الأوروبية... ثم قردة من أنواع البابون الى هي أوطأ من الزنوج ومن سكان استراليا الأصليين" (1) 

وتفسر عالمة الأنثروبولوجيا الحندية لاليتا فيديارثى 1ط::1710773 1.2113 كيف قامت نظرية التطور لداروين بفرض العنصرية على 
العلوم الااجتماعية: 1 

'لقد لاقت نظريته (نظرية داروين) الخاصة بالبقاء للأصلح ترحيبا حارا من قبل علماء العلوم الاحتماعية في ذلك العصرء الذين 

اعتقدوا أن البشر قد حققوا مستويات متنوعة من التطور وصلت إلى أوجها في حضارة الرجل الأبيض. وبحلول النصف الثاني من 

القرن التاسع عشرء أصبحت العنصرية حقيقة مقبولة لدى الأغلبية العظمى من علماء الغرب.(2) 


دخا ل ناط طخو كسس ونال إهلقة 


د سس سس 3 
ما لا 
ال ل 





هارو يحيى 


مصدر إهام داروين: نظرية مالثوس الخاصة بالقسوة 
لقد تمثل مصدر إهام داروين في هذا الموضوع ف كتاب الاقتصادي البريطاني 
توماس مالثوس 15/121615 1102135' الذي يبحمل عنوان: مقال حول هيدا السكان 
0 عه م1م1ع 2112 عط دنه تودووظ حثل. حيث قدر بالقوس أن سكان العا لم 
- إذ تركوا وشأفهم - قد زادوا زيادة سريعة. وقد رأى أن المؤثرات الأساسية 
الى سيطرت على عدد السكان هي الكوارث مثل الحروب, والمجاعات, 
والأمراض. وباحتصارء ووفقا لهذا الزعم الوحشيء» كان لا بد أن يموت بعض 
الناس كي يعيش البعض الآخر. وأصبح البقاء يعون "الحرب الدائمة". 
وف القرن التاسع عشر» لاقت آراء مالثوس قبولا واسعا. وأيد مثقفو 
الطبقة العليا من الأوروبيين» على وجه الخصوصء هذه الأفكار القاسية. 
وف مقالة "الأحندة العلمية السرية للنازيين"» ورد الوصف التالي للأهمية الى 
أعطتها أوروبا في القرن التاسع عشر لآراء مالثوس حول السكان: 
في النصف الأول من القرن التاسع عشرء اجتمع أعضاء الطبقات الحاكمة من 
جميع أنحاء أوروباء لمناقشة "المشكلة السكانية" المكتشفة حديثاء ولإيجاد سبل لتنفيذ 
أفكار مالثوس» وذلك بزيادة معدل الوفيات بين الفقراء: "بدلا من توصية الفقراء 
بالنظافة» يحب أن نشجعهم على العادات المناقضة. لذاء يجب علينا أن نضيق الشوارع 
في بلدانناء ونحشر مزيدا من الناس في المنازل» ونشجع على عودة الطاعون. وف الريف. 
ري اليس يحب أن نبئ قرانا قرب البرك الراكدة» ونشجع على وجه الخصوص استيطان المستنقعات غير 
الصحية»" وهكذا دواليك.9١3)‏ 
ونتيجة لهذه السياسة القاسية» سوف يتم التخلص من الضعفاء ومن أولئك الذين يخسرون الصراع من أجل البقاء» وفي المحصلة 
سوف تتوازن الزيادة السريعة في عدد السكان. وقد تم تنفيذ سياسة "اضطهاد الفقراء" تلك فعليا في بريطانيا خلال القرن التاسع عشرء 
وذلك بعد وضع نظام صناعي ثم .مو جبه إحبار الأطفال في سن الثامنة والتاسعة على العمل ست ساعات في اليوم .حمناجم الفحمء م 
أدى إلى موت الآلاف منهم نتيجة لظروف العمل الرهيبة. لقد فرض "الصراع من أجل البقاء"» الذي طالب به مالفوس في نظريته» على 
ملايين البريطانيين أن يعيشوا حياة مليئة بالمعاناة. 
ونظرا لتأثره بمذه الأفكار» طبق داروين فكرة الصراع هذه على الطبيعة بأكملهاء ورأى أن القوي والأصلح يخرج منتصرا من 
حرب البقاء تلك. وفضلا عن ذلكء ادعى أن ما يسمّى صراع البقاء كان أحد قوانين الطبيعة المبررة والثابتة. ومن ناحية أخرى؛ دعا 
الناس إلى نبذ معتقداتهم الدينية من حلال إنكار الخلق» ومن ثم فقد استهدف جميع القيم الأخلاقية الى يمكن أن تشكل عائقا أمام قسوة 
"الصراع من أجل البقاء". 
لقد دفعت البشرية في القرن العشرين ثمنا باهظا نتيجة لانتشار هذه الأفكار الزائفة الى دفعت الأفراد إلى القسوة والوحشية. 









٠‏ )هه ٠ ٠‏ .ى اث 

ما أفضى إليه "قانون الغاب" : الفاشية 

مثلما غذت الداروينية العنصرية في القرن التاسع عشر» فقد شكلت أساسا لأيدلوحية تطورت وأغرقت العالم في بحر من الدماء 
ف القرن العشرين وهي : النازية. 

ويمكن أن نلاحظ تأثيرا داروينيا قويا في الأيديولوجيات النازية. إذ إن الدارس لمذه النظرية» الى شكلها أدولف هتلر وألفريد 
روزنبرج عع ططعده 18 51560 مد 111 14ه0ى؛ سوف يصادف أفكارا مثل "الانتقاء الطبيعي' ‏ و"التزاوج المحتار'ء و"الصراع 
من أجل البقاء بين الأجناس". وهي الأفكار ال تتكرر عشرات المرات في كتاب أصل الأنواع. وعندما أطلق هتلر على كتابه اسم 
4م13 صذء11 (كفاحي)» استوحى أفكاره من فكرة الصراع الدارويئ من أجل البقاء ومن مبدأ النصر للأصلح. وقد تحدث على وجه 

'"سوف يصل التاريخ إلى أوحه في إمبراطورية ألفية حديدة تتسم بعظمة لا مثيل هاء وتستند إلى تسلسل جديد للأحناس تقرره 

الطبيعة ذاتها".40) 


عدنان أوقطار 


وفي الاحتماع الحاشد لحزب نبور مبيرج 8 101116121 عام أعلن هتلر أن "الجنس الأعلى يبخضع لنفسة انين الأدل .... 
وهو حق نراه ف الطبيعة ويمكن اعتباره الحق الأوحد القابل للإدراك" . 

إن تأثر النازيين بالداروينية حقيقة يقبلها تقريبا معظم المؤرخين المتمرسين في هذا المجال. إذ يصف المؤورخ هيكمان ممصعاء:111آ 
تأثير الداروينية على هتلر على النحو الآني: 

لقد كان (هتلر) مؤمنا راسخحا بالتطور ومبشرا به. وأيا كانت عقده النفسية الأعمق والأعوصء فإن من المؤكد أن (فكرة الصراع 

كانت هيمة بالسيية له أن ... كتابه» 1م1312 1/112 ( كفاحي)» يبين بوضوح غدادا من الافكار التطورية» وخاصة تلك الى 

تؤكد على الصراعء؛ والبقاء للأصلح, وإبادة الضعفاء لإنتاج مجتمع أفضل.(5) 

لقد تسبب هتلرء الذي ظهر هذه الأفكار» في جر العالم إلى عنف لم يشهد له مثيلا من قبل. فقد تعرضت العديد من الجدماعات 
العرقية والسياسية» وخاصة اليهود» إلى قسوة رهيبة في معسكرات الاعتقال النازية. ودفع 55 مليون شخص حياتهم ثمنا للحرب العالمية 
الثانية» الى بدأت بالغزو النازي. إن الفكرة الداروينية القائلة "بالصراع من أحل البقاء" هي المسئولة عن أكبر مأساة في تاريخ العالم. 





هارون يحيى 


التحالف الدامي: الداروينية والشيوعية 

في حين يحتل الفاشيون الحناح الأبمن من الداروينية الاجتماعية» يشغل الشيوعيون الحناح الأيسر. ولطالما كان الشيوعيون من بين 
أشرس المدافعين عن نظرية داروين. 

ويعود تاريخ هذه العلاقة بين الداروينية والشيوعية إلى مؤ سسي عادو | العف فقن قرأ عام كسووو 1ن خودت 8 فرعا 
الشيوعية» كتاب أصل الأنواع لداروين .هجرد صدوره. وانبهرا بالأسلوب "المادي الحدلي" الذي اتبعه. وقد أوضحت المراسلات الى 
حرت بين ماركس وإبحلز اتفاقهما في الرأي على أن نظرية داروين "تحتوي على أساس للشيوعية في التاريخ الطبيعي". وف كتابه المنطق 
الجدلي للطبيعة 041126316 وع3اء101216 ع6ط1'؛ الذي كتبه تحت تأثير داروين» أغدق إنحلز المدح 0 2 وحارنان يقدم إسهامه في 
التعرية في" الفضر الى اعد عير ان : لد ور لدي 8ه ا العمال ف التحورل مر القرد زو الاسان لوط 16 
0 مغ ع مث 1011 25161011ه 1 عط صا ختاعطج.[ 97 101350 . 

وقد اتفق الشيوعيون الروس الذي ساروا على خطى ماركس وإبحلز» من أمثال بليخانوف 
ل د اللرنلك ط1. اوترق د 
امول وستالين صنلم5, في الرأي مع 
نظرية التطور لداروين. وكان بليخانوف, 
الذي يعد مؤسس الشيوعية الروسية» يعتبر 
الماركسية "تطبيقا للداروينية في 


العلوم الاجتماعية".(6) مسح ل 2 1١458168‏ 


للسطق الجدلي ف حار “المادة و 
العضوية بأكمله".9/) 

وقد لعب "التعليم الدارويئ' 
دورا رئيسا في تشكيل الكوادر 
ل سا لها 


يي ار اسار لكان 












متدينا" ف اميايهن ولكنه أصبح ملحدا ١‏ 5 9 
1 80 1 : . 3 2 اس 
دن -- سين 
أما بالنسبة لماو 2/20 الذي أقام ال د لح 2 


أسس الحكم الشيوعي في الصين وقتل 
ملايين الأشخاص» فقد أعلن صراحة 
ل م عر فك 
داروين ونظرية التطور".(9) 

يي 
هارفارد يدعى جيمس ريف باسي 5م 
لوا عمع1816 في تفاصيل الل ادا 
الداروينية على ماو والشيوعية الصينية» وذلك 
في كتابه 0 الذي حمل عنوان الصين 
وننارا” 0 ا 
0) 1 21145 


عدنان أوقطار 


وباختصارء هناك رابطة لا تنفصم بين نظرية النشوء والارتقاء والشيوعية. إذ تدعي النظرية أن الكائنات الحية هي نتاج المصادفات» 
وتقدم سندا علميا مزعوما للالحاد. ولهذا السبب» توجد رابطة متينة بين الشيوعية» كأيدلوجية إلحادية» وبين الداروينية. وعلاوة على 
ذلك» تزعم نظرية النشوء والارتقاء أن التطور في الطبيعة ممكن بفضل التراع (وفيٍ عبارة أخرى "الصراع من أجل البقاء') وتؤيد فكرة 
"المنطق الحدلي" الى تمثل ركنا أساسيا من أركان الفكر الشيوعى. 

وإذا اعتتبرنا المفهوه الشيوعي "للتراع الجدلي" - الذي قتل نحو 120 مليون شخص طوال القرن العشرين - "آلة للقتل"» بمكننا 
حينئذ أن نفهم بشكل أفضل حجم الكارثة الى ألحقتها الداروينية بك و كبنا. 


الداروينية والإرهاب 

كما وأينا حن الآنء 'تعتبر الداروينية اساسا لعديك :من ابدديو لوحياات: العفش. الن, شكلت كوارث. .للحس البشري فق, القرن 
العشرين. ومع ذلكء» فقد حددت الداروينية» بالإضافة إلى هذه الأيديولوجيات» "فهما خلقيا" و"منهجا" يمكن أن يؤثر في عديد من 
الآراء المنتشرة في العالم. وتتمثل الفكرة الأساسية وراء الفهم والمنهج المذكورين في "محاربة أولئك الذين ليسوا منا". 

وبمكننا أن نفسر ما سبق بالطريقة التالية: هناك معتقدات» وآراء» وفلسفات مختلفة في هذا العالم. ويمكن لمعتنقي هذه المعتقدات 
والآراء والفلسفات أن ينظروا إلى بعضهم البعج بإحدى طريقتين: 

يمكنهم أن يحترموا وجود الآخرين الذين لا يفكرون مثلهم؛ ويحاولوا أن يقيموا حوارا 
معهم) باستخدام منهج منطق بشري. 

يمكنهم أن يختاروا محاربة الآخرين» ويحاولوا أن يؤمنوا ميزة لأنفسهم من خلال 
تدميرهم, وفي عبارة أخرىء أن يتصرفوا مثل الحيوان. 

إن الرعب الذي نطلق عليه الإإرهاب ما هو إلا تعبير عن الطريقة الثانية. 

وعندما ندرس الاحتلاف بين هذين المنهجينء بمكننا أن ندرك أن فكرة "الإنسان 
بوصفه حيوانا محاربا" الى فرضتها الداروينية على الناس دون وعي منهم مؤثرة بشكل خاص. 
ومن المحتمل ألا يكون الأفراد والجماعات الى تختار طريق التراع قد معت عن الداروينية 
ومبادئ هذه الأيدلوجية على الإطلاق. ولكنها تتفق في فاية الأمر مع رأي يستند أساسه 
الفلسفي إلى الداروينية. إن ما يدفع هؤلاء الأفراد وتلك الجماعات إلى الاعتقاد بصحة هذا 
الرأي هو الشعارات القائمة على الداروينية مثل: "في هذا العالحء البقاء للأقوى"» و"السمكة 
الكبيرة تبتلع السمك الصغير"» و"الحرب قوة", و"الإنسان يتقدم بشن الحرب". استبعد 

وف الواقع» إذا استبعدنا الداروينية» لن تتبقى أية فلسفة "للتزاع". ذلك أن الديانات 
السماوية الثلااث الى يؤمن بها معظم الناس في العام الإإسلام, والمسيحيةع واليهودية تعارض 
العنف. وترغب الديانات الثلاث جميعها في نشر السلام والتالف في العالم» وتعارض قتل 
الأبرياء وتعريضهم للقسوة والتعذيب. وتنتهك فكرتا النزاع والعنف المبادئ الأخلاقية 
الي وضعها الله سبحانه وتعالى للإنسان» وهما فكرتان غير طبيعيتين وغير مرغوبتين. ومع 00 0 ل .. 0 
00 00 0 | 0 إن الذين يرتكبون أعمال الإرهاب في أي مكان من الأرض هم 
ذلك» حوره إلى التزاع والعنف وتصورهما على أهما فكرتان طبيعيتان» وهدور 401 يارة عن نسخ من كازوين بقض النظر عن الابلدو لرجيات. التو 
وصحيحتان يجب ان تبقيا. تحر كهم. فالداروينية فلسفة تحرض على الصراع 

ولحذا السبب» إذا ارتكب بعض الناس أعمالا إرهابية باسم مفاهيم ورموز الإسلام, 
والمسيحية واليمودية يعكتك أن تتأكد من أن هؤلاء الناس ليسوا .,عسلمين» أو مسيحيين) أو 
يهود. بل هم في الواقع داروينيون احتماعيون. فهم يختبئون تحت عباءة الدين» ولكنهم ليسوا مؤمنين حقيقيين. وح إذا ادعوا أكهم 
يخدمون الدين» فهم في الواقع أعداء للدين وللمتدينين. ذلك أنهم يرتكبون هذه الحرائم البشعة الى ينهى عنها الدين » ويشوهون يذه 
الذي يتم التعبير عنه في عصرنا هذا من خحلال: "الداروينية' و"المادية . 








أطلس الخلق 


هارون يحيى 


الإسلام هو الحل لمشكلة الإرهاب 
إن بعض الناس الذين يقولون إفهم يتصرفون باسم الدين قد يسيئون فهم دينهم أو يمارسونه ممارسة خاطتة. ولهذا السبب» يصبح 
من الخطأ تكوين أية فكرة عن هذا الدين من خلال نشاطات هؤلاء الناس. وتتمثل أفضل طريقة لفهم الإسلام في مصدره المقدس. 
ويتمثل المصدر المقدس للإسلام في القرآن الكريم؛ كما أن نموذج المبادئ الأخلاقية الوارد في القرآن - الإسلام - مختلف تماما 
عن الصورة الى تكونت عنه في أذهان بعض الغربيين. إذ يرتكز القرآن على مفاهيم الأحلاق, والحبء والشفقة, وال رحمة» والتواضع. 
والتضحية بالنفسء, والتسامح» والسلام» كما أن المسلم الذي يعيش حقا وفقا لهذه التعاليم الأحلاقية يتميز بدرجة عالية من التهذيب» 
ورجاحة العقل» والتسامح, والثقة» واللطف. لذاء فهو بمد من حوله بالحب» والاحترام» والسلام» والإحساس ببهجة الحياة. 


الإسلام دين السلام والخير 
تعن كلمة الإسلام بالعربية "السلام ". فقد جاء الإسلام لكي يقدم للبشرية حياة مليئة بالسلام والخير تظهر فيها رحمة الله وعطفه 
الأبدي على هذا العالم. إذ يدعو الله كل الناس إلى قبول التعاليم الأخلاقية ة للقرآن بوصفها تموذجا لل رحمة» والشفقة» والتسامح, والسلام 
الذي يمكن أن ا ل ل وقد أنزل الله هذا الأمر في الآية 208 من سورة البقرة: 
« يا أَيهَا الذينَ آمَنوا ادْخلوا ذ في السلم كافة وَل تتبعُوا وات الشيْطان إِنْهُ لكم عدو مبين. 4 
وكما نري ف غذه الا وك الى أن يتكمدا ار بقبول الإسلام والعيش وفقا للتعاليم الأخلاقية الواردة في 
القرآن الكريم. 





الله تعالى يدعو الناس إلى السلام 

والامان بينما تسعى الإيديولوجيات 
اللادينية إلى إثارة الحقد ونشر 
العنف والصراع والتحريض 


لله ييغض الأذى 

لقد أمر الله سبحانه وتعالى الإنسان أن يتجنب الشر؛ فقد فمى عن الكفر» والفسوقء والعصيان» والوحشية» والعدوانية» والقتلء 
وإراقة الدماء. ومن ثم فإن أو لكفك الذي يعصون أمر الله يتبعون خطوات الشيطان» كما قال سبحانه وتعاللى في الاية المذكورة أعلاه 
وقد اتخذوا موقفا أعلن الله بوضوج أنه موقف حرّم. ومن بين الآيات البعديدة المتصلة بهذا ا موضوع» لن نسوق هنا سوى آيتين: 

( وَالذينَ يََقصُونَ عَهْدَ لله من بَعْد ميناقه وَيفطعُونَ ما أمرَ لله به أن يُوصَلَ وَيُفْسدُونَ في الأزض أزْلتك لَهُمْ اللغنة وله 

سوء الدار 4 (سورةرالرعد: 25). 

لروَابمَع فيمًا آناك الله الدَّارَ الآخرّة وَلَا تس تصيبك من | الدنيًا وَ 

الله لا يُحبٌ المُفسدينَ 4 (سورة القصص: 20)077. 

وكما نرى هناء فقد نمى الله عن شي أنواع الأفعال المؤذية بما في ذلك الإرهاب والعنف» وأدان الدين الإسلامي أولئك الذي 
يرتكبون مثل هذه الأفعال. فالمسلم يضيف الجحمال إلى العالم ويجعله أفضل. 


الإسلام يدافع عن التسامح وحرية التعبير 

الإسلام دين يرعى حرية الحياة والفكر. فقد نمى عن التوتر والتراع بين الناس» والافتراء» والأخذ بالشبهات دون تثبت» بل حن 
عن التفكير في شخص ما بأفكار سيئة. 

وم ينه الإسلام عن الإرهاب والعنف فحسبء بل مي كذلك عن فرض أية فكرة على إنسان آخر. 

«( لإ إكرَاة في الدين قد تَبيّنَ الرْضدُ منَ العَيّ فَمَنْ يكف بالطاغوت وَيُؤْمن بالله فقد اسْمَمْسَكَ بالعزوَة الوئقى نّ لآ انفصامً لَه 

الله سَمِيعٌ عَليمٌ ‏ إسورة البقرة: 056). 

.)22--1 فذكر إِنَمَا أنتَ مُذكرٌ. لت عَليْهِم بِمُسَيْطر 4 (سورة الغاشية:‎ ٠ 

إن إخبار أئ شخص على اعساق عن أو #لرسةة عو أثر عمد زرح انلام بوممرعره إآنا عن الشردري ]ل يكون الإبعان مقبولا 
بإرادة وضمير حر. وبالطبع؛ يجوز للمسلمين أن يحثوا بعضهم البعض على المحافظة على التعاليم الأخلاقية الب علمهم إياها القرآن, 
ولكنهم لا يلجئون إلى الإحبار أبدًا. وعلى أية حال» فمن غير الممكن أن يُستحث الفرد على ممارسة الدين بتقديم ميزة دنيوية له. 

دعونا نتخيل نموذجا معاكسا تماما للمجتمع, مثلاء ل ل الدين بقوة القانون. من الواضح أن 
المجتمع الذي يقوم على مثل هذا النموذج يتناق تماما مع الإسلام لأن الإبمان والعبادة ليس لما أية قيمة إلا إذا كانا موجهين لله سبحانه 
وتعالى. فلو أن هناك نظاما يجبر الناس على الإبمان والعبادة» لاعتئق الناس الدين بدافع الخوف من النظام. ولكن المقبول من وجهة نظر 
الدين هو وجود بيئة يُسمح فيها بحرية الضمير» ويُمارس فيها الدين لنيل رضا الله. 


لقد حرم الله قعل الأبرياء 

حسبما ورد في القرآن الكريم, فإن ان إحدى أعظم الخطايا هي قتل إنسان دون خطأ ار تكبه. 

00 .. من قَعَلَ نفْسًا بعَيْر نفس أَوْ قُسَاد في الأْض فَكَانّمَا َل النّاس جَمِيعًا وَمَنْ أحيَاهَا فكأنمَا أخيّا النّس جَمِيعًا وَلَقَد 

جَاءنْهُمْ رسُلَا بالبيَات َم إن كثرا منْهُم بعْدَ ذلك في الأرْض لَمُسْرِفُونَ 4 (سورة المائدة: 02 

ل وَالذِينَ لا يَدْعُونَ مَعْ الله إلا آحَرَ ولا يَقعْلونَ النّفس التي حَحرّمَ الله إلا بالحَق وَل يَرنُونَ وَمّن يَفُعَلَ ذلك يْقَ أنَامًا 4 (سورة 

الفرقان: 8). 

وكما نرى في الآيتين السابقتين» فقد توعد الله أولئك الذين يقتلون البشر الأبرياء دون ذنب بعذاب شديد. وقد بين الله أن قئل 
شخص واحد خطيئة تعادل في شدقا قتل الناس أجمعين. ومن ثم» فإن أي شخص يحترم حدود الله لن يؤذي ح شخصا واحداء ناهيك 
عن قتل آلاف الناس الأبرياء. ويجب التنويه هنا إلى أن الذين يعتقدون أنهم سيفلتون من العدل والقصاص في هذا العالم لن يستطيعوا أبدا 
المرب من تقديم تفسير لتصرفاتهم أمام الله في اليوم الآخر. وهكذاء فإن أولئك المؤمنين الذين يعرفون أنهم سيقدمون تفسيرا لأعمالهم 
أمام الله بعد الموت سيتوخون قدرا كبيرا من الحذر لاحترام حدود الله الى وضعها. 


خس. كما أَحْسَنَ الله إِلِيِْك وَلا تبغ الفسَادَ فى الأرْض إن 
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الله يأمر المؤمئين بالشفقة والرحمة 

لقد ورد في هذه الآية تفسير لمبادئ المسلم الأخلاقية / 

.)185-7 ثم كان منّ الذينَ آمَُوا وَتَوَاصَوًا بالصّبْر وََوَاصَوًا بالمَرْحَمَة. ولك أَصْحَابُ الْمَيْمَنَة 4 (سورة البلد:‎ ١ 

وكما يتضح لنا في هاتين الآيتين» يتمثل أحد أهم التعاليم الأخعلاقية ة الى أنزها الله على عباده حي يحصلوا على الخلاص والر حمة 
وينالوا الجنة» في قوله تعالى "تواصوا بالمرحمة' . 

إن الإسلام كما هو موصوف في القرآن الكريم هو دين عصريء ومستنير» ومتطور. فالمسلم قبل كل شيء شخص مسال؛ فهو 
محر سات موسرم ومثقف» ومستنير» وصادق» وحسن الاطلاع على الفنون والعلوم, ومتحضر. 

إن المسلم الذي ينشأ على التعاليم الأخلاقية الرفيعة الواردة في القرآن الكريم؛ يقترب من الدميع بالحب الذي يتوقعه منه الإسلام» 
ويظهر الاحترام لكل فكرة ويقدر الفن والحماليات. إنه يتحلى بالرضا عند مواجهة أي حدثء هما يقلل من التوتر ويعيد التفاهم. ولا 
شك في أن المجتمعات المكونة من مثل هؤلاء الأفراد» ستتسم بحضارة أكثر تقدما؛ ومبادئ أحلاقية أسمى؛ وعمزيد من البهجة؛» والسعادة, 
والعدل» والأمان» والخير, والنعم الى تفوق ما هو موحود في أكثر الأمم معاصرة في عالمنا اليوم. 


لقد أمر الله بالتسامح والعفو 

تعبر الآية 199 من سورة الأعراف» الى تقول "خذ العفو"» عن مفهوم العفو والتسامح الذي بمثل أحد المبادئ الأساسية للدين 
الإإسلامى. 

فعندما ننظر إلى التاريخ الإسلاميء يمكننا أن نرى بوضوح كيف رسخ المسلمون هذا المبدأ المهم من التعاليم الأخلاقية القرآنية 
في حياقم الاجتماعية. ففي كل مرحلة من مراحل تقدمهم؛ قضى المسلمون على الممارسات المحرمة وأنشأوا بيئة حرة ومتسامحة. أما 
بالنسبة للدين واللغة والثقافة» فقد أتاحوا لأناس متعارضين مع بعضهم البعض تماما أن يعيشوا تحت سقف واحد في جو من الحرية 
والسلام» مما أعطى لرعاياهم ميزات المعرفة» والثراء» والمركز الاحتماعي الرفيع. وبنفس الطريقة» فإن أحد أهم الأسباب ال أتاحت 
للامبراطورية العثمانية الكبيرة والمترامية الأطراف أن تحافظ على بقائها لعدة قرون يتمثل في طريقة الحياة السائدة الى كان يوجهها 
التسامح والفهم اللذان جاء بمما الإسلام. ولعدة قرون؛ كان المسلمون معروفين بتسامحهم وتراحمهم؛ وفي كل عصر من العصور كانوا 
أعدل الناس وأرحمهم. وقد مارست كل المجموعات العرقية داحل هذا المجتمع متعدد القوميات دياناتا الى اعتنقتها على مر السنين, 
وتمتعت بكل فرصة للحياة في ظل ثقافاتاء وممارسة عباداتها بطريقتها الخاصة. 

وف الواقع؛ فإن النمط الخاص لتسامح المسلمين» إذا تمت ممارسته على النحو الذي أمر الله به في القرآن الكريم» فإنه سيكفي 
وحده ليعم السلام والخير العالم بأكمله. ويشير القرآن الكريم إلى هذا ل ال في الآية التالية: 

( ولا تَستَوي الحَسَنَة وَلَا السّينَةَ اذْفعْ بالتي هيّ أَحْسَنُ فَإذَا الذي بَيْنكَ وَيَبنَهُ عَدَاوَة كانه وَِيّ حَمِيمٌ 4 (سورة فصلت: 

.4 


الخاقة 
يتضح لنا من كل ما سبق أن التعاليم الأخلاقية ة الى يقدمها الما امي اس لاس العا ا عاد سد 
ومن ثم يتضح لنا أن الحمجية الى تحدث في عالمنا اليوم 0 "الإرهاب الإسلامي ' بعيدة كل البعد عن التعاليم الأخلاقية قية للقرآن الكريم؛ 


فهي نتاج لآناس جهلة» متعصبين» مجرمين لا يمتون للدين ١‏ بصلة. ويتمثل الحل الذي يجب أن يطبق على هؤلاء الأفراد وتلك الجماعات 
التي تحاول أن ايان المي ات سا الإسااي ل را - إلى تعاليم وان الأخلاقية الحقيقية. 
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أطلس الخلق 


هاروت يحيى 


لماذا نظرية التطور؟ 


إن نظرية التطور أو الداروينية لا تمثل» في رأي بعض الناس» سوى دلالات علمية» ليس لها - حسبما يبدو لهم - أي تأثير مباشر 
في حياتم اليومية. وهذا بالطبع سوء فهم شائع. ذلك أن نظرية التطور تتجاوز إلى حد بعيد بجرد كونها موضوعا في إطار العلوم 
البيوليوحية» لتشكل أساس فلسفة خادعة كان ها تأثير بالغ على عدد كبير من الناس» وهي الفلسفة المادية. 

إن الفلسفة المادية - الى لا تقبل وحود شىء سوى المادة» وتفترض مقدما أن الإنسان "كومة من المادة" - تؤكد أنه ليبس سوى 
حيوان» يشكل "الصراع" القاعدة الوحيدة 56 وبالرغم من الترويج لها بوصفها نظرية حديثة تقوم على العلم؛ فإن المادية في الحقيقة 
ليست سوى عقيدة قديكة تفتقر إلى أي أساس علمي. فهذه العقيدة - الى تم اعتناقها في اليونان القديمة - قد أعاد اكتشافها الفلاسفة 
الملحدون في القرن الثامن عشر. وبعد ذلك تم غرسها في القرن التاسع عشر في فروع علمية عديدة بواسطة مفكرين مثل كارل ماركس 
عتنه]/ 1211 وتشارلز داروين 212ة10 012:165) وسيجموند فرويد .12610 20تاتدج91 وبعبارة أخحرى, فقد تم تشويه العلم ليفسح 
المجال للفلسفة المادية. 

لفك كان القرنان الماضيان ميدان صراع دموي للفلسفة المادية: فالإايدي و لوجيات القائمة على المادية (أو الإيديو لو جيات المتنافسة 
المناهضة للمادية» ولكنها تشاركها عقائدها الأساسية) قد أتت بالعنف والحروب والفوضى الدائمة إلى العالم. إن الشيوعية - المسؤولة 
غن عورف ]ا مليون إنسان - هي النتيجة المباشرة للفلسفة المادية. وبالرغم من تظاهر الفاشية بأما بديل للرؤية المادية للعالم» فقد 
قبلت المفهوم المادي الأساسي المتمثل فى التقدم من حلال الصراع» وكانت ,بمثابة الشرارة الأولى لأنظمة ظالمة» ومذابح» وحروب عالية, 
وإبادة جماعية. 

وبالإضافة إلى هاتين الإيديولوجيتين الدمويتين, 
فإن الأخلاق الفردية والاحتماعية قد فسدت كذلك 
سبيبه الماقية. 

إن الرسالة الخنادعة للمادية - باختز الما الإنسان 
إلى حيوان وجد بالصدفة» ولا يحمل أي قدر من 
المسؤولية تحاه أي كائن - قد هدمت الركائز الخلقية 
مثل الحب» وال رحمة» والتضحية بالنفس» والتواضع. 
والأمانة» والعدل. وإذ ضلل الناس بشعار الماديين "الحياة 
صراع"» فقد وصل يهم الأمر إلى ألا يروا في حياتهم 
أكثر من صدام للمصالح؛ أفضى بدوره إلى حياة يحكمها 
| ! / | قانون الغابة. 
لقد صرح كارل ماركس بأن النظرية الداروينية شكلت بالدسبة إلى المادية وبالتالي إلى كنا أن نحد آثار هذه الفلسفة - الي ادير 
الإيديولوجية الشيوعية الأساس الصلب. وقد عبر كارل ماركس في أشهر كتبه "رأس المال" عن در اخورت ار صنعها الإنسان في القرنين 


إعجابه الشديد بداروين» بل و صدر كتابه بإهداء إليه. ففي الدسخة الخطية باللغة الألمانية كتب 
ماركس ما يلي: "إلى شارلر داروين من أشد المعجبين بك كارل ماكس". الماضيين 0 ف كل إيديولوحية ننظر إلى الاخحتلافات بين 





عدنان أوقطار 











البشر بوصفها "سببا للصراع". .ما في ذلك الإرهابيون في عصرنا الحاضر الذين يدعون نصرة الدين» إلا أنهم يرتكبون أحدى أعظم 
الكبائر بقتلهم الأبرياء. 

وتأي نظرية التطورء أو الداروينية» في هذه المرحلة لتكمل الصورة. إا تقدم الخرافة المتمثلة في أن المادية فكرة علمية. وهذا 
ما يفسر أن كارل ماركس» مؤسس الشيوعية والمادية الجدلية:» قد كتب أن الداروينية هي "الأساس في التاريخ الطبيعي" ف رؤيته 
للعالم.(1) 

ومع ذلكء فإن ذلك الأساس فاسد. ذلك أن الاكتشافات العلمية الحديئة تكشف يوما بعد يوم أن الاعتقاد الشائع الذي يربط 
الداروينية بالعلم هو اعتقاد زائف. إن الأدلة العلمية تدحض الداروينية تماما» وتكشف أن أصل وجودنا ليس التطورء وإِنما هو الخلق. 
لقد حلق الله .الكون» وكل الكائنات الحية» والإنسان. 

د هذا الكتاب ليجعل هذه الحقيقة معروفة للناس. ومنل نشره للمرة الأولى في تركياء ثم في بلدان عديدة أخحرى» قرأ 
ملايين الناس هذا الكتاب وقدّروه. وبالإضافة إلى اللغة التركية» فقد 5 هذا الكتاب بالإنحليزية» والإيطالية» والأسبانية» والروسية, 
والصينية» والبوسنية» والعربية» والماليزية» والإندونيسية» والأوردية. ( هذا الكتاب متاح محانا ببجميع هذه اللغات في الموقع التالي على 
اليك الإنترنت: امه .1ع ء 17011160106 . 10757) , 

لفك اعقرف جاتير كدابي "جدعة التطور" «أتعءء1 8011160 ع1 1» قادة معارضي هذا الرأي. وكان "هارون ييى" موضوعا 
لمقال نشر في ججلة «16156ع501 77 [<1» (العالم الجديد)» بعنوان "إحراق داروين" «1021512 18111:211185». لقد سجلت هذه المجلة الرائدة 
المعروفة» المؤيدة للداروينية» في عددها بتاريخ 22 أبريل 200002 أن "هارون يحيى" هو "بطل عالمي" امردام لشيام ال كرات 
انتشرت في كل مكان في العالم الإسلامي". 

أما مجلة «ءع70ع5616» (العلم)» وهي المجلة الرائدة قي المجتمع العلمي بوجه عام, فقد أكدت تأثير ورفعة مستوى كتب "هارون 
يجى'. وقد سجل مقال محلة «عع5062» بعنوان "نظرية الخلق تتأصل حيث تلتقى أوروبا وآسيا" «6ه800] وععله1” محتمصم قوع 
أعع2/1 داكك ,عمهتاظ عزعط177», في عددها الصادر بتاريخ 8 مايو »2001 أنه فق تركيا "عدت كني: رفيعة اللستورى :هذل 16 
أأعء10 870111002 (خدعة التطور) وتتتكتطة20ة1]0 4ه ععه 10:1[ ع1 (الوجه المظلم للداروينية) .... أكثر اتأثيرا من كتب. العطور 
في مناطق معينة من البلاد". ثم يستمر كاتب المقال ليقيم كتب "هارون ييى". الي أنشأت - على حد قوله -"إحدى أقوى الحركات 
العالمية المعارضة للتطور حارج أمريكا الشمالية". 

وعلى الرغم من أن مثل هذه المجلات المؤيدة للتطور تسجل تأثير كتاب "خدعة التطور", فإهًا لا تقدم أي إجابات علمية للرد 
على البراهين الواردة به. والسبب - بالطبع - أن هذا ببساطة غير ممكن. إن نظرية التطور في مأزق لا تستطيع الفكاك منه بحال من 
الأحوال» وهذه حقيقة سوف تكتشفها وأنت تقرأ الفصول التالية من الكتاب. وسوف يساعدك هذا الكتاب في إدراك أن الداروينية 
ليست نظرية علمية» وإنما هي عقيدة زائفة تتمسح بالعلم» يتم تأيبدها - بالرغم من الأدلة الى تثبت خطأها وتدحضها كلية - باسم 
الفلسفة المادية. 

إننا نأمل أن يستمر كتاب "خحدعة التطور". لوقت طويلء» في إسهامه فيدحض العقيدة المادية-الداروينية» الى ضللت الإنسانية 
منذ القرن التاسع عشر. وسوف يذكر هذا الكتاب الناس بالحقائق الحاسمة في حياتهم؛ مثل كيف جتنا إلى الوجود وما هي واجباتنا تجاه 
حالقنا. 


التصميم الواعي يعني الخلق 
من حين إلى آخر تصادفون في هذا الكتاب كلمة "التصميم" تعبيرا عن خلق الله البديع. ومن المهم جذًا فهم المقصد الحقيقي من 
استعمال هذه الكلمة. وخلق الكون على هذا النحو من الكمال لا يعني أن الله تعالى وضع في البداية مخططا للكون ثم خلقه بعد 
ذلك. فما ينبغي معرفته وفهمه هو أن الله تعالى لا يحتاج إلى أي تصميم مسبق من أجل خلق الكونء» فتصميم الله وحلقه يكون 
في اللحظة نفسها وفي ١‏ لآن نفسه. فهو سبحانه منزه عن مثل هذه العيوب. فإذا أراد سبحانه لشيء أن يوحد يكفي أن يقول له 
: "كن" فيكون 

إنما مره إذا ََاَ شَيْنَا أن يَقولَ لَهُ كن يون 4 (سورة يس: 2/) 

017 بَدِيعُ السّمَاوَات وَالأَرْض وَإِذَا قَضَى أَمْراً انما يَقُولُ لَهُ كن فيَكونٌ 4 (سورة البقرة:‎ ١ 
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هارودك يحيى 


مدخل 


الإيمان بخديعة التطور من أكبر المعجزات في عصرنا 


تتمتع ملايين الأنواع من الكائنات الحية التي تعيش على سطح الأرض بخصائص إعجازية تميز كل نوع منها عن الآخر» هذا 
بالاضافة إلى البّى الفيزيائية الخاصة بها و التي لا تشوبها شائبة وأنماط السلوك التي تختلف من نوع لآخر. لقد خلقت كل هذه 
الكائنات في أحسن صورة وبدقة لا مثيل لها. وبفن وعلم كبير وحدت الخلايا داحل النباتات والحيوانات وعلى رأس ذلك كله 
حلقت في الانسان 2 و في خحضم هذا يوجد كثير جدا من فروع العلم وعشرات الآلاف من العلماء الذين يبحثون بالتفصيل 
في كل ما يتعلق بالكائنات الحية و هم من يقوم باكتشاف الجوانب الإعجازية في تلك التفصيلات» ومن ثم يبحثون عن إجابة 
للسؤال الخاص بكيفية ظهورها. 

وكلما اكتشف هؤلاء العلماء الجوانب الإعجازية في البّنى التي يتناولونها بالبحث و الحكمة في وجودها وقفوا أمامها في 
حالة من الذهول و التعجبء و أصبحوا شهوداً على أن كل تلك المخلوقات إنما لقت بعلم و حكمة لا تحدّها حدود. و مع 
ذلك فهناك فريق آخر من العلماء ما زال يزعم بشكل يثير الدهشة بحق أن كل هذه الخصائص الإعجازية إنما أوحدتها الصدفة غير 
المقصودة. 

وهذا الصنف من العلماء الذي نتحدث عنه هم أنصار نظرية التطور. فهم يرون البروتينات و الخلايا و الأعضاء التي جاءت 
بهذه الكائنات الحية إنما تكونت تدريجيا و بالترتيب و أن المصادفة وحدها هى التى أوجدتها على هذا النحو. والشىء الغريب 
بالفعل أن هناك أناسا منهم تلقوا العلوم لسنوات كثيرة ولهم أبحاث مطولة و كتب تناولوا فيها الوظائف الاعجازية لهذه البى الخارقة 
للعادة و مع كل هذا تجد أنه من الممكن أن يدافعوا عن فكرة ظهور هذه البنى الخارقة للعادة عن طريق المصادفة العمياء. 

وهناك سلسلة من المصادفات التي آمن بها علماء ممن بلغت شهرتم الآفاق لا يتصورها عقل بشكل جعل وضعهم هذا يترك 
كل من ينظر من الخارج في حيرة ودهشة شيديك نيك ويرى هؤلاء العلماء أن جرصس تر المصاونات رست بروتينا من 
داخل المواد الكيميائية البسيطة ( والواقع أن حدوث مصادفات كتلك أمر مستحيل تماما مثل أن تقوم بالمصادفة بصياغة قصيدة 
شعرية خالية من الأخطاء من مجموعة من الحروف المتناثرة).(2) وبعد ذلك تكرر الشيء نفسه فأوحدت مصادفات أخرى بروتينات 
جديدة) و الشيء الغريب أن هذه المصادفات هي التي قامت بتجميع هذه البروتينات في مكان واحد من حديد وقامت بتنظيمها 
بشكل مناسب. ولا ينطبق هذا على البروتينات فحسبء بل و أوجدت المكونات الداخلية للخلية والتي يتصف كل منها بشدة 
التعقيد مثل أحماض 1(14 و شلال و الإنزيمات والهرمونات ونظمتها إلى جانب بعضها البعض. وكنتيجة لملايين من المصادفات 
ظهرت الخلية الحية الأولى. ولم يقف دور المصادفة عند هذا الحد بل كانت هي السبب 58 وراء بدء ازدياد إعداد هذه الخلية. 
و وفقاً لهذا الزعم فقد أدت مصادفة أخرى إلى ترتيب الخلايا ومن هذا الترتيب ظهر أول كائن حي. 

تقتضي عملية تكون عين واحدة في كائن حي حدوث ملايين من العمليات العبقرية المستحيلة في آن واحد. و ها هي الوتيرة 
العمياء التي يطلق عليها اسم المصادفة تبدأ في العمل؛ ففي البداية تقوم بعمل فتحتين متناسقتين للغاية سواء في حجميهما أو في 
موضعيهما في الجمجمة التي اتكونت أيضا عن طريق المصادفة, وبعد ذلك تبدأ الخلايا التي أتت هي الأخري إلى هنا بالمصادفة 
في إنشاء العين بالمصادفة أيضا. وكما رأينا فقد تحركت المصادفات وهي على علم بما تريد الوصول ! ليه في النهاية. و قامت هذه 
'المصادفة” التي كانت واعية ومدركة منذ البداية الأولي بما تعنيه عمليات الرؤية والسمع و التنفس على الرغم من عدم وحود أي 


عدنان أوقطار 


نموذج موجود على الأرضء في حينها قامت خخطوة خخطوة بإنشاء الحياة مُظهرةً في ذلك عقلاً و حكمة و سلكت اتجاهاً واعيا 
إلى أبعد الحدود. وها هم الأساتذة و رجال العلم و الباحثون الذين ننحني احتراماً لأسمائهمء ها هم يتقيدون بلا تفكير بسيناريو لا 
يمت إلى لعقل بصلة إلى هذا الحد. و هم يعملون بعناد الأطفال على إقصاء كل من لا يؤمن بتلك الحكايات» ليس هذا فحسب 
بل و يتهمونهم بالترمت وعدم التزام الطرق العلمية في تفكيرهم. ومما لا شك فيه أن هذا لا يختلف عن المفهوم المتعصب الرّجعي 
الجاهل فى ي العصر الوسيط الذي حاكم وأوقع العقاب على من قال بان ا درط يست مسري 

مر يتات ور اما ارو رو انه تر را سر السو الو اوور لسارت تدص ار 
التسليم بأن “الله هو الذي خلق كل الكائنات” و لا يرون هذا القول علمياء و على العكس من ذلك يرون أن القول بوحود' وتيرة 
لا شعورية يطلق عليها اسم الصدفة هي التي فعلت ملايين المعجزات ‏ هو قول علمي يتوافق تماما و الآراء العلمية. 

وأو أندا و. ضعنا تمثالا حت من الممجر بو الخيتنب أمام هؤلاء الأشخاص و قلنا لهم انظروا لقد أتت لنا المصادفة بهذه 
الغرفة و التمثال أو الصنم الموجحود بداحلها ء فمما لا شك فيه أنهم لن يصدقوا هذا ياس سور إن هذا الحديث لا يتعدى 
كونه هراءً. إلا أنه و على الرغم من هذا فهم يتلون على مسامع الناس خخرافة يُعبّرونَ عنها في شكل انظروا لقد عملت وتيرة لا 
شعورية من التطور يطلق عليها اسم المصادفة على تكوين هذا العالم وما به من ملايين من الكائنات الحية التي يعتبر كل واحد منها 
معجزة فى حد ذاته . 

ار إن هؤلاء الأشخاص ينظرون إلى المصادفة على أنها إله» ويذهبون في ادعاءاتهم قائلين بأن المصادفة على درجة 

من العقل والإدراك والقوة تمكنها من خلق الأنظمة الحسّاسة و الكائنات الحية الموحودة في الكون. وعندما تشرح و تبيّن لهم 
بأن الله وحده هو الخالق لكل الكائنات الحية وأنه هو الذي يملك الحكمة والعقل الذي لا حدود لهماء وفي الوقت الذي يرفضون 
فيه التسليم بهذه الحقيقة نجدهم لا يجدون حرجا في تأييد وحود القوة الحلاقة لمليارات المصادفات اللاشعورية الغبية العاجزة 
اللاإرادية. 

والحق يُقال إنها لمعجزة بحق أن يؤمن أناس متعلمون أذكياء أرباب علم كما لو كانوا مسحورين بأكثر المزاعم تخريفاً وبعدا 

ال فإذا كان الله سبحانه و تعالى قد حلق وجودا حيا مثل الحلية له مزايا و نظام خارق للعادة. 
ااا - على الفهم 

بحيث أصبحوا مثل الأعمى الذي لا يستطيع أن يرى الحقائق ق الواضحة للغاية. فأنصار التطور باعتبارهم معجزة أخرى لله عز وجل لا 
يستطيعون أن يفهموا و يدركوا الحقائق التي لا يرى الأطفال صعوبة في فهمها على الرغم من شرح الأمر لهم مرات كثيرة. 

00008 00000ب ا 
قد أصبحت مجرد نظرية انهارت تماما أمام الادلة العلمية» وهي أيضا لا تتعدى كونها مجرد خدعة كبيرة لا تتماشى بأي شكل من 
الأشكال مع العقل والمنطق السليم» وقد أخحزت كل من دافع عنها. 





هارون يحيى 


الفصل الأول 


لكي نتحرر من الأحكام والأفكار المسبقة 


إن معظم الناس يقبلون كل شيء يسمعونه من العلماء بوصفه صحيحاً تماماً» ولا يكاد يخطر ببالحم أن العلماء قد تكون لمم أيضا 
أهواء فلسفية أو أيديولوحية شتى. والحقيقة أن العلماء التطوّريين يفرضون أهواءهم الذاتية وآراءهم الفلسفية على العامة تحت ستار 
العلم. وعلى سبيل المثال» فبالرغم من أنهم يعلمون أن الأحداث العشوائية ة لا تنج إلا الشذوذ والفوضىء فإههم لا يزالون يدعون أن 
النظام والتحخطيط والتصميم البديع الذي نراه في كل من الكون والكائنات الحية قد نشأ بطريق الصدفة. 

وعلى سبيل المثال» فإن مثل هذا العالم البيولوجي يدرك -بسهولة- أن في جزيء البروتين (الذي هو وحدة بناء الحياة) انسجاماً 
لا يسبّر غورّه وأنه لا يوحد أي احتمال لأن يكون ذلك قد جاء بطريق الصدفة» ومع ذلكء فإنه يزعم أن هذا البروتين قد وحد في ظل 
ظروف بدائية للأرف بطريق الصدفة منذدذ بلايين السنين. وهو لا يتوقف عند هذا الحد؛ إنه يزعم أيضأء دون تردد» أن الأمر لم يقتصر 
على بروتين واحدء وإنما ملايين البروتينات قد تكونت بطريق الصدفة؛ ثم تجمعت على نحو لا يصدّق لتكون الخلية الحية الأولى. وبعد 
ذلك كله فإنه يدافع عن رأيه بعناد أعمى. إن هذا الشخج هو عالم تطوري! 

ولكن لو أن هذا العالم نفسه كان بمشي في طريق من الطرق فوجد ثلائةٌ من أحجار البناء مصفوفةً الواحد فوق الآخرء فإنه 
لن يفترف أبداً أن هذه الأحجار قد وجدت معاً بطريق الصدفة ثم تسلقت ليستقر الواحد منها فوق الآخر أيضاً بطريق الصدفة. وفي 
الواقع, فإنه سيعتبر أي شخص يْصرٌ على ذلك الزعم محنوناً. 

كيف -إذن- بمكن للأشخاص الذين ينجحون في فهم وتفسير الأحداث العادية على نحو معقول أن يتبنوا مثل هذا الموقف غير 
المعقول عندما يتعلق الأمر بالتفكير في وجحودهم هم أنفسهم؟ إن من غير الممكن أن نزعم أن هذا الموقف يتبتى باسم العلم؛ فالعلم يقتضي 
أذ كلا البديأتين في الاعتبار كلما وجد بديلان محتمّلان بنفس القدر فيما ينصل بقضية معينة. وإذا كان احتمال أحد البديأتين أقل 
كثيراً ون لاسر انان يكون رهد في المئة على سبيل المثال) فإن الشيء المنطقي والعلمي يكون إذن هو اختيار البديل الآخرء الذي 
يقدر احتماله بتسعة وتسعين في المئة» واعتباره البديل الصحيح. 

ودعونا نواصل حديثنا آحذين في اعتبارنا هذا الأساب العلمي. إن ثمة رأيين يمكن طرحهما فيما يتصل بالكيفية الى أتت ما 
الكائنات الحية إلى الوحود على الأرض: الرأي الأول هو أن كل الكائنات الحية قد حلقها الله في صورقا المعقدة الحالية. والرأي الثاني 
هو أن الحياة قد تكوّنت بطريق مصادفات عشوائية غير مقصودة» وهذا هو الرأي الذي تزعمه نظرية التطور. 

إننا عندما نتأمل المعطيات العلمية (ولتكن معطيات علم البيولوجيا الجزيئية على سبيل المثال) فإنه يكون بوسعنا أن نرى أنه لا 
توجد أي فرصة أبداً لاحتمال أن تكون حلية حية واحدة (أو حي واحد من ملايين البروتينات الموحودة في هذه الخلية) قد ووحدت 
بطريق الصدفة كما يزعم التطوّريون. وكما سنبين في الفصول الآنية» فإن حسابات الاحتمالات أيضاً تؤكد هذه الحقيقة مراراً وتكراراً. 
ومن ثم فإن رأي التطوريين بشأن ظهور الكائنات الحية لا يوجّد أي احتمال أبداً لكونه صحيحاً. , 

إن هذا يعين أن نسبة احتمال كون الرأي الأول صحيحاً هي مئة في المئة» أي أن الحياة قد أوجدت على نحو مقصود. وبتعبير 
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آخر» فإنها قد خلقت. إن كل الكائنات الحية قد جاءت إلى الوحود بتخطيط خالق تعالت قدرته وحكمته وعلمه. إن هذه الحقيقة 
ليست بمحرد مسألة إيمانية؛ بل إفها النتيجة الطبيعية الي تقود المرءً إليها الحكمة والمنطق والعلم. 


هو 


بو 


تحبا تي ير صر ع ار لسر ات سراي عر تي ري ري لاي لسرا ير ليزن 
غير ذلك فإنه يثبت أنه في الواقع- شخص يضحي بالعلم من أحل فلسفته وأيديولوجيته وعقيدته أكثر من كونه عالماً حقيقياً. 

إن الغضب والعناد ونزعات التعصب لدى عالمنا تزيد أكثر وأكثر في كل مرة يواجه فيها الحقيقة. إن موقفه يمكن تفسيره بكلمة 
واحدة: الاعتقاد» إلا أنه اعتقاد حراقي أعمىء ذلك أنه لا يمكن أن يوجد تفسير آخحر لتجاهل المرء لكل الحقائق أو لتكريسه حياته 
بأكملها لخدمة سيناريو لامعقول نَسَبَه في خياله. 


التعصب الأعمى للفلسفة المادية 

إن الاعتقاد الذي تحدثنا عنه هو الفلسفة المادية الى ترى أن المادة موجودة منذ الأزل ولا تقبل وجود شىء إلا المادة ولا شىء 
غيرها. ونظرية التطور هي ما يزعم أنه الأساس العلمي لحذه الفلسفة المادية» ولذلك فإنهم يدافعون عنها دفاعاً أعمى لتدعيم هذه الفلسفة. 
أما حين يدحض العلم ادعاءات التطور ويبطلها (وهذا ما توصل إليه العلم في أواخر القرن العشرين) فإِنهم يسعون جاهدين إلى تحريف 
الحقائق العلمية بحيث تبدو وكأها تؤيد التطورء وذلك من أجل الإبقاء على حياة الفلسفة المادية. 

إن سطوراً قليلة كتبها أحد أشهر علماء الأحياء المدافعين عن نظرية التطور في تركيا لهي نموذج جيد لمشاهدة ما يؤدي إليه 
التعصب الأعمى من تخبط وفساد في التفكير والتقدير. يقول عالم الأحياء هذا عن موضوع إمكانية التشكل العشوائي (عن طريق 
الصدفة) لمادة سيتو كروم-سي (0)-170126ء09760)) الى هي واحدة من أهم الإنزيمات اللازمة للحياة: 

إن دن تكوين سا سلسلة واحدة من (سيتوكروم - سي) قليل حدا ' يكاد كود صفراً... أو إن تكوين هذه السلسلة المعقدة 

إن هذا العالم يرى أن قبوله احتمالاً ضعيفاً يصل إلى حد الصفر هو أمر أكثر تحسيداً لطبيعة العلم من قبول مسألة الخلق» بينما 
القواعد العلمية تقضي -كما تناولنا آنفاً- أنه إذا كان يمكن تفسير موضوع ما عن طريق احتمالين وكان احتمال أحدهما صفراًء 
فالصواب هو الاحتمال الثاني. ومع ذلكء فإن الفكر المادي المتعنت يرفض من الأساس قبول وجود قوة حالقة فوق المادة» وهذا الرفض 
يؤدي بهذا العالم (وبكثيرين غيره من أنصار التطور المؤمنين بالمادية والمتعصبين لما) يؤدي بهم جميعاً» مع الأسفء إلى تقبل أمور لا يقبلها 
العقل ولا الفطرة السليمة. 

وبالآتي يصبح الأشخاص الذين يؤمنون همَوٌ لاء العلماء ويثقون بهم عمياً ومستعبّدين لنفس السحر المادي, ويتبنوك ذانة الشبييية 

وقد كانت وجهة النظر امادية لتعنتة هذه هي السبب في إلحاد عديد من الأسماء لمشهورة في المجتمع العلمي: ؛ ولا يتردد أولئك 
لذن مر أنفسهم من وطأة عبودية هذا السحر ويفكرون بعقل متفتح في التسليم بوجود خالق. وقد وصف عالم الكيمياء الحيوية 
الأمريكىء, الدكتور مايكل بيهى (وهو أحد هذه الأسماء المشهورة الى تؤيد نظرية التصميم الذكى 065122١‏ غ12ع1115اع126) الى 
لاقت موؤغوراً قيولا كبير اق الأرساط. العلمية)» وصف العلماء الذين يقاومون الإعان بالتصميم أو الخلق في الكائنات الحية بقوله: 

على مدى الأربعين سنة الماضية اكتشف علم الكيمياء الحيوية الحديث أسرار الخلية, وقد استلزم ذلك من عشرات الالاف من 

الأشخاص تكريس أفضل سنوات حياقم في العمل الممل داخل المختبرات... وقد تحسدت نتيجة كل هذه الجهود المتراكمة لدراسة 

الخلية (ودراسة الحياة عند المستوى الحزيئي) في صرحة عالية) واضحة» حادة تقول: التصميم المبد ع! ركام هذه النتيجة من 

الوضوح والآانية بمكان بعيث كان من الفترض أن تصلق شمن أعلم الإمارات في ناريخ العم لاي ور اسم 

صمت غريب ينم عن الارتباك بالتعقيد الصارخ للخحلية. ولكن لماذا لا يتوق المجتمع العلمي إلى قبول هذا الاكتشاف المذهل؟ 

لاذا يتم تكميم مفهوم التصميم المبدع بقفازات فكرية؟ تكمن الورطة هنا في أن قبول فكرة ة التصميم الذكي المبدع» يؤدي حتماً 

إلى التسليم بوجود الله (4). 
قد تكون من قارئي كتبهم. ذلك أن جميع البحوث العلمية الى قام بها هؤلاء العلماء تبرهن لمم أن هناك خالقاًء بيد أن هؤلاء العلماء 
أصبحوا عمياً ومتبلدي الإحساس بسبب التعليم المادي المتعنت الذي تشربوه لدرحة جعلتهم يصرون على إنكارهم. 
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ويتحول الأشخاص الذين يهملون باستمرار الدلائل والبراهين الواضحة على 
وجود الخالق إلى أشخاص متبلدي الإحساس تماماً. ونتيجة لانغماسهم في الثقة بالنفس 
المبنية على الجهل بسبب تبلد إحساسهم» فقد ينتهي بهم الأمر إلى تأييد إحدى السخحافات 
على أنها حقيقة. ومن أفضل الأمثلة على ذلك عالم التطور الشهير ريتشارد دا وكيتز الذي 
يطلب من الناس ألا يتسرعوا بالاستنتاج بأنهم قد شاهدوا معجزة حى لو شاهدوا تمثالا 
يلوح لهم بيده؛ فحسب رأيه: رما تصادف أن كل الذرات في ذراع التمثال قد تحركت 
في نفس الابحاه في آن واحد... إنه احتمال ضعيف بالطبع» ولكنه ممكن (5)! 

لقد وحدت نفسية الكافر على مر التاريخ» وقد وصفت في القرآن الكريم كما 
يأ 
١‏ وَلَوْ اتنا َو ا إِلنْهِمْ الْمَلائكة وَكلَمَهُمُ المَؤْتَى وَحَشَرْنَا عَلَْهمْ كل شَيْءِ قبلا م 
كانوا يُؤْمنوا إلا أن يَشَاءَ الله وَلَكنٌ أكترَهُمْ يَجْهَلُونَ » (سورة الأنعام 1). 

وكما توضح هذه الآية» فإن التفكير المتعنت لعلماء التطور ليس طريقة أصلية في 
التفكير» ولا حى طريقة مميّزة لهم. وفي الواقع» لا تعد الأفكار الي ينادي يما عالم التطور 
من التفكير العلمي الحديث في شيء. إنما هي بجحرد جهل تم الحفاظ عليه منذ عصر أكثر 
المجتمعات الوثنية بدائية. 

ام ا ا ال ار 
« وَلَوْ ْنا عََيهمْ بَاباً منْ السّمَاء فَطَلوا فيه يَعْوجُونَ. لقَالُوا إِنْمَا سكرَتْ أَبْصَارْنَا بل نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُون 4 (سورة الحجر 
15-4). 


العلقين الجماعي لنظرية العطور 

كما تشير الآيات المستشهّد يا أعلاه» فإن أحد الأسباب الى تمنع الناس من رؤية حقائق وجودهم يتجسد في نوع من السحر 
يقوم بإعاقة تفكيرهم. ويشكل هذا السحر عينه الأساس الذي يقوم عليه القبول العالمي واسع النطاق لنظرية التطور. ونعيئ بالسحر هنا 
التهيئة المكتسبة عن طريق التلقين؛ إذ يتم إخضاع الناس لعملية تلقين مكثفة حول صحة نظرية التطور لدرحة تجحعلهم لا يدركون حىّ 
التشويه الموجود فيها 

ويوجد هذا التلقين أثراً سلبيً على العقل يُعطّل ملّكة التمييز. وفي غهاية الأمر يبدأ العقل» الذي يخضع للتلقين المستمر في تصور 
الحقائق ليس كما هي بل كما تم تلقينه إياها. ويمكن مراقبة هذه الظاهرة في أمثلة أخرى. فمثلا: إذا تم تنويم أحد الأشخاص تنوياً 
مغنطيسياً وتم تلقينه أن السرير الذي يستلقي عليه هو عبارة عن سيارة) فإنه بعد حلسة التنويم المغنطيسي يتصور أن السرير سيارة) 
كما أنه يعتقد أن هذه المسألة منطقية وعقلانية حداً لأنه يراها فعلياً بكمذه الطريقة وليس لديه أدى شك ف أنه على صواب. وتعتبر مثل 
هذه الأمثلة (الى تؤكد على فعالية آلية التلقين وقوتًا) حقائق علمية تم إِثباتها عن طريق عدد لا حصر له من التجارب الى تم تناقلها في 
الأدبيات العلمية» والي تمثل الزاد اليومي لعلم النفس وكتب علم النفس. 

إن نظرية التطور والنظرة العالمية المادية الي تعتمد عليها تفرض على العامة باستخدام أساليب التلقين هذه؛ إذ يتعذر على 
الأشخاف (الذين يتعرضون بشكل مستمر لتلقين نظرية التطور في وسائل الإعلام والمراجع الأكاديمية والمنابر العلمية) أن يدركوا أن 
قبولهم هذه النظرية يتعارض -في الواقع- مع أبسط المبادئ الأساسية للعقل. ويقع العلماء أيضاً تحت وطأة ذات النوع من التلقين. ذلك 
أن الأسماء الشابة الي ترتقي سام مستفيه لاي رب أكثر فا كثر مع مرور الوقت. , . وبسبب افتتان عديد 
ابورا و لتر اس هقر ولو مسوعها طم الألاة اميا ميل كر لي 

وهناك آليات إضافية أيضاً تحبر العلماء على أن يؤمنوا بالتطور ويعتنقوا الأفكار المادية. ففى البلدان الغربية» يحب على العالم أن 

يتقيد ببعض المعايير حت يتسئئ له الترقي» أو الحصول على الاعتراف الأكاديمي» أو نشر مقالاته في المجلات العلمية. ويأيٍ القبول 

ا على رأس هذه المعايير. ويقوم هذا النظام بدفع هؤلاء العلماء إلى حد قضاء كل حياتهم ومستقبلهم العلمي 
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للحقيقة الي لا تزال تشكا 

أساساً للتأكيد القائل بأن: نظرية 

07 7 التطور ما زالت تلقى قبولا في 

2 0] 1111071 


5 ظ 9 527 جرناثان والس و كتابه المسمى م ل ا لا 0" 
1/7 هن عع ررعرم» ١‏ جتنت في إبقاء نظرية التطور في قيد 
وااناض عا «ااتتساسع أامصله نعط عن سطس إن معدم انها | | 0000 الحياة لا يرجع إلى قيمتها العلمية 

ظ بل لكوفا التزاماً أيديولوجياً. 
ولا يوحد سوى قلة قليلة من 


يمكنهم المجازفة بالإشارة إلى 
أن هذه النظرية لا تقوم على أي 
أساس حقيقي من الصحة! 

وف بقية فصول هذا 





الكتاب» سنستع رض النتائج 
العلمية انتديقة الن. أدته: إن 
اغيار الاعتقاد بنظرية التطور 
كما سنعرض الأدلة الواضحة 
ٍ _ علم في كل خطوة يخطوها ولكنها 
أيدت بغية إسدال الستار على حقيقة الخلق. وما نرجوه من القارئ هو أن يستيقظ من السحر الذي يعمي عقول الناس ويعطل قدرتهم 
على التمييز» وأن يعمل فكره يحدية فيما سنرويه في هذا الكتاب. 
وإذا استطاع القارئ أن بخلص نفسه من هذا السحر ويفكر بوضوح؛ وحرية» ودون أي تحيز» فسرعان ما سيكتشف الحقيقة 

الواضحة وضوح الشمس. وتتمثل هذه الحقيقة الحتمية» الى أثبتها العلم الحديث أيضاً في كل حوانبه» في أن الحياة لم توجحد عن طريق 
الصدفة بل حاءت نتيجة لعملية الخلق. ويمكن للمرء أن يرى حقيقة الخلق بسهولة عندما يتأمل في كيفية خلقه من قطرة ماءء أو في 
الكمال الموجود في كل كائن حي آخر. 


أطلس الخلق 
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الفصل الثابى 


نبذة تاريخية عن نظرية التطور 


ترحع جذور الفكر القائم على التطور إلى العصور القديمة؛ وذلك بوصفه اعتقاداً متعنتاً يحاول التنكر لحقيقة الخلق. فقد دافع معظم 
الفلاسفة الوثنيين في اليونان القديمة عن فكرة التطور. وعندما نلقي نظرة على تاريخ الفلسفة» بحد أن فكرة النشوء والارتقاء تشكل العمود 
الفقري لكثير من الفلسفات الوثنية. 

ومع ذلك فإن الإيمان بالله» لا هذه الفلسفة الوثنية القديمة» هو الذي لعب دوراً محفزاً في ميلاد العلم الحديث وتطوره. فقد آمن 
بوجود الله غالبية الأشخاف الذين احتلوا مركزاً ريادياً في العلم الحديث؛ وبينما كانوا يدرسون العلم» سعوا إلى اكتشاف الكون الذي 
حلقه الله بغية وضع تصور لنواميسه وتفاصيل خلقه. وهناك من علماء الفلك (من أمثال ليوناردو دافنشي» و كوبرنيكسء وكبلر» وغالياتيو, 
ورائد علم المتحجرات القديمة كوفيير» ورائد علم النبات والحيوان ليناوس» وإسحاق نيوتن الذي يشار إليه بوصفه أعظم عالم عاب على 
الأرض من قاموا بدراسة العلم وهم مؤمنون ليس فقط بوجود الله ولكن أيضا بأن الكون كله وٌجد نتيجة لخلقه سبحانه وتعالى له(7). كما 
كان اليرت اينشتاين أبطناً -الذي يعتبر أعظم عباقرة عصرنا- من ضمن العلماء المؤمنين بالله» وهو صاحب المقولة الآتية:لا أستطيع أن 
أتصور عالماً حقيقياً دون إيمان عميق. ويمكن التعبير عن هذا الوضع من خلال الصورة الآتية: العلم بلا دين علم أعرج(8). 

وقد قال أحد مؤسسي الفيزياء الحديثة, الفيزيائي الألماني ماكس بلانكء إنه ينبغي على كل من يدرس العلم بجدية أن يقرأ العبارة 
الآتية المككتوبة على باب معبد العلم: تحَل بالإبمان» فالإيمان من الصفات الأساسية المميزة للعالم (9). 

وتعتبر نظرية التطور نتاجاً للفلسفة المادية الي ظهرت على السطح عند إحياء الفلسفات المادية القديمة وانتشرت على نطاق واسع 
في القرن التاسع عشر. وكما أشرنا من قبل» فإن المادية تسعى لتفسير الطبيعة من خلال العوامل المادية البحتة. ويا أنها تنكر -منذ البداية- 
حقيقة الخلق» فإنها تؤكد على أن كل شىء., سواء كان كائناً حياً أو جماداً» قد ظهر ليس نتيجة لعملية الخلق بل عن طريق الصدفة الى 
اكتسبت بعد ذلك طابعاً نظامياً. ولكن العقل البشري مركب على أن يفهم وجود إرادة منظمة كلما رأى نظاماً. وقد أفرزت الفلسفة 
المادية» المخالفة لأبسط السمات الأساسية في العقل البشري» نظرية التطور (أو النشوء والارتقاء) في أواسط القرن التاسع عشر. 


فوة خيال دارون 
إن من قدم نظرية التطور على النحو الذي يدافع به العلماء عنها اليوم هو عالم طبيعيات إنكليزي هاو يدعى تشارلز روبرت 
داروك. 
ول يتلق دارون أي تعليم رسمي في علم الأحياء» ولكنه اهتم موضوع الطبيعة والكائنات الحية اهتمام الحواة» وحفزه هذا الاهتمام 
على الانضمام إل بريحلة اسممكشافية على متئن سفينة تسمى إتش. إم. إس بيغل (©1ع862 .11.3.5) أبجرت من إنكلترا عام 1832 وجابت 
مناطق مختلفة من العالم لمدة حمس سنوات. وانبهر الشاب دارون انبهاراً كبيراً.مختلف أنواع الأحياء» وخاصة بنوع معين من العصافير 
(الحساسين) الي شاهدها في جزر غالاباغوس (2805م6212)) واعتقد دارون أن التنوع قُ مناقير العصافير يعرّى إلى تكيفها مع موطنها. 
وبوجود هذه الفكرة في عقله؛ افترض أن أصل الحياة والأنواع يكمن في فكرة التكيف مع البيئة. ووفقا لدارون» فإن الله لم يخلق مختلف 


عدنان أوقطار 


أنواع الأحياء بشكل منفصلء» بل إها انحدرت من سلف مشترك واختلفت عن بعضها 
البعض نتيجة للظروف الطبيعية. 

ول تستند فرضية دارون على أي اكتشاف أو بحربة علمية؛ ولكنه حوّها مع 
مرور الوقت- إلى نظرية حظيت بأهمية لا تستحقهاء من خلال الدعم والتشجيع الذي 
تلقاه من أشهر علماء الأحياء الماديين في عصره. وتتمثل فكرة النظرية في أن الأفراد الى 
تكيفت مع موطنها على النحو الأفضل نقلت صفاقا إلى الأحيال الآتية, وقد تراكمت 
هذه الصفات المفيدة مع الوقت وحولت الفرد إلى نوع يختلف اختلافاً كاملا عن أسلافه. 
(ولم يكن أصل هذه الصفات المفيدة معروفاً في ذلك الوقت). ووفقا لدارون» يمثل 
الإنسان أكثر نتاج متطور هذه الآلية. 
ابيا سيد 5 وأطلق دارون على هذه العملية اسم: التطور بالانتقاء الطبيعي. وظن أنه اكتشف 
كور داورين أصل الأنواع ؛ أي أن أصل نوع ما هو نوع آخر. ونشر هذه الآراء في كتابه الذي يحمل 
عنوان أصل الأنواع بواسطة الانتقاء الطبيعي عام 1859. 

ولكن دارون كان يدرك جيداً أن نظريته تعانى من مشكلات كثيرة» وقد اعترف هذه المشكلات في كتابه في فصل بعنوان 
صعوبات النظرية. ويأي على رأب هذه الصعوبات سجل المتحجرات؛ وتعقيد أعضاء الأحياء الذي لا يمكن أن يفسّر عن طريق الصدفة 
(مثل العين) وغرائز الأحياء. وكان دارون يأمل في التغلب على هذه الصعوبات بواسطة الاكتشافات الجديدة؛ ولكن ذلك لم يوقفه عن 
تقدم عدد من التفسيرات غير الملائمة أبداً لبعض هذه الصعوبات. وقد علق الفيزيائي الأمريكي ليبسون على صعوبات دارون بقوله: 

عندما قرأت كتاب أصل الأنواع لمست أن دارون نفسه كان أقل ثقة ثما كان الناس يصوّرونه في أغلب الأحيان؛ إذ يوضح الفصل 

الذي يحمل عنوان صعوبات النظرية -مثلا- قدراً لا يستهان به من عدم الثقة بالنفس. وبوصفي فيزيائيّاً» فقد أثارتيى بشكل حاص 

تعليقاته حول كيفية ظهور العين (10). 

وعندما كان دارون يضع نظريته» انبهر بعديد من علماء الأحياء السابقين المؤمنين بالتطور» وعلى الأخص عالم الأحياء الفرنسي 
لامارك (11). وحسب رأي لامارك» فقد نقلت الكائنات الحية السمات الى اكتسبتها أثناء حياتها من جيل إلى حيل» وبهذه الصورة 
تطورت هذه الكائنات. فعلى سبيل المثال: تطورت الزرافات من حيوانات شبيهة بالبقر الوحشي عن طريق إطالة أعناقها شيئاً فشيئاً من 
حيل إلى جيل عندما كانت تحاول الوصول إلى الأغصان الأعلى فالأعلى لأكل أوراقهاء وبالآي استخدم دارون فرضية توريث السمات 
المكتسبة الى اقترحها لامارك بوصفها العامل الذي جعل الأحياء تتطور. 

ولكن كلا من لامارك ودارون كان مخطفاً ذلك أنه لم يكن ممكناً في تلك الفترة دراسة الحياة إلا بواسطة تكنولوجيا بدائية جداً 
وكستوى غير ملائم أبداً. ولم تكن هناك بحالات علمية مثل علم الوراثة وعلم الكيمياء الحيوية» بل لم يكن اسمها حب موحوداً؛ ومن 
ثم كان لاا بد أن تعتمد نظريتهما اعتماداً كاملا على قوة مخيلتيهما. 

ونييما كانت أصداء كتاب. .دارون مذدوية: اكتشف عالم نبات نمساوي اسمه غريغور مندل 
قوانين الوراثة سنة 1865. وعلى الرغم من أن اكتشافات مندل لم يسمع بما الكثيرون حّ 
أواخر القرن» فإنها اكتسبت أهمية عظيمة في أوائل القرن العشرين الذي شهد ولادة علم 
الوراتة. وق فترة لاحقة» اكتشقن.ت ركبب: انديداف والكرموزومات. وق اللمسينيات» أدى 
اكتشاف تركيب جزيء «101]8» (الذي يحتوي على المعلومات الورائية) إلى إيقاع نظرية 
التطور في أزمة كبيرة. ويرجع ذلك إلى التعقيد المدهش للحياة وبطلان آليات التطور الى 
اقترحها داروك. 

وكان حرياً يبمذه التطورات أن تؤدي إلى إلقاء نظرية دارون ف مزبلة التاريخ. ولكن 
هذا لم بحدث نظراً لإصرار دوائر معينة على تنقيح النظرية و تحديدها والارتفاع با إلى منابر 
العلوم. ولن نفهم مغزى هذه الجهود إلا إذا أدركنا أن وراء النظرية أغراضاً أيديولوجية أكثر 
من كومهًا اهتمامات علمية. 









إن القوانين التى اكتشفها مندل فى مجال الجينات 


حشرت نظرية التطور في مأزق لا مخرج منه. 


أطلس الخلق 


هارون يحيى 
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العلم البدائي والتقنية في عصر داروين 





لم يكن هناك وجود لعلوم مثل علم الوراثة و الكيمياء الحيوية والرياضيات الأحيائية في العصر الذي استدل فيه داروين بفرضياته. فلو كانت هذه العلوم 
قد اكتشفت قبل أن يأتي داروين بأطروحته تلك؛ لنظر الجميع إلى نظرية داروين على اعتبار أنها أشياء لا تمت للعلم بصلة ولم يكن ليتجرأ ويقترح زعما 
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عدنان أوقطار 


المحاولات اليائسة للدارونية اجديدة 

دخلت نظرية دارون في أزمة كبيرة بسبب اكتشاف قوانين الوراثة قي الربع الأول من القرن العشرين. ومع ذلك» حاولت مجموعة 
من العلماء الذين أصروا على ولائهم لدارون أن تتوصل إلى حلول مناسبة لتلك الأزمة. والتقى هؤلاء العلماء في احتماع نظمته الجمعية 
الجيولوجية الأمريكية سنة 1941» وبعد مشاورات طويلة مح -في النهاية- علماء الوراثة (من أمثال ليديارد ستيبنش وثيودوسياس 
دوبزهانسكي) وعلماء الحيوان (من أمثال إرنست ماير وجوليان هاكسلي) وعلماء المتحجرات القديمة (من أمثال جورج غايلورد 
جمبسون وغلين جبسن) وعلماء الوراثة الرياضية (من أمثال رونالد فيشر وسيول رايت) في التوصل إلى اتفاق حول الطرق المناسبة لترقيع 
دروك 

وقد ركز هذا الفريق من العلماء على مسألة أصل التغيرات المفيدة الى من المفترض أها قد تسببت في تطور الكائنات الحية (وهي 
مسألة لم يستطع دارون نفسه تفسيرهاء لذلك حاول -ببساطة- أن يتجنبها معتمداً على لامارك). وبدأ الآن تفكير هؤلاء العلماء يدور 
حول الطفرات العشوائية» وقد أطلقوا على نظريتهم الجديدة اسم النظرية التر كيبية الحديثة للتطور التر كيبي (علاع ارك مععله 3/1 ع1 
دهع 1' ده1116[ه87), الي تم تكوينها بإضافة فكرة الطفرة إلى فرضية دارون الخاصة بالانتقاء الطبيعي. وبعد مرور وقت قصيرء أطلق 
على هذه النظرية اسم الدارونية الحديدة كما أطلق على الأشخاص الذين قدموها اسم الدارونيين الجدد. 

وأصبحت العقود الآتية لتلك الفترة .كثابة حقبة للمحاولات اليائسة الرامية إلى إثبات صحة الدارونية الجديدة. وكان معروفاً من 
قبل أن الطفرات (أو المصادفات) الى حدثت في جينات الكائنات الحية كانت تلحق با الضرر دائماً» لكن الدارونيين الجدد حاولوا 
لامر ران فى ره صقر عيدو اممون تياد ان رافك ال ري ل عار ا رركن كر شار رلا رادت باقر 
الذريع! 

كما حاولوا أيضاً إثبات أن الكائنات الحية الأولى قد نشأت عن طريق الصدفة وتحت ظروف أرضية بدائية وفقاً لفرضية النظرية) 
ولكن نفس الفشل صاحَبّ هذه التجارب أيضاً. وكان الفشل حليف كل تحربة تسعى إلى إثبات أن الحياة بمكن أن تنشأ بالصدفة, 
وأثبت حساب الاحتمالات أنه لا بمكن حي لبروتين واحد (وهو الوحدة الأساسية للحياة) أن يتكون عن طريق الصدفة. أما بالنسبة 

(الي من المفترض أنما قد ظهرت عن طريق الصدفة تحت ظروف أرضية بدائية يتعذر التحكم فيها وفقاً لعلماء التطور) فإن من 
غير الممكن تركيبها ح في أكثر المختبرات تطوراً في القرن العشرين. 

وقد منيت نظرية الدارونية الجديدة بال هزيعة من قبّل سجل المتحجرات أيضاً؛ إذ م يعثر قط ف أية بقعة من العالم على أي من 
الأشكال الانتقالية الى من المفترض أن تظهر التطور التدريجي للكائنات الحية من الأنواع البدائية إلى الأنواع المتقدمة حسبما تزعم نظرية 
الدارونيين الجدد. وفي نفس الوقت» كشف التشريح المقارن أن الأنواع الى يفترف أما تطورت بعضها من بعض تتسم -في الواقع- 
بسمات تشريحية مختلفة تماماً وأنها من غير الممكن أبداً أن تكون أسلافاً أو خحلفاء لبعضها البعض. 


ولهذا السبب فإنه يمكن لنظرية التطور أن تقوم مقام الخاصية المتعلقة بالإيمان بالله في وقت سابق» أي أن تتحول إلى مبد! 

قوي يقوم بعملية تنسيق لمعتقدات وآمال بني آدم. (12) 

وقد جاءت الحقيقة نفسها على لسان المفكر الكندي ' مايكل روس 181156 [ع2/1112” الذي اعتبر نفسه ‏ ارتقائيا محنكا 2 
وذلك في مؤتمر منعقد في عام 1993 حيث قال : ““لا شك أنه في الماضي وحتى اليوم» نجد كثيرًا من أنصار نظرية التطور قد 
سلموا بنظرية الارتقاء على أنها فكر ذو عناصر تتسم بالإلحاد... وعند إمعان النظر في حقيقة نظرية التطور كنظرية علمية فإنه يبدو 
بالنسبة إلى أن هذه النظرية قد سخرت نفسها لخدمة الطبيعة...” (13). 

ولكن الدارونية الجديدة لم تكن نظرية علمية أبداً» بل كانت مبدأ أيديولوجياً (إن لم تكن نوعاً من الديانة!)؛ ولهذا السبب ظل 
أنصار نظرية التطور يدافعون عنها على الرغم من كل الأدلة المناقضة لما. ومع ذلك» هناك شيء لم يستطيعوا الاتفاق عليه؛ ألا وهو: 
أي من النماذج المختلفة المقترحة لفهم التطور هو النموذج الصحيح. ويتمثل أحد أهم هذه النماذج في السيناريو الخيالي المعروف باسم 


التوازن المتقطع. 


أطلس الخلق ‏ 1 
نس الخد 1211 


هارون يحيى 


التطور على قفزات 

إن معظم العلماء الذين يؤمنون بالتطور يقبلون نظرية الدارونيين الحدد المتعلقة بالتطور البطيء التدريجي. ومع ذلكء فققد تم خلال 
العقود الأخيرة اقتراح نموذج مختلف يعرف باسم التطور على قفزات أو التوازن المتقطع ويرفض هذا النموذج فكرة الذارو لين يشان يحدوث 
التطور بشكل تراكمي وتدريجي؛ ويرى -بدلا من ذلك- أن التطور قد تم بقفزات كبيرة ومتفرقة. 

وظهر أول المدافعين الصاحبين عن هذه الفكرة في بداية السبعينيات. فقد كان عالما المتحجرات الأمريكيّان» نايلز إلدردج وستيفن 
غولد» يد ركان جيداً أن مزاعم نظرية الدارونيين الحدد يدحضها سجل المتحجرات ماماً» لأن المتحجرات أثبتت أن الكائنات الحية لم تنشأ 
لي 0 بكامل تكوينها. وعاب الدارونيون الجدد - وما زالوا يعيشون - على أمل عزيز بأن الأشكال الانتقالية 
المفقودة ستكتشف يوماً ما. وعلى الرغم من أن غولد وإلدردج كانا يدركان أن هذا الأمل لا أساب له من الصحة؛ فإهما لم يتمكنا من 
التخلي عن اعتقادهما التطوريء لذا قدما نموذحاً جديداً هو : التوازن المتقطع. ويزعم هذا النموذج أن التطور لم يحدث نتيجة اختلافات 
صغيرة بل نتيجة تغيرات فجائية كبيرة. 

ولم يكن هذا النموذج سوى نموذج خيالي. فعلى سبيل المثال» زعم عالم المتحجرات الأوربي شايندولف (الذي سار على فهجه 
إلدردج وغولد) أن أول طائر حرج من بيضة إحدى الزواحف كطفرة هائلة» أي نتيجة مصادفة ضحمة حدثت في التركيب الحيئ (14)! 
وحسب النظرية ذاقها» كان من الممكن أن تتحول بعض الحيوانات البرية إلى حيتان ضخمة إذا تعرضت لتحول فجائى شامل. وتحتل هذه 
الادعاءات (المخالفة تماماً لجميع قوانين علم الوراثة والفيزياء الحيوية والكيمياء الحيوية) نفس المكانة العلمية الى الل الخيالية الى 
تدور حول تحول الضفادع إلى أمراء! ومع ذلكء» نتيجة لانزعاج بعض علماء المتحجرات المؤمنين بالتطور من الأزمة الى كان ير يما حزم 
الدارونيين الجدد» تمسك هؤلاء العلماء بكذه النظرية الى كانت تتميز بأها أكثر غرابة حى من الدارونية الجديدة نفسها. 

ويتمئل الغرض الوحيد من هذا النموذج في توفير تفسير للفجوات الموجودة في سجل المتحجرات الي لم يتمكن تموذج الدارونيين 
الجدد من تفسيرها. ومع ذلك» يكاد يكون من غير المعقول أن تحري محاولة لتفسير فجوات المتحجرات الموجودة في تطور الطيور عن طريق 
الادعاء بأن الطائر قد حرج فجأة من بيضة إحدى الزواحف؛ ذلك أن تطور نوع إلى نوع آخر يتطلب -باعتراف علماء التطور أنفسهم- 
حدوث تغير ضخم ومفيد في المعلومات الورائية. ومع ذلكء لا يمكن لأية طفرة أياً كانت أن تحسّن المعلومات الوراثية أو تضيف إليها 
معلومات جديدة؛ ذلك أن الطفرات لا تؤدي سوى إلى إفساد المعلومات الوراثية. ومن ثم فإن الطفرات المائلة الى تخيلها نموذج التوازن 
المتقطع لن ينتج عنها غير إضعاف وإتلاف هائل؛ أي كبير» في المعلومات الوراثية. 

وفضلا عن ذلكء فقد اهار التطور المتقطع من أول حطوة بسبب عدم قدرته على التعامل مع مسألة أصل الحياة» وهي ذات المسألة 
الى تدحض تموذج الدارونيين الحدد منذ البداية. وما دام من غير الممكن أن يتكون ولو حب بروتين واحد عن طريق الصدفة؛ فلا يوجد 
مععئ للجدال حول ما إذا كانت الكائنات الحية المككونة من تريأتيونات البروتينات قد مرت .كراحل تطور متقطعة أو تدريجية. 

وعلى الرغم من ذلك» فما زالت الدارونية الجديدة هي النموذج الذي يتبادر إلى الذهن عند مناقشة التطور اليوم. وفي الفصول 
الآتية» سندرس -أولا- آليتين متخيّلتين للدارونية الجديدة ثم سنلقي نظرة على سجل المتحجرات للتحقق منهما. وبعد ذلك سنمعن النظر 
في مسألة أصل الحياة الي تبطل الدارونية الجديدة وكل ثماذج التطور الأخرى مثل التطور بالقفزات. 

وقبل أن نشرع في ذلكء قد يكون من المفيد أن اذ ارجا أن تيا الور ستواهها و كل مرا سبك ألا ماري اتساى. 
برمته ما هو إلا قصة خيالية وخدعة تتعارض ماماً مع العالم الواقعي. وقد استخدم هذا السيناريو لخداع العالم منذ مئة وأربعين سنة» وبفضل 
الاكتشافات العملية الأخيرة أصبح من المستحيل -أخيراً- الاستمرار في الدفاع عنه. 


11ل / 


في الوقت الحاضرء. يرفض عشرات 
الآلاف من العلماء في كثير من دول العالم 
وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية 
و الدول الأوروبية مظرية التطور . و تدشر 
أعداد كبيرة من الكتب التى تشير جميعها 
إلى عدم صلاحية هذه النظرية» يوجد بعض 
منها إلى اليسار. 





عدنان أوقطار 
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عمود فقري لإنسان عادي» 








هارون يحيى 


الفصل الثالث 


يحاول نموذج الدارونية الجديدة (الذي سنتناوله بوصفه النظرية السائدة للتطور اليوم) أن يبرهن على أن الحياة قد تطورت من خلال 
آليتين طبيعيتين هما: الانتقاء الطبيعي والطفرة. ويتمثل التأكيد الأساسي للنظرية فيما يأ: يعتبر الانتقاء الطبيعي والطفرة آليتين متكاملتين. 
طريق آلية الانتقاء الطبيعى» وهكذا تتطور الكائنات الحية. 

وبإخضاع هذه النظرية إلى مزيد من الدراسة الدقيقة» نكتشف أفا لا يوحد قط أية آلية تطور من هذا القبيل» لأنه لا الانتقاء الطبيعي 
ولا الطفئرات تسهم بأي قدر في تدعيم الادعاء القائل بأن الأنواع المختلفة قد تطورت وتحولت إلى أنواع أخرى. 


الانتقاء الطبيعي 

كان الانتقاء الطبيعى -بوصفه أحد العمليات الطبيعية- أمراً مألوفاً بالنسبة لعلماء الأحياء قبل دارون» الذين عرّفوه على أنه آلية 
تحافظ على ثبات الأنواع دون إفسادها. ولكن دارون كان أول شخص يجزرم بأن هذه العملية لها قوة تطويرية» وقد أقام نظريته بأكملها 
على أساس هذا الجزم. ويشير الاسم الذي أطلقه على كتابه إلى أن الانتقاء الطبيعي يشكل أساس نظرية دارون» إذ أطلق عليه: أصل الأنواع 
بواسطة الانتقاء الطبيعى. 

غير أن أدى دليل لم يقدم» منذ عصر دارون حي اليوم» على أن الانتقاء الطبيعي هو السبب في تطور الكائنات الحية. ويؤكد كولين 
باترسون» كبير علماء المتحجرات في متحف التاريخ الطبيعي بإنكلترا (وهو يعد من أشهر دعاة التطور أيضاً)» على أن أحداً لم يلاحظ 
أبداً أن للانتقاء الطبيعى قوة تتسبب ف التطور: 

م ينتج أي أحد نوعاً بواسطة آليات الانتقاء الطبيعي» بل لم يقترب أحد منه ويدور معظم الجدال الحالي في إطار الدارونية الجديدة 

حول هذه المسالةء (015: 

ويقضي الانتقاء الطبيعي بأن تسود الأحياء الأكثر تكيفاً مع الظروف الطبيعية لمواطنها بإنحاب الذرية الى يكتب ا البقاء» بينما 
تختفي تلك غير القادرة على التكيف. فمثلاء في قطيع الغزلان الذي قهدده الحيوانات البرية» يكون طبيعياً أن الغزلان الي تستطيع الركض 
أسرع هي الي سيكتب ها البقاء. هذا صحيح؛ ولكن مهما استمرت هذه العملية فإها لن تحوّل الغزلان إلى نوع آحر من الأحياء ؛ فسيبقى 
الغزال غزالا دائماً. 

وعند إلقاء نظرة على الحوادث القليلة الى يسوقها دعاة التطور بوصفها أمثلة مدروسة للانتقاء الطبيعي» نرى أنها ليست أكثر من 
بحرد محاولة بسيطة للخداع. 


الاصطباغ الصناعي 
في سنة 1986 نشر دوغلاس فوتوبما كتاباً بعنوان بيولوجيا التطور» ويعد هذا الكتاب أحد المصادر الى تفسر بوضوح شديد نظرية 


عدنان أوقطار 


إن نموذج فراشات الثورة 
الصناعية يعرض كأهم ذليل 
على التطور بعملية الانتقاء, 
حيث إنه لم يكن هناك أي 
تطور بأي شكل من الأشكال 
على الإطلاق» ولم يظهر 

أي نوع من الفراشات. 

فعلى اليسار تظهر الأشجار, 
والفراشات الموجودة عليها 
قبل الغورة الصناعية, أما على 
اليمين فتبدو وتظهر حالتها بعد 
الثورة الصناعية. 





قاتماً حلال الثورة الصناعية في إنكلترا. 

ووفقاً لرواية الكتاب» ففى بداية الثورة الصناعية بإنكلترا كان لون لحاء الأشجار حول منطقة مانشستر فاتحاً إلى حد كبير. ولهذا 
السبب» كان من السهل على الطيور الي تتغذى على هذه الفراشات ملاحظة الفراشات ذات اللون الغامق الي تحط على تلك الأشجارء 
وبالآتيٍ لم يكن متاحاً أمام هذا الفراشات سوى فرصة قليلة للبقاء. ولكن بعد مرور خمسين سنة أصبح لون للحاء الأشجار غامقاً نتيجة 
التلوث» وصارت الفراشات فاتحة اللون -هذه المرة- أكثر أنواع الفراشات عرضة للصيد. ونتيجة لذلك» تناقج عدد الفراشات فاتحة 
اللون بينما ازداد عدد الفراشات غامقة قة اللون لأنه لم يكن من الممكن ملاحظة الأحيرة بسهولة. ويستخدم دعاة التطور هذا المثال باعتباره 
دليلاً عظيماً على نظريتهم. ومن ناحية أخحرى» يجد دعاة التطور عزاء في تحريف الحقائق ق عن طريق إيضاح أن الفراشات فاتحة اللون قد 
تورك إلى فراشاات. غافقة اللون: 

ولكن من الواضح جداً أنه لا يمكن استخدام هذا الموقف بأي حال من الأحوال كدليل على نظرية التطور؛ لأن الانتقاء الطبيعي ل 
ينتج عنه نوع جديد لم يكن موجوداً من قبل. إذ أن الفراشات غامقة اللون كانت موجودة في جماعة الفراشات قبل الثورة الصناعية 
ولم تنغير سوى الأعداد النسبية لأنواع الفراشات الموجودة في الجماعة. إذن, لم تكتسب الفراشات -خاصية أو عضواً حديداً قد ينتج عنه 
ظهور نوع حديد. ولكي تتحول الفراشة إلى نوع آخر من الأحياء. إلى طائر مثلا» كان لا بد من إحراء إضافات جديدة على الجينات. 
وبعبارة أحرى» كان لا بد من تحميل برنامج حيئ منفصل تماماً يتضمن معلومات عن الخواص الجسدية للطائر. 

مع زيادة التحري في أصل الموضوع تضخمت أبعاد الفضيحة» حيث اتضح أن “فراشات العث على قشور الشجر” التي 

التقط كيتيلفيل 166167611 صورها كانت في الواقع فراشات ميتة. وكان كيتيلفيل قد لصق هذه الكائنات الميتة بالشجر عبر 

استعمال اللاصق والإبرة ثم قام بتصويرها. ونظرا لهبوط الفراشات إلى ما تحت الأغصان بدلا عن جذع الشجر فإنه يتعذر 

عادة التقاط مثل هذه الصور (16) وأمكن اكتشاف ذلك من قبل عالم العلوم في نهايات التسعينيات. وإن انهيار أسطورة 

الفراشة الصناعية التى كانت أكبر مادة تثدرّس فى “المدحل إلى نظرية الارتقاء” على مدى عقود» قد أحدث صدمة بين 

الارتقائيين. وقد 56 حيري كون ع97ه0) 00-00 “عندما علمت بالحقيقة (١‏ خدعة الفراشات المنقطة ) فإن الشعور 

الذي انتابني كان من قبيل ما حدث في نفسي وأنا ابن ست سنوات عندما علمت بأن هدايا كريسماس كلها كانت من أبي 

وليس من بابا كريسماس. (/1 ). 

وخلاصة ما سبق: لا يملك الانتقاء الطبيعي القدرة على إضافة عضو جديد إلى كائن حي أو إزالته منه» أو تغيير نوع كائن حي 
إلى نوع آخر (على عكس الصورة الى يستحضرها دعاة التطور إلى الذهن). ولم يتمكن أعظم دليل تم تقديمه منذ زمن دارون إلى يومنا 
هذا من المضي أبعد من الاصطباغ الصناعي لفراشات الثورة الصناعية في إنكلترا. 


أطلس الخلق ‏ 1ك 
نس الخ 1 


هارود يحبى 


اذا لا يستطيع الانتقاء الطبيعي تفسير تعقيد الأعضاء؟ 

لم يسهم الانتقاء الطبيعي بأي شيء في نظرية التطورء لأنه لا يمكن أبدأ لهذه الآلية أن تزيد المعلومات الوراثية للأنواع أو تحسنهاء 
كما لا يمكنها أن تحول أحد الأنواع إلى نوع آخر ؛ فليس .مقدورها -مثلا- أن تحول بحمة البحر إلى سمكة, ولا السمكة إلى ضفدع, 
ولا الضفدع إلى تمساحء ولا التمساح إلى طائر. وقد قام غولد» أكبر مدافع عن فكرة التطور المتقطع» بالإشارة إلى هذا الطريق المسدود 
الذي يواجه الانتقاء الطبيعى قائلا: 

يكمن جوهر الدارونية في عبارة واحدة: الانتقاء الطبيعي هو القوة الإبداعية للتغير القائم على التطور. ولا أحد ينكر أن الانتقاء 

الطبيعي سيلعب دوراً سلبياً في التخلص من العناصر غير القادرة على التكيف» ولكن النظريات الدارونية تتطلب أيضاً لق 

1100 على التكيف.(185) 

ومن الأساليب المضللة الأحرى الى يستعملها دعاة التطور لإقناعنا مسألة الانتقاء الطبيعي محاولتهم إظهار هذه الآلية على أنها 
مصمّم يتسم بالوعي. غير أن الانتقاء الطبيعي ليس لديه أي وعي؛ لأنه لا يملك إرادة بمكن أن تقرر ما ينفع الكائنات الحية وما يضرها. 
ولهذا لا يستطيع الانتقاء الطبيعي أن يفسر النظم البيولوجية والأعضاء الحية الي تتسم بقدر من التعقيد يتعذر ت تبسيطه. وتتكون هذه النظم 
والأعضاء نتيجة تعاون عدد كبير من الأجزاء» وهي تصبح عليمة النفع إذا ققد ولو عضو واحد منها أو صار معيباً (فمثلا: لا يمكن أن 
تعمل عين الإنسان ما لم تكن موجودة بكل تفاصيلها). وبالآتٍ فمن المفترض أن تكون الإرادة الى جمعت كل هذه الأحزاء معاً قادرة 
على أن تمشترا المستقيل بشكل ‏ مسيق وتستهداف«مباشرة الميزة الخ سمعكسب فق المرسعلة الأخيرة. وغا أن آلية الانتقاء الصيعى لأ قتلك 
وعياً أو إرادة» فلا بمكنها أن تفعل أي شيء من هذا القبيل. وقد أدت هذه الحقيقة ال تنسف نظرية التطور من أساسها إلى إثارة القلق 
في نفس دارونء الذي قال: 

إذا كان من الممكن إثبات وجود أي عضو معقد لا يبح أن يكون قد تكون عن طريق تحورات عديدة ومتوالية وطفيفة؛ فسوف 
تنهار نظرييّ امياراً كاملا. (19) 

ولا يتعدى دور الانتقاء الطبيعي استبعاد أفراد النوع المشوهة أو الضعيفة أو غير القادرة على التكيف, ولا يمكنه أن ينتج أنواعاً 
جتوحار اريك ار و ير موا سرس ا لبج مار لاون اانا ورتطرن. وقد قبل دارون هذه الحقيقة بقوله: لا 
يستطيع الانتقاء الطبيعي أن يفعل شيئاً ما لم تتح الفرصة الحدوث احتلافات مواتية نية ((2)0)» ولهذا السبب اضطرت الدارونية الجديدة إلى 
الارتفاع.مستوى الطفرات بوصفها السبب في التغيرات المفيدة إلى مستوى الانتقاء الطبيعي. ومع ذلك» وكما سنرى بعد قليل؛ لا يمكن 
أن تكون الطفرات سوى سبب ف التغيرات الضارة. 


ليس هناك أي مكسب حصل 
لنظرية الدشوء والإرتقاء من 
فكرة الانتقاء أو الاختيار 
الطبيعي. ذلك لأن هذه الآلية 
لم تعمل في يوم من الأيام 
على تطوير المعلومات الجينية 
أو إغنائها لدى أي نوع 

من الأنواع. إنه لا يمكن 
لأي نوع أن يتغير إلى نوع 
آخر مختلف عنه؛ بمعنى أن 
التطور لا يمكن أن يغير نجم 
البحر فيصبح سمكة: أو يغير 
الأسماك فتصبح ضفادع, أو 
0 و ةا / ”ا يغير الضفادع فتصبح تماسيح 
أ 5 ري 6 ظ [ 4 7 ا أو يغير التماسيح فتصبح 


يوا 


1 
ظ يي 





الطفرات الوراثية 

تُعّف الطفرات على أنها قَطمٌّ أو استبدال يحدث في جزيء +2208 الموجود في نواة خلية الكائن الحي والذي يحمل كل 
المعلومات الوراثية» ويحدث هذا القطع أو الاستبدال نتيجة تأثيرات خارجية مثل الإشعاع أو التفاعلات الكيميائية. وتعتبر كل طفرة 
صُدفة» وإما أن تدمّر الطفرة الني وكليوتيدات المكوّنة الجريء +0118 أو تغير أماكنها. وفي معظم الحالات تتسبب هذه الطفرات في قدر 
كبير من التدمير والتحور لدرحة تعجز معها الخلية عن إصلاحه. 

ولا بمكن أن ننظر إلى الطفرة (الى يختبع وراءها دعاة التطور في أغلب الأحيان) على أنه عصا سحرية تحول الكائنات الحية إلى 
شكل أكثر تطوراً وكمالاًء لأن التأثير المباشر للطفرات ضار. ولا يمكن أن تأحذ التغيرات الناتحة عن الطفرات سوى شكلا مشابما لذلك 
الذي عان منه الناس ف هيروشيما وناغازاكي وتشيرنوبل؛ أي الوفيات والإعاقة وفلتات الطبيعة! 

ويرجحع ذلك إلى سبب بسيط جدا هو: أن تركيب «1(18» معقد جداً وأن التأثيرات العشوائية لن تؤدي إلى شيء غير إلحاق 
الضرر يمذا التركيب. ويوضح رانغانثئان ذلك بقوله: 

إن الطفرات صغيرة وعشوائية وضارة. وهي تتسم بندرة حدوثهاء وتتمثل أفضل الاحتمالات في كوفا غير مؤثرة. وتلمّح هذه 

السمات الأربع إلى أن الطفرات لا بمكن أن تؤدي إلى أي تقدم على صعيد التطور. إن حدوث تغير عشوائي في كائن حي يتسم 

بقدر عال من التخصص إما أن يكون غير مؤثر أو ضاراً؛ ذلك أن التغير العشوائى في ساعة اليد لا يمكن أن يحسن أداء الساعة, 

بل أغلب الظن أن هذا التغير سيضٌ بها أو لن يؤثر فيها على أحسن تقدير. فالزلزال لا يحسن المدينة بل يجلب لها الدمار. 219) 

وليس مستغربا عدم ظهور أية طفرة مفيدة حن الآن» فقد أثبتت كل الطفرات أنها ضارة. وعلق عالم التطور وَرن ويفر على 
التقرير الصادر عن لجحنة التأثيرات البينية للأشعة الذرية (الي شكلت لدراسة الطفرات الي يمكن أن تكون قد نتجت عن الأسلحة النووية 
المستخدمة في الحرب العالمية الثانية) قائلا: 

سيتحير الكثيرون من حقيقة أن كل الحينات المعروفة 7 تقريا الت أصابتها طفرة هي عبارة عن جينات ضارة» فالناس يظنون أذ 

ترات بق را ضرورياً من عملية التطور» فكيف يمكن أن ينتج تأثير حيد (أي التطور إلى شكل أعلى من أشكال ال حياة) 

من طفرات كلها ضارة تقريباً ؟ (22) 

لقد كان الفشل مصير كل الجحهود المبذولة من أجل تكوين طفرة مفيدة. إذ قام دعاة التطورء لعقود عدة» بإجراء كثير من 
التحارب لإنتاج طفرات في ذباب الفاكهة» لأن هذه الحشرات تتكاثر بسرعة كبيرة ومن ثم تظهر فيها الطفرات بسرعة. وقد أدحلت 
الطفرات على هذا الذباب جيلا بعد جيل» ولكن لم تلاحظ أية طفرة مفيدة ة قط. وقد كتب عالح الوراثة التطوري» غوردون تايلور في 
هذا الموضوع قائلا: 
من بين ألاف التجارب الرامية إلى إنتاج ذباب 
الفاكهة الى تم إحراؤها في جميع أنحاء العالم لأكثر 
من حمسين سنة) لم يلاحظ أحد أبداً ظهور نوع 
حديد تميز... أو حن إنرع جحديد.. ون 2ك) 


إن الطفرات الوراثية لا يمكن بأي حال من الأحوال 
أن أن تظيف معلومات جديدة ل 4/ 10127 : 
فالأجزاء التي تكون المعلومات الجينية عندما تترع 
من أماكنها إما أن يحدث لما خراب أو تنتقل إلى 
فسم آخر من ال 11]0/4, فالطفرات الوراثية 
لا يمكن أبدا أن تكسب الكائن الحي عضوا جديدا 
أو ان تمنحه خاصية إضافية. ما يحدث من جراء 
الطفرات الوراثية أمور غير عادية كأن تخرج الرجل 
من الظهر أو تخرج الأذن من البطن. 





ا الخلة 037 
نس لخن 2 


هارون يحيى 


ويعلق باحث آخرء هو مايكل بيتمان» على إحفاق التجارب الى أحريت على ذباب الفاكهة بقوله: 

لقد قام مورغان وغولدهميدت ومولر وغيرهم من علماء الوراثة بتعريض أجيال من ذباب الفاكهة لظروف قاسية من الحرارة, 

والبرودة» والإضاءة» والظلام؛ والمعالجة بالمواد الكيماوية والإشعاع. فنتج عن ذلك كله جميع أنواع الطفرات» ولكنها كانت 

كلها تقريباً تافهة أو مؤكدة الضرر. هل هذا هو التطور الذي صنعه الإنسان؟ في ف الواقع لا؛ لأنه لا يوحد غير عدد قليل من 

الوحوب الى صنعها علماء الوراثة كان بإمكانه أن يصمد خارج القوارير الذي أنتج فيها. وفي الواقع» إن هذه الطفرات إما أن 

يكون مصيرها الموت» أو العقم, أو العودة إلى طبيعتها الأصلية. (24) 

وينطبق الوضع نفسه على الإنسان. فقد أظهرت كل الطفرات الى ظهرت على الإنسان نتائج ضارة. وعندما تطرح هذه المسألة 
يلقي عليها دعاة العطور ستاراً من الدخان» بل يحاولون ححى تقديم أمثلة على مثل هذه الطفرات الضارة بوصفها دليلا على التطور. 
وتسبب كل الطفرات الى تحدث في الإنسان تشوهات جسدية؛ وعاهات مثل المغولية» أو متلازمة داون» أو المهق» أو القزامة» أو 
السرطان. والتو عله الطترات لغرب الطود لأنلاة على آثر يه امارد ولا داعي لأن نقول إن العملية الى تترك الناس معاقين 
أو مرضى لا يمكن أن تكون آلية تطور (إذ من المفترض أن يُنتج التطور أشكالاً أفضل وأكثر قدرة على البقاء». 

ركان لا سبق: توجد ثلاثة أسباب أساسية لعدم إركات استخدام الطفرات كوسيلة لدعم تأكيدات دعاة التطورء وهي: 

.1 التأثير المباشر للطفرات ضار: ما أن الطفرات تحدث عشوائياًء فإنها تكاد دائماً تضر بالكائن الحى الذي يتعرض لها. ويقضى 
المنطق بأن التدحل غير الواعي ف تركيب كامل ومعقد لن يحسّن هذا التركيب بل سيفسده. وفي الواقع» 1 يلاحظ حدوث أية طفرة 


ع 


يها 


مفيدة أيذا, 

2 لا تضيف الطفرات أية معلومات جديدة إلى حزيء «10[14) الخاص بالكائن الحي: فإما أن تؤدي الطفرات إلى نزع 
الجسيمات المكونة للمعلومات الوراثية من أماكنهاء أو إلى تدميرهاء أو إلى نقلها عنوة إلى أماكن مختلفة. 0 
الكائن الحي عضواً حديداً أو خاصية جديدة. ولا ينتج عنها شئ غير الحالات الشاذة مثل بروز القدم من الظهر» أو خروج الأذن من 
البطن. 

ل لكي تنتقل الطفرة إلى اجبيل اللاحق» لابد أن تكون قد حدثت في الخلايا اتناسلية للكائن التي : لأن أي تغير عشوائي يحدث 
عرضا في خحلية أو عضو في اللخسم لا يمكن أن ين ال إل غيل لاني فعلى سبيل المثال: لن تورث عين الإنسان الى تغير تركيبها بسبب 


ويتفق هذا الرأي مع الأدلة الموحودة في سجل المتحجرات الذي يظهر بوضوح أن هذا السيناريو بعيد كل البعد عن الحقيقة. 


إن علماء الأحياء الذين هم من أنصار 
نظرية التطور قد أخذوا يبحنون عن 
نموذج مفيد للطفرات الأحيائية حيث 
عرّضوا الذباب للطفرات الأحيائية 

منذ بداية القرنء إلا أنه في نهاية تلك 
المساعي والمجهودات لم يتم الحصول 
إلا على ذباب مريضء, وعليلء وغير تام. 
ويوجد في الأعلى وعلى اليسار صورة 
لذبابة فاكهة طبيعية» وفي الأسفل وعلى 
اليمين توجد ذبابة فاكهة أخرى تعرضت 
للطفرات الأحيائية وخرجت سيقانها من 
رأسهاء أما في أعلى اليمين فتوجد ذبابة 
فاكهة قد خرجت أجنحتها بشكل مشوه 
وذلك بالطبع نتيجة لما تعرضت له من 
طفرات أحيائية. 





عدنان أوقطار 


الفصل الرابع 


سجل المتحجرات يدحض نظرية التطور 


وفقاً لنظرية التطور فإن كل نوع حي قد نشأ من سّلف. ورور الوقت» تحول النوع الموجود أصلا إلى نوع آخرء ويهذه الطريقة 


مأزق الفترة الانتقالية 

وإذا كان الحال كذلكء فمن المفترض أن توجد العديد من الأنواع المتوسطة الى عاشت خلال هذه الفترة الانتقالية الطويلة. 

فعلى سبيل المثال: يفترض أن تكون هناك كائنات نصفها أسماك ونصفها الآخر زواحف قد عاشت في الماضي واكتسبت بعضاً 
من -خواص الزواحف بالإضافة إلى خواص الأسماك الى تتمتع بما فعلياً» أو يفترض أن تكون قد عاشت بعض الزواحف الطيورء الىّ 
اكتسبت بعضاً من خحواص الطيور بالإضافة إلى خواص الزواحف الي تتمتع بما فعلياً. ويشير دعاة التطور إلى هذه الكائنات الخيالية؛ 
الى يؤمنون بأنها قد عاشت في الماضي» باسم: الأشكال الانتقالية. 

وإذا كانت مثل هذه الحيوانات قد عاشت بالفعل» فيفترض -إذن- أن توجد منها الملايين» بل البلايين» من حيث العدد والتنوع. 
وأهم من ذلك» يفترض أن تكون بقايا هذه الكائنات الغريبة موجودة في سجل المتحجرات» كما يفترض أن يكون عدد هذه الأشكال 
الانتقالية أكبر بكثير من عدد الأنواع الحالية من الحيوانات» ويفترض أن توحد بقاياها في جميع أنحاء العالم. وفي كتاب أصل الأنواع, 
فسر دارون ذلك بقوله: 

إذا كانت نظرييَ صحيحة:» فمن المؤكد أن هناك أنواعاً لا حصر لما من الأشكال المتوسطة قد عاشت في الماضيء إذ تربط هذه 

الأنواع معاً كل الأنواع التابعة لنفس المجموعة برباط وثيق جداً... وبالآق» لا بمكن أن تتوفر أدلة على وجودها في الماضي إلا 

بين بقايا المتتحجرات. (25) 

وكان دارون نفسه على دراية بغياب مثل هذه الأشكال الانتقالية» ولكنه كان يأمل في العثور عليها في المستقبل. وعلى الرغم من 
آماله» فقد أدرك أن أكبر حجر عثرة في طريق نظريته هو هذه الأشكال الانتقالية المفقودة؛ لذلك كتب في كتابه أصل الأنواع في فصل 
صعوبات النظرية ما يأ : 

إذا كانت الأنواع قد انحدرت من أنواع أخرى عن طريق التسلسل الدقيق» فلماذا -إذن- لا نرى في كل مكان أعداداً لا حصر 

لها من الأشكال الانتقالية؟ لماذا لا تكون الطبيعة كلها في حالة اختلاط» بدلا من أن تكون الأنواع -كما نراها- محددة تحديداً 

واضحاً؟ ولكنء وفقاً لما ورد في هذه النظرية» ينبغى أن يكون هناك عدد لانهائى من الأشكال الانتقالية. لماذا -إذن- لا نعثر 

عليها مطمورة بأعداد لا تعد ولا تحصى في قشرة الأرض؟... لماذا لا نحد الآن في المنطقة المتوسطة؛ الي تنسم بظروف حياتية 

متوسطة» أنواعاً متوسطة تربط بصفة دقيقة الأشكال البدائية بالأشكال المتقدمة؟ لقد حيرتئ هذه الصعوبة منذ فترة طويلة من 

1 0206١ الوقته.‎ 

وتمثّل التفسير الوحيد الذي استطاع دارون أن يقدمه لمواجهة هذا الاعتراض في الحجة القائلة بأن سجل المتحجرات الذي 
اكتشف ححنى ذلك الوقت لم يكن كافياًء وأكد أنه عند دراسة سجل المتحجرات بالتفصيل سيتم اكتشاف الحلقات المفقودة. 


أطلس الخلق ‏ 1ك 
حس الخ 11 


هارون يحيى 


ونتيجة إبمان دعاة التطور بنبوءة دارون ما زالوا يفتشون عن المتحجرات وبحفرون في كل بقاع الأرض منذ منتصف القرن 
التاسع عشر باحثين عن الحلقات المفقودة. وعلى الرغم من جهودهم الحثيثة» لم تكتشف حي الآن أية أشكال انتقالية. وقد أثبتت كل 
المتحجرات المكتشفة أثناء الحفر أنه -على عكس ما يعتقد دعاة التطور- فإن الحياة قد ظهرت على الأرض فجأة في تكوين كامل. 
وبيدما كان دعاة التطور يحاولون أن يثبتوا نظريتهم» تسببوا -دون قصد- في اثميارها! 1 

وقد اعترف عالم المتحجرات الإنكليزي المشهور» ديريك آجرء هذه الحقيقة على الرغم من كونه أحد دعاة التطور قائلا: 

تتمثل نقطة الخلاف في أننا إذا فحصنا سجل المتحجرات بالتفصيل» سواء على مستوى الترتيب أو الأنواع» فسنكتشف -مراراً 

وتكرارا- عدم وجود تطور تدريجي» بل انفجار فجائي لمجموعة واحدة على حساب الأخرى. (/2) 

ويعلق داع آخحر من دعاة التطورء هو عال المتحجرات مارك سيزارنكي» على هذا الموضوع قائلا: 

إن المشكلة الأساسية في إثبات النظرية تكمن في سجل المتحجرات؛ أي آثار الأنواع المنقرضة المحفوظة في التكوينات الجغرافية 

للأرف. ولم يكشف هذا السجل قط أية آثار للأشكال المتوسطة الى افترضها دارون» وعوضاً عن ذلك تظهر الأحناس وتختفي 

فجأة. ويدعم هذا الشذوذ حجة دعاة الخلق القائلة بأن الأنواع قد خلقها الله. (28) 

وقد اضطر دعاة التطور أيضاً إلى التعامل مع عدم الحدوى من انتظار ظهور الأشكال الانتقالية المفقودة في المستقبل» وذلك 
حسبما أوضح أستاذ علم المتحجرات بجامعة غلاسكوء نيفيل حورج: 

لا داعي للاعتذار عن فقر سجل المتحجرات؛ فقد أصبح هذا السجل غنياً لدرحة يكاد يتعذر معها السيطرة عليه» وأصبح 

الاكتشاف فيه يسبق التكامل... ومع ذلكء ما زال سجل المتحجرات يتكون بشكل أساسي من فجوات. (29) 


الحياة ظهرت على الأرض فجأة وفي أشكال معقدة 

عند دراسة طبقات الأرض وسجل المتحجرات» يتضح أن كل الكائنات الحية قد ظهرت في وقت واحد. وتعتبر أقدم طبقة من 
طبقات الأرض اكتشفت فيها متحجرات لكائنات حية هي تلك الى تكونت في العصر الكامبري والىّ يقدر عمرها بنحو (95950- 
(00)دمليون سنة. 

لقد ظهرت الكائنات الحية الى اكتشفت في طبقة العصر الكامبري فجأة في سجل المتحجرات؛ أي ليس لما أسلاف سابقون. 
وتخج المتحجرات ال اكتشفت في الصخور الكاميرية قواقع وحيوانات ثلاثيات الفصوص وإسفنجيات وديداناً أرضية وأسماكاً هلامية 
وقنافذ بحرية» وغيرها من اللافقاريات المعقدة. وقد ظهر هذا الخليط الواسع من الكائنات الحية المكونة من مثل هذا العديد الكبير 
من الكائنات المعقدة بشكل فجائي جداً لدرجة أن هذا الحدث المدهش يشار إليه في الأدبيات الجيولوجية باسم الانفجار الكامبري 
(105101مع13 مقختط مطوب ) . 

وتتسم معظم أشكال ال حياة المكتشفة في هذه الطبقة بِنْظِم معقدة التركيب مثل العين» والخياشيم» وأجهزة الدورة الدموية, 
والتركيبات الفسيولوجية المتقدمة الي لا تختلف عن نظيراتها الحديثة. فعلى سبيل المثال: يعتبر تركيب عيون الحيوانات ثلاثية الفصوص 
الممشطة والمكونة من عدسات مزدوحة معجزة في التصميم. ويقول ديفيد روب» أستاذ الحيولوجيا ف جامعات هارفرد وروتشستر 
وشيكاغو : إن عيون ثلاثيات الفصوص تملك تصميما لا يستطيع الإتيان به سوى مهندب بصريات معاصر ذو قابليات كبيرة ومتدرب 
تدريا جيداء 03105 

لقد ظهرت هذه اللافقاريات معقدة التركيب فجأة في شكل كامل ودون أي حلقة وصل أو شكل انتقالي يربط بينها وبين 
الكائنات وحيدة الخلية» الى كانت تمثل -قبل اكتشاف اللافقاريات- الشكل الوحيد من أشكال الحياة على الأرض. 

وقام ريتشارد موناسترسكيء المحرر في بحلة علوم الأرض الي تعتبر إحدى أشهر المطبوعات الخاصة بأدب التطورء بتوضيح ما 
يأق عن الانفجار الكامبري الذي جاء .عثابة مفاجأة كبيرة لدعاة التطور: 

قبل نصف بليون سنة» ظهرت -فجأة- أشكال الحيوانات ال نراها اليوم وال تتسم بقدر لافت للنظر من التعقيد. وتعد هذه 

اللحظة؛ عند بداية العصر الكامبري للأرض بالضبطء أي قبل حواليى 550 مليون سنة» علامة على الانفجار التطوري الذي ملأ 

البحور بأول كائنات معقدة في العالم. وكانت شعب الحيوانات الكبيرة الى نراها اليوم موحجودة بالفعل في أوائل العصر الكامبري» 

وكانت تتميز عن بعضها البعض بنفس القدر الذي تتميز به عن بعضها البعض اليوم. (31) 

عند تكثيف البحث في الانفجار الكمبري فإنه يتضح جليا مدى انعكاسه سلبا على نظرية الارتقاء بسد الطريق أمامها. وتؤكد 

مؤشرات السنوات الأخيرة على أن كائنات '“ فايلومس ' التى تعتبر من التصنيف الأساسى للحيوانات قد ظهرت فجأة فى 

العهد الكمبري. وفي مقال نشرته مجلة العلوم ' 50161166 2 في عام 1 ورد فيها ما يلى : “إن لد لكيرى 

الذي حدث قبل حوالي 545 مليون سنة» شهد ظهور أكثر أنواع الحيوانات الموجودة في عالمنا اليوم ضمن سجلات 

المتحجرات بصورة فجائية". ويوضح المقال نفسه أنه يجب العثور على حقول متحجرات للعهود القديمة تتسم بالثراء 

والتطور المرحلي للكائنات الحية» وذلك حتى يتسنى تفسير هذه المجموعات الحية المعقدة والمختلفة عن بعضها البعض 


عدنان أوقطار 





١ ظ‎ | 








إن المتحجرات التي تم العنور عليها في المصادر 
الكمبيرية تعود إلى أنواع لا فقرية معقدة مثل الحلرون 
الت ا ا ل د اكفاك 
ا اك ل 
ال ا ا ا 6ك 
ظهرت فجأة ودون أن يكون لها آي جد اشابق! 
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ع اا قا يب ب ساسم سه اشاس 0 
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.و 
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لت ا ل ل ل ا 0 
ل ل 1 ل الت ا م ال 
ل ال لا ال الا الت لكك 215200 لكين الللفتكم 
في الموضوع هو ظهور كل هذه الأشياء التي تختلف عن بعضها البعض كثيرا في لحظة 
ا 6 ا 022055 الجا ال ات ل اك ا 
تذكر في مدونات الجيولوجيا باسم “انفجار العصر الكمبري”. 
أعين المفصليات ثلاثية الفصوص معجزة الخلق التي جعلت نظرية التطور لا حول 
لها ولا قوة: 
ا ا ا ا ا 1 ا ل 200 
فمن المؤكد أن خروج هذا التصميم وظهوره هكذاء لا يمكن بأي حال من الأحوال أن 
يكشف عنه النقاب بنظرية التطورء كما أنه يؤكد في نفس الوقت على حقيقة الخلق. 
إن المفصليات ثلاثية الفصوص التي ظهرت في لحظة ما بالعصر الكمبريء تمتلك بناء 
١١‏ عين معقد إلى أقصى درجة. ويقول البروفيسور ديفيد روب (12210 10210) 
ا ا ل لا الت كت 
ا ا ا 1 ل ل ل 22 00 فرق ا 
مهندس بصريّات ذو كفاءة عالية حصل على نصيب كبير من التعليم الجيد “. 
وفضلا عن ذلك فإن نظام العين الذي يشبه خلية النحل الموجود في المفصليات ثلاثية 
ا ل ا ا ا ا 0 ل لاسا اكات 
ل ا ا ات ا ل لات 15 لل 3 
والتذغل * لك 15 اط م ا لك م ل 0 ا ل 30007 5 
ا ا 0 الك رم لم 


ع ا ا اا ات الو رك ل 2 الله 60 
امرك اه لظا الت ري وان 9 ان للش اد 5197 





بنظرية الارتقاء» ولكن يتعذر ذلك. وتعبر المقالة عن ذلك بالقول: إن هذا الارتقاء المتنوع والمنتشر يستلزم وحود مجموعة 

حية عاشت من قبل» ولكن ليس لدينا أي متحجر كدليل على ذلك (32). 

ار ميت اران جيبضن لب عر نا لبن ري من أنواع الحيوانات؟ وكيف بمكن أن تكون هذه الأنماط المتميزة 
من ار لات تيع ره جره ا مر ما زالت.هذه الأسغلة تبحث عن إحابة لد دغاة التطور. وقام عالم الحيوان» 
ريتشارد دا وكتر من جامعة أكسفورد» وهو أحد 0 أنصار الفكر التطوري في العالم» بالتعليق على هذه الحقيقة الي تبطل الجذور 
الأساسية لكل الحجج الى كان يدافع عنها بقوله: 

على سبيل المثال» تعتبر طبقات الصخور الكامبرية (الى يبلغ عمرها حوالي 600 مليون سنة) أقدم الطبقات الى وحدنا فيها 

معظم بمجموعات اللافقاريات الأساسية. ولقد عثرنا على العديد منها في شكل متقدم من التطور في أول مرة ظهرت فيها. ويبدو 

الأمر وكأنها زرعت لتوها هناك دون أن تمر بأي تاريخ تطوري. وغيئ عن القول امقر عبيهة ار انال هرا قد سعد 

المؤمنين بالخلق. (33) 

وقد اضطر داوكتز للاعتراف بأن الانفجار الكامبري دليل قوي على الخلق, لأن الخلق هو الوسيلة الوحيدة لتفسير ظهور ا حياة 
على الأرض في شكل كامل. وقد قام دوغلاص فوتوبماء وهو عالم أحياء شهير من دعاة التطورء بالاعتراف أيضاً هذه الحقيقة قائلا: 


عدنان أوقطار 


إما أن تكون الكائنات الحية قد ظهرت على وجه الأرض وهي كاملة التطور وإما أنها لم تظهر. وإذا لم تكن قد ظهرت في شكل كامل 
التطورء فلابد أنما قد تطورت من أنواع كانت موجودة من قبل عن طريق عملية تحور ما. وإذا كانت قد ظهرت في شكل كامل التطور, 
فلا بد أنما قد خلقت بالفعل بواسطة قوة قادرة على كل شىء. (34) 

وقد أدرك دارون نفسه احتمال حدوث ذلك عندما كتب: إذا كانت الأنواع الكثيرة» الى تنتمي إلى نفس الأجناس أو الفصائلء 
قد دبت فيها الحياة فجأة» فستمثل هذه الحقيقة ضربة قاتلة لنظرية انحدار الأنواع بالتطور البطيء من خلال الانتقاء الطبيعي (335) وعش 
العصر الكامبري بالضبط الضربة القاتلة لدارون. ولهذا السبب يعترف عالم المتحجرات السويسري التطوري» ستيفن بنغستون» بعدم 
وجود حلقات انتقالية أثناء وصفه للعصر الكامبري قائلا: إن هذا الوضع الذي أربك دارون وأحجله ما زال يبهرنا. (36) 

وكما يتضح لناء فإن سجل المتحجرات يشير إلى أن الكائنات الحية لم تتطور من الأشكال البدائية إلى الأشكال المتقدمة» بل 
ظهرت فجأة في حالة مثالية. وباختصارء فإن الكائنات الحية لم تأت إلى حيز الوجحود بواسطة التطورء بل تخلقت! 


المقارنات الجزئية تزيد من معضلة العهد الكمبري لنظرية الارتقاء 
هناك حقيقة أخرى تزيد من معضلة نظرية الارتقاء في موضوع الانفجار الكمبري وهي تتمثل في المقارنات الجينية بين مختلف 
أصناف الكائنات الحية» حيث أظهرت نتائج هذه المقارنات وجود اختلافات جينية بين أصناف الحيوانات التي اعتبرها علماء 
الأحياء الارتقائيون بأنها '"أقارب من الدرجة الأولى ''. وبذلك أصبح افتراض “ النوع الانتقالي” الذي كان عبارة عن نظرية بعيدا 
عن الامال والوقائع. ونشرت مجلة '' وععمعك5 4ه تدمع 0دءش لمدمقد1! عل ذه وعصنلءءءمعط ' مقالة في عام 2000 بتوقيع 6 
علماء» أوضحت أن تحاليل دي أن أي 124 قد نفت المراحل التي كانت تعتبر ' النوع الانتقالي" في الماضيء جاء فيها: 

إن تحاليل دي أن أي 1014 قد استوجبت تقديم تفاسير جديدة لأشجار فيلو جيني عتاعمعع8110. وأصناف الأحياء الموحودة 

فى حذور الأشجار ميتازوا 2162202 (الكائنات الحية متعددة الخلايا) التى كان يعتقد سابقا بأنها تمثّل درجات التعقد 

فيما بينهاء تم الكشف عن أنها تتنقل في الشجرة حيث تصل إلى أعلاها. وهذا الواقع يفند فكرة " النوع الانتقالي” في نظرية 

الارتقاء ويضطرنا إلى إعادة التفكير في أصول التعقد لكائنات 811366133 ( الكائنات الحية ذات الأجسام المتوازية (/3). 
كما يؤكد الكتتّاب الارتقائيون في المقالة نفسها على أن بعض الأصناف التي كانوا يعتبرونها من ' النوع الانتقالي ' ضمن 
مجموعات الكائنات البحرية اللافقرية مثل الإسفنج وكينيدارين 001021332 وستانوفور 101م016620 أصبحت حارج هذا الفكر 
بسبب ظهور مؤشرات جينية جديدة وعبروا عن حيبة آمالهم” فيما يتعلق بتصور الأشجار الارتقائية وقالوا في هذا الصدد: 

إن للكائنات الفيلوجينية ذات الأصول الجزئية نتائج هامة. وأهمها اختفاء كائن ' 17011266112 ' أي آخر جد مشترك لكائنات 

2 وأصناف النوع الانتقالي " من الإسفنج وكينيدارين 2210211312) وستانوفور+2027101ع26) عن الوجود... و كنتيجة 

طبيعية لهذا الأمر فإن هناك فراغا كبيرا في شجرة الأصول المؤدية إلى كائن 10:611266132... وأمام تزايد سيناريو التعقد بشكل 

تدريجيء فإننا فقدنا الأمل في استرحاع هذا الفراغ أي ' الجد” الذي كان معتمدا في منطق نظرية الارتقاء السابقة (38). 


ا ا ل ل ا ل ل م ال لل ل الل ل 16 لات للك اك كت ل 
ل ا ا ا ل ا ل ا ل ا ا لك ل لكات ل ل ل ا ل 
م ال ا ا ات ا ا ا ا ل ا ل ا ا 5 سا ا الك شالك كلت 
.”الساحة في ذلك العصر, يجعل من غير الممكن بمكان توضيح هذا الموضوع وكشف النقاب عنه بواسطة “الاصطفاء الطبيعي 
لل ال ا الت ال ا لف ل ال ل ا ا لت ل ات ل ل ل ل رك رتكاف 02 القكد الك 
ل ل اح ا ل 1 اساي ل ل ا ا ا ا ل 2 6 ل ل ا 1 وات اكات د 





هاروك يحبى 


الفصل الخامس 


حكاية الإنتقال من الماء إلى اليابسة 


يفترض علماء التطور أن اللافقاريات البحرية الى ظهرت في الطبقة الكامبرية قد تحولت بطريقة ما إلى أسماك خلال عشرات الملايين 
من السنين. ومع ذلك؛» كما لا يوحد أي أسلااف للافقاريات الكامبريةع كذلك لا توجد 21 حلقات انتقالية : : رن حدوث تطور بين 
هذه اللافقاريات وبين الأمماك, وجدير بالك كن 3 هناك احتللافات تر كببية هائلة بين اللافقاريات والأسماك؛ إد تو جك الا نسححة الصلبة 
الخاصة باللافقاريات خارج أجسادها في حين تنتمي الأسماك إلى الفقاريات وتوجد أنسجتها الصلبة داحلها. ولا بد أن مثل هذا التطور 
الحائل قد استغرق بلايين النطوات ليكتملء» ومن المفترض أن توجد بلايين الأشكال الانتقالية الى تصوره. 
وقد أحذ دعاة التطور يحفرون في طبقات الأرض منذ (14)0 سنة بحثاً عن هذه الأشكال الافتراضية. وقد عثروا على ملايين المتحجرات 
اللافقارية» وملايين المتحجرات السمكية؛ ولكن لم يعثر أحد أبداً ولو ح على متحجرة واحدة في حالة متوسطة بين الاثنين. 
ويعترف عالم المتحجرات التطوري» جيرالد تود بمذه الحقيقة في مقال بعنوان: تطور امرض السياف المتامرا 
لقد ظهرت الأقسام الثلاثة الفرعية للأسماك العظمية في سجل المتحجرات لأول مرة في نفس الوقت تقريباً. وتختلف هذه الأسماك 
فعلياً اختلافاً واسعاً عن بعضها البعض من الناحية الشكلية» كما أنها مصفحة بقوة. فكيف ظهرت هذه الأسماك؟ وما الذي سمح لما 
؟هذا الكم الواسع من الاحتلاف؟ وكيف أصبحت جميعها مصفحة بقوة؟ ولماذا لا يوجد أي أثر لأشكال متوسطة بدائية؟ (39) 
ويخطو سيناريو التطور حطوة أخرى ويحاول أن يبرهن على أن الأسماك قد تطورت من اللافقاريات ثم تحولت إلى برمائيات. ولكن 
هذا السيناريو أيضا ينقصه الدليل؛ إذ لا توحد حى متحجرة واحدة تؤكد وحود كائن نصفه سمكي ونصفه الآخر برمائي. وقد قام احد 
الشهر علماء التطور الثقات» روبرت كارول» مؤلف "كناب متحجرات الفقاريات والتطورء بالاعتراف كمذه الحقيقة بذى ع :من التردد: 
ليست لدينا متحجرات متو سطة بين الأسماك الراييدستية 85١‏ 101561312م1ط) (الى يحبذ كارول اعتبارها أسلافاً للحيوانات الى تدب على 
أربعة أقدام) وبين البرمائيات الأولى ((4)0) وقد قام عالما الملتحجرات التطوريان» كولبرت ومورالس, بالتعليق على الطوائف الثلاث الأساسية 
للبرمائيات وهي: الضفادع والسمندرات والسسيانيات (11325ءع02) بقوهما: 
لا يو جد أي دليل على وجود ا برمائيات تعود ل العصور القديكة وبتجمع بين الصفات المتوقع وحودها في سلف واحد م: مشتراك؛ 
إذ إن أقدم الأنواع المعروفة من الضفادع والسمندرات والسسيأتيات تشبه بدرحة كبيرة أسلافها الحية. (41) 
ارات سادت, كان دعاة التطور يعتقدون أن مثل هذا ا بالفعل. وقد تم تقديم سمكة تدعى كولاكانث 
(اغسدعداء 0م )2 قدّر عمرها بنحو ()41 ملايين سنة» بوصفها شكلاً انتقالياً لديه رئة ئية ودماغ متطور وجهاز هضمي وجهاز للدورة 
الدموية جاهز للعمل على اليابسة» بل ولديه حت آلية بدائية ة للمشي. وبا ا ابو اسيم بوي 
لا جدال فيها حي فهماية الثلاثينيات» وهكذا تم تقديم الكولاكانث باعتبارها شكلاً انتقالياً حقيقياً يث يثبت حدوث التحول التطوري من الماء 
إلى اليابسة. 
ولكن حدث اكتشاف مثير جداً في المحيط الهندي في 22 كانون الأول (ديسمبر) 1938؛ إذ تم اصطياد سمكة حية من فصيلة 
الكولاكانث (الىَ قدمت في السابق بوصفها شكلا انتقالياً انقرض منذ سبعين مليون سنة مضت»)! ولا شك في أن اكتشاف طراز بدائي 


عدنان أوقطار 





حي من الكولاكانث قد جاء.عثابة صدمة قاسية لدعاة التطور. وقد قال عالم المتحجرات التطوري» ج. ل. ميثء إنه ما كان ليندهج 
أكثر لو أنه صادف ديناصوراً حيا(42) وف الأعوام الآتية» تم في أحيان عدة اصطياد أكثر من مئي سمكة كولاكانث في مختلف أرجاء 


العا لم. 

1 وكشفت أسماك الكولاكانث الحية مدى تمادي دعاة التطور في اختراع السيناريوهات الخيالية. وعلى عكس ادعاءاقم؛ فلم 
يكن لدى هذه الأسماك رئة بدائية ولا دماغ كبير» وتبين أن العضو الذي اقترح دعاة التطور أنه رئة بدائية لم يكن أكثر من بحرد كيج 
دهئ(43) وعلاوة على ذلكء فإن سمكة الكولاكانث الى تم تقديمها باعتبارها مرشحة الزواحف الى تستعد للخروج من الماء إلى 
اليابسة لم تكن -في الواقع- أكثر من محرد سمكة تعيش في أعماق المحيطات ولم تقترب قط يمسافة تقل عن 180 متراً من سطح الماء. 
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هارود بحيى 






أول الأمر كان بإصابة النماذج الحية لهذه السمكة ( ف ام 0 لمرات بما فيها عام -19 
8 وهو الأمر الذي أشار إلى أي مدى يخوض أنصار فكرة التطور في مضاراباتهم. في الأعلى منحجر 
للكولياكانث 20212©213613) ويرجع عمره إلى 410 مليون سنة. وقد اعتمد أنصار نظرية التطور علىة 
هذا المتحجر لكي يثبتوا وجود المرحلة الانتقالية المتمثلة في انتقال هذا الكائن من الماء إلى اليابسة. 


ا م 0 
000 الف إملك 5ه 7 
ل اكد لك 52 
العثور عليها في ألمانيا. وأما في 
جهة الشمال فهو أقدم متحجر 
0 ا 0 ال 
الذي عثر عليه في البرازيل ويبلغ 
ل 0 ل كه 


ا 


ا 0 20 كته 5 صر ص / 2 0-6 ظ 
ار ا اي الاير 


: 500000070000 00 22 0 
ّّ اليوم. ا ار عر ا لد 0 ل لظ 010 
2 102028 ,.طتاظ 0115 


و كما لم تستطع نظرية التطور أن تقدم تفسيرا للفصائل الحية الرئيسية الأخرى مثل الأسماك والزواحف فإنها لم تستطع وبالشكل نفسه أن تقدم تفسيرا لأصل أي من الأنواع التي تندرج تحت هذه الفصائل 
ال ا ا ا ا ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا الت ل لو اا ال ره لراك ل 
ا ات و اللتاكك كن او ل للكت ا ال ا ا ل ا اا ل ا 6 ا 0 0 لماكت ل ا ا ار ا ل 0 كك 
عنها. (7/04-7/705 .مم ,26 عمط 1 ,1992 ,وع1متصمغتاظ جنلعمزم1ء لعل . 1 

و لم يلحظ وجود أي فرق بين أقدم حفريات السلاحف وبين النماذج الحية الموجودة في عصرنا الحاضر. و يمكن القول باختصار أن السلاحف لم تمر بأي من مراحل التطور المزعومة» بل ظلت طوال 
0:0707060707ي0اا0ا000ا0ا0ا0ااااا ااا ا 
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اك ا 01 01 اليابسة مستحيلا ؟ 06 


ا ا ا ل لل ا ا م ل 
وتحول إلى نوع بري. وهناك عدد من الحقائق الواضحة التي تجعل مثل هذا الانتقال مستحيلا: 


ف 

الت لل ا ل ا ل ا ل ا ا ل ل 
لمجرد حمل وزتا هنا وهناك. لت التي تنتقل من الماء إلى اليابسة أن تطور نظماً عضلية وهيكلية 
ا ا ل 2 لل السك في الل ال التي ل 0 أن ال اللضة 
العرضية. 


2/ الاحتفاظ بالحرارة: 

ا ا ال ل ا الت لت لل ل ال 
تستطيع أن تقاوم ك اسه الكبيرة في اك 55 ف ا ال ا اله 
التغيير على نطاق واسع. فالكائن الحي الذي يمتلك نظاماً بدنياً منظماً حسب درجة حرارة البحر المستقرة يحتاج إلى 
ا ا ا ل ل ل ل و ات ا لات 0ك الي الك لك 
ل ل و ا ل ال يت ال ا 2 0 


3/ استخدام لاد 

تقضي الحاجة بأن يتم استخدام الماء (بل وحتى الرطوبة) -بوصفهما ضرورين للعيش- بشكل مقيد نظراً لندرة 
مصادر الماء على اليابسة. فعلى سبيل المثال» يجب أن يتم تصميم الجلد لكي يسمح بفقد الماء بدرجة محددة على أن 
يقوم في الوقت نفسه بمنع التبخير المفرط. إذن, تشعر الكائنات الحية البرية ياحساس العطش, وهو الشيء الذي لا 
ل ال ال ا ا ا ل ل ا ل 0 


4/ الكلى: 

ل ا ا الت 6 ل ل ل يدث اكت 
ل ا ل ل ا ل ل ا ا الات 0 
ل ا و ل ل ل ل ا ا 0 
ل ا لل ال ا ا ا ل ا يت ل ل 0 
ال وه الف 02 ١‏ 3 إن 01م ياك سبتحتم ا الحية التي اك ارك 
تطور نظاماً كلوياً فجأة. 


5 الجهاز التنفسي: 

الات 0 ا لت ا الوا ال ل ا ا ل 2500 ولا تستطيع أن 
تعيش أكثر من دقائق قليلة خارج الماء. ولكي تعيش على اليابسة عليها أن تكتسب نظاماً رئوياً كاملا فجأة. 

إن من الاستحالة بمكان أن تكون جميع هذه التغيرات الفسيولوجية الدراماتيكية قد حدثت في نفس الكائن الحي وفي 
0 الل م0 





أطلس الخلق 


هارون يحيى 


الفصل السادس 


أصل الطيور والنديبات 


وفقاً لنظرية التطورء فإن الحياة قد نشأت في البحر وانتقلت إلى اليابسة بواسطة البرمائيات. ويقترح هذا السيناريو التطوري 
أيضاً أن البرمائيات تطورت إلى الزواحف؛ أي إلى كائنات تعيش على اليابسة فقط. ومرة أخرىء لا يعد هذا امبر لياف دن 
الناحية العقلية نظراً للاختلافات التركيبية الحائلة بين هاتين الطائفتين من الحيوانات. فمثلاًء بيضة الحيوان البرمائي مصممة للنمو في الماء 
في حين أن بيضة أي زاحف مصممة للنمو على اليابسة» ومن تم يعتبر التطور التدريجي للبرمائيات أمرً الا لأنه بدون بيضة مثالية 
كاملة التصميم لا يمكن أن يكتب البقاء لأي نوع. . وفضلا عن ذلك, وكالعادة» لا يوحد أي دليل على الأشكال الانتقالية الى يفترض 
أن تربط البرمائيات بالزواحف. وهكذاء كان لزاماً على عالم المتحجرات التطوري الذي يعد أحد الثقات في علم المتحجرات الفقارية 
روبرت كارولء أن يقبل بأن: الزواحف الأولى كانت مختلفة جداً عن البرمائيات وأنه ل يتم العثور على أسلافها بعد.(45) 

ولكن سيناريوهات دعاة التطور المحكوم عليها بالفشل لا محالة لم تنته بعد. فما زالت هناك مشكلة في جعل هذه الكائنات تطير! 
وما أن دعاة التطور يؤمنون بأن الطيور لا بد أنما قد تطورت بشكل ماء فإفهم يؤكدون أنها تحولت من الزواحف. ومع ذلكء لا توجد 
أية آلية من الآليات المميزة للطيور (الِىَ تتصف بتركيب مختلف ماماً عن حيوانات اليابسة) بمكن تفسيرها عن طريق التطور التدريجي. 
فبادئ ذي بدء» تشكل الأجنحة الى تعتبر الخاصية الاستثنائية للطيور مأزقاً كبيراً لدعاة التطور. وقد اعترف أحد دعاة التطور الأتراك 
أنكين قورورء باستحالة تطور الأجنحة بقوله: 

إن الخاصية المشتركة في العيون والأجنحة هي أنهما لا تؤديان وظائفهما إلا إذا اكتمل نموهما. وبعبارة أخرىء؛ لا يمكن لعين نصف 

نامية أن ترى؛ ولا بمكن لطائر أحنحته نصف مكتملة أن يطير. وفيما يتعلق بالكيفية الى تكونت يما هذه الأعضاءء فإن الأمر ما 

زال يمثل أحد أسرار الطبيعة الى تحتاج إلى توضيح. (46) 1 

وما زالت الكيفية الى تكوّن بها هذا التركيب المثاللي للأحنحة نتيجة طفرات عشوائية متلاحقة تعتبر سؤالا يبحث عن إجابة؛ 
إذ لا توحد وسيلة لتفسير الكيفية الى تحولت من حلالها الأذرع الأمامية للزواحف إلى أجنحة تعمل على أكمل وجه نتيجة حدوث 
تشويه في أجنتها (أي طفرة) 

وفوق ذلكء لا يعد امتلاك الأجنحة أمراً كافياً لطيران الكائن البري؛ إذ تفتقر الكائنات البرية إلى العديد من الآليات الت ركيبية 
الأخرى الى تستخدمها الطيور في الطيران. فعلى سبيل المثال: عظام ف رن مله الكائنات البرية» كما أن رئة الطيور 
تعمل بشكل مختلف تمامء وتتمتع الطيور بجهاز عضلي وعظمي مختلف وكذلك بجهاز قلب ودورة دموية على درجة عالية من التخصج. 
وتعتبر هذه الميزات متطلبات ضرورية للطيران يحتاحها الطائر بنفس قدر احتياجه للأجنحة. ولا بد أن تكون كل هذه الآليات قد نشأت 
معاً وفي نفس الوقت؛ إذ من غير الممكن أن تكون قد تشكلت تدريجياً عن طريق التراكم. ولهذا السبب» تعتبر النظرية الى تؤكد على 
تطور كائنات اليابسة إلى كائنات جوية نظرية مضللة تماماً. 

وهنا يتبادر إلى الذهن سؤال آخحر: حت إذا افترضنا أن هذه القصة المستحيلة صحيحة: لماذا -إذن- لم يتمكن دعاة التطور من 
العثور على أية متحجرات بنصف جناح أو بجناح واحد تدعم قصتهم؟ 


عدنان أوقطار 


رئة خاصة بالطيور ١‏ 


تمثلك الطيور شكلا تشريحيا يختلف تماما عن الزواحف التي يُزعم أنها أحداد لتلك الطيور. وتختلض آلية عمل الرئة الخاصة بالطيور اختلافا تاما عن الآلية التي تعمل بها لدى 
كعات ادرريه ااام مه 

ا 1 0 ا ل ل ار فاه (الكة آكا ا ا ا ا ا ا ا و ل ترك الأمامي يخرج 
هواء الزفير من الجانب الخلفي. وترجع الحكمة من وراء خلق الله سبحانه و تعالى لنظام يتمتع بعصوصية على هذا الشكل إلى حاجة الطيور إلى غاز الأكسجين بمقادير كبيرة 
ل ل 6 ا ا ا ل لل ا ل لي ال اا 6 ا ا 0 52ل ال ات 02 اد 
الحادين. 





لامج 


ر 








ل ا ل ا ا ا كر 


رك ف كا ا ال 6 2 ا لل لكك زاة 
ل ل ا الا ل ا ا ا لمث 0010 
العين انطفأت حماستي لنظريتي ولكني تغلبت بمرور الزمن على هذه المشكل, 
ات ا الو ال ا ال ل ال اد لك لدان 
ريش الطاووس يجعلني سقيما! (7). 


إن نظرية التطورء التي تدعي أن الطيور تطورت من الزواحف, تجد نفسها 
عجرن عن شبير االشروق الانظلة بين كانون اللمتقين والمساقري من الجا 
ا 0 ال ل ا ل ا 
الل للا الك ير ل ل لل ل كت 
اا ال الت ا ل ل 6ت 
بالطيور فقط. 

وتغطي أجساد الزواحف قشورٌ بينما يغطي أجساذ الطيور الريش. وبا 
ل ل كت الت كاد ال ل الت ليد 
بأن ريش الطيور قد تطور من قشور الزواحف. ولكن لا يوجد أي شبه بين 
القشور والريش! 

ا ل ل ال لل يت 
كنكتكت, هذا الواقع على الرغم من انتمائه لدعاة التطور فيقول: كل مقوم 
ا لت ال 2 لل لسن المي لمي 
ل ل ال يي ا ال 200 الت كت 
البروتينية لريش الطيور ويبرهن على أفها متميزة بين الفقاريات(2). 

ولا يوجد دليل من المتحجرات على أن ريش الطيور قد تطور من قشور 
الزواحف. بل على العكس, يظهر الريش فجأة في سجل المتحجرات بوصفه 
صفة فريدة الا لا ا ال 71 00 الات 
ال ا لات 2540 2206 سك 5 لامك 
أي تركيب للبشرة يوفر أصلا لريش الطيور (4). 

الل ا لل ال ا ل ات 
ال ال لل 1 للد الال ل 
سينوسوروبتركس 101137756 61110521110 ). ومع ذلكء ففي عام 1997 تم 
لات ال ل لك ل ل ل 
لريش الطيور (5). 

ومن جهة أخرى, وعند إجراء دراسة دقيقة على ريش الطيور, نجد تصميماً 
الا ل ل ل حت ل 1 
لاد ل اك ف ال ا ريات الل نك 
خاصية أيروديناميكية (ديناميكية-هو ا 2 ل ل 2 
ل 0 ا ل ا ات ل 1 
العودة إلى أوضاعها السابقة بكل سهولة. ثم يواصل قائلاً: لا أستطيع أن 
ات كا ا ل ا ا الات لك 0ت ل كر 
نتيجة ضرورة أخرى عند البداية(6). 

ل لل ا لاي كت ل لك 0 ل اق 
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من نوعه خاصية و ميزة فائقتين للغاية 


شكل آخر من الأشكال الانتقالية المزعومة: الأ ركيوبتركس 

يردد دعاة التطور اسم كائن واحد للإجابة على السؤال السابق» ويشير هذا الاسم إلى متحجرة طائر يدعى الأ ركيوبتر كس 
12602615720ع1 ل )؛ وهو أحد أشهر الأشكال الانتقالية المزعومة من بين القلة القليلة ال ما زال دعاة التطور يدافعون عنها. 
واقف عاش الآ ركيوكر كس» سلقك الطيور الحديئة حسب اعتقاد دعاة التطور» قبل 150 مليون سنة. وترى النظرية أن بعضاً من أنواع 
الديناصورات صغيرة الحجم الي يطلق عليها اسم الفيلوسيرابتور (17610©1122101) أو الدروميوصور (10501126052111) قد تطور 
عن طريق اكتساب الأجنحة ثم ممارسة الطيران. ومن ثم» يفترض أن يكون الأركيوبتركس شكلاً انتقالياً تحول عن الديناصور وبدأ في 
الطيران لأول مرة. 

ومع ذلك؛ فد أشارت آخحر الدراسات الي أحريت على متحجرات الأركيوبت ركس إلى أن هذا المخلوق ليس شكلاً انتقالياً 

أبداء بل هو أحد أنواع الطيور الى تتسم ببعض الصفات المختلفة عن صفات طيور اليوم. 

و تيع اند رجي لقان أن الأ توي ادر عل بكر 1 كي ل با اا حا ا ل اد 
أوساط دعاة التطور. وقد رأى دعاة التطور أن عدم وجود عظمةالقص أي عظمة الصدر في هذا المخلوق» أو على الأقل عدم وجودها 
بالشكل الذي توجد به في الطيور ال تحيد الطيران» يعتبر أهم دليل على أن هذا الطائر لم يكن يجيد الطيران إحادة سليمة(وعظمة الصدر 
هى عبارة عن عظمة توجد نحت الصدر تثبت فيها العضلات اللازمة للطيران. وفي الوقت الحالى» توحد هذه العظمة الصدرية في كل 
الطيور سواء أكانت بحيد الطيران أم لاء بل حى إها موجودة في الخفاب؛ وهو عبارة عن حيوان دبي طائر ينتمي إلى فصيلة تختلف 
كل الاحتللاف عن فصيلة الطيور). 

ومع ذلكء» فقد تسببت المتحجرة السابعة لطائر الأركيوبتركس الى عثر عليها سنة 1992 في إثارة قدر كبير من الذهول بين 
دعاة التطور. ويرجع السبب في ذلك إلى أن متحجرة الأركيوبتركس المكتشفة أخيراً قد وجدت فيها -بالفعل- عظمة الصدر الى 
افترف دعاة التطور أنها مفقودة منذ فترة طويلة. وقد وصفت بجحلة الطبيعة (©:1]026111) هذه المتحجرة المكتشفة أخيراً كالآق: 

تحتفظ العينة السابعة المكتشفة أخيراً من طائر الأركيوبتركس بقص شبه مستطيل كان يشتبه في وحوده منذ فترة طويلة ولكن ل 

يتم على الإطلاق توثيقه من قبل. وتشهد هذه العينة على قوة عضلات الطيران الخاصة بهذا الطائر. 7١‏ 4) 

وقد أبطل هذا الاكتشاف الدعامة الأساسية للمزاعم القائلة بأن الأركيوبتركس كان نصف طائر لا يجيد الطيران إجادة 

ومن ناحية خرف أصبح تر كيب ريش هيدا الطائر أحد أهم الأدلة ال تثبت نشت أن الأركيو قر كس "كان طائراً قادراً على الطيران 
بالمعى الكامل للكلمة. إذ إن التركيب غير المتناسق لريش الأ ركيوبتركس (الذي لا يختلف عنه في الطيور الحديثة) يشير إلى أن هذا 
الحيوان يجيد الطيران إجادة كاملة. وكما صرح عالم المتحجرات المشهور كارل دانبار فإن: ريش الأ ركيوبتركس هو السبب في تصنيفه 
بشكل متميز مع فئة الطيور. (45) 

وحقيقة أحرى كشفها تركيب ريش الأركيوبتركسء وتتمثل في سخونة الدم الذي يستخدمه الطائر في عملية الأيش. وكما هو 
معروفء فإن الزواحف والديناصورات من الحيوانات ذوات الدم البارد الي تتأثر بدرجات الحرارة المحيطة بها بدلا من أن تنظم حرارة 
أجسادها بشكل منفصلء أما الطائر فهو من ذوات الدم الحار وأهم وظيفة يؤديها ريشه هي المحافظة على حرارة الجسم. وقد بينت 
حقيقة وحود الريش على جسم الأركيوبتركس أنه كان طائراً حقيقياً من ذوات الدم الحار يحتاج إلى المحافظة على حرارة جسمه 
على عكس الديناصور. 


حسب أنصار نظرية التطور فإن قسما من أنواع 
الديناصورات الصغيرة التي أطلق عليها اسم فيلوسلابتور 
أو دروميسور قد مرت بمرحلة تطور فنبتت لها أجنحة 
وأصبحت قادرة على الطيران. وكان النوع المسمى 
8211202473 من الديناصورات أول من انفصل عن 
بقية الديناصورات وأصبح قادرا على الطيران. هذه القصة 
الخيالية نجدها تتردد تقريبا في كل وسائل الإعلام التابعة 
لأنصار هذه النظرية. 













أطلس الخلق 
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الطيران. 

ل 0 ال ل 6ك دل انكام 
الموجودة في عصرنا اليوم. 
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تكهنات دعاة التطور: أسنان الأركيوبتركس ومخالبه 

إن النقطتين المهمتين اللتين يعتمد عليهما دعاة التطور عندما يزعمون أن الأ ركيوبتر كس شكل من الأشكال الانتقالية هما المعخالب 
الموجودة على جناحي الطائر وأسنانه. 

وصحيح أن لدى الأركيوبتركس مخالب في أجنحته وأسناناً في فمه. ولكن هاتين الخاصتين لا تلمحان إلى أن هذا الكائن الحي 
تربطه أي نوع من أنواع القرابة بالزواحف. إلى جانب أن هناك نوعين من طيور اليوم» وهما التاووراكو (12011153200) والهواتزن 
(11026211)., كلاهما لديه مخالب للتمسك بأغصان الشجر. ويعد هذان الكائنان طائرين كاملين لا يحملان أية صفة من صفات 
الزواحف. لذلكء فإن الحزم بأن الأركيوبتركس شكل انتقالي لمجرد أنه يمتلك مخالب في أجنحته يعد جزماً لا أساس له من الصحة. 

ولا تلمح أيضا الأسنان الموحودة في منقار الأركيوبتركس إلى أنه شكل انتقالي. ويعمّد دعاة التطور إلى حيلة ذات مغزى بقولهم 
إن هذه الأسنان إحدى صفات الزواحف. ومع ذلكء لا تعد الأسنان صفة نموذجية في الزواحف؛ فبعج الزواحف لديها أسنان في حين 
لا توجد أسنان لدى البعض الآخر. وفضلا عن ذلكء فإن الأركيوبتركس لا يعد النوع الوحيد من الطيور الذي لديه أسنان. وصحيح 
أن الطيور ذات الأسنان لا تعيش بيننا اليوم» ولكن عندما نلقي نظرة على سجل المتحجرات» نرى أنه في نفس عصر الأ ركيوبتركس 
وما تلاه من عصورء بل وح عصور قريبة» كان هناك جنس مميز من الطيور يكن أن يصنف تحت فئة الطيور ذات الأسنان. 

وتتمثل أهم نقطة في هذا الصدد في أن تركيب أسنان الأركيوبتركس والطيور الأخرى ذات الأسنان يختلف اختلافاً تاماً عن 
تركيب أسنان أسلافها المزعومة» الديناصورات. وقد لاحظ علماء تشريح الطيور المشهورون» مارتن وستيوارد وويتستون» أن أسنان 
الأركيوبتركس والطيور الأخرى ذات الأسنان تتصف بسطح علوي مستو وحذور عريضة؛ في حين تتصف أسنان الديناصورات 
الفبروبودية (1261085040]) (السّلف المزعوم لهذه الطيور) بسطح بارز مثل المنشار وحذور ضيقة (49) وقارن الباحثون أيضاً بين عظام 
الرسغ الخاصة بالأركيوبتركج وبين تلك الخاصة بأسلافها المزعومة» الديناصورات» ولكنهم لم يلحظوا أي تشابه بينها. (50) 

وقد كشفت دراسات علماء التشريح (أمثال تارسيتانو وهيخت ووالكر) أن تأكيد البعض على أن هناك بعض أوجه الشبه الى 
كانت موجودة بين هذا الكائن والديناصورات كما فعل حون أوستروم (أحد العلماء الذين يزعمون أن الأ ركيوبتركس قد تطور من 
الديناصورات) هو في الواقع تأويلات غير صحيحة. (51) 

وتشير كل هذه النتائج إلى أن طائر الأركيوبتركس لم يكن حلقة انتقالية» بل هو بحرد طائر يندرج تحت فئة بمكن أن نطلق عليها 
فئة الطيور ذات الأسنان. 


الأركيوبتركس ومتحجرات الطيور القديمة الأخرى 

في حين كان دعاة التطور ينادون منذ عشرات السنين بأن الأركيوبتركس هو أكبر دليل على السيناريو الذي قدموه بشأن ارتقاء 
الطيورء فإن بعض المسصجرات ا ان الو ل الت 6( السيا ل ارات سر 

فقد قام اثنان من علماء المتحجرات بالمعهد الصيئ للمتحجرات الفقارية» هما ليانماي هو 
وزونجهي زهوء باكتشاف متحجرة طائر حديد سنة 12999أطلقا عليها اسم كونفوشيوسورنج ظ 
(20114111115011115)). وكان هذا الطائر في نفس عمر الأ ركيوبتركس (أي كان عمره 
نحو ()14 مليون عام), ولكن لم يكن لديه أية أسنان في فمه. وبالإضافة إلى ذلك؛» ظ 
كان منقاره وريشه يتسمان بنفس الصفات الي تتسم يما طيور اليوم. وعلى 
الرغم من أن هذا الطائر يتصف بنفس التركيب العظمي للطيور الحديثة» فإنه 
كان يتصف. أيضا بوحود غنا ا ل لا ل اك ك” 
وكان هذا النوع من الطيور يتميز بوحود تركيب حاف في جسمه 
يسمى عظمة الإلية (©7805]371إ2)» وتقوم هذه العظمة بتدعيم 
ريش الذيل. وباحتصار» فإن هذا الطائر الذي كان في 
نفس عمر الأركيوبتركس (والذي يعتبر أقدم سلف لدميع 

















0 يبلغ الطائر المسى بك 


الطيور والمسلم ا "كان شه بالزوااحف) كان 1 نايك 201111©1115011115) 
1 ٍ اس" | 10 نفس العمر مع 
الشية .دا الحديث. لقد أبطلت هذه الحقيقة 

: بالطائر يسا بطلت َ 2 كل رن ١‏ لع نك 


فرضيات دعاة التطور القائلة بأن الأ ركيوبتر كس 
هو السلف البدائي لكل الطيور. (52) 


أطلس الخلق 


هارون يحيى 


وقد تسببت متحجرة أحرى اكتشفت في الصين في تشرين الثاي (نوفمبر) من عام 996 1في إثارة قدر أكبر من الارتباك. فقد 
أعلن هو ومارتن وألان فيدوشيا في محلة العلوم (©5©016116) عن وجود ذلك الطائر البالغ من العمر (13)0مليون عام والمعروف باسم 
لياونينجورنج (1120111118011115). وكان لدى الطائر عظمة صدرية ترتبط يما عضلات الطيران» تماماً كما هو الحال في الطيور 
الحديثة. وكان من غير الممكن أيضاً التمييز بين هذا الطائر والطيور الحديثة في نواح أخرى, وكان الفرق الوحيد يكمن في أسنان فمه. 
ويبين هذا الموقف أن الطيور ذوات الأسنان لم يكن شكلها بدائياً على الإطلاق كما يزعم دعاة التطور(53) وقد تم التصريح بذلك 
في مقال نشرته بحلة الاكتشاف (10150057©1) بعنوان: من أين جاءت الطيور؟ هذه المتحجرة تقول إها لم تأت من الديناصورات. 
)054 

وهناك متحجرة اخرى تدحض مراع دعاق ااتطوو فيما يتعاق بالار كبر جر كس الانوهي اولولافيز (6)1-0110105715 ققد لوحظ 
أن تركيب جناح الأولولافيز (الذي يقال إنه أحدث من الأركيوبتركس بنحو 3)0مليون سنة) موحود أيضاً في الطيور الحديثة الى 
تطير ببطء. ودل ذلك على أنه» قبل (20 1مليون سنة؛ كانت تحلق في السماء طيور لا يمكن تمييزها عن الطيور الدديثة من نواح عدة. 
)055 

وتشير هذه الحقائق مرة أخرى بكل تأكيد إلى أنه لا الأ ركيوبتركس ولا الطيور الأرى القديمة المشابمة له كانت أشكالا انتقالية؛ 
إذ لا تدل المتحجرات على أن الطيور .مختلف أنواعها قد تطور بعضها من بعضء بل على العكس» يثبت سجل المتحجرات أن طيور 
اليوم اللا ريع لطر سجس الي ون عاسم ت مع بعضها البعض بالفعل في نفس الوقت. ومع ذلكء فقد انقرضت 
بعض من أنواع هذه الطيور مثل الأركيوبتركس والكونفوشيوسورنس ولم يتمكن سوى جزء من الأنواع الموجودة في السابق من 
الصمود حئ يومنا هذا. 

وباختصار» لا تدل بعض السمات المحددة في الأركيوبت ركس على أن هذا الكائن الحي يمثل شكلاً انتقالياً! ويقر ستيفن غولد 
ونايلز إلدرد ج» غانا المتحجرات بجامعة هارفرد واثنان من أشهر دعاة التطور على مستوى العالم؛ عأ الأركيوبتركس كائن حي يضم 
في تكوينه حليطاً وفاك روا المي لسار أبداً شكلا انتقالياً! (56). 
ومن ناحية أخحرى فإن ‏ التناقض الزمني” يلحق بالادعاءات الارتقائية حول :41011260216157 ضربة قاضية. وقد أكد عالم 
الأحياء الأمريكى ''جوناثان ويلس 15[ء 1/7 011261211[ فى كتابه ' 857011161011 01 160125 ( رموز الارتقاء )» على أن 
ع مزوع 112 م أصبح وكأنه "رمز مقدس". في حين أن الأدلة كشفت بكل وضوح عن أن هذا الكائن ليس "جدا بدائيا 
للطيور". ومما يثبت ذلك حسب ويلسء أن ديناصور 11610200 إذو الرجلين) الذي يعتبر حذا ل 1756ع) طوعطع تل 
إنما هو أصغر سنا منه في واقع الأمر. وأن الديناصورات ذات الرجلين الراكضة على الأرض وإن كانت تحمل بعض الأوصاف 
المتوقعة من أجداد 410112601615736 من الناحية النظرية إلا أنه تم اكتشاف هذه الديناصورات ( ضمن سجلات المتحجرات) 
بعد 57) ع177ع6]م 811260 ). 


الرابطة الخيالية بين الطيور والدينباصورات 
إن ادعاء المؤمنين بالتطور الذين يحاولون تقد الأركيوبتركس بوصفه شكلا انتقالياً يقوم على 
أن الطيور قد تطورت من الديناصورات. ومع ذلكء فقد قام أحد أشهر علماء تشريح الطيور في 
العالم» وهو ألان فيدوتشيا من جامعة كارولينا الشمالية» بالاعتراض على النظرية القائلة بأن 
هناك قرابة بين الطيور والديناصورات» على الرغم من أنه هو نفسه أحد دعاة التطور. 
ويقول فيدوتشيا في هذا الصدد: 
حسناً» لقد درست جماجم الطيور لمدة خمج وعشرين سنة» وأنا لا أرى أي وجه تشابه 
بينها وبين جماحم الديناصورات...إن نظرية تطور الطيور من كائنات ذات أربع أرجل 
هي في رابي وصمة عار على جبين علم البالانتولوجيا في القرن العشرين. (938) 
ويبدي لاري مارتن» اعتصاصي الطيور القديمة بجامعة كنساس» اعتراضه على 
النظرية القائلة بأن الطيور والديناصورات تنحدر من نفس السلالة. وأثناء مناقشته 
للتناقج الذي تقع فيه نظرية التطور في هذا الصددء يوضح مارتن رأيه قائلاً: 
لأصدقك القول» إذا اضطرررت إلى تأييد الفكرة القائلة بأن أصل الطيور هو 
آلان فيدوسيا 0111©©12ع1 21211 الديناصورات بصفاتها الحالية فسأشعر بالخجل في كل مرة أضطر فيها للنهوض والتحدث 
در أباذ فى مجابحة كمال كارر يا عن هذا الموضوع. (39) 





عدنان أوقطار 





ما هو أصا الذباب؟ ك١‏ 


يزعم دعاة التطور أن الديناصورات قد تحولت إلى طيور» وهم يدعمون تأكيدهم هذا بقولهم إن بعض الديناصورات الى تصفق أرجلها 
ا ل ا ل لت يك ا 2 ال الا ا ال ل ا لل ل 
ال 0 لت ا رت ل ا ل ل ات ل م 22 لا ا ل 0 ل ا 
لتفسير أصل الطيران» أي الذبابة» يتمتع مقدرة مثالية مسبقة على الطيران. وفي حين يعجز الإنسان عن فتح عينيه وإغماضهما معدل عشر مرات 
ا م ا ل ل ا لك 2 ا ا ا الا 1 لان 222 ا ا ا ار 0 0 
ل 0 7 الاك ل لفن ات الات ككل 

وبداية» يجب على دعاة التطور أن يجدوا تفسيراً لكيفية اكتساب الذبابة مثل هذه المقدرة المثالية على الطيران. وبدلاً من ذلكء فإنهم يلفقون 
سيناريوهات تخيلية حول الكيفية ال تمكنت با مخلوقات أكثر ثقلاً (مثل الزواحف) من الطيران. 

وح الخلق الأمثل للذبابة المنزلية يبطل ادعاء التطور. وقد كتب عال البيولوجيا الإنكليزي» روبرت وائن» في مقال بعنوان «التصميم 
ا ا ل ا ا ا ا ا ا اا ا ل دل ار ا الت ال ا 
البنية عادة بحجيث يكون كم التشوه فيها أقل ما يمكن» وتصمم الآليات لتحرك الأجزاء المركبة بأساليب يمكن التنبؤ بما. وتجمع أجنحة الحشرات 
كلا التصميمين في تصميم واحد مستخدمة مركبات لديها نطاق واسع من الخواص المطاطية» ومجمّعة بأناقة لتسمح بتشوهات مناسبة استجابة 
لقوى مناسبة» ولتحصل على أفضل فائدة ممكنة من الهواء. ولا توجد أي ممائلات تكنولوجية لها حي الآن« (1). 

ومن جحهة أحرى, لا توحد حفرية واحدة بمكن أن تقدّم دليلاً على التطور التخيلي للذباب. وهذا ما كان يقصده عالم الحيوان الفرنسي 
التحيرم ير قر اسيس سارها طن تعن متاسزرق قي تساي وما اق راف شن 

أنموذج على سيناريو تطوري: ديناصورات تكتسب أجنحة نتيجة محاولاتها صيد الذباب.!! 
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2 تموذج من سيناريوهات نظرية التطور: ديناصورات نبتت لها أجنحة 
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هارودك يحيى 


وإيجازاً لما سبق: فإن سيناريو تطور الطيور الذي قام فقط على أساس الأركيوبتركسء ليس أكثر من جرد نتاج للتحيز والفكر 
لس رف ]شان نس دعا اسار 


أصل الندييات 

كما ذكرنا من قبل» فإن نظرية التطور تفترف أن بعض المخلوقات الخيالية الى جاءت من البحر قد تحولت إلى زواحف وأن 
الطيور تكونت بواسطة تطور الزواحف. واستناداً لنفس السيناريوء فإن الزواحف ليست أسلافاً للطيور فحسبء بل هي أيضا أسلاف 
للنفيات. ومع ذلك» توجد فجوات تر كيبية كبيرة بين الزواحف (الي تغطي أجسامها القشورع وال تعتبر من الحيوانات ذوات الدم 
البارد» وال تتكائر عن طريق وضع البيض) وبين الثدييات (الي يغطي أجسادها الفرو» وال تعتبر من الحيوانات ذوات الدم الحار, 
واليّ تتكاثر عن طريق ولادة ذريتها حية). 

ويتجسد أحد أمثلة العوائق التركيبية بين الزواحف والثدييات في تركيب الفك. إذ يتكون الفك السفلي للثدييات من عظمة 
فكية واحدة توضع عليها الأسنان. أما في الزواحفء فتوجد ثلاث عظام صغيرة على جاني الفك السفلي. وهناك احتلاف أساسي آخر 
هو أن كل الثدييات لديها ثلاث عظام في أذها الوسطى (المطرقة والسندان والرّكاب)» بينما توحد عظمة واحدة في الأذن الوسطى 
لدى كل الزواحف. ويدذعى علماء التطور أن فك الزواحف وأذفها الوسطى قد تطورت تدريجياً إلى فك الثدييات وأذفها. ولكن السؤال 
عن نار ا ار ع ار لل و الو رس وان ب اق الما ار اير يني لبور اذك يفسيةار هده 
إلى أذن بثلاث عظام» مع استمرار عملية السمع في أداء وظيفتها أثناء حدوث هذا التطور. وليس مستغرّباً أنه لن يعثر على متحجرة 
واحدة تربط بين الزواحف والثديبيات. ولهذا السبب اضطر عام المتحجرات التطوري» روجر ليوين؛ للقول بأن: عملية التحول إلى أولى 
الندييات» الى حدثت -على الأرجح- في نسل واحد أو نسلين على الأكثر» ما زالت تمثل لغزاً بالنسبة لنا! (60) 

وها هو حورج غايلورد سيمبسون, أحد أكبر الثقات في علم التطور وكذلك أحد أكبر مؤسسي النظرية الدارونية الجديدة, 
يبدي التعليق الآيّ على هذه الحقيقة الب سببت قدراً كبيراً من الحيرة لدعاة التطور: 

إن أكثر حدث محير في تاريخ الحياة على الأرض هو الانتقال الفجائي من العصر المازوزيكي» أي عصر الزواحف, إلى عصر 

الندييات. ويبدو الأمر وكأن الستار قد أسدل فجأة على خشبة المسرح حيث كانت الزواحف» وخاصة الديناصورات» تلعب 

أدوار البطولة الرئيسية بأعداد كبيرة وتنوع محير» ثم أزيح الستار مرة أخرى في الحال ليكشف عن نفس المشهد ولكن بشخصيات 

حديدة تماماً؛ شخصيات لا تظهر بينها الديناصورات على الإطلاق» في حين تلعب الزواحف الأخرى دور الكومبارس فقط. 

وأحذت الثدييات تلعب كل الأدوار الرئيسية علما بأننا لا نعثر على أي أثر لها في الأدوار والعهود السابقة. (61) 

وبالإضافة إلى ذلك» فعندما ظهرت الثدييات فجأة كانت تختلف -مي الواقع- اختلافاً كبيراً بعضها عن بعض. فمثلاً كانت 
هناك حيوانات متباينة مثل الخفافيش» والأحصنة» والفئران» والحيتان... كلها تعتبر من الثدييات وكلها ظهرت في نفس العصر 
الجيولوحي. ويعد من المستحيل إثبات وجود علاقة تطورية فيما بينها حى في إطار أوسع آفاق الخيال. ويؤكد عالم الحيوان التطوري؛ 
إريك لومبارد» على هذه النقطة في مقال ظهر في بحلة التطور (1850111610101) بقوله: 

ستكون حيبة الأمل حليفاً لأولئك الذين يبحثون عن أي معلومات حول أي علاقات تطورية بين الثدييات. 2)629 

ومن كل ما سبق» يتضح أن جميع الكائنات الحية ظهرت على سطح الأرض فجأة بكامل تكوينهاء دون أن تمر بأية عملية تطور. 
ويعد هذا دليلاً دامغاً على أنها قد مُخلقت. ومع ذلك» يحاول دعاة التطور أن يفسّروا حقيقة ظهور أنواع الأحياء بترتيب معين باعتبارها 
دلالة على التطور. إلا أن التسلسل في ظهور الكائنات الحية ما هو إلا ترتيب الخلق» إذ أنه من غير المحتمل أن نتحدث هنا عن عملية 
تطور. وبواسطة عملية خلق فائقة وخالية من العيوب» امتلأت المحيطات بالأحياءء» ثم تلتها في ذلك اليابسة» وأحيراً لق الإنسان. 

وعلى عكس قصة الإنسان القرد الى فرضتها الدعاية الإعلامية المكثفة على العامة» ظهر الإنسان أيضاً على الأرض فجأة وفي 


٠‏ 4< 0 آي 
يه 
الخفافيش 
ل ا لل ل ال ا ا ا ا ال تت رك 2 ات 
ل ل ل الت 0 ا ال الل 00 الاق ع ا الك ل ا 1 ا 0 ا 00000 


ا ات ع 0 25 020007 ال ا ا ا ا 0 ل ال 0 2 اتلد ل انرق ا 

المصادفة هي التي كانت وراء ظهور مثل تلك الأنظمة المعقدة التي اكتفت التكنولوجيا الحديثة بتقليدها فهو ضرب من ضروب المستحيل. لا يوحد أي فرق بين حفرية حفاش عاش 
و بناءاً على ذلك أتت مدونات الحفريات لتؤكد على أن الخفافيش قد ظهرت في وقت واحد بنفس بنائها المتكامل وعلى الشكل الذي قبل 500 مليون عام وبين الخفافيش التي 
نراها عليه اليوم وأنها لم تمر بأي من مراحل التطور المزعومة. امام العلا لاو ته 





خرافة تطور الخحصان 


حتى وقت قريب كان يتم تقديم تسلسل تخيلي (يُفترض فيه أنه يبين تطور الحصان) بوصفه 
ال ا ا ل ل 0 لال كر 
لا ا ل ل الث ا ال ل 0 لل 
ألقى خطاباً أثداء ندوة استمرت أربعة أيام حول مشكلات نظرية التطور التدرجية وعقدت في 
عام 1980 في متحف فيلد للتاريخ الطبيعي بشيكاغو بحضور مئة وحمسين من دعاة التطور) 
قال إن سيناريو تطور الحصان لا أساس له في سجل المتحجرات وإن أحداً لم يلحظ وجود عملية 
تطورية تستطيع أن تفسر التطور التدريجي للحصان: 

لقد عرف منذ وقت طويل كم هو خاطى المثال الشائع الذي يُضرب على تطور الحصان 
للاقتراح بأن هناك تسلسلاً تدريجياً ا ال ا ال با ا نا 2 
أربعة أصابع في قدمها وكانت تعيش قبل نحو سين مليون سنة, إلى حصان اليوم الأكبر حجماً 
بكثير والذي لديه إصبع واحد في قدمه. فبدلاً من التغير التدريجي, تبدو متحجرات كل نوع 
ا 00 
4 

وقد قال عالم المتحجرات المشهور كولين باترسون؛ مدير متحف التاريخ الطبيعي في إنكلترا 
رحيث كانت تُعرّض مشاريع تطور الحصان الوهمية) المقولة التالية بخنصوص هذا المعرض الذي 
ل الك ل 0 ليك 

ب لي ل ل 2 اث ل ا 02 
ا ل ال ل ل ف 0 ل كم 
ل ا ل ل ا 1 
ظل هذا العرض يقدّم بوصفه الدليل الحرفني في كتاب مدرسي بعد كتاب مدرسي. أما أنا فأعتقد 
أن هذا وضع يدعو إلى الرثاء» خصوصاً عندما يكون الناس الذين يقدمون مثل هذا النوع من 
القصص مدر كين هم أنفسهم للطبيعة التخمينية لبعض تلك المواد(2). 

١‏ ا ست 
خادعة أعدّت باستخدام ترتيب تسلسلي حسب خيال ا ل 0 
ا ا ا ا ا ال الك اليل 0 ال 1 
موافقتها للقدرة التخيلية الغنية التي بمتلكها دعاة التطور. ويوجد أكثر من عشرين مخططاً عن 
تطور الحصان المقترح قدمها باحئون مختلفون. ولم يصل دعاة التطور إلى اتفاق مشترك بنصوص 
موضوع أشجار العائلة تلك التي كانت -بالمناسبة- مختلفة تماماً بعضها عن بعض. وتتمثل 
النقطة الوحيدة المشتركة بين هذه الترتيبات في الاعتقاد بأن مخلوقاً بحجم الكلب يُسمى يوهيبّوش 
(110131112115) قد عاش في العصر اليوسيني منذ 55 مليون سنة وكان سلفاً للحصان. ولكن 
الخطوط التطورية المفترّضة من اليوهيبوش إلى الحصان متناقضة تماماً. واليوم يعيش في أفريقيا 
ل الا ل ل 0 العراهة ال ال ل 600 


المتاحف تم رسمها بصورة خيالية » ولا يوحد لها أي سند في 


ا لاض لت 0 





إن الحفريات التي تظهر كل يوم تؤكد بأكثر جلاء عدم صحة الزعم القائل بتطور 
الحصان. وقد تم التاكد من ذلك من خلال النظر في الحفريات المتعلقة بمذا النوع مثل حفرية 
اللا ف لا كال ل لل لال ال ل لت 
ا ا ا ل ل ا ا 1 ايت 
جده المزعوم, وهو دليل قاطع على انه لا توجد مرحلة من التطور في أي وقت من الأوقات. 


الل ال ا ا ا ا ل ل 
قليلاً من القبول؛ في كتابه الذي يحمل عنوان اللغز العظيم للتطور بقوله: 

ولكن ربما تكمن أخطر أوجه الضعف في الدارونية في فشل علماء المتحجرات في العثور 
ا الل ل ل ا 0 كم 
ما يُستشهد بالحصان بوصفه المثال الوحيد الموضوع بشكل كاملء ولكن الحقيقة هي أن الخط 
التطوري من اليوهيبوش إلى الحصان خط غريب جداً. إفهم يزعمون أنه يبين تزايداً مستمراً في 
الحجم, ولكن الحقيقة هي أن بعض الأطوار المتغيرة كانت أصغر من اليوهيبوش وليست أكبر 
منه. ومن الممكن أن تجمع العينات من مصادر مختلفة وتقدّم في تسلسل يبدو مقنعاً: - 
ا ل ا ا ل ل ال ل 

وجميع هذه الحقائق تمثل دليلاً قوياً على أن الجداول البيانية لتطور الحصانء التي تقدم 
بوصفها أحد أقوى الدلائل على الدارونية» ما هي إلا قصص وهمية غير مقنعة. 
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هارون يحيى 


الفصل السابع 


التأويللات الخادعة للمتحجرات 


قبل أن نخوض في تفاصيل حرافة تطور الإنسان» يجدر بنا التذكير بالأسلوب الدعائي الذي أقنع العامة بفكرة أن كائنات نصفها 
قرد ونصفها إنسان قد عاشت في الماضي. ويعمد هذا الأسلوب الدعائي إلى استخدام إعادة البناء فيما ينسبه إلى المتحجرات. ويمكن أن 
نشرح إعادة البناء على أنهما رسم صورة لكائن حي أو بناء نموذج له استناداً إلى عظمة واحدة (وفي بعض الأحيان إلى جزء من عظمة!) تم 
استخراجها من باطن الأرض. ويعتبر كل الرحال القردة الذين نشاهدهم في الصحف والمجلات والأفلام بحرد أمثلة على إعادة البناء. 

وما أن المتحجرات عادة ما تكون ناقصة وفي حالة من الفوضىء فإن أي 
تصور يستند إليها يرجح أن يكون تخميناً محضاً. وفي الواقع» يقوم دعاة التطور 
بتجهيز إعادات البناء (الرسوم أو النماذج) استناداً إلى بقايا المتحجرات 
باستخدام التخمين» وذلك فقط 
ا الت فر صية السطرر” 
ويؤكد أحد علماء الأنثروبولوجيا 
من جامعة هارفارد» ديفيد بيلبيم) 
هذه الحقيقة بقوله: على الأقل ف 
علم المتحجرات الذي هو ساحيّ 
واختصاصي» فإن النظرية_ أي 
نظرية التطور_ » وضعت على 
0 تأويللات مية أكرا من 
وضعها على أساس من المعطيات 
والأدلة الفعلية (63)» وبما أن 
ا ل ارات 
ل قن 5 إعاداك السام تهده 
تخدم على أكمل وجه غرض دعاة 
ا إقناع الناب بأن 
هذه المخلوقات المعاد بناؤؤها قد 
عاشت فعلياً في الماضي. 







ا 


عدنان أوقطار 


ا ا ل ل للكتن 


- إن التطوريين بارعون براعة كبيرة في موضوع إعادة التركيب» وهم قادرون على إيجاد تشابه لنفس 
ا ل لد رت ا 120 اللا ان رك ل ان لت كيلف 60م 
عن بعضها البعض لمتحجر يدعى "أوسترالوبفوكوس روبوستوس". من فوق إلى الأسفل بالتسلسل؛ رسم ل 
"موريس ويلسون"» تم نشره في الصنداي تايمز في عددها الصادر بتاريخ 5 أبريل سنة 1960, ورسم ل"ن. 
باكر في نشيونال حيوغرافيكفي عددا الصادر في سبتمبر 1960 . 





وفي هذا الصدد يجب أن نلقى الضوء على نقطة معينة ألا وهى: أن إعادة البناء القائمة على بقايا 
العلا تياك أن كن نري الصقات العانة جد لمحي [آذ اشامين اكير لقي لسن 
الأنسجة الليّئة الب تختفي بسرعة مع مرور الوقت. وهكذاء فباستخدام التأويل التحميئ للأنسجة اللينة 
تصبح الرسوم أو النماذج المعاد بناؤها معتمدة تماماً على خيال الشخص الذي يعدها. ويفسر إيرنست 
هوتن» من جامعة هارفرد, الوضع كما أن : 

إن محاولة إعادة بناء أو تركيب الأجزاء اللينة مهمة تحف با المشاكل والمخاطر ذلك لأن الشفاه والعيون والآذان وطرف 

الأنف.... إلخ» لا تترك أية آثار على الأجزاء العظمية الى تكسوها. وعكنك أن تشكل بنفس السهولة من جمحمة شخص شبيه 

بالشخج النياندرتالي نموذجاً ملامح شمبانزي أو بقسمات فيلسوف. أما فيما يتعلق بإعادة البناء المزعومة لأنواع قديمة من البشر 

استنادا إلى بعض بقاياها فإهها لا تحظى بأي قيمة علمية» وهى لا تستعمل إلا للتأثير على العامة وتضليلهاء لذا لا يمكن الثقة بإعادة 

التركيب) (64) ش 

وف الواقع» لقد ابتدع دعاة التطور مثل هذه القصص النافية للعقل لدرجة أنهم ينسبون وجوهاً مختلفة لنفس الجمجمة. فمثلاً: 
تعد الرسوم الثلاث المختلفة المعاد بناؤها لمتحجرة تدعى القرد الإفريقي الجنوبي القوي (2011156115 6115 15613102166الل) أو 
(71[2110115) مثالا شهيراً لمثل هذا التزييف. 

وقد تكون التأويلات المتحيزة للمتحجرات أو تلفيق العديد من إعادات البناء الخيالية مؤشراً على مدى لجوء دعاة التطور إلى 
استخدام الحيل بشكل متكرر. ومع ذلكء فإن هذه الحيل تبدو بريئة إذا ما قورنت بأعمال التزييف المتعمدة الى ارتكبت في تاريخ 
التطور! 





إن حنيق الرسيية ارول حجان ممسافين عن يمطيفها افطاوة كما 
وهو نموذج جيد على كيفية تقييم المتحجرات من قبل التطوريين بطريقة 
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الفصل الثامن 


تزييفات التطوريين 


لدعاة التطور. م ا د مسري 
مشاقة لهذه الرسوم تمثل مشكلة حطيرة بالنسبة لههم. اروس رسن را عير ب الس ع تست صم 
متحجرات لا يستطيعون العثور عليها. ويعتبر إنسان بيلتداون (1/1312 1160035712©) (الذي يُعد أكبر فضيحة في تاريخ العلم) مثالا 
وما هذه الوسيلة. 


إنسان بلتداون: الفك لغوريلا والجمجمة لإنسان! 

في سنة 1912 أكد طبيب معروف وعالم متحجرات هاو يدعى تشارلز داوسون عثوره على عظمة فك وجزء من جمجمة داخل 
حفرة في بيلتداون بإنكلترا. وعلى الرغم من أن عظمة الفك كانت أشبه بعظمة فك القردء إلا أن الأسنان والجمجمة كانت أشبه بأسنان 
وجمجمة الإنسان. وكتب على هذه العينات اسم إنسان بلتداون (1/1312 10116001712). ونتيجة للمزاعم القائلة بأن عمر العينة هو 
حمسمئة ألف سنة تم عرضها في العديد من المتاحف بوصفها دليلا قاطعاً على تطور الإنسان. ولأكثر من أربعين سنة» كتبت الكثير من 
المقالات العلمية عن إنسان بيلتداون كما أعدت له العديد من التأويلات والرسوم, ودين البمبرة بوصفها دليلا مهماً على تطور 
الإنسان» وما ل ارما دكتوراه حول هذا ار (65). وقال عالم المتحجرات الأمريكي امشهور هنري 
فيرفيلد أوسبورن أثناء زيارته للمتحف البريطاني سنة 12395: يجب أن يتم تذكيرنا مراراً وتكراراً بأن الطبيعة مليعة بالقارقاات؟ و تعد 
هذه المتحجرة اكتشافاً مذهلا عن الإنسان البدائي. (66) 

وني سنة 12747 حاول( كينيث أوكلي (وهو من قسم المتحجرات في المتحف البريطان) أن يجرب طريقة اختبار الفلورين؛ وهي 
عبارة عن اختبار جديد يستخدم لتحديد تاريخ ١‏ بعض المتحجرات القديمة. وأحري الاختبار على متحجرة إنسان بيلتداون, وكانت 
النتيجة مذهلة. الس حر حر اس اجيم قر رمك رار اراصستري لي يلار رون ويدل هذا على أما لم تظل 
مدفونة في الأرض لأكثر من بضع سنين. أما الجمجمة» الى احتوت على مقدار ضئيل من الفلورين» فقد تبين أن عمرها لا يتجاوز 
بضعة آلاف من السنين. 

وكشفت الدراسات الكرونولوجية الأخيرة الى أحريت باستخدام طريقة الفلورين أن عمر الجمجمة لا ينجاوز بضعة آلاف 
من السنين» كما تحدد أن الأسنان الموجودة في عظمة الفك- ولوحي و ررد ارد رح سر ارامت قد تآكلت 
اصطناعياً» وأن الأدوات البدائية المكتشفة مع المتحجرات هي بجحرد أدوات بسيطة مقلدة شحذت بواسطة أدوات فولاذية (67) وفي 
لتحليل الفصل الذي أمه وينر سنة 1953 تم الكشف للجمهور عن هذا التزوير؛ إذ كانت الجمجمة تخص إنسانا عمره نحو حخمسمئة 
سنة في حين كانت عظمة الفك السفلي تخص قرداً مات مؤخراً! وقد تم ترتيب الأسنان على نحو خاف في شكل صفء ثم أضيفت إلى 
الفك وتم حشو المفاصل لكي يبدو الفك شبيهاً بفك الإنسان. وبعد ذلك تم تلطيخ كل هذه القطع بثاني كرومات البوتاسيوم لإكسابما 
مظهراً عتيقاً» ثم بدأت هذه اللطخ بالاحتفاء عند غمسها في الحمض . ول يتمكن غروب كلارك؛ الذي كان ضمن أعضاء الفريق الذي 
كشف هذا التزييف» من إخفاء اندهاشه من هذا الموقف فقال: لقد ظهرت للعين في الحال أدلة على حدوث كشط صناعي. وكانت 


ات عدنن أرقطر 
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هذه الأدلة واضحة جداً لدرحة تحعل المرء يتساءل: كيف لم يتم الانتباه إليها من قبل؟! (68) وفي أعقاب كل هذه الأحداث تم نقل 





إن الرسم الموجود في الأعلى قد 
تم إنجازه بالاعتماد على قطعة سن 
واحدة2» وقد تم نشره في مجلة 
"1601010131 1ع11111562 
75 2” في عددها الصادر 
بتاريخ 24 حزيران عام 1922. 
وقد اتضح أن هذا السن ليس 
لقرد ولا لإنسان وإنما هو لفصيلة 
منقرضة من الخنازيرء وهو ما 
كان سببا في خيبة كبيرة لآمال 
الداروينيين. 





إنسان بيلتداون على عجل من المتحف البريطائ بعدما عرف فيه لمدة تزيد عن أربعين سنة! 


إنساك نبراسكا: سن خنزير! 
في سنة ,1922 أعلن هنري فيرفيلد أوسبرن» مدير المتحف الأمريكي للتاريخ 
الطبيعي عن عثوره على ضرس متحجرة في غرب نبراسكاء بالقرب من سنيك بروكء 
يعود إلى العصر البليوسيئ. وزعم البعض أن هذا الضرب يحمل صفاتا مشتركة بين كل 
من الإنسان والقرد» وبدأت مناقشات علمية عميقة فسّر فيها البعض هذا الضرب على 
أنه يعود إلى إنسان حاوة منتصب القامة (6115عع© 115م226120ع216)» في حين ادعى 
البعض الآخر أنه أقرب إلى أضراس الإنسان. وقد أطلق على هذه الحفرية» الى أحدثت 
000 اسم إنسان نبراسكاء كما 58 -في الحال- اسماً علمياً هو: هسبيرو بايثيكوس 
هار ولد كو 5 (1ك1ههع21010ط متاعع ا 1ممتع موع 11 ) . 
وأبدى العديد من الخبراء تأييدهم لأوسبرن. واستناداً إلى هذا الضرب الأوحد رُسمت إعادة بناء 
لرأب إنسان نبراسكا وحسده. وأكثر من هذاء فقد تم حى رسم إنسان نبراسكا مع زوحته وأطفاله في 
شكل عائلة كاملة في محيط طبيعى! 
وقد وضعت كل هذه السيناريوهات من ضرس واحد فقط! وأحجازت الأوساط التطورية هذا 
الإنسان الشبح لدرجة أنه عندما قام باحث يدعى ويأتيام بريان بالاعتراض على هذه القرارات المتحيزة 
القائمة على ضرس أوحد تعرض لانتقاد شديد! 
وفي سنة 1927 عثر على أجزاء أخرى من الميكل العظمى لإنسان نبراسكا. ووفقاً هذه الأحزاء 
المكتشفة حديفا: لم يكن الضرب يخص لا إنساناً ولا قرداً. وأدرك الجميع أنه يخص نوعا منقرضاً من 
الخنازير الأمريكية البرية يسمى (5م0+05656521207)» وأطلق ويأتياء غريغوري على مقاله المدشور في مجحلة 
العلوم (ع©501620)» حيث أعلن عن هذا الخطأٌء العنوان الأن: امسييرو يا تليكري: يظهر أنه ليد قرداً 
ولا إنساناً (69). وبعد ذلكء تم على عجل إزالة كل رسوم الحسبيروبايثيكوب هارولدكوكي وعائلته 
من أدبيات التطور! 


أوتا بينغا: الأفربقي المحبوس في القفص 


بعد أن قدم دارون في كتابه سلدلة الإنسان (2/22 4ه غدمعءوء10 ع 1) مزاعم حول تطور الإنسان من 


كائنات شبيهة بالقرود. ذا محف غرخ مبححرارث تدعم هذا الجدل. ومع ذلك» اعتقد بعض دعاة التطور أن 
الكائنات المكونة من نصف قرد ونصف إنسان لن توجد في سجل المتحجرات فحسبء» بل ستوجد أيضاً على 
قيد الحياة ِي مناطق مختلفة من أرجاء العالم. وفي مطلع القرن العشرين» نتجت عن هذه المساعي الرامية إلى إيجاد 
حلقات انتقالية حية حوادث مؤسفة, يتمثل أكثرها وحشية في قصة قزم يدعى أوتا بينغا. 


فقد قام أحد الباحثين في محال التطور باصطياد أوتا بينغا سنة 1904 في الكونغو. ويعيئ امه بلغته 


المحلية: الصديق. وكان هذا الرحل متزوجاً ولديه طفلان» وبعد ا بينغا بالسالاسل ووضع في قفج 
كالحيوان تقل إلى الولايات المتحدة» حيث قام علماء التطور بعرضه على الجمهور في معرف سينت لويج لعالي 


0 جائب أنواع أخرى من القردة) وقلموه بوصفه أقرب حلقة انتقالية للانسان. وبعل عامين نقلوه إلى حديقة 


حيواك برونكج ف نيويورك وعرضوه نحت مسمى السلف القدهم للانسان مع بضع أفراد من قردة الشمبائزي وبعج الغوريلاتء وقام 
الدكتور التطوري ويأتيام هورناداي» مدير الحديقة » بإلقاء خطب طويلة عن مدى فخره بوجود هذا الشكل الانتقالي الفريد في حديقته 


النهاية! (0/) 


إنسان بيلتداون» إنسان نبراسكاء أوتا بينغا... تبين كل هذه الفضائح أن علماء التطور لا يتورعون عن استخدام أي نوع من 
أنواع الوسائل غير العلمية في سبيل إثبات نظريتهم. وإذا أحذنا هذه النقطة في الاعتبار» عندما نلقي نظرة على الأدلة الأخرى المزعومة 


إثبات هذه القصة. 





عدنان أوقطار 


الفصل التاسع 


سيناريو تطور الإنسان 


رأينا في الفصول السابقة أنه لا توجد أية آليات في الطبيعة يمكن أن تؤدي إلى تطور الأحياءة وأن أنواع الأعحياء لم تدحل حيز الوجود 
نتيجة عملية تطورية» بل ظهرت فجأة في تركيبها المثالي الحالي؛ أي أنما خلقث -كل نوع منها- على حدة. ومن ثم يتضح لنا أن تطور الإنسان 
اطبا حبك قصرة لم تحدث م 

ما الذي يقدمه دعاة التطور -إذن- كأساب لمذه القصة؟ 

يتمثل هذا الأساب في وجود الكثير من المتحجرات الى بمكن لدعاة التطور أن يبنوا عليها تأويلات خيالية. وعلى مر التاريخ» عاش أكثر 
فر سيكة ١‏ لاقب نوع من أنواع القردة كان الانقراض مصيراً لمعظمهاء ولا يوجد -اليوم- على سطح الأرض سوى مئة وعشرين نوعاً من أنواع 
القردة. وتمثل الستة آلاف نوع هذه (الىّ انقرض معظمها) مصدراً ثرياً لدعاة التطور. 

لقد كتبّ دعاة التطور سيناريو تطور الإنسان عن طريق تنظيم بعض الجماجم الى تخدم أغراضهم بالترتييه من الأصغر إل الأكير وبعثرة 
جماجم بعض الأجناس البشير ية مترسه فيا وحسيما ورد في هذا السيناريو: فإن للبشر والقردة الحديثة أسلافاً تر 35 وقل تطورت هذه 
الكائنات مرور الزمن فصار بعضها قردة اليوم» في حين أصبحت بمجموعة أخرى اتبعت فرعاً آخر من فروع التطور إنسان اليوم 

غير أن جميع نتائج البحوث البالانتو لو جحية, والتشريحية. والبيولوجية قد أظهرت أن هنذا الأذعاءم التطوري يتسم - كغيره من الادعاءات 
وإ ل اللهم إلا التزييف والتشويه والرسوم 

ثبت لنا سحل المتحجرات على مر التاريخ أن الانسان كان إنساناً وأن القرد كان قرداً . أما بالنسبة لبعج المتحجرات الي يدعي دعاة 

الا ا ار ااا بشرية قليكة عاشت شت حي فترة قريبة جداً (قبل نحو عشرة آلاف عام) ثم احتفت. وفضلاً عن ذلكء 
فإن العديد من المجتمعات لمر سا ا اس سر ا اعسات الجمسدية الى 3: تتسم بما الأحناس البشيرية المنقركية: 
3 يدعي دعاة التطور أنما أسلااف الإنسان. وتعتبر كل هذه الأشياء دليلاً واضحاً على أن الإإنسان م بمرٌ قط بأية عملية تطور في أية فترة من 

وأهم من ذلك كله؛ هو وجود اختلاقات تشريحية لا حصر ها بين القردة والبشر» لا يعد أي منها من النوع الذي يمكن أن يظهر من خلال 
عملية التطور. ويتمثل أحدها في المشى على قدمين. وكما سنصف بالتفصيل لاحقاً: فإن المشى على قدمين يعتبر صفة مميزة للانسان» كما أنه 
إحدى أهم الخواف الى تميز الإنسان عن الحيوانات الأخرى. 


شجرة العائلة المتخيلة للإنسان 

يقضي الادعاء الداروني بأن الإنسان العصري قد تطور من أحد أنواع المخحلوقات الشبيهة بالقردة. وأثناء عملية التطور المزعومة هذه؛ الى من 
المفترض أنما قد بدأت منذ نحو أربعة إلى خمسة ملايين سنةع يدعي الدارونيون وجود بعض الأشكال الانتقالية بين الإنسان العصري وأسلافه. ووفقاً لهذا 
السيناريو الخيالي بكل ما في الكلمة من معيئء تم وضع قائمة بأربع فئات أساسية هي: 

1-القرد الجنوبي (©11561210216126©112ل). 

2-الإنسان القادر على استخدام الأدوات (1211115 ©11012). 

3-الإنسان منتصب القامة (4115 1566© ©110122). 


4-الإنسان العاقل (52216125 ©110122). 


أطلس الخلق 0061 
حس اح 111 


هاروت يحجبى 


ويطلق دعاة التطور على ما يزعمون أنما الأسلاف الأولى لكل من الإنسان والقرد اسم 115© 411561210216126 (أي: القرد الإفريقي الحنوبي). 
ولهذه القردة الجنوبية أنواع مختلفة» ولكنها ليست أكثر من بمحرد نوع قديم من أنوع القردة المنقرضة. ويتصف بعضها ببنية قوية» في حين يتصف البعض 
الآخر بصغر الحجم والنحول. 

ويصنف دعاة التطور المرحلة الآتية من تطور الإنسان تحت اسم 11015210 (أي : الإنسان وحسبما يدعي دعاة التطورء فإن الكائنات الحية 
المندرجة تحت سلسلة الإنسان تعتبر أكثر تطوراً من القرد الجنوبي» ولا تختلف كثيراً عن الإنسان العصري. ويقال إن الإنسان العصري الموجود في الأيام 
الحالية» أي الإنسان العاقل» قد تكوّن في آخر مرحلة من مراحل تطور الجنس البشري. 

وأما فيما يتعلق .كتحجرات مثل إنسان جاوة وإنسان بكين ولوسي (الْ تظهر في وسائل الإعلام من حين لآخرء وال توحد في المنشورات 
وكتب المحاضرات الخاصة بدعاة التطور) فسوف بحدها متضمّنة في أحد الأنواع الأربعة المذكورة أعلاه» الى يفترض أن تنشأ عنها أنواع فرعية 
(661©5م511-5). 

وكان لا بد من استبعاد بعض الأشكال الانتقالية المرشحة في الماضي (مثل رامابايثيكوب 153111321]12©©115[) من شجرة العائلة المتخيّلة لتطور 
الإنسان بعد أن تم الإدراك بأها قردة عادية.(1/) 

ومن خلال وضع الخطوط العريضة لسلسلة الروابط الى تتمثل في القردة الجنوبية فالإنسان القادر على استخدام الأدوات فالإإنسان منتصب 
القامة فالإنسان العاقل» يلمح دعاة التطور إلى أن كل نوع من هذه الأنواع يُعتبر سَلفَاً لنوع آخر. ومع ذلك» كشفت البحوث العلمية الأخيرة لعلماء 
المتحجرات أن القردة الحنوبية والإنسان القادر على استخدام الأدوات والإنسان منتصب القامة قد عاشوا في مناطق مختلفة من العالم في نفس الفترة 
الزمنية. بل وأكثر من هذاء كشفت البحوث أيضاً أن قسماً معيناً من البشر المصنفين تحت فئة الإنسان منتصب القامة قد عاشوا حي عصور حديثة 
جداً. كما أن الإنسان العاقل النياندرتالي والإنسان العصري (52216115 53216115 1101120) قد عاشا معاً في نفس المنطقة. ويشير الوضع بوضوح 
إلى بطلان الادعاء القائل بأن هذه الأنواع أسلاف لبعضها البعض. 

ومن الناحية الفعلية» أظهرت كل الاكتشافات والبحوث العلمية أن سجل المتحجرات لا يوحى بحدوث أية عملية تطور حسب ما اقترحه دعاة 
التطور. أما فيما يتعلق بالمتحجرات ال ادعى علماء التطور أها أسلاف البشر فإما أنها تخص أجناساً مختلفة من البشر أو أنها تخص أنواعاً من القردة. 

إذنة أي المتححرات ص الاتساث.وأيها خض القردة؟ هل من لمكن اغتبار أي والحدة مدها شكل اتتفاليا؟ الحصول على إجابة هذه الأسغلة 
دعونا نلقى نظرة أقرب على كل فئة من الفئات. 
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عدنان أوقطار 


ويتضح في الصورتين الموجودتين على اليسار 

شكل سعلاة الجنوب. أما في الصورة الموجودة 
ولا جرم أن .”8.0151“ أسفل فلقد رسم 
كل هذه الرسومات والصور من صنع الخيال 

ليس إلا. وفي حقيقة الأمر فإن سلالات سعلاة 
الجبوب أحد أنواع القرود القديمة التي انقرض 
.نوعها - 













الأوسترالوبايئيكوس: نوع من أنواع القردة 

إن كلمة أوسترالوبايئيكوب (41156121016116©115), أي الفئة الأولى» تعيئ القرد الجنوبي. ويفترض أن يكون هذا الكائن قد ظهر لأول مرة 
في أفريقيا قبل أربعة ملايين سنة تقريباً وعاب حى نحو مليون سنة مضت. ويضم هذا النوع بعض الطوائف؛ إذ يفترض دعاة التطور أن أقدم نوع من 
أنواع القردة الحنوبية هو (8131611515 الل), يأتيه القرد الجنوبي الأفريقي (41151©211115 ال) الذي يتسم بعظام أنحل» ثم القرد الجنوبي القوي (.8/ 
5 ]]) الذي يتسم بعظام أكبر نسبياً. أما فيما يتعلق بالقرد الجنوبي المتوحج (8301561 اللل), فإن بعض الباحثين يقبلونه بوصفه نوعاً مختلفاً 
في حين أن البعض الآحر يقبله بوصفه طائفة أو نوعاً فرعياً من أنواع القردة الجنوبية القوية. 

وتعد جميع أنواع القردة الجنوبية قردة منقرضة تشبه قردة اليوم. ذلك أن لحماجمها سعة تعادل سعة جماحم قردة الشمبانزي الموحودة اليوم أو 
تقل عنها. وتوجد في أيديها وأرحلها أجزاء بارزة تستخدمها في تسلق الأشجار كما هو الحال بالنسبة لقردة برب تاكس رتو بالقدرة على قبض 
الأشياء لمساعدقا في التعلق على فروع الأشجار. وتنصف هذه القردة بقصر القامة (إذ لا يتجاوز طوطا مئة وثلاثين سنتمتراً). وكما هو الحال بالنسبة 
لقردة الشمبانزي الموجودة اليوم» فإن ذكر القرد الجنوبي أكبر حجماً من أنثاه. وتوجد العديد من الصفات ال تعد دليلاً على أن هذه الكائنات الحية لم 
تكن تختلف عن قردة اليوم» ومن هذه الأدلة: جماجمهاء وتقارب عيوفاء وحدة أضراسهاء وبنية فكهاء وطول أذرعهاء وقصر أرجلها. 

ويدعي دعاة التطور أنه على الرغم من تطابق الصفة التشريحية للقردة الجنوبية وقردة اليوم؛ إلا أن القردة الجنوبية تمشي منتصبة القامة مثل البشر 
بخلاف القردة! 

ويجسد ادعاء المشي بقامة منتصبة -في الواقع- الرأي الذي كان يعتنقه علماء متحجرات أمثال ريتشارد ليكي ودونالد يوهانسون منذ عشرات 
السنين» غير أن الكثير من العلماء قد قاموا بإحراء قدر كبير من البحوث على التركيب الميكلي للقردة الجنوبية وأثبتوا بطلان هذه الحجة. وقد أجرى 
أشهر عالمّي تشريح على مستوى العالم من إنكلترا والولايات المتحدة» وهما اللورد سولي زوكرمان والبروفسور تشارلز أوكسْتاردء بحوثاً مكثفة على 
مختلف عينات القردة الحنوبية الى أظهرت أن هذه المخلوقات لا تمشي على قدمين بل تستخدم نفس طريقة المشي الى تستخدمها قردة اليوم. وبعد 
أن درس اللورد زوكرمان عظام هذه المتحجرات لمدة خمسة عشر عاماً بدعم من الحكومة البريطانية» توصل هو وفريقه المكون من خمسة اختصاصيين 
إلى نتيجة مفادها أن القردة الجنوبية لم تكن سوى نوع من أنواع القردة العادية وأكما -بلا شك- لم تكن تمشي على قدمين, وذلك على الرغم من أن 
زوكرمان نفسه كان أحد دعاة التطور (72) وعلى نحو مشابه» قام أيضاً تشارلز أوكسنارد» وهو داع آخر من دعاة التطور المشهورين ببحوثهم في هذا 
الملوضوع» بتشبيه الميكل العظمي للقردة الجنوبية بالميكل العظمي لغوريلا الأورانغ أوتان الحديث (73) وأحيراًء في سنة ,1994 بدأ فريق من جامعة 
ليفربول بإنكلترا في إحراء بحوث مكثفة من أحل الوصول إلى نتيجة مؤكدة. وفي النهاية» استنتج الفريق أن: القردة الجنوبية تمشي على أربعة أقدام. 

لقد أصبح من المقبول لدى أوساط التطوريين أيضا في المدة الأخيرة أن او ال ا المزعوم 
للانسان. وقد أوردت مجحلة العلم والحياة ( ©1/آ ]© 50161206 ) الفرنسية في عددها الصادر في شهر مايو 1999 هذا الموضوع في غلافها الرئيسي. 
فقد تناول هذا العدد من المجلة المذكورة نموذج ““لوسي" الذي يعد من أهم المتحجرات من نوع ( 2131611515 115© 411561210216116 ) وأوردت 
المجلة عنوانا له دلالته وهو "وداعا لوسي"؛ وبينت أن نوع ( 41156521021]566©115 ) أثبت أنه من الضروري إخراج القردة من شجرة أصل 
الإنسان. وفي هذه المقالة الى اعتمدت على متحجر لاوسترالوبيتكوس مؤشر عليها برمز 10/57/73 56 نحد الكلمات التالية: إن ثمة نظرية جديدة 
تقول بأن ارج ليمارارياكري لا بسي إل امل ترح الالالة» + .. إن الشجرة القديمة بتع نسفها. وهكذا فإن الإنسان الذي كان يتخذ له مكانا في 
هذه الشجرة مع جنس القردة يتم الآن قطعه من هذه الشجرة. فجنس اوسترالوبيتكوس وأنواع الحومو إجنس البشر) لا ينتسبان إلى نفس الفرع. فنوع 
البشر ما زال إلى حد الآن ينتظر البحث في علاقته بأجداده. كس 

وباختصار» لا يوحد ما يربط القردة الجنوبية بالبشر لأا بحرد نوع منقرض من أنواع القردة. 


أطلس الخلق 049 
مس اح ا 


هارود يحجبى 


0-2 أستر الوبيشكس -شبيه بالشمبانز 


هي بمثابة أول حفرية ”11©77مآ”أو لوسي (288-1 .81) إن 
توجد في أثيوبياء ويتم التفكير فيها على أنها تعود إلى نوع سعلاة 
الجنوب. وأنصار نظرية التطور قد بذلوا مساع وجهودا حنيثة 
ا ا إل لكات إلى ارق ال 0ك وال لسار 
رلك بل ا ل ال لت 5 
.شك أن هذا الكائن الحي شمبانزي عادي يسير بشكل مائل 


ا ل الاك ال اك 06 0 
التي نشاهدها 8 الأسفل ترجع إلى أحد الأعضاء الشابة من هذا 
ال ا ال ل ا ل ا 2 

. بعد 

أما الحفرية التي توضح وتبين بشكل جيد الخصائص والسمات 
0 0ك 05 أقدم مثال من جنس الأناسي 
ويشمل الإنسان المعاصر, ولعله تطور عن سعلاة الجنوب, وهو 
ل ا ل ل لت كت 
إلي أربعة ملايبن سنق إنما هي تلك الحفرية الموجودة على 
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ل الل ل ل نك ل ا 
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هارودت يحجبى 
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تسير بشكل منتصب. وهم كانوا يفكرون, ال ١‏ هات 

ا كي 0 - ا ددعي ةك 1 ١‏ - 
على الحلقة المفقودة التي توضح مسألة بات ره 20 
الانتقال يق اللارية. ل زف جلك 8 0 5: 5 5 5 6 
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عار ارط ب احا يك > ات فى اه يه 
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حفرية “إنساك اللقن” الحديثة التي وجدها 0 / ١ 4 ١‏ 0 
“نيم وايت” (1113466 11133): وأسماها / د ظ 2 اا لم 
00 ْ لطم ١‏ 3 يز صم 

2 011). قد تمكنت من تقويض ودحض 

ادعاءاتهم هذه. فأجزاء هذه بريه كانت 
ل ل 
كافك فطللف الذارها دلرولاك ررسيةا لصي : 
0 
ال ل ا 2 لات ياد 
الذي يقول بأن سلالة “إنسان اللقن” 2-21 
ل اياي 


قدمين. ف”5إنسان اللقن” ليس شيئا سوى 








نوع من القرود. 

ل ل كت 6 ل ال 
2 لفك اللقن”, ل ال الك 
ل الللتت كل سات الا الل ا م ا ءاره 
0 ا ا و ا ل ا ال 1 
ا لل الل ل 1 ال ا 0 0 
ا ا ل ل اير اي الأيام 
ا رت 5000 الأكرة لك لام زرك اللقن” توضح ُ) 
أن هذا الكائن الحي هو بمنابة قرد ليس أكثر. 





عدنان أوقطار 


الإنسان القادر على استخدام الأدوات: 

القرد الذي تم تقدبمه على أنه إنسان 

إن التشابه الكبير بين البنيتين العظمية والجمجمية للقردة اللحنوبية والشمبانزي» وكذلك دحض الادعاء القائل بأن هذه الكائنات كانت تسير 
منتصبة القامة» قد تسبّبا في ظهور قدر كبير من الصعوبة بالنسبة لعلماء المتحجرات من أنصار التطور. ويرحع السبب في ذلك إلى أنه حسب المخطط 
المتخيل للتطورء يأنِ ترتيب الإنسان منتصب القائمة بعد القردة الجنوبية. وكما توحي كلمة إنسان, فإن الإنسان منتصب القامة هو صنف من أصناف 
البشر لديه هيكل عظمي مستقيم» وتبلغ سعة جمجمته ضعف سعة جمجمة القردة الحنوبية. ويعد التحول المباشر من القردة الجنوبية (الى هي عبارة عن 
قردة شبيهة بالشمبانزي) إلى الإنسان منتصب القامة الذي لا يختلف عن الإنسان العصري في هيكله العظميء أمراً محالا حي بالنسبة لنظرية التطور. 
ومن هنا جاءت ضرورة وجود روابط؛ أي أشكال انتقالية. ومن هذه الضرورة» ظهرت فكرة الإنسان القادر على استخدام الأدوات (1101120آ 
115 ]). 

وق الستينياك» ذاميت اسرة ليكي» المعروفة بأكملها بأها صائدة للمتحجرات» بتقدتم التصنيف الخاف بالإنسان القادر على استخدام الأدوات. 
ووفقاً لأسرة ليكيء فإن هذا النوع الحديد الذي صنفوه على أنه إنسان قادر على استخدام الأدوات يتميز بجمجمة ذات سعة أكبر نسبياً» وقدرة على 
المشي بقامة منتصبة واستخدام الأدوات الحجرية والخشبية. ومن ثم بمكن أن يكون هذا النوع سَلفَاً للانسان. 

غير أن المتحجرات الجديدة ال اكتشفت من نفس النوع في أواخر الثمانينيات غيرت هذا الرأي تماماً. فقد صرح بعض الباحثين (أمثال برنارد 
وود و لورنغ بريس اللذين اعتمدا على هذه المتحجرات المكتشفة حديثاً) بأن الإنسان القادر على استخدام الأدوات» وهو ما يعنيه مصطلح 1101110 
1115 يجب أن يصئف تحت فئة القردة الجنوبية القادرة على استخدام الأدوات» وهو ما يعنيه مصطلح 2211115 15اعع]1م15]5210الل؛ 
لأن هناك صفات مشتركة كثيرة بين الإنسان القادر على استخدام الأدوات والقردة المسماة بالقردة الجنوبية. إذ يتسم هذا الإنسان -مثله مثل القردة 
الجنوبية- بأذرع طويلة» وأرحل قصيرة» وهيكل عظمي شبيه بالميكل العظمي للقردة. كما أن أصابع يديه وأصابع قدميه معدة للتسلق» وتعتبر بنية فكه 
السفلي مشابمة جدا لتلك الخاصة بقردة اليوم» كما أن متوسط سعة جمجمته البالغ 600 سو3 يعد دليلا على حقيقة كونه قرداً. وباختصار» يمكن 
القول بأن الإنسان القادر على استخدام الأدوات» الذي قدمه بعض دعاة التطور بوصفه نوعاً مختلفاً» هو في الواقع نوع من أنواع القردة مثله مثل كافة 
القردة الحنوبية الأخرى. 

وقد أظهرت البحوث الى أحريت في السنوات الآتية فعلياً أن الإنسان القادر على استخدام الأدوات لا يختلف عن القردة الجنوبية في شئ. وقد 
بينت جمجمة المتحجرة 62 011) وهيكلها العظمي اللذان عثر عليهما تيم وايت أن هذا النوع يتصف بصغر سعة جمجمته وطول ذراعيه وقصر ساقيه. 
مما يمكنه من تسلق فروع الأشجارء مثله مثل قردة اليوم تماماً. 

وقد دلت التحاليل التفصيأتية الى أحرقا عالمة الأنثروبولوجيا الأمريكية هولي ميث في سنة 1994 أن ما يسمى الإنسان القادر على استخدام 
الأدوات لم يكن إنساناً» بل كان قرداً. وفيما يتصل بالتحاليل الى أحرقها على أسنان القردة الحنوبية» والإنسان القادر على استخدام الأدوات» والإنسان 
منفضيي. القافة» :و الانسات. الننا دو الى قررت: #عييث ها ياقى: 

إن التحاليل الى استندت إلى طبيعة وبنية تطور الأسنان أشارت إلى أن الأسترالوبيثاكينيس وهوموهابيلس ينتميان إلى نفس أنماط القرود الأفريقية) 

وأما تلك الخاصة بالإنسان منتصب القامة والإنسان النياندرتاللي فقد أشارت إلى أنمما يملكان نفس البنية العائدة للإنسان المعاصر. (759/) 

وي نفس السنة» توصل فرد سبور وبرنارد وود وفرانز زونفيلد (وجميعهم من احتصاصبي التشريح) إلى نفس النتيجة ولكن باستخدام طريقة 
مختلفة تماماً. وتعتمد هذه الطريقة على التحليل المقارن للقنوات شبه الدائرية الموجودة في الأذن الداحلية للإنسان والقرد والمسؤولة عن الحفاظ على 
التوازن. وقد اختلفت قنوات الإنسان الذي يمشي منتصب القامة اختلافاً كبيراً عن تلك الخاصة بالقرد الذي يمشي منحنياً إلى الأمام. وفضلاً عن ذلك» 
جاءت نتائج تحليل قنوات الأذن الداحلية لكل القردة الجنوبية» وكذلك عينات الإنسان القادر على استخدام الأدوات الى حللها كل من سبور ووود 
وزونفيلد» جاءت كلها ممائلة لقنوات القردة العصرية. أما فيما يتعلق بنتائج تحليل قنوات الأذن الداخلية للإنسان منتصب القامة» فقد أثبت التحليل أنها 
ممائلة لقنوات إنسان اليوم. (76) 

وقد أفرز هذا الاستنتاج نتيجتين هامتين هما: 

1- أن المتحجرات المشار إليها باسم الإنسان القادر على استخدام الأدوات لم تكن تنتمي في الواقع إلى طائفة الإنسان» بل كانت تنتمي إلى 
طائفة القردة الحنوبية. 

2- أن الإنسان القادر على استخدام الأدوات والقردة الجنوبية كانا جميعاً من الكائنات الجية الى تتميز .مشية منحية» وبالآتٍ كهيكل عظمي مائل 
ميكل القردة وليست لما أية علاقة من أي نوع كان بالإنسان. 


إنسان رودولف: الوجه الملصق خطأ 


إن مصطلح إنسان رودولف (1511001161515 1101110) هو الاسم الذي أطلق على بضعة أجزاء تخص متحجرة تم اكتشافها سنة .1972 


انس اخ 1 


هارودت يحجبى 


وقد أطلق نفس الاسم على الطائفة الي من المفترض أن تمثلها هذه المتحجرة» وذلك بسبب العثور على أجزاء المتحجرة على مقربة من فهر رودولف 
في كينيا. ويقر معظم علماء المتحجرات بأن هذه المتحجرات لا تنتمي إلى نوع مميز» بل إن الكائن الحي المسمى بإنسان رودولف هو في الواقع إنسان 
قادر على استخدام الأدوات. 
وقد قام ريتشارد ليكيء الذي اكتشف المتحجرات»ء بتقديم الجمجمة (الى أطلق عليها اسم 1470 .1510271/1-1115 وقال إن عمرها يبلغ 2,85 
مليون سنة) على أنما أعظم اكتشاف في تاريخ الأنثروبولوجيا وعلى أن لما آثاراً كاسحة. ووفقاً لليكي, فإن هذا الكائن» الذي كانت سعة جمجمته 
صغيرة مثل القرد الحنوبي ومع ذلك كان وجهه مثل وجه الإنسان» هو الحلقة المفقودة بين القرد الجنوبي والإنسان. ولكن, بعد فترة قصيرة» اتضح أن 
وجه الجمجمة 1617101-1114.14/70 الشبيه بوجه الإنسان والذي كثيراً ما ظهر على أغلفة المجلات العلمية حجاء نتيجة لصق معيب لأجزاء الجمجمة: 
الأمر الذي من الممكن أن يكون قد حدث عن عمد. وقد أوجز البروفسور تيم بروماجء الذي أحرى دراسات حول تشريح وجه الإنسان» هذه الحقيقة 
الى كشفها ممساعدة المحاكاة الحاسوبية سنة ,1992 بقوله: 
عندما أعيدٌ بناء اللمجمة «121011/1-131<.1470) لأول مرة تم تركيب الوجه على الممجمة في وضع يكاد يكون عمودياً وأشبه ما يكون 
بالوجوه المسطحة للإنسان العصريء ولكن الدراسات الأخيرة للعلاقات التشريحية أظهرت أن ف الحياة الفعلية لا بد أن يبرز الوجه بشكل ملحوظ 
مكوناً ملامح تشبه ملامح القرد» بل تشبه بالأحرى وجوه القردة الحنوبية (77) 
وكتب في هذا الموضوع عالم المتحجرات التطوري كرونين ما يأ : 
(لقد لوحظ في وجه هذه الجمجمة- الذي تم بناؤه أي أعيد تركيبه بشكل تقريي - صغر حجم القحفءوكبر الأنياب وغيرها من الصفات الى 
أشارت إلى أن المتحجرة رقم 1470 .1510711-11 تشارك القردة الجنوبية هذه الصفات البدائية. كما أن متحجرة 0741 خ1].101/1-111 
تحمل - مثلها مثل النماذج الأخرى المبكرة للإنسان - صفاتا مشتركة مع القردة الجنوبية ذات البنية الصغيرة. ولا توجد هذه الصفات في النماذج 
الأنميانية المتاعمرة اي .ق. الاتسان المننصسب)759) 
وقد توصل لورنج براب من جامعة ميشيجان إلى نفس الاستنتاج بعد التحاليل الى أحراها على تركيب فك الجمجمة 14/0 :1610101-11 
وأضراسهاء وقال إن كبر حجم الفك وسعة الجزء الذي تشغله الأضراس أوضح أن لهذه الجمجمة نفس وحه القرد الجنوبي وأسنانه بالضبط. (79) 
أما البروفسور ألان والكرء عالم المتحجرات من جامعة جون هوبكتزء الذي قام بإجراء دراسات على هذه الجمجمة بنفس القدر الذي أجراه 
ليكي» فقد دافع قائلً إن هذا الكائن الحي يجب ألا يصنف تحت فئة الأنواع البشرية مثل الإنسان القادر على استخدام الأدوات وإنسان رودولف» بل 
على العكس جب أن يضم إلى الفئة الخاصة بأنوا ع القرد الجنوبي. (80) 
باختصارء إن تصنيفات مثل الإنسان القن “ هو أقدم مثال من جنس الأناسيٌ '' أو 15110011611515 1101110 و التي حاول بعضهم إظهارها 
بمباامي :ارسق ل يف ين ورج سا الحري ل ل لي ل ل ل 
منتصب القامة " ويطلق عليها أيضا اسم الإنسان القرد الذي يظن أنه السلف المباشر للإنسان الحالي هي في حقيقة الأمر أشياء تخيلية إلى أبعد 
الحدود. والحقيقة التي آمن بها كثير من الباحثين اليوم أن كل واحد من هذه الكائنات الحية هو في الواقع عضو في سلسلة سعالي الجنوب. و تشير 
كل الخصائص التشريحية لكل واحد من هذه الكائنات الحية إلى أنها نوع من أنواع القرود. وقد أصبحت هذه الحقيقة أكثر وضوحا مع الأبحاث 
التي نشرت عام 1999 في مجلة “العلم” 5016166 لكل من برنارد وود 1/0/7000 86112310 و مارك كولارد 0112310) 1/1311 وهما 
من علماء الأنترو نو لوحيا الم يدين لفكرة القطور. .وقد أوضحا أن تصنيفات الإنسان اللقن و 11101011611515 ©1101122 ( النوع 1470 للجمجمة 
) خيالية وغير صحيحة:؛ و أنه يجب دراسة الحفريات التي أدحلت خطأ إلى هذه التصنيفات داخل تصنيف آخر و هو سعالي الجنوب: 
'لقد كانوا و حتى وقت قريب يدمجون أنواع الحفريات المختلفة داخل التصنيفات الإنسانية مستندين في ذلك على أسس معينة مثل 
التصورات الذهنية النظرية والاستنتاحات في موضوع حجم المخ المطلق و القدرة اللغوية و في موضوع المهارة اليدوية في صناعة آلة من الحجر. و 
بخلاف بعض الاستثناءات» فقد قبل تعريف و استخدام هذا الجنس '“ الإنسانى” داحل تطور الإنسان وتحديد هذا الجنس البشري على أنه واقع 
لا يقبل الجدل. إلا أن الاكتشافات الحديثة والتعليقات التى أضيفت إلى الاكتشافات الموجودة بالفعل وكذلك فرض حالة من التقيبد والحصر على 
المدونات الباليو أنتروبولوجية (الخاصة بعلم الباليو أنتروبولوجيا الذي يبحث في أصول الإنسان القديم و تطوره) كل ذلك جعل من المقاييس التى 
استخدمت في إدماج هذه للدي سي اب ا الام لصحيه ومن وجهة النظر التطبيقية نجد أن الأنواع الشبيهة بالإنسان 
و التي تجو ببق إلى حفريات قد أدحلت و أدمجت ضمن التصنيفات البشرية بوققا د أو اكثر عن المقاييس الاساسية الأربعة... بيد أنه أصبح 
جلياً في وقتنا الحالي أن أيا من هذه المقاييس لم يكن مقنعا. لقد انطوي موضوع حجم الجمجمة على بعض المشاكل لأنه من الضروري مناقشة 
افتراض أنه يوحد أهمية بيولوحية للسعة المطلقة للمخ. كما يوحد بالشكل نفسة أدلة مطمأنة إلى حد ما بخصوص عدم وجود إمكانية الاستنتاج 
بشكل موثوق به لوظيفة التحدث من خلال الشكل العام للمخ» وهناك أدلة بخصوص عدم تمركز المناطق المسئولة عن الكلام في المخ عكس ما 
أشارت إليه الدراسات» السابقة لذللك.. 
وبتعبير آخر» إننا إذا أضفنا الاكتشافات الجديدة من الحفريات المتعلقة بالإنسان القن و بهومو رودولفانسيس 1110011611515 1101110 


فإن بحس الاليدان سيعيم بحينها سيا ليس حي , ولهذا السبب يجب أن تُخرج الجنس الإنسانى من بين جنس الإنسان اللقن و هومو رودولفانسيس 


عدنان أوقطار 


م اث لل 
اك ا ل 02ج رن لكك 


5 03 لحك كك 0 02 027 
لاة الللك 02 اطة 1007 نت 93905 
دائرية الموجودة بهماء قد أثبتت بشكل جيد أن كل 
واحد من تلك الكائنات الحية التي يتم عرضها على 
أنها لت ال زح ا 0 لت ال« 
لاط ل 0 
لك الاك الك ل 201 
ا ل ا ا ل ل 
كا اك ال 2ك از 0 





الأنابيب العصبية 







305 ©1101110... و نحن نقترح أن 


هومو رودولفانسيس 11101011611515 1101110 


لينضما إلى جنس سعالي الجنوب .(81) 


وإيجازاً لما سبق: تعتبر تصنيفات مثل تصنيفات 
الإنسان القادر على استخدام الأدوات أو إنسان 
رودولفء الي تم تقديمها بوصفها حلقات 
انتقالية بين القردة الحنوبية والإنسان منتصب 
القامة» ضرباً من ضروب الخيال. وكما أكد 
العديد من الباحثين اليوم» فإن هذه الكائنات 
الحية تعد أفراداً في سلسلة القرد الحنوبي؛ إذ أن 
كل خواصها التشريحية تكشف أن كلاً منها 
عثل نوعاً من أنواع القردة. 
وتلي هذه الكائنات» الى يعتبر كل واحد 

منها نوعاً من أنواع القردة» المتحجرات البشرية. 


0 
2-5 


لصوي الام 






الغضاريف والأنابيب العصبية 


الإنسان منتصب القامة وما بعده: البشر 

وحسبما ورد في المخطط العجيب لدعاة التطورء ينقسم التطور الداخلي لأنواع الإنسان إلى الأقسام الآنية: أولاً» الإنسان منتصب القامة, 
ثم الإنسان العاقل القديم والإنسان النياندرتالي» يأتيه الإنسان الكرومانيوني (10-1/1285112011))» وأخيرا الإنسان العصري ومع ذلك, فإن كل هذه 
التصنيفات ما هي -في الواقع- سوى أجناس بشرية أصلية» ولا يزيد الاحتلاف بينها عن الاختلاف بين شخص من الأسكيمو وشخص أسود أو بين 
غجري وأوروبي. 

فلندرب أولا الإنسان منتصب القامة» الذي يشار إليه بوصفه أكثر أنواع الوقير بيداليت .كما توحي كلمة منتصب (16©01©))» فإن مصطلح 
75 1101119 يعي الإنسان الذي يمشي منتصب القامة. وقد اضطر دعاة التطور إلى تمييز هذا الإنسان عن سابقيه بإضافة صفة الانتتصاب؛ ذلك 
أن كل المتحجرات المتاحة للإنسان منتصب القامة تتسم باستقامة الظهر بدرحة لم تلظ في أية عينة من عينات القردة الجنوبية أو الإنسان القادر على 
استخدام الأدوات. ولا يوجد أي فرق بين الميكل العظمي للإنسان العصري وما يسمى الإنسان منتصب القامة. 

ويتمثل السبب الرئيسي الذي دفع دعاة التطور إلى تعريف الإنسان منتصب القامة على أنه بدائي في سعة جمجمته (900 - 1100 سم3), 
ال تعتبر أصغر من متوسط السعة لدى الإنسان العصري» وكذلك في نتوءات حواجبه الكثيفة. ومع ذلكء فإن كثيراً من الأشخاف الذين يعيشون في 
العالم اليوم لديهم نفس السعة ال+مجمية للإنسان منتصب القامة (مثل الأقزام على سبيل المثال» وهناك أجناس أخرى تتسم أيضاً بنتوء الحواحب مثل 


ا الخلة 0711 
0 


هاروت يحجبى 


سكان أستراليا الأصليين على سبيل المثال. 

ومن الحقائق المتفق عليها عادة أن الاختلافات في سعة الجمجمة لا تنم -بالضرورة- عن وجود اختلافات في الذكاء أو القدرات؛ ذلك أن 
الذكاء يعتمد على التنظيم الداحلي للمخ أكثر منه على حجمه. (82) 

وتتجسد المتحجرات الى عرّفت العالم بالإنسان منتصب القامة في متحجرتي إنسان بكين وإنسان جاوة المكتشفتين في آسيا. ولكن اتضح .كرور 
الوقت أن هاتين المتحجرتين لا يمكن الاعتماد عليهما؛ لأن إنسان بكين ليس سوى بعض عناصر من الجبس فقدت أصوطاء في حين أن إنسان حاوة 
اللاوتوتت بحن ون ابي افر و امه ارق ف لحرو علي على يكن ار عن المحم ورك رحره ارات على وساي انعمس 
تنتميان إلى نفس الكائن الحي. لهذا السبب» حظيت متحجرات الإنسان منتصب القامة الى عثر عليها في أفريقيا بأهمية متزايدة. 

ولعل أشهر العينات المكتشفة في أفريقيا للانسان منتصب القامة هى متحجرة 

5] عع 1201110 101211100226 أو غلام توركانا 1830370 112 ) الى عثر عليها قرب بحيرة توركانا في كينيا. وقد تم التأكيد 
على أن المتحجرة لغلام في الثانية عشر من عمره كان سيصل طوله في سن المراهقة إلى نحو 183 سم. ولم يكن التركيب العمودي الخاف بالهيكل العظمي 
للمتحجرة يختلف عن مثيله في الإنسان العصري. وفي هذا الصدد قال عالح المتحجرات الأمريكي ألان والكر إنه يشك في قدرة أي عالم بالانتولوحي 
على التمييز بين الميكل العظمي هذه المتحجرة وبين الميكل العظمي للإنسان العصري (853) وبالنسة للجمجمة قال والكر: إها أشبه ما تكون يجمجمة 
الإنسان النياندرتالي (84) وكما سنرى في الفصل الآق» يعد الإنسان النياندرتالي أحد أجناس الإنسان العصري. 

وحن ريتشارد ليكيء الذي يعتبر أحد دعاة التطور» أدلى بتصريح مفاده أن الاحتلافات الموجودة بين الإنسان منتصب القامة وبين الإنسان 
العصيري ليست اكتر هيه غبرد تنرعات بين الأحداس : 

سيرى المرء أيضاً اختلافات في شكل الجمجمة ودرجة بروز الوجه وغلظة الحواحب»ء وغير ذلك. ولكن هذه الاحتلافات ليست أكثر وضوحاً 

على الأرجحح من الاختلافات الى نراها اليوم بين الأجناس الحغرافية المنفصلة للإنسان العصري. ويظهر هذا التنوع البيولوجي عندما تنفصل 

الجماعات جغرافياً عن بعضها البعض لفترات طويلة جداً من الزمن. (85) 

وقد أجرى البروفسور ويليام لاولن من جامعة كونكتكت دراسات تشريحية مكثفة على شعوب الأسكيمو وسكان جزر أليوت ولاحظ وجود 
تشابه غير عادي بين هؤلاء الناب والإنسان منتصب القامة. وتحسد الاستنتاج الذي توصل إليه لاولن في أن كل هذه الأجناس المميزة هي -في الواقع- 
أجناس مختلفة من الإنسان العاقل أي الإنسان العصري: 

عندما نتأمل الاختلافات الشاسعة الموجودة بين المجموعات المنعزلة أمثال الأسكيمو والبوشمان» الى من المعروف أنها تنتمي إلى نوع الإنسان 
العاقل» يبدو من الميرّر أن يستنتج المرء أن هذه العينات المكتشفة من الإنسان المنتصب - المعروف بتنوعه - تنتمي إلى نفس نوع هومو سابينس أي 
الإنسان العصري (606). 


مهندسو البحر الذين يبلغ عمرهم 0 الف عام 0 


15 0111611 
لاماعممرمسة 8 مهالا «متأشكتة تلعتاكة 8اهها علقأصستط ازلروع ظ 


تنتر 55ل هزواطالفرتيس كسك ىم كسم وعم الوككووزفق بم وامنوقم ع مناه سكيس عها ناك 

١ن‏ 5 ا لاله سسجحعمين :إسم توودرحب ونسوة1 كم | !هده هتسكاعة 111117 21111 لنتسة 11 مله الكككردكر 

ل ممررويوسسي 1015ل التجضرهس ذلا ةبحا نويع 5لا الس انكام مزمهسلا «ااسنقهز سعدرم 

لعج هلوجموكرى ‏ لتك دارمو الت عكداراتاء -«تكجزة سد أ اكيس 1 15:3 سوق قابم هه ا كود 
درككصة؟: لوكس وراد ستجددا ساك دسو 1 فكررو د دنب ]000 هذ النا 1 122 ألة 111711 زو | "| 

"١‏ أنندن اذهك زلا تق العسسويف ورواها مظااظ ١‏ لوا أديم ما دبسعجسرب امم 

7 ذا ورعيزرل و وو ١‏ ل !ا معريك؟ا لد الله رول | هوا الم وعورويووكت] إأاجض داعا 

3 1 نويه سلودر 1 |1 1 1 لأ ا دعر زواع 2-6 دع يذ دجعه ا تر 1 11ل أسوراعيب إ 

1 1 تلهس تلوق عرقلا هذا العوورس برد كسان لأمدانا؟ ترز زتسعجةتقكا دور أن ااأفوحعكة ووذ هذ 

#الثر _ تلأنيطم ككس كخديرو_ ونهيزناك 11 انق لسكا عظلوما الك معكمم سس أده سسوزسروئزأعوده رصق 

: مو ا ورور - اين 2 ف 51:19 مات ]5 


ال-2 


ل سس 


يل ال 

لل ل ا ا يي ا ل نت اح ا ل ل ل ا ل لت ا ا الل ل ل ا ل 
يفيد بأن الناس الذين أطلق عليهم أصحاب نظرية التطور اسم ,والأناسي منتصبي القامة“, كانوا يعملون بالملاحة البحرية قبل 700ألف عام. ومن ثم فإنه يكون من 
العبث والمستحيل أيضا اعتبار هؤلاء الناس أناسا بدائيين حيث كانوا يمتلكون من المعلومات, والتكنولوجيا ما يؤهلهم لعمل السفنء وكانوا يمتلكون أيضا من الثقافة 
ل لك لوست لك 








ا ا م 6 


إن الهيكل العظمي 1500 '1>111/1-17/1 أو الذي يعرف باسم آخر وهو (طفل طوركانا)» يُعد من أقدم البقايا 
م اا م ا ا الاك 
التي يقال عنها أنها تبلغ من العمر 1.6 مليون سنة» أظهرت أنها ترحع إلى شخص يبلغ من العمر اثنتي عشر عاماء 
وأن قامة هذا الشخص سيبلغ طولها واحد متر وثمانين سنتيمترا (1.800) عندما يبلغ سن البلوغ والرّشد. وإن هذا 
ا ا و الل ا ا لان ل ل لت كت 


و 
كدت وومةه 





حت 

ال ا اي ل كار لات الأحفور يم 
لط يت واد الا للك كان ال ال ا 
0 يت الكو لج لك اعون نا مقانارت 
ل 1520 5 كك كلض لكت اقكلف في كك 
الخال ”. 

ا ‏ اازل ‏ ا 0ه (ال | 
عك 51112011 :011لا 637 0 الكلسفسسطط 01 5ع ستسسزعوء ]1 
1 واء]نتاط5) 





أطلس الخلق 





هارود يحجبى 













































مارك 61 منرزه ال كا 
تصنيف اصطناعي» وذكر كذلك أن الاكتشافات الحفرية التي تم إدحالها ضمن تصنيف الإنسان المنتصب(110110 
5 هذاء لا تحمل في حقيقة الأمر فروقا حتى يمكن اعتبارها نوعا يختلف عن نوع الإنسان بوصفة نوعا 
بيولوجيا. وفي مجلة “501611151 4116110311 تم إيجاز»ء وتلخيص المناقشات التي تمت في هذا الموضوع, 
ونتائج ذلك المؤتمر الذي عقد في عام 20000 وذلك على النحو الأتي: 

إن غالبية المشاركين في مؤتمر سنشنبرغ "2561016612618 قد انضموا إلى تلك المناقشات حامية الوطيس التي 
بدأها كل من ميل فورد ولبوف” من جامعة مشغان (2/11©011531)» و “ألن زورن” من جامعة كانبرًا (0806©11:8)) 
وعيرهم من زملائهم ف هذا المجال») واكاك شدة ‏ المناف نات ادل الوضع التصنيفى للانسان الستصيت (110100 
25 وهما أي ' ولبوف” و””زورن” قد دافعا وبقوة عن أن هذا التصنيف (1©6©1115© 1101110) ليس له قبول أو شرعية 
كأحد الأنواع» وأنه لا بد من إزالته تماما. وإن جنس ال الإنسان » هو النوع الوحيد الذي انتشر قبل مليوني عام وحتى يومنا 
هذا في المساحات الواسعة والمفتوحة إلى حد ماء وأحذ يتنوع؛ أي كان نوعا من الإنسان بوصفة نوعا بيولوجيا” وذلك على حد 
قولهماء وكان لا يوجد فى هذا النوع انكسارات طبيعية, ولا انقسامات فيه وكان موضوع ذلك المؤتمرء أنه لا يوحد شيء اسمه 
رشان السحشتت را 

ومن ناحية أحرى» توجد فجوة هائلة بين الإنسان منتصب القامة- أي اللجنس البشري -في سيناريو التطور الموضوع وبين أنواع 
القردة 2 هذا السينا ران رةه : القردة الجنوبية والإنسان القادر على استخدام الادوات وإنسان رودولف). ولعى هذا ان 0 الدواتل 
قد ظهروا في سجل المتحجرات فجأة وعلى الفور دون أي تاريخ تطوريء ولا يمكن أن توجد دلالة أوضح من ذلك على 
أنهم قد خلقوا. 

ولكن الاعتراف يهُذه الحقيقة يتعارض ثماماً مع الفلسفة 
والأيدلوحية' المتعنتة لدعاة "التطور؛ :وتيجة لذلك» يخاول هؤلاء 
اا ا ل لان لفت الام ار 2 لسري 
أخرى» وباستخدام نفس طرق الرسمء يضفون الصبغة البشرية 
على قرّدة أمثال القرد الجنوبي وما يسمونه الإنسان القادر على استخدام 
لحرا ل ل ال ده إل الس روعاف 
الفجوة الكبيرة بين هاتين الطائفتين المتميزتين من الأحياء. 


النياندرتاليون 

النياندرتاليون (11621106112[15) هم عبارة عن 
مجموعة من البشر ظهرت فجأة قبل مثة ألف سنة في أوروبا 
واحتفت (أو تم استيعابها في أحناس أخرى عن طريق الامتزاج) 
ل اا 
بينهم وبين الإنسان العصري هو أن هيكلهم العظمي أقوى وسعة 

وعد النياندرتاليون جنساً بشرياً» ويكاد الجميع يعترف هذه 
الحقيقة اليوم. وقد حاول دعاة التطور بشدة أن يقدموهم على أنهم نوع بدائي» ولكن 
كل الاكتشافات تدل على أفم لا يختلفون عن أي إنسان قوي بمشي في الشارع اليوم. 
وقد كتب أحد العلماء الثقات المشهورين في هذا الموضوع (وهو إريك تراينكاوب» عالم 
المتحجرات من جامعة نيومكسيكو) ما يأّ: 

لقد أظهرت المقارنات بين بقايا الميكل العظمي للإنسان النياندرتالي 
وبقايا الميكل العظمي للإنسان العصري عدم وحود أي شيء 

في تشريح الإنسان النياندرتالي يدلل بشكل قاطع على أن 


بو 2 
يم ' -- 
اح 

حال 


أقنعة مزيفة: إن أنصار التطور يعرضون اليوم 
ا ل الك ات 3 
ا ا ارا 0 الت ل 
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عدنان أوقطار 





الانساك 0 (نسبة 0 نياندرتال بأمانيا) 5 00 
إنسان ضخم الجحثة 0 
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ل ا ال 5 ل اضر 
ا ا لت ل 2 رك 
2 ل ره 
ا ا للد 6 ل ل ل 001 
أكبر المصادفات ال قابلتنا حى يومنا هذا: 1740 ع0 . 
ل ل ا الف ا 0 2 كن تكد 
البدائي لإنسان نياندرتال في حكم المنهارة تماماً. 


ا ا ا الل ل لس ابب0 41| 
م ا ات ل ا 2 
يومنا الحاللي في حالة كاملة. و يتشابه بناء المميكل 
ا ا ا ا ل 0 
إل سعد الالجكان يريو ويه رن ريق لاسا ونيا 
الحالي. و يعتقد من يقايا الآلة الى وحدت مع الحفرية 
أن المجتمع الذي ينتمي اليه هذا الفرد قد تقاسم نفس 
ع لات الله انه "لحك يماريت 
شبيهة بالمعاصرة ” الي عاشت في نفس الزمن و في 
نفس المنطقة. 


هارودت يحجبى 


قدراته الحركية أو اليدوية أو الفكرية أو اللغوية أقل من نظيراتها في الإنسان العصري. (88) 

ولحذا السبب يعمد العديد من الباحثين المعاصرين إلى تعريف الإنسان النياندرتاللي بوصفه و فرعياً من أنواع الإنسان العصري ويطلقون عليه 
اسم الجنس النياندرتالي للإنسان العاقل (11631161621611515 532216125 ©110112). وتثبت الاكتشافات العلمية أن النياندرتاليين كانوا يدفنون 
موتاهم, ويصنعول الالات الموسيقية, وبجمعهم قرابات ثقافية مع الإإنسان العصري الذي كان يعيش في نفس الفترة الزمنية. وعلى نحو دفيق: يعتبر 
النبائكرتاليون بحسا زقيريا قويا القرض ققط هرور الزمر:. 


الإنسات العاقل القديم, والهومو هيلدربر جدسيس. 

والإنسان الكرومانيوي 

يعد الإنسان العاقل القديم (©411231 52216125 ©110112) آخر خطوة قبل الإنسان العصري في المخطط التخيأقٍ للتطور. وفي الواقع» لا 
بملك دعاة التطور الكثير ليقولوه عن هؤلاء البشرء إذ لا توجحد سوى احتلافات بسيطة جداً بينهم وبين الإنسان العصري. بل يذهب بعض الباحثين إلى 
القول بأن ممثلي هذا لجنس ما زالوا اما حو ويشيرون إلى السكان الأصليين في أستراليا كمثال. ويتسم السكان الأصليون هناك أيضاء مثلهم 
مثل الإنسان العاقل» بحواحب بارزة كثيفة وفك سفلي مائل إلى يي سي مدر نيد وفطلذ عم خذللق؛ حدثت اكتشافات مهمة تلمح إلى 
أن مثل هؤلاء البشر قد عاشوا في المحر وني بعض قرى إبطا ليا قبل فترة ليست بعيدة. 

أما فيما يتصل .ممجموعة البشر المعروفة في أدب التطور باسم هومو هيلدربررجنسيس (1161101611618611515 1101110)» فإها تعد من نفس 
مجموعة الإنسان العاقل القديم. ويرحجع السبب في استخدام مصطلحين مختلفين لتعريف الجنس البشري ذاته إلى اختلاف المفاهيم لدى دعاة التطور. 
وتشير كل المتحجرات المتضمّنة تحت تصنيف الهومو هيلدربرجنسيج إلى أفهم أشخاف يشبهون الأوروبيين العصريين شبهاً كبيراً من الناحية التشريحية, 
وقد غاشوا بق إنكلترا أولا غق إسيانيا قبل مفسكة أل إلى سبعوفة القن سبفة. 

وتشير التقديرات إلى أن الإنسان الكرومانيوئ (10-1113811011)) قد عاش قبل ثلاثين ألف سنة» و كان يتميز بجمجمة على شكل قبة وجبين 
عريج. وكانت سعة جمجمته البالغة 160000 سمث تفوق متوسط سعة جمجمة الإنسان العصري وتبرز منها حواحب كثيفة» كما كان يتسم بنتوء عظمي 
في الظهر يعد أحد السمات المميزة لكل من الإنسان النياندرتاللي والإنسان منتصب القامة. 

وعلى الرغم من أن الإنسان الكرومانيون يعتبر حنساً أوروبياً» إلا أن بنية جمجمته وحجمها يشبهان ا بى الأجناس الى 
تعيش في أفريقيا والمناطق الاستوائية اليوم. واستناداً إلى هذا الشبه» يرى البعض أن الإنسان الكرومانيوئ كان أحد الأجناس الأفريقية القديمة. وقد بيسنت 
بعض الاكتشافات الباليوأنثروبولوجية الأخرى أن الأجناس الكرومانونية والنياندرتالية قد امتزرحت مع بعضها البعض ووضعت الأسسن للأجناس الى 
نراها اليوم. وبالإضافة إلى هذاء فمن المقبول في أيامنا الحالية أن ممثلي الجنس الكرومانيون ما زالوا يعيشون في مناطق مختلفة من قارة أفريقيا وفي إقليمي 
سالوت ودوردوين في فرنساء وقد لوحظ أيضاً وجود أناس يتصفون بصفات مشايمة يعيشون في بولندا والمجر. 


أنواع تعيش في نفس العصر مع أسلافها!! 

يشكل كل ما درسناه حي الآن صورة واضحة لناء ألا وهي: إن سيناريو تطور الإنسان هو خيال في خيال. ذلك أنه لكي توجّد شجرة عائلة 
كهذه؛ يحب أن يكون تطور تدريجي قد حدث من القرد إلى الإنسان» كما يجب أن يكون سجل المتحجرات الخاف هذا التطور قد تم اكتشافه. ومع 
ذلك؛ توجد فجوة هائلة بين القرّدة والبشر؛ إذ يُعد بناء اليكل العظمي» وسعة الجمجمة؛ ومعايير أخرى مثل المشي بقامة منتصبة أو بانحناء حاد إلى 
الأمام» من العلامات المميزة الفارقة بين البشر والقردة (وقد أشرنا إلى البحث الحديث الذي أجحري في سنة 1994 حول قنوات التوازن في الأذن الداحلية 
حين تم تصنيف القرد الجنوبي والإنسان القادر على استخدام الأدوات ضمن فئة القردة» بينما صئف الإنسان منتصب القامة ضمن فئة البشر). 

وهناك اكتشاف مهم آخر يؤكد عدم إمكانية وجود شجرة عائلة بين هذه الأنواع المختلفة» ويتمثل هذا الاكتشاف في أن الأنواع الى تم تقديمها 
على أما أسلاف لبعضها البعض قد عاشت -في الواقع- مع بعضها البعض في نفس العصر. فإذا كان القرد الجنوبي قد تحول -حسبما يدعي دعاة 
التطور- إلى إنسان قادر على استخدام الأشياء» وإذا كان هذا الا نسان قد تحول» بدوره؛ إلى إنسان منتصب القامة» فيُفترض - بالضرورة- أن تكون 
هذه الكائنات قد عاشت في عصور متعاقبة. ومع ذلك, لا يوجد مثل هذا الترتيب الزمئ. 

وحسب تقديرات دعاة التطور» فد عاشت القردة الحنوبية منذ أربعة ملايين سنة حي مليون سنة مضت. ومن ناحية أخحرى» يعتقد أن الكائنات 
الحية الى تصنف على أنها إنسان قادر على استخدام الأدوات قد عاشت حى /,1إلى 1,9 مليون سنة مضت. أما فيما يتصل بإنسان رودلف» الذي 
يقال إنه أكثر تطوراً من الإنسان القادر على استخدام الأدوات» فمن المعروف أن عمره يتراوح بين 2,5و 2,8 مليون سنة! أي أن إنسان رودلف أكبر 
بها يقرب من مليون سنة من الإنسان القادر على استخدام الأدوات الذي يُفترض أن يكون سَلفَاً له! ومن ناحية أخرى» يرجع عمر الإنسان منتتصب 


عدنان أوقطار 


حفرية مدهشة بالفعل فهي توضح أن إنسان نياندرتال قد عرف 
الملابس و القماش في الفترة التي عاش فيهاء أي قبل عشرات الآلاف 
من السنين التي سبقت يومنا الحاضر: إبرة عمرها 26 ألف سنة. 
(2.99 , 2125113256[ 0غ تإعتاآ لام ,تدعلظ .8 ,لامكصطقطه[. مل 





القامة إلى نحو 1,6مليون سنة؛ ثما يعي أن عينات الإنسان منتصب القامة قد ظهرت على الأرض في نفس الإطار الزمئ لسلفها المزعوم؛ أي الإنسان 
القادر على استخدام الأدوات. 

ويؤكد آلان والكر على هذه الحقيقة قائلا: توحد أدلة من شرقي أفريقيا على أن أفراداً قليأتين من فئة القردة الجنوبية قد كتب لهم البقاء حى 
فترة متأخرة كانت تعاصر أو لا الإنسان القادر على استخدام الأدوات» ثم الإنسان منتصب القامة (89) وقد عثر لويس ليكى على متحجرات لكل من 
القرد الجنوبي والإنسان القادر على استخدام الأدوات والإنسان منتصب القامة تكاد تكون محاورة لبعضها في إقليم أولدوفاي جورج في الطبقة الثانية 
من طبقات الأرض. (90) 

ومن المؤ كد أنه لا وحود لشجرة عائلة من هذا النوع. ويفسر عالُ المتحجرات من جامعة هارفرد» ستيفن حاي غولد» هذا المأزق الذي يواجه 

ذ نا ال ذا كانق .هناك ثلاث ت من الكائنات الشبيهة بالإنسان -القردة الحنوبية يقية والقردة الحنو بية القوية 

ماذا حل بسلمنا في التطور إذا كانت هناك ثلاث سلالات من الكائنات الشبيهة بالإنسان -القردة الحنوبية الإفريقية والقردة الحنوبية القورٍ 

والإنسان القادر على استخدام الأدوات- تعيش معاً في نفس الفترة الزمنية» ومن الواضح أن أياً منها لم ينحدر من الآخر؟ وفوق ذلكء لا تبدي 

أية سلالة من السلالات الثلاث أية ميول تطورية أثناء فترة بقائها على الأرض!(91) 

وعندما اتتفقل من الإنسان منتضب: القامة إلى الإنسان العاقل». ثرئ ثائيف أنه لا توجد أية شجرة غائلة يمكن أن فحدث عنها.. فهناك أدلة 
تبين أن الإنسان منتصب القامة والإنسان العاقل القدمم قد ظلا على قيد الحياة حي قبل 27 ألف سنة» بل ح عشرة آلاف سنة من زمننا الحالي. ففى 
مستنقع كاو بأستراليا تم العثور على جماحم لأناس منتصبي القامة يبلغ عمرها نحو 13 ألف سنة تقريباً» أما في حزيرة حاوة فقد عثر على جمجمة إنسان 
منتصب القامة عمرها 27 الشوسينة. 2925 


التاربخ السري للإنسان العاقل 

إن أكثر حقيقة مدهشة ومهمة تقوم بإبطال الأساب الذي تقوم عليه شجرة العائلة المتخيلة في نظرية التطور هي تاريخ الإنسان العصري الموغل 
في القدم بشكل غير متوقع. ذلك أن البيانات البالي وأنثئروبولوجية تكشف أن الأشخاص المنتمين إلى نوع الإنسان العاقل» الذين كانوا يشبهوننا تماماء قد 
عاشوا حى تاريخ يمتد إلى ما يقرب من مليون سنة ماضية. 

وحدير بالذكر أن لويس ليكيء عام الباليوأنئروبوحيا الشهير التطوري» هو الذي توصل إلى أول الاكتشافات حول هذا الموضوع. فقد عثر 
ليكي في سنة 1932 في إقليم كانجيرا حول بحيرة فكتوريا بكينيا على بضع متحجرات تعود إلى العصر البلستوسيئ الأوسط لم تكن تختلف عن الإنسان 
العصري في شئ. ولكن العصر البلستوسيئ الأوسط يعي مليون سنة مضت (23). وبا أن هذه الاكتشافات قد قلبت شجرة العائلة التطورية رأساً على 
عقبء فقد رفضها بعض علماء الباليوأنثرو بو حيا من أنصار التطور. ومع ذلك؛ ظل ليكي يؤكد دائماً أن تقديراته كانت صحيحة. 

وعندما كان هذا الجدل على وشك أن يأحذ طريقه إلى النسيان» أد ت متحجرة عثر عليها في أسبانيا سنة 1995 إلى الكشف بطريقة رائعة 
عن أن تاريخ الإنسان العاقل أقدم بكثير ثما كان مفترضاً. وقد عُثر على المتحجرة محل النقاش في كهف يعرف باسم غران دولينا في منطقة أتابوركا 
في إسبانيا بواسطة ثلاثة من علماء الباليوأنثروبو حيا الإسبان من جامعة مدريد. وكانت المتحجرة لوجه غلام في الحادية عشرة من عمره يشبه الإنسان 
العصري تماماً» ولكن ثمامئة ألف سنة قد انقضت على موت الطفل. وقد غطت القصة محلة 1015607761) في عددها الصادر في كانون الأول (ديسمير) 
سنة 1997 بقدر كبير من التفصيل. 


أطلس الخلق 


هارودت يحجبى 


بجلة “ديسكوفر” من أكنثر المجلات شهرة في أدبيات التطوريين» وقد نشرت في عددها الصادر في عام 1997 على غلافها وجها 
لإنسان يعود عمره إلى 800 ألف سنة. وكتبت عنوانا كبيرا مليئا بالحيرة نصه: “ هل هذا هو وجهنا في العصور الغابرة؟” 


لقد زعزعت هذه المتحجرة معتقدات فيرارب الذي قاد البعثة الاستكشافية لكهف غران دولينا. فد مراع وزططا"1 ه] 
دن ري ]| سسسصيي- 

لقد توقعنا أن بنحد شيغاً كبيرأ شيا ضما منتفخاً. .. كما تعلم» شيغا بدائياً لقد توقعنا أن يكون غزلام ]0 1206 
عمره ثمائمئة ألف سنة مشاياً لطفل توركاناء ولكن ما عثرنا عليه كان وجهاً معاصراً تماماً. بالنسبة لي كان (لها8| ]با[ ||[8 
الأمر مثيراً... لقد كان العفور على شئ غير متوقع أبداً كهذا من نوعية المواقف الى تمز كيانك؛ فعدم العفور 2 | 
على متحجرات أمر غير متوقع مثلما يُعتبر العثور عليها أمراً غير متوقع أيضاًء ولكن لا بأس في ذلك. غير أن 
أروع ما في الأمر أن ما كنت تعتقد أنه ينتمي إلى الحاضر اتضح أنه ينتمي إلى الماضي. إن الأمر يشبه العثور على 
شئ مثل... مثل جهاز تسجيل في كهف غران دولينا. سيكون هذا أمرا مدهشاً جدأً؛ فنحن لا نتوقع العثور 
على أشرطة كاسيت وأجهزة تسجيل في العصر البلستوسيئ الأسبق. ويعتبر العثور على وجه معاصر أمراً مماثلا. 
لذلك فقد دهشنا جداً عندما رأينا هذا الوحه.(94) 

لقد أكدت المتحجرة على أن تاريخ الإنسان العاقل يجب أن يعود إلى ثمانمئة ألف سنة مضت. وبعد أن أفاق علماء التطور الذين اكتشفوا المتحجرة 
من الصدمة الأولى» قرروا أن المتحجرة تنتمي إلى نوع مختلف, لأنه -وفقاً لما ورد في شجرة العائلة التطورية- ليس من المفترّض أن يكون الإنسان العاقل 
قد عاش قبل ثمائمئة ألف سنة. ولهذا السبب اختلقوا نوعاً حيالياً أطلقوا عليه اسم الإنسان السَّلْف (2266©6550 1101110 وضموا جمجمة أتابو ركا 
إلى هذا التصييف: 


كوخ عمره 1,7 مليون سنة وآثار أقدام إنسان عمرها 3,6مليون سنة! 

هناك الكثير من الاكتشافات الى تثبت وجود الإنسان العاقل حي قبل 8000 ألف سنة. وتتمثل إحدى هذه الاكتشافات في اكتشاف لويس ليكي 
الذي عثر عليه في أوائل السبعينيات في منطقة أولدوفي حورج. ففي هذه المنطقة» وبالتحديد في الطبقة الثانية من طبقات الأرض (11 18360) اكتشف 
ليكي أن أنواع القرد الجنوبي والإنسان القادر على استخدام الأدوات والإنسان منتصب القامة كانت تعيش معاً في نفس الفترة الزمنية. ولكن الأمر الأكثر 
إثارة للدهشة هو البناء الذي عثر عليه ليكي في الطبقة نفسها (الطبقة الثانية). ففي هذه الطبقة» عثر ليكي على بقايا كوخ حجري. ويتمثل الجانب غير 
العادي في هذا الحدث في أن هذا البناء» الذي لا يزال يستخدم في بعض أجزاء من أفريقياء ما كان بمكن لأحد أن يقوم ببنائه غير الإنسان العاقل! ومن 
ثم» ووفقاً لما توصل إليه ليكيء فلا بد أن يكون القرد الجنوي» والإنسان القادر على استخدام الأدوات» والإنسان منتصب القامة» والإنسان العصري» 
عاضوا معا قبل و 1,7 عليوت سدة تقرييا ...2959 

ولا يوجد شك في أن هذا الاكتشاف لا بد أن يبطل نظرية التطور الي تدّعي أن الإنسان العصري قد تطور من أنواع شبيهة بالقردة مثل القرد 





الجنوبي . 

تُرجع بعض الاكتشافات الأخرى -بالفعل- أصول الإنسان العصري إلى ما قبل 1,7 مليون سنة. ومن أهم هذه الاكتشافات آثار الأقداء 
الي عثرت عليها ماري ليكي سنة 1977 في منطقة لاتولي في تتزانيا. لقد عثرت ماري على الآثار في إحدى طبقات الأرض الى قدّر عمرها بنحو 
6مليون سنة؛ والأهم من ذلك أن هذه الآثار لم تكن تختلف عن آثار الأقدام الى يخلفها الإنسان العصري. 

وقد درب آثارَ الأقدام الى عثرت عليها ماري ليكي -فيما بعد- عدد من علماء الباليوأنشروبوحيا المشهورين من 
أمثال دون يوهانسون ونيم وايت» وجاءت النتائج ممائلة. وقد كتب وايت ما يأنَ: 
لا يوحد أدن شك في أن هذه الآثار تشبه آثار أقدام الإنسان العصري؛ ولو أنها تركت على رمال أحد شواطيع 
كاليفورنيا وسئل طفل في الرابعة من عمره عن ماهيتها فسيجيب في الحال أن شخصاً ما مشى هناك» ولن يستطيع التمييز 
بينها وبين المئات من الآثار الأخرى المطبوعة على الشاطئ» ولن تستطيع أنت كذلك! (96) 

وبعد أن فحص لويس روبتر إمن جامعة شمالي كاليفورنيا) آثار الأقدام أدلى بالتعليق الآنَ: 
إن قوب القدم مرتفع» ومن الواضح أن أصغر شحص ف هذا النوع يتمتع بقوب أعلى من قوب قدمي» كما أن إصبع 
القدم الكبير ضخمٌ ومحاذ للاصبع الثاني... وتقبض أصابع القدم على الأرض مثلما تقبض عليها أصابع الإنسان. وأنت 
كوخ يعود إلى 1.7 مليون سنة2 و مع لا ترئ هذا'ق. أشكال: الي وانانت. الأخرى. (979) 
ذلك يتشابه إلى حد كبير مع تلك التي وقد أظهرت الدراسات الي أحريت على البنية الشكلية لآثار الأقدام مراراً وتكراراً أنما كان يحب أن قيال 
يسحانها السكاة العنيوة ف الركا ‏ ررويزها اذار أقدام إنسيات» بل كدر مين ذلك آثان أقداة إنسان خضري بررتصاة: عانل), وقد كتبيه براسل قاتن اللي 

فحص الآثار قائلاً: 
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الحاضر. 








هناك مثال آخر يبين عدم صحة الدنسب 
الخيالي الذي رسمه التطوريون للإنسان: 
وهو الفك الذي إلى الإنسان (هومو 
سابيدس) والذي يرجع عمره إلى 2.3 


مليون سنة. عظم هذا الفك الذي تم 
العثور عليه في خضر ( 11021 )بأثيوبيا 
قد وضع له هذا الرمز 666-1 .2.1 
وقد أظهر أنصار التطور هذا العظم على أنه 
"اكتشاف مدهش" . 

(,1]0885] 8131 ,10132500 .0[ 
151135[ 10 انا 11010 
19)) 





تعود هذه الآثار لأقدام إنسان عاقل(هوموسايبينس)... ومن بين كل السمات الشكلية القابلة للتمييز لا يمكن التمييز بين أقدام الأفراد الذين 

خلفوا هذه الآثار وبين أقدام الإنسان العصري. (98) 

وقد كشفت الدراسات المحايدة الى أحريت على آثار الأقدام عن أصحابما الحقيقيين. فآثار الأقدام هذه قد تكونت -بالفعل- من عشرين أثراً 
متحجراً لإنسان عصري ف العاشرة من عمره وسبعة وعشرين أثراً لإنسان أصغر عمراً. لقد كانوا بالتأكيد أناساً عاديين مثلنا. 

لقد جعل هذا الموقف آثار أقدام لاتولى مركزاً للمناقشات لسنين» وقام علماء الباليوأنشروبوجيا من أنصار نظرية التطور ممحاولات يائسة 
لإيحاد تفسير للموقف لأنه كان من الصعب عليهم أن يقبلوا حقيقة أن إنساناً عصرياً كان يمشي على ظهر الأرض قبل 3,6مليون سنة. وخحلال فترة 
التسعينيات» بدأ هذا التفسير يتبلور؛ إذ قرر دعاة التطور أن آثار الأقدام هذه كان يجب أن تكون من مخلفات القرد الجنوبي» فحسبما ورد في نظريتهم: 
يستحيل أن يوجد إنسان عاقل قبل 3,6مليون سنة. وكتب راسل تاتل في مقاله الصادر في سنة (199)0 ما يأنَ: 

في المحمل تشبه آثار الأقدام البالغة من العمر 3,9مليون سنة والى عثر عليها في الموقع 3) ممنطقة لاتولي آثار الأقدام المعتادة لإنسان عصري لا 

ينتتعل حذاء. ولا توحي أي من سماتها أن كائنات منطقة لاتولي الشبيهة بالبشر كانت حيوانات ثنائية القدمين أقل قدرة مناء ولو ل يكن معروفاً 

أن آثار أقدام الموقع 3) قليمة جداً لاستنتجنا -بسهولة- أنها تعود إلى فرد من أفراد جنسنا الإنساني... ولكن بسبب مشكلة العمر فنحن مضطرون 

إلى افتراض أن هذه الآثار تعود لمخلوق من نوع (لوسي)» أي من نوع أفرانسيس (99). 

وباختصار» من غير الممكن أن تكون آثار الأقدام هذه الى يفترض أن عمرها 3,6 مليون سنة خاصة بقرد جنوبي. وكان السبب الوحيد الذي 
دعا إلى الاعتقاد بأن آثار الأقدام قد تخلفت عن قرد جنوبي هو الطبقة البركانية البالغة من العمر 3,6مليون سنة الى عثر فيها على آثار الأقدام» وقد 
نسبت الآثار إلى قرد جنوبي على افتراض أن البشر ليس من الممكن أن يكونوا قد عاشوا في مثل هذا العصر المبكر. 

وتبين لنا التأويلات الخاصة بآثار أقدام لاتولي حقيقة في غاية الأهمية ألا وهي: أن دعاة التطور لا يدافعون عن نظريتهم عن طريق دراسة 
الاكتشافات العلمية... بل رغماً عنها! وهنا: لدينا نظرية يتم الدفاع عنها دفاعاً أعمى بغض النظر عن أي شئ؛ مع إشمال أو تشويه كل المكتشفات 
الجديدة الى تعارف النظرية لخدمة أغراضها. 

وباختصارء لا تعد نظرية التطور علماًء بل هي عقيدة تم إبقاؤها على قيد الحياة رغماً عن أنف العلم. 


مأزق المشي على قدمين الذي يواجه نظرية التطور 

بصرف النظر عن سجل المتحجرات الذي تناولناه حي الآن» تبقى فجوات لا يمكن إغلاقها في الصفة التشريحية بين الإنسان والقردة» وتؤدي 
هذه الفجوات إلى إبطال رواية تطور الإنسان. وتتمثل إحدى هذه الفجوات في طريقة ا مشي . 

إذ يشي الإنسان منتصب القامة على قدمين» وتعتبر هذه المشية نوعاً خاصاً للغاية من أنواع الحركة لا يمكن مشاهدتا في أي نوع آخر. وهناك 
بعض الحيوانات الأخرى الي تتمتع بقدرة محدودة على الحركة أثناء وقوفها على قدميها الخلفيتين؛ إذ يتسئ لحيوانات مثل الدببة والقردة أن تتحرك يمذه 


عدنان أوقطار 


الطريقة» ولكنها تلجأ إليها في أحيان نادرة (حينما تود -مثلاً- أن تصل إلى مصدر طعام) ولا تقوم بما إلا لفترة 
قصيرة» إذ عادة ما تميل هياكلها العظمية إلى الأمام وتمشي على أطرافها الأربعة كلها. 
حسنا إذن» هل تطور المشي على قدمين من مشية القردة على أربع أقدام كما يدعي دعاة التطور؟ 
بالطبع لا. فقد أظهرت البحوث أن تطور المشي على القدمين لم بحدث,ء ولا يمكن أن يكون قد حدث. 
أولاء لأن المشي على قدمين لا يُعد ميزة تطورية؛ فالطريقة الى تتحرك ها القردة أسهل وأسرع وأكفأ من 
مشية الإنسان على قدمين. فلا يستطيع الإنسان أن يتحرك بالقفز من شجرة إلى شجرة دون أن يخطو على 
الأرض مثل الشمبائري» كما أنه لا يستطيع اللحري بسرعة 125 كيلومتراً في الساعة مثل الفهد. بل 
ع ال ان رشان 





١‏ بشي على قدميه؛ فإنه يتحرك على الأرض بسرعة أبطأ بكثير. ولنفس السببء يعد الإنسان 
١ |||‏ أحد أكثر الأنواع غير المحمية في الطبيعة من حيث الحركة والدفاع عن النفج. ووفقاً لمنطق نظرية 
التطورء ما كان من المفترض أن تتطور القردة لتتبئ المشي على القدمين؛ بل كان حرياً بالبشر أن 
يتطوروا ليصبحوا من الكائنات الى تمشي على أربع! 
ويتمثل مأزق آخر يعاني منه الادعاء التطوري في أن المشي على قدمين لا يخدم نموذج التطور 
التدريجي الخناف بالدارونية. إذ يتطلب هذا النموذج (الذي يشكل أساس نظرية التطورء أو النشوء والارتقاء) 
نامك والمشى على أريع أقذام. ومع ذلكء» فقد استطاع عام 
الباليوأنثروبولوجيا الإنكليزي روبن كرومبتون أن يوضح -بواسطة البحث الحاسوبي الذي 
أحراه في سنة 1996- أن مثل هذه المشية المركبة ليست ممكنة. وقد توصل كرومبتون 
إلى الاستنتاج الآيَ: إما أن بمشي الكائن الحي منتصب القامة أو على أطرافه الأربعة كلها 
لاا 20 0ك آل كوك غناك مشية وسط. بين الاثيين يسببه فرط استيلاك 
الطاقة» ولهذا السبب يستحيل أن يوجد كائن نصفه يمشى على قدمين. 
00000007 سات والقرد على الأشى على قدمين فحسي4» إذ ما زات 
هناك موضوعات تبحث عن تفسير مثل: سعة الدماغ؛ والقدرة على الكلام؛ إلى غير ذلك من أمور. 
وتدلي إلين مورحانء وهي عالمة باليوأنثروبولوجيا ومن دعاة التطور» بالاعتراف الآيِ فيما يتصل هذا 
اما 
هناك أربعة أسرار تعد من أبرز الأسرار الي تحيط بالبشر وهي: 
1د عدون عل فز -؟ ْ 1 
2- لماذا فقدوا فراءهي؟ 
3- لماذا أصبحوا يملكون هذه الأدمغة الكبيرة؟ 
4- لماذا تعلموا الكلام؟ 
وتعد الأحوبة التقليدية هذه الأسئلة هي: 








لقد أثبعت الأبحاث من خلال الهياكل العظمية 1- نحن لا نعلم بعد؛ 
لكل من القرد والإنسان أنه من غير الممكن 2- نحن لا نعلم بعد؛ 
أن يعطور قرد يمشي منحنيا على أربعة أقدام 3- نحن لا نعلم بعد؛ 
لبصبح قائما يمشي على قدمين. 4- نحن لا نعلم بعد! ويمكن أن تطول قائمة الأسئلة بشكل بارز دون أن تتأثر رتابة الأحوبة (101) 


نظرية التطور: عقيدة غير علمية 

يعد اللورد سولي زوكرمان أحد أشهر علماء المملكة المتحدة وأكثرهم احتراماً. ولسنوات عدة» درب زوكرمان سجل المتحجرات وأجرى الكثير 
من الدراسات المفصلة» وقد تم تكربمه بإعطائه لقب لورد نظير إسهاماته في محال العلوم. وبما أن زوكرمان من دعاة التطور» فلا يمكن -إذن- اعتبار 
تعليقاته حول هذا الموضوع بحرد ملاحظات معاكسة متعمدة. ومع ذلكء فبعد سنين من إجراء البحوث على المتحجرات المتضمنة في سيناريو تطور 
الإنسان توصل إلى نتيجة تقضي بعدم وحود شجرة عائلة من هذا النوع في الحقيقة. 

لقد وضع زوكرمان أيضاً طيفاً للعلوم 5016226 01 3 يتسم بالإثارة فقد قام بتشكيل طيف من العلوم يمتد من العلوم الي 
اعتبرها علمية إلى تلك الى اعتبرها غير علمية. ووفقاً لطيف زوكرمان: تتمثل أكثر العلوم علمية» أي تلك الى تعتمد على معلومات ملموسة:؛ في علوم 
الكيمياء والفيزياء» تليهما علوم الأحياء؛ ثم العلوم الاحتماعية. وعلى الطرف الآخر من الطيف-(وهو الجزء الذي يضم أكثر العلوم ابتعاداً عن الصفة 


أطلس الخلق 


هارود يحجبى 


العلمية - يوجد الإدراك غير المعتمد على الحواب وهو يتمثل ف مفاهيم مثل التخاطر والحاسة السادسة) وأخيراً يجيء تطور الإنسان. ويشرح زوكرمان 
منطقه قائلا: 

وننطلق -إذن- من سجل الحقيقة الموضوعية إلى المجالات الى من المفترض أنها تتبع علم الأحياء» مثل الإدراك غير المعتمد على الحواب أو 

تفسير تاريخ متحجرات الإنسان» حيث يصبح كل شيء ممكناً بالنسبة للمؤمن» وحيث يكون المؤمن الغيور أحياناً قادراً على تصديق عدة أشياء 

متناقضة في نفس الوقت. (102) 
وفي المقالة التي كتبها ' روبرت لوكيه” محرر مجلة (410116010877/ 1(1500761118) التي تعد إحدى أشهر وسائل النشر بشأن موضوع 
أصل الإنسات» قيل + * إن البحث عن جدود الإنسان يمنح كثيرا من الدفء ومن الضوء . وذكر فيها ذلك الاعتراف الخاص ب > تيم وايت” عالم 
الحفريات التطوري الشهير: ' بسبب تلك الأسئلة التي لم نستطع الإحابة عليها حتى الآن» فإننا جميعا قد تعرضنا لخسران مبين” *(103) 

وتلك المشكلة الموجودة داحل نظرية التطور بشأن أصل الإنسان» وكذلك عدم وقوف تلك الدعاية التي استخدمت في هذا الموضوع على 

لا يوحد تقريبا أي فرع من فروع العلم إلا وفيه حدل ونقاش كبيرين عن مجهودات ومساع للعثور علي أصل الإنسان. وإن النخبة المميزة من 
علماء الحفريات في خلاف بشأن الخطوط الأساسية والرئيسية لشجرة نسب السلالة الإنسانية. وهناك الكثير من الفروع التي تتكون محدثة جلبة 
وضجيجاء لكنها سرعان ما تفقد مصداقيتها و تتلاشى أمام الاستنتاحات الحفرية الجديدة. (104) 

ونفس الحقيقة قد أذعن لها قبل مدة من الزمن '“هئري حي" محرر مجلة ' الطبيعة” الشهيرة. 
فهذا الباحث يقول في كتابه المعنون ب 11226 مع©10 01 5101 10ل" الذي 
صدر في عام1999: “ إن جميع الأدلة الحفرية المتعلقة بتطور الإنسان والتي ترحع 
إلى ما قبل حمس أو عشر ملايين سنة لقليلة حتى إنه من الممكن وضعها في صندوق 
صغير ". وإن النتيجة التي توصل إليها ' جحي" مثيرة للغاية: 

إن الك اسار لسر رشان الذي يعتمد على 
غلاقات الا جداد والأحنات هر يمناية إيجاة إلسان حلق 
بعد كل الحقائق» كما أنه قد تشكل وفق أحكام مسبقة 
تعكس ماشه ام القرايف 8 يمد افر ضية اغدمية يمك التحفق 
منهاء وإنما يكون بمثابة ادعاء يحمل من القيمة ما يتساوى 
به مع حكايات الأطفال» وربما يكون شيئا مسليا ولكنه لا يعد شيئا 
علميا.(105) 

مياه احادرك الي الذي يجعل العديد من العلماء يتشبثول إلى هذه الدرجة 
كمذه العقيدة؟ لماذا ظلوا يبذلون قصارى جهدهم للابقاء على حياة نظريتهم» على 
حساب اعترافهم .متناقضات لا حصر لها ونبذهم للأدلة الى وحدوها؟ 

وتتمثل الإحابة الوحيدة على هذه الأسئلة في حوفهم من الحقيقة اللي سيضطرون إلى 
مواحهتها في حال تخليهم عن نظرية التطور. وتنجسد تلك الحقيقة في أن الإنسان قد حلقه 
لله. ومع ذلكء إذا أخذنا في الاعتبار افتراضاتهم المسبقة والفلسفة المادية الى يؤمنون يماء 
تصبح عملية الخلق مفهوماً غير مقبول بالنسبة لدعاة التطور. 

ولمحذا السبب فإفهم يخدعون أنفسهم.ء والعالم معهمء باستخدام وسائل الإعلام 
الى يتعاونون معها. وإذا لم يتمكنوا من العثور على المتحجرات الضرورية فإهُم 
يلفقوفاء إما في شكل صور متخيّلة أو نماذج زائفة» في محاولة منهم لإعطاء انطباع بأن 
من وسائل الإعلام الجماهيرية الى تشار كهم وجهة نظرهم 
المادية خحداع العامة وغرب قصة التطور في عقوهم 
الباطنة. 

ا ار شن 
الحقيقة جلية؛ إذ لم يأت الإنسان إلى 
حيز الوجود من خلال عملية 
تطور ولكن الله هو ظ 


الذئ حلقه» ومن ثم 


لا تعتمد قصة تطور الإنسان على أية 
أدلة علمية » والرسوم الموجودة في 
| الجانب لا تمثل سوى ثراء الخيال 

: الجامح لدى التطورييبن. 

































عدنان أوقطار 


الفصل العاشر 


المأزق الجريئي لنظرية التطور 


بر الاتسالة مسؤول" أمام الله مييما كان غير ميععد تحمل هذه النبوولية. 

ذكرنا في فصول سابقة من هذا الكتاب كيف أن سجل المتحجرات يبطل نظرية التطور. وفي الواقع فإننا لم نكن بحاجة إلى أن نذكر أي شيء من هذا القبيل؛ لأن نظرية التطور تنهار قبل 
وقت طويل من وصول المرء إلى أية ادعاءات حول تطور الأنواع وأدلة المتحجرات. ويتمثل الموضوع الذي يجعل النظرية عديمة الجدوى -منذ البداية- في 
السؤال الخناف بكيفية ظهور الحياة على الأرض أول مرة. 

وعندما تتناول نظرية التطور هذه المسألة» تدعي أن الحياة قد بدأت بخلية تكونت ممحض الصدفة. ووفقاً لسيناريو التطور» فمنذ أربعة بلايين سنة 
ضعت أعداد متنوعة من المركبات الكيميائية الي لا حياة فيها إلى تفاعل حدث في جو الأرض البدائي» وفيه حت الصواعق والضغط هذه المركيات 
على تكوين أول خلية حية. 

بادئ ذي بدءء يجب القول بأن الادعاء القائل إن المواد غير الحية يمكن أن تجتمع معاً لتكوّن حياة هو ادعاء غير علمي ل تثبته أية تحربة أو ملاحظة 
ح الآن. ذلك أن الحياة لا تتولد من غير الحياة؛ إذ تتكون كل خحلية حية بالنسخ من حلية أحرى» ولم ينجح أبداً أي شخص ف العالم في تكوين خلية 
حية بالجمع بين المواد غير الحية» ولا حى ف أكثر المختبرات تطوراً. 

وتدعي نظرية التطور أن خلية الكائن الحي.-ال لا يمكن إنتاحها حب لو خشدت كل القوة العقلية والمعلوماتية والتكنولوجية للبشر للقيام بمذا- 
قد استطاعت مع ذلك أن تتكون .محض الصدفة تحت ظروف أرضية بدائية. وسوف ندرب في الصفحات الآتية السبب الذي يجعل هذا الإدعاء مناقضاً 
لأبسط المبادئ الأساسية للعلوم والمنطق. 


أسطورة الخلية الى تكونت بمحض الصدفة 

إذا صدق شخص أن الخلية الحية يمكن أن تظهر في الوجود ممحض الصدفة» فلا يوجد ما يكنعه من تصديق قصة مشاكة سنرويها فيما يأي. إنا 
قصة مدينة: 

نفى أخد الأيام تبلل مياه الأمطار كثلة من الصلصال مطغوطة بين الصحو ربق آرض يحرداي, وق السافيال اليكل ويقسو عند شروق الشمي 2 
بكقسي شك بدامة | مقاوماء وعد ذلك قهشم الصغور برالي أت دور القالب أيضا بططريقة هم إلى قلي © تعر بعد نالك طوية عرتية قوية سحسنة 
الشكل. وتظل هذه الطوبة تحت نفس الظروف الطبيعية لسنين في انتظار تكوين طوبة مشابمة. ويستمر هذا الوضع إلى أن يتكون المئات والآلاف من 
نفس الطوب في نفس المكان. ومع ذلك» ومحض الصدفة. لا تتلف أية طوبة من تلك الطوبات الى تكونت في السابق. وعلى الرغم من تعرض الطوب 
للعواصف والأمطار والرياح والشمج الحارقة والبرد القارف لآلاف السنينء فأنه لا يتصدعء أو ينكسرء أو ينجرف بعيداً» بل يظل منتظراً هناك في نفس 
المكان وبنفس العزم حي يتكون طوب آخر! 

وعندما يصل عدد الطوب إلى عدد مناسب» يقوم هذا الطوب بتشييد مبئ من خلال الاصطفاف على الجوانب فوق بعضه البعض بعد أن تجره - 
عشوائياً- تأثيرات الظروف الطبيعية؛ مثل الرياح؛ أو العواصفء أو الأعاصير. وفي غضون ذلك تتكون مواد مثل خليط الإمنت أو الرمال بفعل الظروف 
الطبيعية في توقيت محكم» وتتخلل ما بين الطوب لكي يتماسك بعضه مع بعض. وبينما يحدث كل ذلكء يتشكل خام الحديد تحت الأرض بفعل الظروف 
الطبيعية ويضع أساساً للمبئ الذي يتم تشييده بهذا الطوب. وفي فاية هذه العملية» يعلو مبئى كامل دون أن يلحق ,مواده ونحارته وتركيباته أي أذى. 


أطلس الخلق 


لنفترض أن هناك أرضا طينية حدباء واقعة بين الصخور و أن هذه الأرض قد تحولت في يوم ما بفعل الأمطار الى هطلت عليها إلى أرض وحلة لزجة. ولما أشرقت الشمس من جديد عملت على تحفيف 
ا ا ار 2 ا ارقت اله بغر كن الأحريآن يتكرن آحر رار امثله تماما بعد ستوات شرط 

توافر الظروف المحيطة. في تلك المرحلة لن يفقد أبداً أثر حدث ,بمصادفة كبيرة عند الآحر الي تكونت من قبل. : 
وعندما يصل الآجر إلى عدد كاف ستقوم العوامل الطبيعية مثل الرياح و العواصف والأعاصير بتشتيتها و تتراص لبنات الأحر إلى جانب بعضها البعض و فوق بعضها البعض بشكل مقصود لتكتمل 

لبان اشع سر د ل ار ا ا لاط لطي 00 الات سنو لك تلك الدنات بعضها بعضء ثم يُذَّحر] هذا الملاط بشكل دقيق بين 

ا ل ا ار ع إن اللياة دشانت اول ماانشات عن طريق المطلادفة تتشابه تماما مع ذلك الذي قلناه 

لأن حلية واحدة بأنظمتها التشغيلية و التوصيلية و الاستخباراتية تتفوق على أي بناء من ناحية التعقيد.مراحل كثيرة. 
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وبالطبع» لا يتكون المبئ من أساس وطوب وإمنت 
فحسب. ترى» كيف بمكن -إذن- الحصول على كل المواد 
الأخرى الناقصة؟ الجواب بسيط: توحد جميع المواد المطلوبة 
لإنشاء المبئ داعقل ال11ذ التي ابن ل ال 
السيأتيكون للزحاجء والنحاب للكابلات الكهربائية» والحديد 
للأعمدة والدعائم ومواسير المياه... توحد كل هذه الأشياء في 
باطن الأرض بكميات وفيرة» ولا يتطلب الأمر أكثر من مهارة 
الظروف الطبيعية لتشكيل هذه المواد ووضعها داخل المبئ. 
وتوضع جميع التركيبات وأعمال النجارة وإكسسوارات البناء 
بين الطوب ,مساعدة الرياح العاصفة» والأمطار» والزلازل! 

لقد سار كل شيء على ما يرام لدرجة قيام الطوب 
بترتيب نفسه بشكل يسمح بترك الفراغات اللازمة للنوافذ» 
وكأن الطوب يعلم أن هناك شيئاً امه الحا سيتم تكو ينه 
لاحقاً بفعل الظروف الطبيعية. وفضلاً عن ذلك» 4 يُعْل الاوك 
ترك بعض افراع 90001 ا سد ونظم 
التدفئة» الى ستتكون لاحقاً أيضاً بمحض الصدفة. وهكذاء 
فقد تم كل شيء على أكمل وجه لدرجة أنالمصادفاتوالظروف 
الطبيعية أتتجحت تصميكا ا نا 0 

إذا استطعت أن تحافظ على ثقتك هذه القصة حي 
الآن فلن تواحه أية مشكلة في تخمين الكيفية الى تكوّنت يها 
مباني المدينة الأخحرى» ومصانعهاء وطرقها السريعة» وأرصفتهاء 
وبنيتها الأساسية» ونظم اتصالاتها ونقلها. وإذا كانت لديك 
معلومات تقنية وكنت ملماً بالموضوع بدرجة معقولة» فسوف 
تطرح فيه نظرياتك بخصوفالعملية التطورية لنظامم الصرف 
الصحي ومدى ثمائله مع التركيبات الحالية! بل وقد يتم منحك 
جائرة أكادمية تقديراً لك على كر 5لا الم 00 
أن تعتبر نفسك عبقرياً يشع بنوره على البشرية! 

وتدعي نظرية التطور أن الحياة قد وُجحدت بمحض 
الصدفة. ولا يقل هذا الادعاء سخافة عن قصتنا؛ لأن الخلية 
بكل نظم تشغيلها واتصالاتها ونقلها وإدارقاء لا تقل تعقيداً 


ع 


معجزة الخلية وافيار نظرية التطور 

إن التركيب المعقد للخلية الحية لم يكن معروفاً أيام 
دارون» وفي ذلك الوقت كان دعاة التطور يعتقدون أن إرجاع 
الحياة إلى المصادفات والظرر ف التيكة يعظ ١|‏ |أمظنيا 0 091 
الكفاية. 

ولكن تكنولوجيا القرن العشرين تعمّقت في أصغر 
جسيمات الحياة 511 ششلكف |0 الخلية هي كر العم ارال 





هارودت يحجبى 


واحهتها البشرية تعقيداً. ونحن نعلم -اليوم- أن الخلية تحتوي على محطات لتوليد الطاقة تنتج الطاقة الى تستخدمها الخلية» ومصانمٌ تصنع الإنزبمات 
وا حرمونات اللازمة للحياة» وبنك معلومات تسجّل فيه المعلومات الضرورية حول جميع المنتجات الى سيتم تصنيعهاء ونظعَ نقل وحطوط أنابيب معقدة 
700 5-6 ل ان 500 
متخصصة تغلف أغشية الخلية لمراقبة المواد الداخلة والخارجة منها... ولا تشكل هذه الأشياء سوى جزء صغير من هذا النظام المعقد بدرجة خيالية. 

ويقرٌ ثورب» وهو أحد علماء التطور» بأن أبسط نوع من أنواع الخلايا يشكل آلية أعقد بكثير من أية آلة صنعها الإنسان ح الآن» أو حىّ 
تخيل صنعها. (106) 

وتعتبر الخلية من التعقيد ممكان بحيث لا يتستى لمستوى التكنولوجيا العاللي الذي توصل إليه الإنسان أن ينتج حلية واحدة. ولم يكتب النجاح أبداً 
لأي بحهود يذل لإنتاج حلية صناعية. وفي الحقيقة» لقد تم التخلى عن أي محاولات من هذا النوع. 

00 نظرية التطور أن هذا النظام» الذي لم تستطع البشرية إنتاحه رغم كل الذكاء والمعرفة والتكنولوجيا الموحودة تحت تصرفهاء قد ظهر في 
الوجحود ..محض الصدفة في ظل ظروف الأرض البدائية. ولإعطاء مثال آخر: يَعَد احتمال تكون الخلية بالصدفة من الاحتمالات غير المرححة مثله مثل 
فرصة قيام الصدفة بطباعة كتاب نتيجة وقوع انفجار في المطبعة! 

وقد عقد عالم الرياضيات والفلك الإنكليزي؛ السير فرد هويل» مقارنة مشابمة في إحدى مقابلاته الى نشرت في بحلة الطبيعة في تشرين الثاني 
(نوفمبر) سنة .1981 وعلى الرغم من كونه أحد دعاة ا احتمال ظهور أشكال احياة العليا بمذه الطريقة يقارّن بفرصة 
قيام إعصار جارف بر بساحة خردة بتجميع طائرة بوينغ من طراز 7/47 من المواد الموحودة في الساحة (107) ويعيئ هذا أن من غير الممكن أن تظهر 
الخلية في الوحود بالمصادفة» وبالايٍ لا مناف من حتميةحلقها. 

وتتمثل أحد الأسباب الرئيسية لعدم قدرة نظرية التطور على تفسير كيفية ظهور الخلية في تعقيد الخلية الذي لا يمكن تبسيطه. إذ تحافظ الخلية 
الحية على بقائها من خلال التعاون المتناغم بين العديد من الجز ل ا 5" 
يمكن أن تظل الخلية على قيد الحياة؛ إذ لا تملك الخلية فرصة انتظار حدوث آلية لاإرادية مثل الانتقاء الطبيعي أو الطفرة للسماح لها بالنمو. 

وبالآت لا بد -بالضرورة- أن تكون الخلية الأولى على الأرض قد امتلكت كل الحزيئات العضوية والوظائف اللازمة» ويعيئ هذا بالتأكيد أن 
ع انا ف حلفت 
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ميتو كند راي شبحة إندوبلازم شبكة إندوبلازمية 
سيتو بلازمية 


ل ل ل ا ا ل لت ا ا ل ل 1 الك لات كال 
اللزج قد جف بين الصخور لما سطعت الشمسء وأصبح صلداء وتشكل. ثم بعد ذلك تنقسم, وتتفتت على هيئة صخور تكون بمئابة القلب بالدسبة إليهاء ويظهر عندئذ 
ضرب من الآجر المستقيم, والصلد, وله شكل. فهذا الآجر ينتظر لسنوات طوال تكون أعداد أخرى من الآجر بجواره بنفس الظروف الطبيعية مثلما تكون هو. وفي هذه 
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هارودت يحجبى 


البروتيدات تتحدى الصدفة 

لم يكن هناك داع لكل هذا الحديث عن الخلية» ولكن التطور يخفق حى في تفسير نشوء وحدات بناء الخلية. ذلك أن تكوين أي بروتين في ظل 
الظروف الطبيعية - ولو كان بروتيناً واحداً من بين آلاف الحزيئات البروتينية المعقدة الى تتكون منها الخلية - يعد أمراً غير ممكن. 

والبروتينات هي عبارة عن جزيئات عملاقة تتكون من وحدات أصغر تسمى الأحماض الأمينية تنتظم في تتابع معين بكميات وتركيبات محددة. 


0 
4 


وتشكل هذه الحزيفات وحدات بناء الخلية الحية» وتتكون أبسط هذه البروتينات من خمسين حمضاً أمينياً» ولكن بعضها يتكون من آلاف الأحماض 


وتتجسد النقطة الحاسمة ف أن: غياب حمض أميئٍ واحد من الأحماض الموحودة في البروتين» أو إضافته» أو استبداله» يحول البروتين إلى كومة 
جزيئية عديعة الفائدة. ويجب أن يحتل كل حمض أميئ المكان الصحيح والترتيب الصحيح. ويعتري اليأب نظرية التطور - ال تدّعي أن الحياة قد ظهرت 
نتيجة صدفة- في مواجهة هذا الترتيب لأن إعجازه أكبر من أن يفسّر بواسطة الصدفة. وبالإضافة إلى ذلك» تعجز النظرية حي عن تفسير ادعاء التكوين 
العَرَضي للأحماض الأمينية الذي ستتم مناقشته لاحقاً. 

وبمكن لأي واحد أن يلاحظ -بسهولة- حقيقة أن البنية الوظيفية للبروتينات لا يمكن أن تظهر أبداً من قبيل الصدفة» وذلك حي باستخدام 
حسابات الاحتمالات البسيطة الى يستطيع أي شخص أن يفهمها. إذ يتكون جحزئ البروتين متوسط الحجم من 288 حمضاً أمينياً يوجحد منه 12 نوعاً 
عتفاء وتكى تويب سه الاعاض بي 1072017 انكان ختلية_ اي رض عشرة اب 31007 ويد هذا عدوا داكا ويكون هن الر قي وانست وآمايه 
ثلاثمئة صفرا. ومن بين كل هذه الترتيبات أو الأنساق (6©60116116©5) الممكنة لا يوحد غير ترتيب واحد فقط يكوّن جزيء البروتين المطلوب, أما 
بالنسبة لبقية الترتيبات فهي عبارة عن سلاسل من الأحماض الأمينية الى إما أن تكون عدية الفائدة تماماً أو تشكل ضرراً محتملاً للكائنات الحية. 

مس رع يا مان ار ري ا و 3100 لل ير سان سر مهل زر ار صن درا مسحي ميا وري 
علم الرياضيات»؛ يعد الاحتمال الذي يقل عن 1 م. 1050 أي عشرة أب خمسون_ بوصفه احتمالا يساوي الصفر. 

راراكر غراية من هذا أن بجرىء البروين الكوة ين 298 حيها امنا عر ريا متراضعا مقارنة يعض ابدرفات البروتينية العملاقة الى 
تتكون من آلاف الأحماض الأمينية. وعندما نطبّق حسابات الاحتمالات المشابمة على هذه الجزيئات البروتينية العملاقة نرى أن كلمة مستحيل ذاقًا 
تصبح غير لاثقة ولا كافية! 

وعندما نخطو حطوة أحرى في طريق تطور مخطط ال حياة» نلاحظ أن البروتين وحده لا يعيئ شيئاً. ذلك أن أصغر بكتيريا تم اكتشافها على 
الإطلاق (وهي المعروفة باسمها العملى 1193 11011111115 1/17760212351112), تحتوي على 600 نوع من البروتينات. وفي هذه الحالة» سنضطر إلى 
تكرار حسابات الاحتمالات الى أحريناها مسبقاً لبروتين واحد لكل نوع من أنواع البروتينات الستمئة المختلفة. وتعجز النتيجة ح عن وصف مفهوم 
الاستحالة. 

وقد يشك بعض من يقرؤون هذه السطور الآن (الذين تقبّلوا حي هذه اللحظة نظرية التطور بوصفها تفسيراً علمياً) في أن هذه الأرقام مبالغ 
فيها ولا تعكج الحقائق. ولكن هذا غير صحيح؛ لأن هذه الحقائق هي حقائق محددة وراسخخحة. ولا يستطيع أي داع من دعاة التطور أن يعترف على هذه 
الأرقام» فهم يقرّون بأن احتمال تكون بروتين واحد بالصدفة يُعَلٌ احتمالاً غير مرجح مثل احتمال قيام أحد القردة بكتابة تاريخ البشرية على آلة كاتبة 
دون أن يقع في أية أحطاء (108) ومع ذلك, قاين أن تياو باللفسير لاخر رركو الخلن) يسدر يدانكون عن هذه ايفمالة! 

ويقر الكثير من دعاة التطور يهذه الحقيقة ذاتها؛ إذ يقول هارولد بلوم» وهو أحد علماء التطور المشهورين: 

إن التكوين العفوي لبوليببتيد (©001772685610) في حجم أصغر البروتينات المعروفة أمرٌ يفوق كل الاحتمالات. (109) 

ويدعي دعاة التطور أن التطور الجزيئي قد حدث خلال فترة زمنية طويلة جداً وأن هذه الفترة جعلت المستحيل ممكناً. ومع ذلك؛ مهما كان 
طول الفترة المعنية» لا يمكن للأماض الأمينية أن تكون بروتينات ممحض الصدفة. ويقرٌ عالم الجيولوجيا الأمريكي» وليم ستوكج, يهذه الحقيقة في كتابه 
أساسيات تاريخ الأرض (1115601597 غ82 04 855261215 قائلاً إن هذه الصدفة من الصغر يمكان بحيث لا بمكن أن تتكون البروتينات خلال 
بلايين السنين وعلى بلايين الكواكب الي يكسو كلاً منها غطاء من المحلول المائي المركز الذي يحتوي على الأ>ماض الأمينية الضرورية. (110) 

إذن» ماذا يعى كل هذا ؟ يجيب على هذا السؤال بيري ويفرء أستاذ الكيمياء» قائلا: 

عندما يدرب المرء الأعداد الضخحمة للتركيبات المحتمّلة الى يمكن أن تنتج عن اتحاد عشوائي بسيط بين الأحماض الأمينية الموحودة في بركة 
بدائية متبخرة» يتردد العقل ف تصديق من يزعم أن الحياة كان من الممكن أن تبدأ يمذه الطريقة. ومن المستساغ أكثر أن القيام.يمثل هذه المهمة يتطلب 
بانياً عظيماً لديه حطة بارعة. (111) 

وإذا كان من المستحيل أن يتكون حت بروتين واحد من هذه البروتينات بشكل عرضيء فإن الاستحالة تتضاعف بلايين المرات فيما يتصل 
باتحاد نحو مليون من هذه البروتينات اتحاداً صحيحاً .محض الصدفة من أجل تكوين خلية بشرية كاملة. وأكثر من ذلكء لا تتكون الخلية في أي 


عدنان أوقطار 
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اعترافات من 0-6 التطور 
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التعقيد بمكان بحيث لا يمكن أبداً أن يفسّر تكوينها على أنه قد حدث مصادفة, كما يستحيل تاماً لخلية عضوية أن تكون 
ا 0 
ل لا ا 1 ا ا الت ال ا ا ا ل 6 
التطور الروسيء ألكساندر أوبارين» وهو أحد أبرز الثثقات في نظرية التطور الجزيئيء بالإدلاء بالمقولة التالية في كتابه 
«أصل الحياة» الذي نشر في عام 1936: 
«لسوء الحظء ما زال أصل الخلية سؤالاً يشكل -في الواقع- أكثر نقطة مظلمة في نظرية التطور بأكملها» (1). 
ا ا لا ا اا ات لت ال لات 3 

ل ا ل ا ا ل ل ل 0 ا 0 

إيضاح التصميم المعقد للخلية, ومن ثم دحضت ا ا ال 0 كنا ويصرح الأستاذ كلاوس 

دوزء رئيس معهد الكيمياء الحيوية بجامعة جوهانز جوتنبيرغ بالتالي: 

ع ا ل ا ا ات 0 ل لل ا ات ار الك ك2 
إلى الوصول إلى إدراك أفضل لضخامة مشكلة أصل الحياة على الأرض بدلاً من حلها. وفي الوقت الحالي» فإن 
ل 1 ا ا ا ل ف ا لك ل ا ا ل 01 اك 

بالجهل» (2). 

ويوضح التصريح التالي من الكيمائي الجيولوجي جيفري بادا (من معهد سان ديبغو سكريبص) عجز 

ا اه 
«وخن لكك لسر اليوم. نواجه 0 0 ا 2 07 
لك لل لح ل ات ل ل 0 0 

في مقالة له نشرت عام 2000 في صحيفة نيويورك تايمز يقول نيكولاس وايد الكاتب 

في المجال العلمي: "إن كل ما يتعلق بأصل الحياة في الأرض هو عبارة 

ا ا ل ل ا لت 0 

سوف تزيد الموضوع أكثر تعقيداء وتجعله لغزا أعسر على الفهم. 

06 








1 | إقافكه 


"اننا 98 نستطيع أن نشرح 
كل رقم ايا 


عخ 1953 ,261025ع11طن و1007 نعاعده لا جعء لخ (1936) ,ع11آ 01 12ك011) ,ادم 0 .1 عوع لل مدعدء 1ك 1 
11111 

ول ا ل اي ل ا تلت مف ندر ناا 90 الى ان رش نالك 0 9 ال 4 
ا اك 0 الي نك ١‏ نت 0< 

0 .م 1998, 2197نا#طع1 بطافدظ ,8202 جوع [اء [ 3 


لسكا اا ل ف ا لل 0 لت لاا ا 4 ل ا ف تن 91 ا ]ل ل 001ل الطلله 





هارودت يحجبى 


إن بروتيين سيتوكروم- س في تركيبتنه الكيميائية معقد إلى درجة يستحيل معها أن يتكون 
بالمصادفة. ويعترف التطوري وعالم البيولوجيا البروفيسور علي دمير سوي أن تكون 
بروتيين سيتوكروم واحد على سبيل المصادفة من الاستحالة بحيث يشبه قيام قرد 
بالضرب على الآلة الكاتبة فيكتب على سبيل المصادفة تاريخ البشرية دون أدنى خطأ". 








وقت من الآوقات من محرد كومة بروتينية؛ إذ تنضمن 
الخلية -أيضاً- بالإضافة إلى البروتينات: أحماضاً 
نووية»ء وكربوهيدرات» ودهوتاء وفيتامينات, 
ف كبحياتيات أخحرى كثيرة مثل الإلكترولايت 
(©616©6017©) تنتظم بنسب وتناغم وتصميم 
دقيق من ناحيى البنية والوظيفة. وتعمل كل مادة من 
العضوية المتنوعة. 

وقل قام روبرت شابيرو» أستاذ الكيجماء يجامعة 
نيويورك وأحد الخبراء في محال الحمض النووي» بحساب 
احتمال التكوين العرّضي لألفي نوع من أنواع البروتينات 
الموحودة في بكتيريا واحدة (يوجد مئتا ألف نوع مختلف من 
البروتينات في الخلية البشرية!)» فجاءت نتيجة الحساب كالآق: (1 من 
0 أي رق.عشرة أب أربحة الافه_ وهذا ١‏ 1 101711 

وقد أدلى تشاندرا ويكراماسنغى» أستاذ الرياضيات التطبيقية والفلك بالكلية الجامعية في كارديف» ويلز» بالتعقيب الآىىّ: 

تتجسد احتمالية التكوين العفوي للحياة من مادة غير حية من احتمال واحد ضمن احتمالات عدد مكون من الرقم 1 وبعده 40000 صفر... 

وهو رقم كبير .مما يكفى لدفن دارو ونظرية التطور بأكملها! وإدا لم تكن بدايات الحياة عغشوائية فلا يد أا قد نتتجحت عن عقل هادف. 

)1139 

ويعلق السير فرد هويل على هذه الأرقام بقوله: 

في الواقع يعد ظهور الحياة من قبل ذات عاقلة ومدركة من الوضوح بمكان بحيث يعجب المرء لماذا لا يلقى قبولا واسعاً بوصفها إحدى البديهيات. 

من الواضح أن الأسباب نفسية أكثر منها علمية. (114) 

ويرحع السبب في استخدام هويل لتعبير نفسية إلى التكيف المشروط لدى دعاة التطور الذي يدفعهم إلى عدم قبول الفكرة القائلة بأن الحياة يمكن 
أن تكون قد خلقت. لقد حدد هؤلاء الناب هدفهم الأساسي ف رفض وجود الله ولهذا السبب -و حده- يظلون يدافعون عن سيناريوهات غير معقولة 


البروتينات العسراء 

دعونا الآن ندرب بالتفصيل السبب في استحالة سيناريو التطور المتصل بتكوين البروتينات. 

إن الترتيب الصحيح للأحماض الأمينية الملائمة لا يكفي وحده لتكوين جحزيء البروتين؛ فإلى جانب ذلك» يجب أن يكون كل نوع من الأنواع 
العشرين المختلفة للأحماض الأمينية الموحودة في تركيب البروتينات بروتيناً أعسر أو أيسر الاتحاه. إذ يوحد نوعان مختلفان من الأحماض الأمينية أحدهما 
يعرف باسم الحمض الأعسر (2©10 1656-231060) والآخر بالحمض الأبمن (2©10 11816-11211060): ويكمن الفرق بينهما في تناظر المرآة 
(17:أ 577111132 11111101) بين ت ركيبيهما ثلاثي الأبعاد المشابه لليد اليممئ واليسرى للإنسان. 


اك عدنن أرقطر 


ومن السهل على أي نوع من نوعي الحمض الأميئٍ أن يرتبط بالنوع الآخر. وقد كشفت البحوث حقيقة مذهلة ألا وهي: إن كل البروتينات 
الموجودة في النباتات والحيوانات» من أبسط كائن حي إلى أكثره تعقيداً» تتكون من أماف أمينية عسراء. وح إذا ارتبط مض أميئ واحد أن بتركيب 
البروتين» يصبح هذا البروتين عديم الفائدة. ومن المثير للدهشة أن 000000 بعض التجارب أحماضاً أمينية بمناء فقامت -ني الحال- بإتلااف 
تلك الأحماض الأمينية وفي بعض الحالات كونت أماضاً أمينية عسراء من المكونات المنكسرة كي تستخدمها. 

دعونا نفترض -للحظة- أن الحياة ظهرت بمحض الصدفة كما يدعي دعاة التطور. في هذه الحالة يحب أن توجد الأحماض الأمينية اليمناء والعسراء 
الى تم إنتاحها مصادفة بكميات متساوية تقريباً في الطبيعة» بالآتيٍ يجب أن تظهر في تركيب جميع الكائنات الحية الأحماض الأمينية اليمناء والعسراء 
كلاهما؛ إذ يمكن -من الناحية الكيميائية- للأحماض الأمينية من كلا النوعين أن تتحد بعضها مع بعض. ولكنء في واقع الأمرء لا تتكون البروتينات 
الموجودة في جميع الكائنات الحية سوى من أحماض أمينية عسراء. 

وفيما يتصل بكيفية احتيار البروتينات للأحماض العسراء فقط من بين جميع أنواع الأحماض الأمينية وكيفية عدم اشتراك ولو حمض أميئ واحد 
أمن في عملية الحياة» لا يزال هذا الأمر يشكل تحدياً بالنسبة لدعاة التطور؛ إذ لا توحد أمامهم أية طريقة يستطيعون من خلالها تفسير مثل هذا الانتقاء 
المحدد والواعي. 

وبالإضافة إلى ذلك» تزيد خاصية البروتينات هذه من حدة الاضطراب الناتج عن مأزق المصادفة الذي يعاني منه دعاة التطور. ذلك أنه لإنتاج 
بروتين له معين, لا يكفي أن يكون للأحماض الأمينية عدد معين» وترتيب كاملء وأن يتم الاتحاد فيما بينها بتصميم ثلاثي الأبعاد صحيح. بل بالإضافة إلى 
ذلك: يجب أن يتم انتقاء جميع هذه الأحماض الأمينية من النوع الأعسر بحيث لا يوحد بينها ولو مض أميئ واحد أيمن. ومع ذلكء لا توحد آلية انتقاء 
طبيعي بإمكافا أن تحدد أنه قد تمت إضافة حمض أميئ أن إلى الترتيب ثم تدرك أن وجوده خاطئ وتسعى -بالآق- إلى إزالته من السلسلة. ويستبعد 
هذا الوضع مرة أخرى وإلى الأبد إمكانية حدوث المصادفة والفرصة. 

وفي الموسوعة البريطانية العلمية (6012 121169710 ع©561612 18116]311122): ذلك المرحع الذي يدافع عن التطور بقوة وصراحة» تم تقدتم 

أدلة على أن الأحماض الأمينية للجميع الكائنات الحية على الأرض ووحدات بناء البوليمارات (0177111615) المعقدة مثل البروتينات تتسم بنفس 

اللاقاال الأصبير» وتضيف. امو سوعة أن هذا الأخر يشية كدف عتملة ق اوه مليوت عرة و اتقصبول. دائماً على وعد العملة نقسه! وقد د كر فى نفس 

الموسوعة أنه من غير الممكن أن يفهم المرء لماذا تصبح الحزيئات عسراء أو بمناء وأن هذا الاختيار له علاقة ساحرة بأصل الحياة على الأرض. 

)1159 

وإذا كانت العملة المقذوفة في الحواء مليون مرة تعود دائماً بالوحه ذاته» فهل من المنطقي أكثر أن يعزى ذلك إلى الصدفة أم أن يتم الإقرار بحدوث 
تدخل واع؟ يجب أن يكون الجواب واضحاً. ومع ذلك؛ على الرغم من هذا الوضوح الظاهر» يحتمي دعاة التطور بالمصادفة لا لشيء سوى لأهم لا 
يريدون -ببساطة- أن يعترفوا بوجود تدحل واع. 

ويتكرر موقف مشابه لموقف الأحماض الأمينية العسراء» ولكنه هذه المرة مع الني وكليوتيدات (11110160161065) الى تعد أصغر وحدات بناء في 
الحمض النووي .101014 والحمض النووي الريي 4/لالخ]1. وعلى خلاف الأحماض الأمينية في الكائنات الحية» يتم اختيار الأشكال اليمناء فقط من 
النكليوتيدات» ويعد هذا موقفاً آحر لا يمكن تفسيره بالمصادفة. 

والخلاصة: لقد أثبتت الاحتمالات الي درسناها ح الآن بشكل مؤكد أن تفسير أصل الحياة بالمصادفة غير ممكن. وإذا حاولنا أن نحسب احتمال 
تكوّن بروتين متوسط الحجم مركب من 400 حمض أميئ لا يتم اختياره سوى من الأحماض الأمينية العسراء» تكون نتيجة الاحتمال كالآقَ:واحد 
.0400 أي العدد 2 أب 400- وهو يسادي 10109 


660 بالالنه 0 


اي رقم عشرة أب 120 - ومن جل المقارنة فحسب»ء» د اليبانا ارا 


نتذكر أن عدد الإلكترونات الموحودة في الكون بأجمعه 
غوال لين أي رقم عشرة آي :79 وهو عده 
0 ربس امن افر ندند 
عند حساب الاحتمالات الخاصة بقيام هذه الأحماض الأمين 
الترتيب والشكل الوظيفي المطلوب. وإذا ضممنا هذه الاحتم 
نطاق الموضوع بحيث أصبح يتضمن تكوين عدد ونوع أكبر م 
فسوف تصل هذا الحسابات إلى أرقام تفوق التصور. 


عا 


ا 





لعلعة م لرلره - 2 تماق كرد - ١٠‏ 


أطلس الخلق 109 
مس اح 21 


هارودت يحجبى 


الترابط الصحيح أمر حيوي 

لا تستطيع حت القائمة الطويلة المذكورة أعلاه أن تضع حداً لمأزق التطور. إذ لا يكفي أن تكون الأحماض الأمينية مرتبة بالأعداد» والتتابع» 
والبنية ثلاثية الأبعاد الصحيحة. ذلك أن تكوين البروتين يتطلب -أيضاً- من جزيئات الأحماض الأمينية الي تمتلك أكثر من ذراع واحد ألا ترتبط مع 
بعضها البعض سوى من خلال أذرع معينة. ويسمّى مثل هذا الترابط ترابط الببُتايد (60110 6©21106). وتستطيع الأحماض الأمينية أن تكوّن روابط 
مختلفة فيما بينهاء أما البروتينات فلا تتكون إلا من تلك الأحماض الأمينية الين تتحد ببعضها بترابط الببتايدء فقط وفقط لا غير 

وستتضح هذه النقطة من خلال المقارنة الآتية: تصور أن جميع أجزاء سيارة ما قد اكتملت ووضعت في أماكنها الصحيحة باستثناء إحدى 
العجلات الى لم تثبت في مكافا بصواميل ومسامير لولبية بل بقطعة من السلك بحيث يواجه محورها الأرض. سيكون من المستحيل على هذه السيارة 
أن تتحرك ولو حت لمسافة متر واحد مهما كانت تكنولوجيتها معقدة أو كان محركها قوياً. وللوهلة الأولى يبدو كل شيء في مكانه الصحيح» ولكن 
التثبيت الخاطئ ولو لواحدة من العجلات يجعل السيارة بأكملها عديمة النفع. وبنفس الطريقة في جحزيء البروتين: إذا تم اتحاد حمض أميئ واحد بالآخر 
بترابط غير ترابط الببتايد يصبح الحزيء بأكمله عدم النفع. 

وقد أثبتت البحوث أن الأحماض الأمينية الى تتحد , 
عشوائية لا تتحد برابطة الببتايد سوى بنسبة خمسين بالمئة 
وأن البقية تتحد بترابطات مختلفة غير موجودة في البروتينات. 
يؤدي البروتين وظيفته الصحيحة؛ ينبغي على كل حمض أميئٍ يد 
تركبب أسحك البرو ينات ألا يتحد سوىئ بترابظ البيقايك: بنفس. | 
الى ينبغي أن يتم اختياره بما من بين الأحماض العسراء فقط. 

ويعتبر هذا الاحتمال هو نفس احتمال أن يكون كل . 
أعسر. ثما يعي أنه عند دراسة بروتين مكون من 400 حمض 
يصل احتمال اتحاد كل الأحماض الأمينية فيما بينها بترابط ب 
0-0 أي رقم واحد مقسوم على رقم 2 وأمامه 
صفرا. 


كما سترق ادناه فإن احعمال, تكوين. حجري يرونين 
وأمامه 950 صغفراء وهو رقم يفوق إدراك العقل البشري. 
هذا الالحعمال اجتمالا على الورق. قطي آنا من التابمية العمل 
فرصة تحقيق هذا الاحتمال صفراً وفي علم الرياضيات تعتبر 
الإحصائية. بينما احتمال 1 م. 10790 أقل من هذا ان 





بنسبة هائلة جداً. ا 9 : 
َي . 2 1 9 
. . 0 7 . 0 ع ّ 1 0 
وفي حين يصل عدم احتمال تكون جزيء بروتين مكو في * 3 َ 1 
' 7 د" ع . 5 
0 حمض أميئ إلى مثل هذا المدى» نستطيع أن ندفع حدود : . 





إلى مستويات أعلى من عدم الاحتمال. ففي جزيء اطيمو: 
(الذي يعد بروتيناً حيوياً) يوجد 5/74 حمضاً أمينيء وهو ما 
غدذ. الأحناض الأمينية المكونة للبروتين. الوارد. ذكره أعلاة, 
تصور ما يأق: في حلية واحدة فقط من بلايين خلايا الدم الجه 
جسمكء يوجد مئتتان وثُمانون مليون جزيء هيموغلوبين! 
ولا يكفي العمر المفترض للأرف لتكوين ولو بروتين 


0 1 1 إن الملتحجرات الى تم العثور عليها فى المصادر الكمبيرية تعود إلى أنوا ع لا فقرية معقدة مثل الحلزون 
بطريقة التجربة والخطاء ناهيك عن تكوين خلية دم حمراء. 8- اتي ثم العنور عايها ر ١‏ تعود إلى أنواع 3 مثل الكازور» . 
والتريلوبت والاسفنج والدود ونجم البحر والكائنات السابحة القشرية والزنابق. والغريب في الأمر أن هذه 


الأنواع المختلفة عن بعضها البعض اختلافا جذريا قد ظهرت فجأة ودون أن يكون لا أي جد سابق. 


عدنان أوقطار 


ستظل الفترة الزمنية المطلوبة أطول من العمر الحالي للأرف كي تلحق باحتمال 1 ,.102500. 


هل توجد آلية للتجربة والخطأ في الطبيعة؟ 

في النهاية» نختتم بنقطة مهمة جداً فيما يتعلق بالمنطق الأساسي لحساب الاحتمالات الذي ضربنا عليه بعض الأمثلة. لقد أشرنا إلى أن حسابات 
الاحتمالات الواردة أعلاه قد وصلت إلى حدود فلكية» وأن هذه الاحتمالات الفلكية يستحيل تحقيقها عملياً» وتشكل هذه المسألة طريقا مسدودا بالنسبة 
لدعاة التطور؛ ذلك أنه لا يمكن لهذه الاحتمالات تحت الظروف الطبيعية أن تبدأ أية فترة تحريبية أبداً» نظراً لعدم وجود آلية للتجربة والخطأ في الطبيعة 
تسعى لإنتاج بروتينات. 

وبالنسبة للحسابات الى أشرنا إليها أعلاه؛ فإها لا تصلح لإيضاح الاحتمال المتوقع لإنتاج جزيء بروتين مكون من 500 حمض أميئ سوى في 
لحر ا را مله ير ل يت اي سيا ري انا واي لحر ل ري ور بر ول 
هذا إذا افترضنا أن هناك آلية تخيأتية تقوم من خلالحا يد حفية بضم 500 حمض أميئ عشوائياً ثم تدرك أن هذا غير صحيح, فتقوم بفك الارتباط بين 
الأحماض الواحد تلو الآخر وتعيد ترتيبها بشكل مختلف للمرة الثانية» وهلم جرًا. وف كل اختبار» يجب أن يتم تفكيك الأماض الأمينية الواحد تلو الآخر 
ويتم ترتيبها بطريقة جحديدة» كما يجب أن تتوقف عملية التركيب بعد أن نتم إضافة الحمض الأميئ رقم (500 مع التأكد من عدم اشتراك ولو حمض 
أميئ واحد إضافي في العملية. عندئذ» يجب أن تتوقف المحاولة لمعرفة ما إذا كان البروتين قد تكوّن أو لا. وفي حالة الإخفاق؛ يجب أن تُحَل كل المواد 
عن بعضها وتختبّر في تتابع آحر. وهكذاء ينبغي في كل محاولة ألا تشترك ولو حي مادة واحدة دخيلة. ومن الأمور الملبحة أيضاً ألا يتم فصل السلسلة 
المكونة أثناء المحاولة أو تدميرها قبل الوصول إلى الترابط رقم .499 وتعيئ هذه الشروط أن الاحتمالات الى ذكرناها أعلاه لا يمكن أن تحدث سوى في 
مدي عي ا اله رمه سر اينار ضياية كن فرحا راس المداك ولا يترك فيها للصدفة أي شيء سوى اختيار الأحماض الأمينية 
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ل ا 0 ا الك ل ا 2 1 ل ف رت ان ا ل ا 0 2 
اتجاهها إلى اليسار وأن يقيم كل واحد من هذه الأحماض الأمينية فقط رابطة بيبتيدية هو احتمال لا يتجاوز “ 1 “ في 10750. و بمكننا أن نكتب هذا الرقم كما 
ل ا 





أطلس الخلق 


هارودت يحجبى 


ومن المستحيل -دون شك- أن توجد مثل هذه البيئة في ظل الظروف الطبيعية» وبالآق يستحيل -منطقياً وتقنياً- تكوين البروتين في البيئة 
الطبيعية» بغج النظر عن مسألة الاحتمال. وفي الواقع» يعد الحديث عن احتمالات وقوع مثل هذا الحدث حديثاً غير علمي. 

ولا يستطيع بعض دعاة التطور غير المدربين استيعاب هذا الأمر. ذلك أهم يفترضون أن تكوين البروتين هو عبارة عن تفاعل كيميائي بسيط», 
وبالآتٍ يصلون إلى استنتاحات مضحكة مثل قولهم إن الأحماض الأمينية تنتظم عن طريق التفاعل ثم تكوّن البروتينات. ومع ذلكء» بحد أن التفاعلات 
الكيميائية العَرَضية الى تحدث في بنية غير حية لا تنتج شيئاً سوى تغيرات بسيطة وبدائية بأعداد معينة ومحدودة. أما بالنسبة لتكوين المواد الكيميائية 
الأعقد بعض الشئ فإنه يتطلب مشاركة مصانع وتحهيزات كيميائية ومختبرات هائلة. وتنتمي الأدوية والكثير من المواد الكيميائية الأخرى الى نستعملها 
في حياتنا اليومية إلى هذه النوعية» ولكن البروتينات تتسم بتركيبات أعقد بكثير من تلك الكيماويات المنتجة صناعياً» ولذا يستحيل أن تكون البروتينات 
ا ا ا اا ا ا 

ودعونا ننحي جانباً -للحظة- جميع المستحيلات الى وصفناها حت الآن ونفترض أن جزيئاً بروتينياً مفيداً قد تطور عفوياً.محض الصدفة. عند 
هذه النقطة يظل التطور عاجزاً -مرة أحرى- عن تقديم الإحابات» ذلك أنه للإبقاء على وجود هذا البروتين ينبغي أن يتم عزله عن محيطه الطبيعي وحمايته 
في ظروف حخاصة جداً. وبغير ذلك» عا أن سحن الزن يده رص لاروف الأرض الطبيعية أو ينضم إلى أحماض أو أحماض أمينية أو مركبات 
كيميائية أخحرى» وبذلك يفقد خواصه ويتحول إلى مادة مختلفة تماماً وعديمة النفع. 


المحاوللات اليائسة للتطوريين لتفسير أصل الحياة 

تشكل التساؤلات المحيطة بكيفية ظهور الكائنات الحية لأول مرة مأزقاً حرجاً لدعاة التطور لدرحة أنهم يحاولون عادة عدم التعرف إلى هذا 
الموضوع؛ كما يحاولون التغاضي عنه بقولهم: إن المخلوقات الأولى ظهرت في الوجود نتيجة بعض الأحداث العشوائية في الماء» ذلك لأنهم يواحهون عقبة 
في الطريق لا يستطيعون الالتفاف حولا بأية وسيلة » وعلى نقيج النظرة التطورية من الناحية البالانتولوحية _ أي علم المتحجرات- لا يملكون هنا أية 
متحجرات لكي يشوهوها ويسيئوا تأويلها بغية دعم تأكيداقم, وبالآت فقد تم -بالتأكيد - دحض نظرية التطور منذ البداية. 

وهناك نقطة مهمة جديرة بالأحذ في الاعتبار» ألا وهي: إذا ثبت أن أية خطوة من عملية التطور مستحيلة» فهذا يكفي لإثبات أن النظرية بأكملها 
مزيفة وباطلة تماماً. فعلى سبيل المثال: إذا أثبتنا أن التكوين العشوائي للبروتينات أمر مستحيل فإننا ندحج بذلك كل الادعاءات الأخرى المتعلقة بالخطوات 
اللاحقة للتطور. وبعد هذه المرحلة» يصبح من غير المجدي أحذ جمجمة رجحل ما وقرد ما لإحراء تخمينات عليها. 

وتعد كيفية ظهور الكائنات الحية في الوجود من كائنات غير حية مسألة لم يرغب دعاة التطور حى في ذكرها لمدة طويلة. ومع ذلك» أصبحت 
هذه المسألة الى لطالما تم تحنبها مشكلة حتمية» وجرت محاولات لحسمها من خلال سلسلة من الدراسات الى أجحريت في الربع الثاني من القرن 
العشرين. 

وتمثل السؤال الأساسي في: كيف أمكن لأول خحلية حية أن تظهر في جو الأرض البدائي؟ وبعبارة أخحرى: أي نوع من التفسيرات يمكن أن يقدمه 
دعاة التطور لمذه المشكلة؟ 

وجرت محاولات للإجابة على هذه الأسئلة من خلال التجارب. فقد أحرى علماء التطور وباحثوه تحارب معملية موجهة للاجابة على هذه 
الأسئلة» ولكنها لم تحذب الكثير من الاهتمام. وتتمثل أكثر التجارب احتراماً فيما يتعلق بأصل ال حياة في التجربة المسماة باسم تحربة ميلر الى أجراها 
الباحث الأمريكي ستانلي ميلر سنة 1953 وتعرف التجربة أيضاً باسم تحربة يوري-ميلر نظراً لإسهام أستاذ ميلر بجامعة شيكاغو هارولد يوريء 
فيها. 

وتعتبر هذه التجربة الدليل الوحيد المزمّع استخدامه لإثبات فرضية التطور الحزيئي الى تم تقديمها لتكون علامة على المرحلة الأولى من فترة التطور. 
وعلى الرغم من مرور ما يقرب من نصف قرن وتحقيق تطورات تكنولوجية عظيمة:؛ لم يتخذ أي شخص أية حطوات أخرى في هذا الطريق. ورغم هذاء 
لا تزال تحربة ميلر نُدرّس في كتب المقررات التعليمية بوصفها التفسير التطوري لظهور اليل الأول من الكائنات الحية. ونظراً لإلمام دعاة التطور بحقيقة 
أن مثل هذه الدراسات لا تدعم فرضيتهم (بل على العكس من ذلك تدحضها) تحنبوا -عن قصد- النوض في مثل هذه التجارب. 


تجربة ميلر: محاولة فاشلة 

وقد تمثل هدف ستانلي ميلر من هذه التجربة في تقديم اكتشاف تحريي يبين أن الأحماض الأمينية (الىّ هي وحدات بناء البروتينات) بمكن أن 
تكون قد ظهرت بالصدفة قبل بلايين السنين على الأرض الخالية من ال حياة. 

وقد استخدم ميلر في تحربته خليطاً غازياً افترض وجوده على الأرض البدائية (ولكن اتضح فيما بعد أنه غير واقعي) يتكون من الأمونيا والميثان 
والهيدروجين وبخار الماء. وبما أن هذه الغازات لا تتفاعل بعضها مع بعض في الظروف الطبيعية» فقد أدحل ميلر محفزاً من الطاقة إلى هذا المحيط كي 


عدنان أوقطار 


الاحتمالية لتكوين بروتين واحد بالصدفة تساوي صفرا 1 


توجد ثلاثة شروط لتكوين بروتين مفيد: 

الشرط الأول: أن تكون جميع اللأحماض الأمينية في ساسلة البروتين من النوع الصحيح وبالتتابع الصحيح. 
الشرط الثاني: أن تكون جميع الأحماض الاأهينية في السلسلة عسراء. 

الشرط الثالث: أن تكون جميع هذه الأحماض الأمينية متحدة فيما بينها من خلال تكوين ترابط كيميائي 
02200000 

ولكي يتم تكوين البروتين بمحض الصدفة: يجب أن تتواجد هذه الشروط الثلاثة الأساسية في وقت واحد. 
والاحتمالية لتكوين بروتين بمحض الصدفة تساوى حاصل ضرب الاحتماليات المتصلة بتحقيق كل واحد 
ال 

فعلى سبيل المثال. بالتسبة لحزيء متوسط يحوي 500 حمض أميني: 


00 0 الأحماض الأمينية موجودة بالتتابع الصحيح: 

2000 نوعا من أنواء الأحماض الأمينية نستخدم في تركيب البروتينات. وبناء على ذلك فإن: 
-06 أن يتم اختيار كل حمض أميني بالشكل الصحيح ضمن العشرين نوعا هذه - واحدأ من 20. 
واحتمالية أن يتم اختيار كل الأحماض الخمسمئة بالشكل الصحيح -1/20590 -1/10550 


(2) احتمالية أن تكون الأحماض الأمينية غسراء: 

احتمالية أن يكون الحمض الأهينى الواحد أعسر - 2/ 1 

احتمالية أن تكون جميع الأحماض الأمينية عسراء في نفس الوقت > 25007 /, 1 
كز زذ0011121 0 
ل 1 ) 


1 احعمالية اتحاد الأحماض الأهينية بترابط اليبتايد: 

تستطيع الأحماض الأمينية أن تتحد معا بأنوا ع مختلفة هن الترابطات الكيميائية. ولكي يتكون بروتين مفيد. 
فلا بد أن تكون كل الأحماض الأهمينية في السلساة قد اتحدت بترابط كيميائي خاص يسمى “ترابط 
-0 00-0 حيضن أ --0 بترابطات ببتايدية - 12 


احتمالية اتحاد جميع الأحماض الأمينية بترابطات ببتيدية -2499/ 1 - 10158/ 1 


وهكدا تكون | #صبلة النهائية لالأاسجيال 





أطلس الخلق 


هارود يحجبى 


أحدث مصادر دعاة التطور تعارض تجربة ميلر 
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يبدأ التفاعل بينها. وبافتراف أن هذه الطاقة يمكن أن تكون قد جاءت من ومضات البرق في الحو البدائي استخدم مصدراً صناعياً للتفريغ الكهربائي 
لإمداده بالطاقة. 

وقام ميلر بغلي هذا الخليط الغازي في حرارة شدقا مئة درجة مئوية لمدة أسبوع» وأضاف تياراً كهربائياً كذلكء؛ وفي فاية الأسبوع قام ميلر 
بتحليل المواد الكيميائية الموجودة في قاع الوعاء فلاحظ أن ثلاثة أحماض من الأحماض الأمينية العشرين الي تشكل العناصر الأساسية للبروتينات قد تم 
إنتاحها اصطناعياً. 

وأحدثت هذه التجربة قدراً كبيراً من الإثارة لدى دعاة التطور وتم رفعها إلى درجة النجاح الخارق» وفي خضم حالة النشوى العارمة تلك ظهرت 
مطبوعات متنوعة بعناوين مثل ميلر يخلق الحياة! ومع ذلكء؛ لم تكن الجزيئات الى استطاع ميلر أن يصطنعها سوى جزيئات غير حية. 

وبتشجيع من هذه التجربة» قام دعاة التطور مباشرة بوضع سيناريوهات جديدة؛ إذ تم -على عجل- افتراض المراحل اللاحقة للأحماض الأمينية. 
ويفترض أن تكون الأحماض الأمينية قد اتحدت لاحقاً في ترتييبات صحيحة .محض الصدفة لتكوّن البروتينات. وقد قامت بعض هذه البروتينات المكونة 
بالصدفة بوضع نفسها في تركيبات شبيهة بغشاء الخلية (مثل التركيبات الي دخلت حيز الوجود بطريقة ما وكونت حلية بدائية), واتحدت الخلايا مع 
مرور الوقت وكونت الكائنات الحية. ومع ذلكء» لم تكن تحربة ميلر سوى ادعاء ثبت فيما بعد أنه مزيف من جوانب عدة. 


الحقائق التي أدت إلى إفلاس تجربة ميلر 

حاولت تحربة ميلر أن تثبت أن الأحماض الأمينية يمكن أن تتكون وحدها في ظروف الأرض البدائية» إلا أن هذه التجربة تعائي من متناقضات في 
عدد من النقاط. وتتمثل هذه المتناقضات فيما يأ : 

1- باستخدام آلية تسمى المصيدة الباردة (6137 6©010) عزل ميلر الأحماض الأمينية من البيئة.مجرد تكوماء لأنه لو لم يفعل ذلك لكانت 
ظروف البيئة ال تكونت فيها الأحماض الأمينية ستؤدي إلى تدمير هذه الحزيئات ف الحال. 

وما لا شك فيه أن هذا النوع من آليات العزل الواعية لم يكن موجوداً في ظروف الأرض البدائية. وبدون مثل هذه الآلية» حى إذا تكوّن حمض 
أميئ واحد فإنه سوف يدمّر في الحال. ويشرح العالم الكيميائي» ريتشارد بليس» هذا التناقص بقوله: حقاًء لولا هذه المصيدة الباردة» لكانت المنتجات 
الكيميائية قد دمّرت بفعل المصدر الكهربائي. (116) 

وفي الحقيقة» لم يستطع ميلر في تحاربه السابقة أن يكوّن أي حمض أميئ باستخدام نفس المواد بدون آلية المصيدة الباردة. 

2 لم تكن البيئة الجوية البداثية (الى حاول ميلر أن يحاكيها في تحربته) بيئة واقعية؛ فد اتفق العلماء في الثمانينيات على الرأي القائل بأن 
التيتروجين وثاني أكسيد الكربون كان ينبغي أن يُستخدّما في هذه البيئة الصناعية بدلاً من الميثان والأمونيا. وبعد فترة طويلة من الصمت اعترف ميلر 
نسية + يناب بان البيئة الجوية الى استخدمها في تحربته لم تكن واقعية. (117) 

إذنه لماذا أصر ميلر .على هنذة الغازات؟ لواب بسيط: فبدون الأمونيا كان من المستحيل تركيب: مض أميئ. ويخبرنا كيفن ماكين هذا الأمر 
في مقالة نشرت في بجلة الاكتشاف1015005761 بقوله: 

قام ميلر ويوري بمحاكاة الحو القدم للأرف بخليط من غازي الميثان والأمونيا. وحسبما ورد عنهماء فقد كانت الأرض بحق خليطاً متجانساً 

من المعدن والصخحر والحليد. ولكننا نفهم من أحدث الدراسات أن جو الأرض كان حاراً جداً في تلك الأزمنة وأنما كانت تتكون من النيكل 

والحديد المذاب» وبالآتٍ كان يجب أن يتكون الحو الكيمائي لتلك الفترة في معظمه من النيتروجين وثانٍ أكسيد الكربون وجخار الماء. ولا تعد 

هذه الغازات غازات مناسبة مثل الميثان والأمونيا لإنتاج جحزيئات عضوية. (118) 

وقد قام عالمان أمريكيان (هما فيريس وتشين) بتكرار بحربة ميلر ف بيئة جوية تحتوي على ثاني أكسيد الكربون والهيدروجين والنيتروحين وبخار 
الماء» ولكنهما لم يتمكنا من الحصول ولو على جزيء واحد من الحمض الأميئ. (119) 

3- وتوجد نقطة أحرى مهمة تبطل جحربة ميلر» وهي أن الأكسجين الموجود في تلك الفترة كان كافياً لتدمير جميع الأحماض الأمينية في الجو 
في الوقت الذي كان يعتقد أما قد تكونت فيه. وقد تكشفت هذه النقطة (الى أغفلها ميلر) عن طريق آثار الحديد واليورانيوم المتأكسد الى وُحدت في 
الصخور الى يُقدّر عمرها بنحو 3,5بليون سنة تقريبا.. (120) 

وهناك اكتشافات أخرى تبين أن كمية الأكسجين الموجودة في تلك المرحلة كانت أكثر بكثير من تلك الى يدعي دعاة التطور وجودها. وتبين 
الدراسات كذلك أن كمية الإشعاعات فوق الببفسجية الى كانت تتعرض لا الأرض في تلك الفترة كانت عشرة آلاف ضعف تقديرات دعاة التطور. 
ول يكن هناك مفر من قيام هذه الإشعاعات المكثفة بتحرير الأكسجين من خلال تحليل بخار الماء وثاني أكسيد الكربون الموجودين في الجو إلى عناصرهما 
الأسافيية: 

ويبطل هذا الأمر تجربة ميلر -الي أهملت الأكسجين تماما -بالكامل؛ ذلك أنه لو تم استخدام الأكسجين في التجربة لكان الميغان سينحل إلى 
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هارودت يحجبى 


ثاني أكسيد الكربون ولماء» بينما ستنحل الأمونيا إلى النيتروجين والماء. ومن ناحية أخرىء ففي البيئة الى لا يوجد فيها أكسجين لا محال لوحود طبقة 
أوزون» ويعيئ هذا أن الأحماض الأمينية كانت ستدمّر في الحال لأنها ستنعرف إلى إشعاعات فوق بنفسجية عالية جداً بدون حماية طبقة الأوزون. وبعبارة 
أخخر : سواء أكان الأكسجين موجوداً في العالم البدائي أم لم يكن» كانت النتيجة ستتمثل في بيئة مدمرة للأحماض الأمينية. 

4- بانتهاء تحربة ميلر تكون قد تكوّنت العديد من الأحماض العضوية ذات الخواف المدمرة لبنية الكائنات الحية ووظائفهاء ولو لم تعرّل الأحماض 
الأمينية وتركت في نفس البيئة مع هذه الكمياويات لكان تدميرها أو تحوها إلى مركبات مختلفة من خلال التفاعلات الكيميائية أمراً لا يمكن تفاديه. 

وفضلاً عن ذلك» فقد تكوّن عدد كبير من الأحماض الأمينية ذات الاتحاه الأبمن عند فاية التجربة (121) ويعد وجود هذه الأحماض دحضاً 
للنظرية حى من خلال منطقها؛ لأن الأ<ماض الأمينية اليَمناء كانت من نوع الأحماض الأمينية غير القادرة على تأدية وظيفتها في تكوين الكائنات الحية. 
وختاماً» لم تكن الظروف الى تكونت فيها الأحماض الأمينية في تحربة ميلر ظروفاً صالحة للحياة؛ فقد اتخذ هذا الوسط -في الواقع- شكل خليط حمضي 
يدمر الجزيئات المفيدة الى يتم الحصول عليها ويؤ كسدها. 

وهناك حقيقة واحدة راسخة تشير إليها جميع تلك الحقائق» ألا وهي: لا تستطيع تحربة ميلر أن تدذعي أنها أثبتت أن الكائنات الحية قد تكونت 
بمحض الصدفة في ظروف أرضية بدائية. ولم تكن التجربة -بأكملها- أكثر من جرد تحربة معملية موجهة ذات هدف من أجل تركيب الأحماض الأمينية. 
وقد تم تحديد كميات وأنواع الغازات المستخدمة في التجربة تحديداً مثالياً كي تتمكن الأحماض الأمينية من الظهور» كما أن كمية الطاقة الي تم إمداد 
النظام بما لم تكن كثيرة حداً أو قليلة حداً بل تم تنظيمها بدقة كي تمكن التفاعلات الضرورية من الحدوث. أما بالنسبة للأجهزة المستخدمة في التجربة 
فقد تم عزها حى لا تسمح بتسرب أي نوع من أنواع العناصر الضارة أو المدمرة» أو أي نوع آخر يمكن أن يعوق تكوين الأحماض الأمينية الى كان 
وجودها محتملا في ظروف الآرض البدائية. ولم تتضمن التجربة اية مواد أو املاح او فر كيابك كانت موجودة في ظروف الارض البدائية وكان من 
المحتمّل أن تغير بجرى التفاعلات» ويعتبر الأكسجين - الذي كان سيمنع تكوين الأحماض الأمينية بسبب الأكسدة-أحد تلك المواد المدمرة. وح في 
ظل ظروف معملية مثالية» كان من المستحيل بالنسبة للأحماض الأمينية المنتَجَة أن تحافظ على بقائها وتتفادى التدمير بدون آلية المصيدة الباردة. 

وف الواقع فإن دعاة التطور يقومون هم أنفسهم بدحج سيناريو التطور بواسطة هذه التجربة؛ لأن هذه التجربة إذا أثبتت أي شئ فقد أثبتت 
أن الأحماض الأمينية لا يمكن إنتاحها سوى في بيئة معملية مسيطر عليها يتم فيها تصميم جميع الظروف بشكل محدد من خلال التدحل الواعي. أي أن 
القوة. الى دحك أطياة لا كن أن دن بن بصيدافة غير بو فيك و لكن حرا تحر ىب من ععاية عجلن واعية: 

ويعد السبب الذي جعل دعاة التطور لا يقبلون هذا الحقيقة الحلية هو خحضوعهم الأعمى لآراء مسبقة غير علمية البتة. ومن الأمور المثيرة أن 
هارولد يوريء الذي قام بتنظيم بحربة ميلر مع تلميذه ستانلي ميلر» قد أدلى بالاعتراف الآ حول هذا الموضوع: 

يكتشف كل من يقوم منا بدراسة أصل الحياة بأنه كلما أمعنا النظر في هذا الموضوع كلما شعرنا بأنه أعقد من أن يتطور في أي مكان. وكلنا 

نسلمء كقضية عقائدية, بأن الحياة قد تطورت من المادة الميتة في هذا الكون» ولكن كل ما ف الأمر أن تعقيدها من الضخامة ممكان بحيث يصعب 

علينا أن نتخيل وقوع الأمر هذه الطريقة. (122) 


جو العالم البدائي والبروتينات 

على الرغم من كل المتناقضات الى استشهدنا يما أعلاه» ما زال دعاة التطور يشيرون إلى تحربة ميلر ليتجنبوا المشكلة المتصلة بكيفية تكون 
الأحماض الأمينية ممفردها في جو العالح البدائي. إنهم لا يزالون حن اليوم بخدعون الناب بالتظاهر بأن المسألة قد تم حلها يمذه التجربة الزائفة. 

ومع ذلك» فققد واجه دعاة التطور -عند تفسير المرحلة الثانية من أصل الحياة- مشكلة أكبر لا تقارن مشكلة تكوين الأماض الأمينية ألا وهي: 
البروتينات؛ أي: وحدات بناء الحياة المكوّنة من مئات الأحماض الأمينية المختلفة الى تتحد مع بعضها البعض في نظام معين. 

ويعتبر الادعاء القائل بأن البروتينات قد تكونت بممحض الصدفة في ظل الظروف الطبيعية ادعاء يفتقر إلى الواقعية والمعقولية بدرحة أكبر من 
الادعاء القائل بأن الأحماض الأمينية قد تكونت .محض الصدفة. وفي الصفحات السابقة درسنا بواسطة حسابات الاحتمالات الاستحالة الرياضية للاتحاد 
العشوائي للأماض الأمينية بترتيبات صحيحة بغية تكوين البروتينات» أما الآن فسوف ندرب استحالة تكوين البروتينات كيميائياً في ظروف الأرض 
البدائية. 


تصنيع البروتين في الماء غير ثمكن 

عندما تتجمع الأحماض الأمينية لتكوين البروتينات تشكل هذه الأماض ترابطاً خاصاً فيما بينها يسمى ترابط الببتايد. وأثناء تكوين هذا الترابط 
يتحرر حزيء مائي واحد. 

وتقوم هذه الحقيقة -بلا شك- بدحض تفسير دعاة التطور القائل بأن الحياة البدائية قد ظهرت في الماء؛ لأنه -وفقاً لمبدأ شاتولييه في الكيمياء 
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إن الاعتقاد بأن الحياة هي التى كونت نفسها بنفسها في مناخ من عالم بدائي هو واحد من أكبر الأخطاء التى وقع فيها أنصار نظرية التطور. فقد حاولوا وبكل 
السبل إثبات ادعاءاتهم تلك بطرق مختلفة مثال ذلك التجربة التي قام بها ميللر. إلا أن هذه الادعاءات لم تصمد أمام الاكتشافات العلمية» وسرعان ما انهارت. 
فقد أثبتت نتائج الأبحاث التي أجريت في السبعينات من القرن العشرين أن مناخ تلك الفترة من التاريخ والتي وصفوها بالفترة البدائية لم يكن ملائما بأي حال 
.من الأحوال لتكوين الحياة المزعومة 


(©1م1ءع12 ع11[اءغ3طب) عل - فإنه لا يمكن أن يحدث تفاعل يحرر ماء - تفاعل تكثيف- ف بيئة مائية» والذي يقال دائماً إن احتمال تحقق مثل 
هذا التفاعل في بيئة مائية يكاد يكون غير ممكن من بين جميع التفاعلات الكيميائية. 

إذن فالمحيطات - حيث يزعم أن الحياة قد نشأت فيها وكذلك الأحماض الأمينية- هي دون شك ليست الأماكن الصحيحة ال يمكن للأحماض 
الأمينية أن تنتج فيها البروتينات. 
و لهذا السبب فإن المحيط الذي أعلن أنصار نظرية التطور أنه هو المكان الذي تبدأ فيه الحياة و تتكون فيه الأحماض الأمينية هو في حقيقة الأمر 
مناخ غير ملائم على الإطلاق من أجل تكوين الأحماض الأمينية لبروتينات متحدة معها (123). 

ومن ناحية أخرى» سيكون من غير المنطقي بالنسبة لدعاة التطور أن يغيروا آراءهم ويدعوا أن الحياة قد نشأت على اليابسة؛ لأن البيئة الوحيدة الى 
كان من الممكن أن تحمي الأحماض الأمينية من الأشعة فوق البنفسجية هي المحيطات والبحار. فعلى اليابسة سيتم تدميرها بفعل الأشعة فوق البنفسجية, 
كما أن مبدأ شاتولييه يدحج ادعاء تكوين الحياة في البحر. وهذه ورطة أخرى تواجه دعاة التطور. 


5 

جهد آخر يائس : تجربة فوكس 

ولمواجهة التحدي المذكور أعلاه» بدأ دعاة التطور في اختراع سيناريوهات غير واقعية حول مشككلة الماء هذه الى كانت كفيلة بدحج نظريتهم 
تماما. وقام فوكجء الذي كان من ضمن أشهر باحثي التطورء بتقديم النظرية الآتية لحل هذه المشكلة. فوفقاً لفوكج, لا بد أن تكون الأحماض الأمينية 
الأولى قد جرّت إلى بعض هضاب قريبة من بركان بعد تكوينها مباشرة في المحيط البدائي» ولا بد أن الماء الموجحود في هذا الخليط الذي تضمن الأحماض 
الأمينية الموجودة على الهضاب قد تبخر عندما ارتفعت درجة الحرارة فوق درجة الغليان. وهكذا كان بإمكان الأحماض الأمينية الى جحفت أن تتجمع 
لتكوين البروتينات. 

ومع ذلك» لم تلق هذه الطريقة المعقدة للخروج من المأزق قبولاً لدى كثير من الئاب» لأن الأحماض الأمينية لم تكن لتتحمل مثل هذه الدرجحات 
من الحرارة ؛ ذلك أن البحوث أثبتت أن الأحماض الأمينية تتدمر كلياً عند درجحات الحرارة العالية. 

ولكن فوكج لم ييأب» فقد استطاع أن يحقق اتحاد الأحماض الأمينية المنقاة في المحتبر تحت ظروف خاصة جداً من خلال تسخينها في بيئة جافة, 
ولكن ذلك دل ينتج البروتينات. وفي الواقع» لم بحصل فوكس سوى على حلقات بسيطة وغير منظمة من الأماض الأمينية الي اتحدت مع بعضها البعض 


أطس اخ 221 


هاروت يحجى 


نجح سيدني فوكس وعدد آخر من الباحثين باستخدام تقنيات 
تدفئة خاصة في ربط الأحماض الأمينية ببعضها البعض وهي التي 
أطلق عليها مسمي ,والبروتينات“ وذلك في ظل ظروف لم تكن 
موجودة على الإطلاق في العصور البدائية: وعلى الرّغم من ذلك 
فهذه البروتينات لا تتشابه بأي حال من الأحوال مع البروتينات 
فى ترتيبها الدقيق فى الكائنات الحية. فهذه البروتينات التى كونها 
فوكس عبارة عن بقع غير مرتبة لا تصلح لأي شيء. وحتى لو 
ثبت صحة ما يزعمونه من أن هذه الجزيئات قد حدثت وا تكونت 


.في العصور الأولي فإنه يستحيل تجزيئها 
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لقد أحرى دعاة التطور عددا من التجارب (مثل تجربة ميلر وتجربة فوكص) ليثبتوا ادّعاءهم بأن المادة غير الحية تستطيع أن تنظم نفسها 
وتكرّن كائناً حياً معقداً. وهذا الادعاء غير علمي أبداً؛ ذلك أن كل ملاحظة وتجربة أثبتت دون جدال أن المادة لا تمتلك مثل هذه 
المقدرة. ويذكر السير فريد هويل» الفلكي وعالم الرياضيات المشهورء أن المادة لا تستطيع أن تنتج الحياة بنفسها بدون تدحل مقصود: 
ار ارده سمو د إن هدالك ميد اسسالييا لللمالحة اتسنا ع يدا راق ها اذ يتوت فللما عفيوية لور عاق لعفب أذ يكتراة من اللسهال 
إثبات وحوده في المختبر. ويستطيع المرء -على سبيل المثال- أن يأخذ بركة السباحة كمثال على الخليط البدائي. املا البركة 
بأية كيماويات تشاء من تلك التي ليس لها طبيعة بيولوجية. ضخ أية غازات فوقها أو خحلالها (كما تشاء) ثم سلط عليها أي نوع 
من أنواع الإشعاع يستهويك. دع التجربة تستمر لمدة سنة وراقب كم من تلك الإنزيمات البالغ عددها 2000 إنزيم (برويتنات 
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ال ا ا ال ل 0 الاي ار ولك كم من هله الحكاية السقة قد فم بإذانه عم وك منها يقي نينا 
متفائلاً؟ في الحقيقة» إن آلية كل حطوة مهمة تقريباً -من النذر الكيميائية إلى أول الخخلايا التي يمكن التعرف عليها- هي موضوع 


قابل للجدل أو موضوع محيّر تماما"(2). 


6 .6 ,1983 ,02غكط1/الا عة 0تمطاعصنظ] ,غ1[ملط ,عالهده لا حء لخ ,رعوتع لمنلا غمعع : لاعغم]آا عط]' ,عاومط لعع. 1 
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عدنان أوقطار 


قسرأء وكانت هذه الحلقات بعيدة عن الشبه بأي بروتين حي. وبالإضافة إلى ذلك» لو احتفظ فوكس بالأحماض الأمينية عند درجة حرارة مستقرة فإن 
تلك الحلقات غير المفيدة كانت ستنحل أيضا. (124) 

وهناك نقطة أحرى أبطلت التجربة؛ ألا وهي أن فوكس لم يستخدم الناتج النهائي غير المفيد الذي يتم الحصول عليه في بحربة ميلر» بل استخدم 
أحماضاً أمينية نقية من كائنات حية. ولكن كان على هذه التجربة الى قصد منها أن تكون امتداداً لتجربة ميلر أن تبدأ من النتائج الى حققها ميلر. ومع 
ذلكء» فلا فوكس ولا أي باحث آخر استخدم الأحماض الأمينية غير المفيدة الى أنتجها ميلر. (125) 

ول تلق تحربة فوكس قبولا إيجابياً ولا حي لدى أوساط دعاة التطور؛ لأنه كان واضحاً أن سلاسل الأحماض الأمينية (نظائر البروتينات) «-710 
5 عليمة الجدوى ال حصل عليها فوكس لم تكن لتتكون ف ظروف طبيعية. وبعد ذلك كله؛ ما زال من غير الممكن إنتاج البروتينات الى 
هي وحدات الحياة. وهكذاء ظلت مسألة أصل البروتينات معلقة. وفي مقالة نشرت ف المجلة العلمية الرائجة في السبعينيات» أخخبار الحندسة الكيميائية 

(116555 11118111611118 216111121)))» ورد ذكر تحربة فوكج على النحو الآن: 

استطاع سدني فو كس والباحثون الآخرون أن يحققوا الحاد الأحماض الأمينية في شكل نظائر بروتينات باستخدام تقنيات تسخين خاصة جداً في 

ظروف لم تكن في الواقع موجودة أبداً في مراحل الأرض البدائية» كما أنها لم تكن مشاة أبداً للبروتينات المنظمة جداً الموجودة في الكائنات 

الحية. فهي لم تكن سوى بقع غير منتظمة وعديمة الفائدة. وقد ذكر بوضوح أنه حى إذا كانت مثل هذه الجزيئات قد تكونت في العصور الأولى 

فإها كانت سعدمر_يكل تاكيد. (120) 

لقك. كانت» نظائر البزوتينات الى أنتجها فوكس -في الواقع- مختلفة تماماً عن البروتينات الحقيقية من حيث البنية والوظيفة. ويشبه الفرق بين 
البروتينات ونظائر البروتينات الفرق بين إحدى المعدات التكنولوجية المتقدمة وكومة من المادة الخام غير المعاجحة. 

وبالإضافة إلى ذلك لم تتوفر أية فرصة لهذه الأحماض الأمينية كى تبقى حية في الحو البدائى؛ إذا أن التأثيرات المادية والكيميائية الضارة والمدمرة 
الى يسببها التعرض الشديد للأشعة فوق البنفسجية والظروف الطبيعية غير المستقرة ستجعل نظائر البروتينات تلك تنحل. ووفقاً لمبدأ شاتولييه» كان 
من المستحيل بالنسبة لحذه الأحماض الأمينية أن تتحد في الماء حيث لن تصلها الأشعة فوق البنفسجية. ونظراً لذلك» فقدت الفكرة القائلة بأن نظائر 
البروتينات كانت تشكل أساس احياة تأييد العلماء في نماية المطاف. 


الجريء المعجزة: الحمض النووي الصبغي 1210/3 

لقد أوضحت دراساتنا عند المستوى الحزيئي حي الآن أن دعاة التطور في مأزق كبير على المستوى اللحزيئي» ومن ناحية أخرى لم يستطيعوا إلقاء 
الضوء على تكوين الأحماض الأمينية أبداً. أما تكوين البروتينات فبقي لغزا قائما في حد ذاته. ولكن المسألة لم تعد قاصرة فقط على الأحماض الأمينية 
والبروتينات؛ إذ أن هذين يشكلان البداية فقط» وحين بتجاوزهما فإن التركيب المحكم للخلية يقود دعاة التطور إلى مأزق كبير» والسبب في ذلك هو أن 
الخلية ليست بحرد كومة من البروتينات المركبة من أحماف أمينية؛ إنها آلية حية لديها مئات النظم المتطورة وهي من التعقيد ممكان بحيث يصبح الإنسان 
عاجزاً عن حل سرها. وبعيداً عن النظم المعقدة فإن دعاة التطور عاجزون حنى عن تفسير تكوين الوحدات الأساسية للخلية. 

وفي حين عجزت نظرية التطور عن توفير تفسير مترابط لوجود الحزيئات الي هي أساس بنية الخلية» فإن التطورات الي طرأت على علم الورائة 
واكتشاف الأحماض النووية (الحمض النووي الصبغي "101/4" والحمض النووي الريي (42/ل+1 قد أظهرت مشاكل حديدة تماماً لنظرية التطور. 
ففي عام 1955 استهلت أعمال العالمّين» جيمس واتسون وفرانسيج كريكء عصراً جديداً في عالم الأحياء» لذا توجه الكثير من العلماء يبحوثهم نحو 
علم الأحياء»واليوم وبعد لسن يمر ست كديب اس النووي الصبغي بدرحة كبيرة. 

ويحتوي اللتزئ المسمى بالحمض النووي الصبغي (الموحود في كل نواة من المئة تريأتيون حلية في حسم الإنسان) على خريطة كاملة لبناء الجسم 
البشري. إذ أن المعلومات الخاصة بجميع صفات الإنسان (من المظهر الجسدي إلى بنية الأعضاء الداحلية) مسجلة في الحمض النووي الصبغي بواسطة نظام 
تشفير خحاف. ويتم تشفير المعلومات الموحودة في الحمض النووي الصبغي ف إطار تتابع اربع جزيئات خاصة بتسلسل خاف. وتسمى هذه الجزيئات ب 
النيكلوتايد أو القاعدة وترمز لما بالحروف الأولى من أسمائها».) ,©) ,1 ,للل» . وتعتمد جميع الاحتلافات التركيبية بين الناب على التنوعات الموجودة 
في تتابع هذه الحروفء» ويعد هذا نوعاً من أنواع بنوك المعلومات المكوّنة من أربعة حروف. 

ويحدد الترتيب التتابعي للحروف في الحمض النووي الصبغي تركيب الإنسان نزولاً إلى أصغر التفاصيل. و بالإضافة إلى الملامح (مثل الطول والعين 
والشعر ولون البشرة) فإن الحمض النووي الصبغي للخلية الواحدة يحتوي أيضا على تصميم 206 عظمة؛ و6000 عضلة؛ وشبكة مكونة من 10,000 
عضلة سمعية» وشبكة مكونة من مليوني عصب بصريء و1000 بليون خلية عصبية» و130 بليون متراً من الأوردة الطويلة» و100 تريأتيون خلية في 
الجسم! وإذا أردنا أن نكتب المعلومات المشفرة في الحمض النووي الصبغي فسيعئ هذا أننا نريد تأليف مكتبة عملاقة تحوي 900 بمجحلد من الموسوعات 
يتألف كل بحلد منها من 500 صفحة! إن هذا القدر الغزير من المعلومات المشفرة موجود في مكوّنات الحمض النووي الصبغي المسماة بالجينات. 


أطلس الخلق 0118 
مس اح 1 


هارودت يحجبى 


لاذا لا بمكن أن ينشأ الحمض النووي الصبغي مصادفة؟ 
لا بد من الانتباه -عند هذه النقطة- إلى قضية تفصيأتية دقيقة؛ ألا وهي أن أي خطأ في ترتيب الني وكليوتيد الذي 
تتكون منه الحينة سيجعلها عديمة الفائدة تماماً. وعند الأحذ في الاعتبار أنه يوحد مئتا ألف جينة في الجسم 
البشري» يتضح أكثر أن من المستحيل لملايين الني وكليوتيدات المكونة هذه الحينات أن تتجمع بمحض الصدفة 
بالترتيب الصحيح. ويعلق عالم الأحياء التطوري» فرانك سالزبيري» على 
هذه الاستحالة بقوله: 
يضم البروتين متوسط الحجم نحو 300 حمض أميئ. 
وتحوي سلسلة جينات الحمض النووي الصبغي 
المتحكمة في هذه الأحماض نحو 1000 
ني وكليوتيدة. ونظراً 


' يوجد في الجسم 10 تريليون خلية, وفي كل 
نواة من نوايا كل واحدة يوجد جزيء يسمى 
دي أن آي 5ر1 , وجسم الإنسان 
بحتوي على بنية نظامية خالية من كل نقص. 
وجميع المعلومات المتعلقة بشخص ما من 
المظهر الخارجي وحتى الأعضاء الداخلية 
مسجلة بشفرة خاصة داخل /10137. 


[3# لوجود أربعة أنواع من النيوكليوتيدات في سلسلة الحمض النووي الصبغي فيمكن لسلسلة 
5 
أي 4 أب الم وباستخدام قليل من اللوغاريتمات) نحد أن 00 يساوي رقما هائلا لا يستطيع 
حبار ان د )رت 1) 
ل ل عار يات ان ا ا ل ا اك ستمائة صفر» وهو رقم هائل حارج إدراكنا. 
ا ل 1 ا ال ا 
علينا إدراك الرقم المكون من 600 صفر بعد الواحد. وقد قام العالم الفرنسي بول أوجر بالتعبير عن استحالة تكوين الحمض النووي الصبغي والحمض 
النووي الريي بتجمع الني وكليوتيدات .>محض الصدفة بالطريقة الآتية: 

علينا أن ندرك بوضوح تام الفرق بين مرحلتين من مراحل التكوين العَرضي للجزيئات المعقدة» مثل الني وكلوتيدات» نتيجة الأحداث الكيميائية. 
وتتمثل هاتان المرحلتان في إنتاج الني وكلوتيدات الواحدة تلو الأحرى» وهذا أمر ممكن, وفي اتحاد هذه الني وكلوتيدات في تتابع خاف جداء وهذا أمر 
لام ان كه 2128 

وح فرانسيس كريكء الذي آمن بنظرية التطور الحزيئي لسنين عدة؛ اعترف لنفسه بعد اكتشاف الحمض النووي الصبغي أن مثل هذا الجريء 
المعقد لا يمكن تكوينه عفوياً.محض الصدفة نتيجة لعملية تطورية: 

لا يستطيع الرحل الصادق المسلح بكل المعلومات المتوفرة لدينا الآن سوى أن يعلن -بطريقة ما- أن ظهور أصل الحياة في الوقت الحاضر يكاد 
يكون معجزة. (129) 

وقد اضطر العالم التركي التطوري علي دبميرسويء أن يدلي بالاعتراف الآ حول هذا الموضوع: 

في الحقيقة» تعتبر احتمالية تكوين بروتين وحمض نووي (الحمض النووي الصبغي والحمض النووي الريي) احتمالية بعيدة حدا عن التحقق. أما 
فرصة ظهور سلسلة بروتينية معينة فهي من الضآلة همكان بحيث يمكن القول عنها إِهًا فلكية. ((13)0) 

ويبرز عند هذه النقطة مأزق مثير جداً؛ ألا وهو: في حين أن الحمض النووي الصبغي لا يتكرر إلا .ممساعدة بعض الإنزبمات» وهي البروتينات في 
الواقع» فإن تصنيع هذه الإنزمات لا يمكن أن يتم سوى عن طريق المعلومات المشفرة في الحمض النووي الصبغي. وعا" أن 15د مديما بماد على الاجر 
فإما أن يكونا موجودّين في نفس الوقت من أجل عملية التكرار أو أن يكون أحدهما قد خلق قبل الآخر! 

ويعلق عالم الأحياء المجهرية الأمريكي جاكبسون على هذا الموضوع بقوله: 

إن التوجيهات اللازمة من أجل إعادة إنتاج الخطط». ومن أجل الطاقة ومن أجل استخراج الأجزاء من البيئة الحالية» ومن أجل تسلسل النمو 

ومن أجل آلية الاستجابة الى تترحم الأوامر إلى نمو... كان لا بد من وجودها جميعاً في نفس الوقت في تلك اللحظة (أي عندما بدأت الحياة). 

وقد بدا هذا الاتحاد بين الأحداث غير محتمّل بدرحة لا تصدّق وكثيراً ما كان يُعزى إلى تدخل إِلهي. (131) 


عدنان أوقطار 



















ويظهر كذلك واتسون وكريك. 
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وقد كتب الاقتباب المذكور أعلاه بعد سنتين من كشف جيمس واتسون و فرانسيس كريك لتركيب الحمض النووي الصبغي. ولكن على الرغم 
من كل التطورات الى حدثت في بجحال العلوم لا تزال هذه المشكلة تبحث عن حل لدى دعاة التطور. وقد شرح عالمان ألمانيان» وهما جونكر وشيررء أن 
تصنيع كل جزيء من الحزيئات المطلوبة من أجل التطور الكيميائي يتطلب ظروفاً متميزة» وأن الاحتمالية النظرية لتركيب هذه المواد الي يتم الحصول 
عليها بأساليب مختلفة جداً تساوي صفراً: 

لا توجد -حي الآن- أية تحربة نستطيع من خلاما الحصول على جميع الجزيئات الضرورية للتطور الكيميائي. لذاء من الضروري أن يتم إنتاج 

حزيئات متنوعة في أماكن مختلفة في ظروف ملائمة جداً ثم يتم حملها إلى مكان آخر من أجل التفاعل» مع حمايتها من العناصر الضارة مثل 

الانحلال المائي والتحلل الضوئي. (132) 

وباختصار» تقف نظرية النشوء والتطور عاجزة عن إثبات أية مرحلة من المراحل التطورية المفترّض حدوثها عند المستوى الجزيئي. وبدلاً من أن 
يقدم التقدم العلمي إحابات لمثل هذه الأسئلة» أدى إلى جعل هذه الأسئلة أكثر تعقيداً ولا سبيل للخلاف منها. 

ومن الأمور المثيرة أن دعاة التطور يعتقدون في صحة جميع تلك السيناريوهات المستحيلة» وكأن كل واحدة منها تشكل حقيقة علمية. وبا أن 
دعاة التطور مكيّفون على إنكار الحقيقة» فليج أمامهم أية فرصة سوى الاعتقاد في المستحيل. وقد تعرض لهذا الموضوع عالم الأحياء الأسترالي الشهير» 
مايكل دنتون» في كتابه الذي حمل عنوان: التطور: نظرية في أزمة 

(11515) 112 17مع 1 ل :0111102؟18) بقوله: 

بالنسبة للشخج المتشككء فإن الفكرة القائلة بأن البرامج الحينية للكائنات الحية العليا (المكوّنة من ما يقرب من ألف مليون معلومة» والمكافئة 
لتتابع حروف ألف بمحلد في مكتبة صغيرة» والمتضمّنة في شكل مشفر مكون من آلاف مؤلفة من الرموز التلغرافية المعقدة الى توجه وتحدد وتأمر بالنموى 
وكذنك وكوة زلاين وبلاون من اطتلذيا اق شكل كائن. سح معقد)» القول. ران .هذه البرامس اطلينية فد تكرتت. بعماية عطوائية غينة تعد إساءة للعفا . 
ولكن بالنسبة للدارونيين» تعتبر هذه الفكرة مقبولة دون أية ذرة من شك! (133) 


محاولة أخرى غير مجدية لدعاة العطور: 

عالم الحمض النووي الريي 

إن الاكتكاق الذي حنات: ق السبعينيات» زوالمتمتل فى أن الدارايت ال جود نا عر الركن البدائي بعل تكوين الحمض الأميئ مستحيلاً) 
قد كان ضربة كبيرة لنظرية التطور الجزيئي. واتضح -فيما بعد- أن تحارب الحو البدائي الى أجراها دعاة التطور من أمثال ميلر وفوكس كانت خاطتئة, 
1 لداكل*]1) الذي يقترح أن البروتينات لم تتكون أولاء بل إن حزيئات الحمض النووي الريي الى تحوي المعلومات الخاصة بالبروتينات هي 
الى تكونت أولا 


أطلس الخلق 


هاروت يحجبى 


البروفيسور فرانسيس كريك : “ إن الحياة لا يمكن 
أن تكون قد ظهرت إلا بواسطة معجزة”. 
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ووفقاً لهذا السيناريو (الذي قدمه في عام 1986 وولتر غي 
قبل بلايين السنين بطريقة ما أن يتكاثر ذاتياً ويتكون .محض الصد 
أصبح من الضروري أن تخرّن هذه المعلومة في جزيء ثان» وبطرية 

ونظراً لتكونه من سلسلة من المستحيلات في كل مرحلة ٠‏ 
زإثارة أسغلة كيرة لا لاص منها بدلا من أن يقدم تفسيرا لأضا 

1- فعندما يكون من المستحيل تفسير التكوين العَرّضي و( 
-إذن- لمذه الني وكليوتيدات المتخيّلة أن تكوّن الحمض النووي |( 
هورغانء» باستحالة تكوين الحمض النووي الريي بالمصادفة كما . 

كينا امير لسرن اميه ميد عاك افيض الدرر 

في البداية؟ فمن الصعب تكوين الحمض النووي الريي ومركباته في المختبر في أفضل الظروف» فكيف -إذن- تم ذلك في ظروف معقولة؟ 

)134( 

2- حي إذا افترضنا أن تكوينه قد تم محض الصدفة» فكيف استطاع هذا الحمض النووي الريي المكون من بحرد سلسلة ني وكليوتيدية أن يقرر 
تكرار نفسه ذاتياً» وبأي نوع من أنواع الآليات كان يمكنه أن يحقق هذا التكرار الذاقي؟ وأين وَجحد الني وكليوتيدات الى استخدمها أثناء التكرار الذاق؟ 
إنه أمر مستحيل لدرجة أن عالمّي الميكروبات الداعييّن للتطور» جيرالد جويس وليزلي أورغال» يعبّران عن يأسهما من هذا الموضوع في كتابهما الذي 
حي مدان عالم الحمض النووي الريي (1/0/0110 كراكل]] عط 1) : 

إن النقاش متركز في نقطة لا يمكن الخروج منها ابدا...إنه حول ظهور 181/4 السحري الذي يستطيع استنساخ نفسه... ظهوره من وسط 

حساء من ال بوليتيكلوتيد المعقد حدا ...وهذا الأمر ليس ضد علم الكيمياء فقطء بل يهدم أيضا فكرتنا المتفائلة من أن ل احل؟1[ جزيئة تستطيع 

استنساخ نفسها بنفسها.(1339) 

3-حي إذا افترضنا وجود تكرار ذاتي للحمض النووي الريي 4 لال؟]1) في العالم البدائي ووجود أحماض أمينية عديدة من كل نوع جاهزة 
ليستخدمها الحمض النووي الريي» وأن جميع هذه المستحيلات حدثت بطريقة ماء فلا يزال الموقف غير مؤهل لأن يؤدي إلى تكوين بروتين واحد. 
ذلك أن الحمض النووي الريي لا يشتمل إلا على المعلومات الخاصة بتركيب البروتينات» أما الأحماض الأمينية فهي مواد خام. وعلى الرغم من ذلك؛ 
لا توحد آلية لإنتاج البروتينات. وإذا اعتقدنا أن جرد وحود الحمض النووي الريي كاف لإنتاج البروتين فإن هذا الاعتقاد يكون بلا معيئ, تماماً مثل 
أن نتوقع تجميع سيارة ذاتياً وإنتاحها ذاتياً -بكل بساطة- .ممجرد القذف بتصميمها المرسوم على الورق على الآلاف من أجزائها المكومة بعضها فوق 
بعض. وفي هذه ال حالة أيضاء يكون الإنتاج أمراً غير وارد نظراً لعدم وحود واشتراك المصنع أو العمال في هذه العملية. 

ويتم إنتاج البروتين في المصنع الريبوسومي بمساعدة إنزبمات كثيرة ونتيجة عمليات معقدة للغاية تحدث داخل الخلية. والريبوسوم (©18050111آ) 
عبارة عن حزيء عضوي خلوي معقد يتكون من البروتينات. إذن» ينشئ هذا الوضع افتراضاً آخر غير معقول بأن الريبوسوم -أيضاً- كان يجب أن 
ينشأ.محض الصدفة في الوقت نفسه. وحبى جاك مونودء الحائز على جائزة نوبل والذي يعد من أكثر المدافعين عن التطور تعصباً» يوضح أن تصنيع 
البروتين لا يمكن بأي حال الاستخفاف به إلى حد افتراف اعتماده فقط على المعلومات الموجودة داحل الأحماض النووية» فهو يقول: 

تفقد الشفرة ( الموجودة في 101/14 وفي 1/لال؟][) معناها إذا لم تتم ترجمتها. وتتكون آلية الترجمة المعاصرة الخاصة بالخلية من عدد لا يقل عن 

خمسين مركباً كبير الحزيئات يتم تشفيره -بدوره- في الحمض النووي الصبغي( 0101/1 1)؛ إذ لا يمكن ترجمة الشفرة ونقلها بدون هذه المركبات. 

ولكن مق وكيق أنثلت هذه الدائرة افرع # هن الصعب عدا هرد فيل ذلك (136) 

ولكن كيف بمكن لسلسلة الحمض النووي الريي في العالم البدائي أن تنخذ مثل هذا القرار؟ وما هي الوسائل الي كانت تستطيع استخدامها 
لإنتاج البروتين من حلال القيام.مهمة خمسين جسيماً متخصصاً بدون أية مساعدة؟ لا يملك دعاة التطور إحابة على هذه الأسئلة 

وقد قامت الدكتورة لزلي أورغل» وهي إحدى مساعدات ستانلي ميلر وفرانسيج كريك من جامعة سان دييغو بكاليفورنياء باستخدام 
تعبيرسيناريو لوصف ظهور الحياة من خلال عالم الحمض النووي الريي ووصفت أورغل نوعية السمات الي كان على هذا الحمض أن يتميز يما 
ومدى استحالة حدوث ذلك في مقالها الذي يحمل عنوان: أصل الحياة (©1-11 01 01185111 126 1) المنشور في مجلة العالم الأمريكي (1116110211/ 
اطع 56) في تشرين الأول (أكتوبر) عام 1994: ْ 


ْ 0 


57 
"5 
4 
| 





عدنان أوقطار 


لقد أشرنا -من قبل- إلى أن هذا السيناريو كان يمكن حدوثه لو توفر للحمض النووي الريي الذي سبق ظهور الحياة العضوية خاصتان مجهولتان 

اليوم هما: المقدرة على التكرار بدون مساعدة البروتينات» والمقدرة على تحفيز كل خطوة من خطوات عملية تركيب البروتين وتكوينه.(/137) 

ويجب أن يكون واضحاً أن توقع هاتين العمليتين المعقدتين والحيويتين إلى أقصى حد من جزيء مثل الحمض النووي الريي لا يحدث إلا من 
حلال قوة مخيلة أحد دعاة التطور ووجهة نظره. ومن 'ناحية أخرى» تبين التفائق العلمية الملموسة يكل وضوح أن.قرطية عام الخمض النووي الريبي 
الب هي نموذج جديد قدم لتبرير مسألة تكوّن الحياة مصادفة هي أيضاً خرافة غير معقولة على حد سواء. 


و ىه 

الحياة حقيقة أعظم كثيراً من مجرد كوها كومة جزيئات 

دعونا نغض الطرف لبرهة عن جميع المستحيلات ونفترض أن جزيء البروتين قد تكوّن فعلاً في أشد البيعات بعداً عن الملاءمة وف ظل ظروف 
حارحة عن نطاق السيطرة مثل ظروف الأرض البدائية. وهنا هذه الحقيقة الكبيرة: إن تكوين بروتين واحد لن يكون كافياً؛ ذلك أن هذا البروتين سيضطر 
إلى الانتظار بصبر لآلاف - بل ورا لملايين- السنين في هذه البيئة الخارجحة عن نطاق السيطرة وبدون أن يطرأ عليه أي تلف حب يتكون جزيء آخر إلى 
جانبه.محض الصدفة تحت الظروف نفسها. وسيضطر -أيضاً- إلى الانتظار حى تتكون ملايين البروتينات الصحيحة والضرورية جنباً إلى جنب في نفس 
المحيط... على أن يتم كل ذلك مصادّفة !! وسيكون لزاماً على تلك البروتينات - الى تكونت من قبل- أن تنحلى بالصبر دون أن يصيبها التلف» على 
الرغم من وجود الأشعة فوق البنفسجية والتأثيرات الميكانيكية القاسية» لكي تتكون بروتينات أخرى إلى جانبها مباشرة. وبعد ذلك» ينبغي على هذه 
البروتينات الموجودة بكميات ملائمة» وال نشأت جميعها في نفس الموقع بالضبط» أن تجتمع لتقوم باتحادات مجدية وتكوّن الجزيئات العضوية للخلية. 
ويجب ألا تتدحل في هذه الحزيئات العضوية أية مادة دخيلة» أو حزيء ضارء أو سلسلة بروتينية عديمة الفائدة... وبعدكذء حي إذا قدر لتلك الجزيئات 
العضوية أن تجتمع بطريقة متجانسة ومتعاونة إلى أقصى حد وفقاً لخطة وترتيب» يجب عليها أن تصطحب إلى جانبها جميع الإنزمات الضرورية وتغطي 
نفسها بغشاء حلوي» على أن يكون محيطه الداحلي مملوءاً بسائل حاف لكي يوفر لها البيئة المثلى. ولكن حت إذا حدثت حفعلياً- كل هذه الأحداثغير 
الممحتملة بدرححة غالية بكلا مصادّفة» هل ستدب الحياة في هذه الكومة؟ 

الجواب هو: ؛ لأن البحوث قد أوضحت أن بحرد اتحاد جميع المواد الضرورية للحياة لا يكفي لكي تبدأ الحياة. وح إذا جمعت كل البروتينات 
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أطلس الخلق 


هاروت يحجبى 


ا لاا ل ل 1 ات 00 
ال ا لل ال ل ل ا ا ل 
تكوينها بالصدفة دون الاعتماد على بعضها البعض. ومع ذلك, يجب على دعاة 
ا الت لك ل ا ل ا ات 
المعقدة أن تتعايش معاً في نفس الوقت من أجل حدوث الحياة أصلاً. ويسبب 


هذا المنطلب إرباكاً كاملاً لنظرية التطور, وقد أجبرت هذه النقطة بعض دعاة 
كم لات 0 ل 05 لكلف رةه المساعدة لت 
ا ل ا ا ا ل ل لك 
ل ال ل ل ل 
ل ل ل لت ال الت رت 
تعسم كل منها بتركيب معقد. قد نشأت تلقائياً في نفس المكان وفي نفس 
حص ؛ 5 الوقت, كما يبدو من المستحيل أيضاً أن يوجد أحدهما دون الآخر. وعلى 
7 ا ا ل اث ال لك ال ل ا اك ا لك ره 
بطريقة كيميائية". فل دكات -في الحقيقة- بوسائل كيميائية»(1). 
ا 0 ا ا 
لل ل ل ا ا اا ا ا ا ال ل ل الل الات 7 
إنزيمات محفزة. وباختصار, لا يمكن أن تتكون البروتينات بدون حمض نووي صبغيء, ولكن الحمض النووي الصبغي لا يمكن أن يتكون 
بدون بروتينات!»(2). 
يت ا ا ل ال ل ا لا ا ات الات ل ل لت ل ل 0 
أن نقنع أنفسنا ياحساس من الدهشة والرهبة, بدلا من الإجابة»(3). 


ال ا ل 9 اال ال الو نتروا انان اوت اككا< اللأو اك ا | اورف 8205 لو زى اوان ره كأو لان .© ادا ىازلكت8| 
2 .م ,1991 تتتدتتتطاع ,264 .701 ,دع 1اع مصطظ علغدعلء5 ,"عستصوء8 عط 10" ,مدععماط صطامل 
5 اماه لاما 0150 فا 00902 4و4 ديت اذ لقانت ةا اوت 4 الف © اإباوو فا ! 4ل اوإكابة ا ةا 6206 افا 41 ا 1540 0ن اه| 





الضرورية للحياة ووضعت في أنبوب اختبار فإن هذه المجهودات لن ينتج عنها خلية حية. لقد فشلت جميع التجارب الى أحريت حول هذا الموضوع؛ 
فقد أشارت جميع الملاحظات والتجارب إلى أن الحياة لا يمكن أن تنشأ سوى من حياة مثلها. أما التأكيد بأن الحياة قد تطورت من أشياء غير حية 
وبعبارة أخرى أشياء مولدة ذاتياء فما هو إلا قصة تعيش في أحلام دعاة التطور وتختلف تماماً عن نتائج كل تحربة وملاحظة. 
وفي هذا الخصوفء فإن أول حياة على الأرض لا بد أن تكون قد نشأت من حياة أخرىء» وهذا انعكاس لاسم الله الحي؛ إذ لا تستطيع الحياة أن 
تبدأ وتستمر وتنتهي إلا .مشيئته. أما بالنسبة للتطورء فإنه لم يفشل فقط في تفسير كيفية بدء الحياة» بل فشل أيضاً في تفسير كيفية تكوين المواد اللازمة 
للحياة واجتماعها مع بعضها البعض. 
ويصف تشاندرا كراماسنغي الحقيقة الى واحهها بوصفه عالماً أحيط علماً طول حياته بأن الحياة قد ظهرت نتيجة مصادفات عرّضية بقوله: 
منذ بداية تدريي كعالم» تعرض دماغي لعملية غسيل هائلة كي أعتقد أن العلوم لا بمكن أن تتوافق مع أي نوع من أنواع الخلق المقصودء وكان 
من الضروري أن تجتثٌ هذه الفكرة على نحو أليم. وف هذه اللحظة؛ لا أستطيع أن أجد أية حجة عقلانية تستطيع الوقوف أمام وجهة النظر 
المؤمنة بالله. لقد اعتدنا أن يكون عقلنا متفتحاًء والآن ندرك أن الإجابة المنطقية الوحيدة للحياة هي الخلق» وليس الخلط العشوائي غير المقصود. 
(138) 


عدنان أوقطار 


رأينا في الفصل السابق مدى استحالة تكوّن الحياة عن طريق الصدفة. ومع ذلكء فلنفترف أننا سلمنا بكل هذه المستحيلات: 
لنفترف أن خلية قد حصلت قبل ملايين السنين على كل ما تحتاجه لتعيشء, وأنها حصلت على الحياة بشكل ما. اح عدم ل ضاضات 
فإن نظرية التطور تنهار هنا مرة أخحرى: فحين لو عاشت هذه الخلية فترة من الزمن فإن مصيرها هو الموت عاجلاً أم آجلاًء وعندما تموت 
لن يبقى شيء امه حياة وسيعود كل شيء إلى نقطة البداية؛ ذلك لأن هذه الخلية الحية الأولى (اليٍ ليس لديها برنامج وراثي) ما كانت 
لتستطيع التكاثر وما كانت - بالتالي- لتترك نسلاً جديداً بعد موتماء ومموقها كانت الحياة ستنتهي. 

إن النظام الوراثي ليس عبارة عن سلسلة 101/4 فحسبء بل لا بد من أن توجد المكونات الآتية في البيئة ذاتها: إنزمعات تستطيع 
قراءة شفرة الل ]آ10؛ والحمض النووي الناقل 4/لال1]8 الذي سيتم إنتاجحه بعد قراءة هذه الشفرة؛ والرايبوزوم (©18050112آ) 
الذي سيتعلق به الحمض النووي الناقل 1411/4 حسب هذه الشفرة ليبدأ بالتكاثر؛ والحمض النووي المحول #لالخ]1 الذي سيحول 
الأخماض الأمينية إلى رايبوزوم لاستخدامها في عملية التكاثر؛ وإنزمات معقدة التركيب جداً للقيام بالعمليات الوسيطة الكثيرة. ومثل 
هذه البيئة اع انيه إن مكان مري نايا رفي اق ريد مقت ري ل ار يد كن الو اجام الصرربة 
وموارد الطاقة المطلوبة. 

إذن المادة العضوية إنما تستطيع التكاثر إذا وجدت في صورة خلية كاملة التطور ويما كل أعضائهاء وفي بيئة مناسبة بمكنها فيها 
أن تحيا وتتبادل المواد وتحصل منها على الطاقة. وهذا يعبئ -بعبارة أحرى- أن أول خلية حية وحدت في الكون قد وحدت دفعة واحدة 
بكل تركيباقا المعقدة. 





أطلس الخلق 


هارود يحجبى 





كوه ا ا 1ك 5 
ا ل 3 تامدك لكي اكاك 
والخلل وتؤول إلى الخراب .مرور الزمن إذا ما تركت دون تدخل 
خارجحي في ظل الظروف الطبيعية» وهذا الخلل والخراب يتناسب 
ا ال ل ا ا ا لت ل ل 0 
ا ات اللا 2ن 200 الول 15 شك 
الحتمية الي ستواحهها جميع الكائنات (بطريقة أو بأخرى) طبقاً لهذا 
52 لشي ال ال ال ا ال اك ا 1قلن) 

ا ا ا ال ل ال الاك 
ل ا ا ا الك رد كا 
لت كت ني 2 رفك ا 7 لت أن رك زه 3520 
الضال عمال ها 1 قينا خليف ول فى اللكين رين للالقة وفيماة 
حاتت 0ك ات 0 احم كك 202 ل للك 320 
السيارة مكسور وهيكلها يعلوه الصدأء وأن محركها قد بدأ يبلى 
ا ا ا ات ا ا ل د كن 
اللا ا ل ا ل 0 ل الك رفك 
من قوانين الديناميكا الحرارية هو الوسيلة الى يمكن التعبير من خحلالها 
ا 1 ا كل 

اه ترس ا 0 جد كاوها 
50817])» وهو عامل رياضى يعتبر مقياساً للطاقة غير المستغلة في 
نظام ديناميكي حراري؛ أو -معين آخر- يعبّر عن مدى الخلل الذي 
ا ا ا 0 ل 1437 سه 
الع إل االطلماء م كرد اطاط برل مجالاة درن لقال رو رالا عبط راب 
لدف ا ا ا كتاكت 2 لكل لت 
ا 0 6 كان اا ات الكش كرك 
الإنتروبيا بأن الكون بأسره يتجه بشكل لا يمكن بحنبه نحو حالة من 
الخلل والاضطراب واللانظام. 

ا ا ا ا ل 0ك 
(أو كما يطلق عليه: قانون الإنتروبيا) عملياً ونظرياً. إن أعظم علماء 


ل ا ل د لت ا لك ا ل 


عدنان أوقطار 


ا ا دف ا ا 02 ل لك 0 
الك ف 7 ا علمام فصير نال ناك ليوف حون 
ا 0 000 

ا ا 0 ا ا 2 00 اكاك 
ل ل الات ال ل 2 5 
ل ا ل ا ل 2ت ل 00 
ا ل ا ا ا ا ل ا الاكة 
ا ا ا ا 0 ك 1025 الراك 
ال ا ااه ل عه 6ه 2015 
02 لك فك كا 1 10م الا اتوك آله 
ال ل ا ا ل ال ل ود م 
ا الات ا 
ا ا ال ار ا ل ا م 
ا ا ال ات ا ا 1 

ال 3 00 ادا 1ف 27 
ا ا ل ل و ا ل لك الور 
اال ا ل ا الك 
القانون الثاني من قوانين الديناميكا الحرارية. فبينما يقر هذا القانون 
ا ل لت رت 
غرية عير أن اناق احان سكالا اركف كار تساليما اهيار 
ومرور الوقت.(2) 

وعن المأزق الحرج الذي وقعت فيه نظرية التطور بسبب 
ا ا ا ل ل ا 
ا ال لكات ا ا اه 

ل الات ل 2 00 كك 
اا اف ع ا الي الات لكلء 80 لتك 
ل ا ل ا ل ل ل 6ك 
ا لا ل ل وي 
م 


ا ال لم ل كه 


ا ل ل ا ل ا لكت 
طبقاً للقانون الثاني من قوانين الديناميكا الحرارية» وعدم جدوى 
اكول ا اركة ال 2 02 عا نه 0 
ات ا ف 0 2 2000 الات الس 
عجلة 501612156 4111©1160311) المعروفة جيداً.مناصرقها لنظرية 
ات الا ال ل ات ل 0 
ا و ا ا ا ل اه ك1 7م لكك 
ا ا ل ا ل 22 053 لك 
قن اإركيب الثلية إلالية سيت الال مياد لاسن رار على اانا 
وبالتالي يصبح من المؤكد -إن عاجلاً أو آجلاً- أن تؤول إلى التحلل 
ادك اله كات ايان لسر 0ك دان 02 الكنة 
الحياة- والعمليات الحيوية الأخرىء بل والحياة ذاتهاء لا يمكن فهمها 
ل د لكات كلاه إ كن ل مم 
ا ا ا ل ل ال كرك 
الخاطئة - المتعمّدة أو غير المتعمّدة- لتفسيرها بالفعل. (4) 

ا ا د اه اا ا ل ا م 
الحرارية يعثل حجر عثرة أمام افتراضات نظرية التطور ليس فقط 
ا الل آل الأقائت وكات 1د لت لا 02 
ا ا ا ل الكل ار 
ا ال ا ا ا 5 لك 6 
حد تعبير أحد علماء نظرية التطور - وهو جيرمي رفكين- فإن هذه 
ل ل ا ف ل وو 

اال ار الا ات 00 اكلا 4 
في سبيل الحياة على هذا الكو كب. أما مفهومنا عن التطور فهو على 
لمكن نل للك قاناء فدن نري أن عليه التطور تلد طافة أعظه 
وتزيد من درجة النظام على الأرض بطريقة سحرية ما!! (5) 

ل الات احاان ع 5 انار ل 00 


ا 06 لك 1 


خرافة النظام المفتوح 
ا ل 5 لظ لظا زكلار دك 
ا ا ل ا ا ا ا لت حك 


بزعمهم أن هذا القانون صحيح فقط فيما يتعلق بالأنظمة المغلقة 
تن الا ١‏ ا 2 كن ين ناكا زه 
كح لا 2205© 51 زلف 

ا ل يش الي ب الل 2 
ل ل لين ل انق كات دك ردان 7 الاق 
يا ال ا ا ا ل ل 2206 
ال ل ان لت الك الف كك حك 
ا ل ا ل د الا ا ل ل 
لك ان ام من لمكتل وق بان اي لير اع 

ل ‏ ال ا ال ‏ ناه 
كن 01 ل ا ا ا ا 0 كت 
كيك اناك روي وتشغيل الطاقة. فمثلاًء تحتاج السيارة إلى محرك 
وجهاز لنقل الحركة وآلية تحكم مناسبة لتحول الطاقة الموحودة في 
الوقود إلى حركة. وبدون مثل هذا النظام الضروري لتحويل الطاقة 
ال الاك الك ا 2 ل 

الا ل ل ا ل 0 
3 000 ا ا ا 00 
ا ا ا ال ل ا ا ل 6 
ا ا ا انان الا ا ا 0 افك 
ا ا لت ل 6 22 
أن يعيش دون نظم تحويل الطاقة هذه» ومن دوها تصبح الشمس 
ااا 1 ان 2 ل 25ت [ لحرت 

وكما يتضح لناء فإن أي نظام ديناميكي حراري بغير نظام ما 
لتحويل الطاقة ليس في صالح نظرية التطور» سواء أكان هذا النظاء 
مفتوحاً أم مغلقاً. فلا بمكن لأحد أن يجزم بأن هذه الأشكال المعقدة 
للك 02 اإفماكات اكع 50 اكت ل ذال ادا الا 
ل لت ل اله اك لي ل ل كار 
ل ل ل ا 
ا ل ل 0 ان لي 20 كات كت 
اأمكان دمن هقانا بالحليف الرساال الطكن لوهيم ان اردن من 
انام شيم 

ا ا ا ا ا 2 ال كك 


ل الخلة 09 
0 


هاروك يجبى 


ا ا ا ا 7 الت 2 ا ل لكك 
ال ا ره اس لطم ا ككل 
الروابط المختلفة بالنظام المنطقي المسلسل الذي اعتادت عليه. 
ا 2 222 لم كدض كان لحك الاش كن إه ركرة 
ال ل امي ال ا ات كه 
الا ل ف ال ل ل تت م 
الجوهري لهذا النظام على جميع المستويات هو التصميم الواعي» أو 


حار ار ا 


خرافة نظرية الفوضى 

ا ا ا ا ا 0ك 05 
انلك لك ا ا م ا ل ل 27 
باستحالة تحقق صحة هذه النظرية» فقد قاموا بوضع بعض النظريات 
ل ا د اا 0 لكا فم 1ت 0 027 
2 اللا ل ا ا لكت ل قار حت ل 
ا ا ل ل ل 0 

يعد العالم البلجيكي إيليا بريجوجين من العلماءالمعروفين 
2 ا ا الل ل ل ل لان 
ل اا ل رك ني لوكت 1 49/1060 
نقطة البداية» واضعاً عدداً من الفرضيات ال تقول إن النظام يحتمل 
ان يأتي من الفوضى. ولكن على الرغم من كل جهوده فلم يستطع 
ا ل ا ا اا لتر 7 0 
يعتقد أن بعض النظم المفتوحة يمكن أن تشهد انخفاض درجة الخلل 
لات ع لس ل ل 0 0023 كل كن 
لد اق ا ا 2 0 لكك كن 5 كه 
ا ل ا 0ر5 لاد ات 220 ع 
ا ال ل ل ا ار ا ار 0 
ا ال و اا لان ل ا نك 
الذي تتصف به الحياة رركنو ها ماكيا العكاة امن لنياة ذاتها. 

بيد أننا إذا ما تمعنا في دراسة هذا الفرض لوجدناه حديثاً 
كردا 5 لاله أ ساق علمية وال كان كران امشايف ان شال 


قار الطرروة لعجن ري ورد نر لدان رتك من خارق» يع 


عدنان أوقطار 


نوعاً من الخداع الساذج الذي يتمثل في الخلط المتعمّد بين مفهومين 
ال ل لل ال 42 

ل ا ا كد ف اف 5 0 
ل ل ل ل لا الا 0 لا 
ما بين أحجار كبيرة ومتوسطة الحجم وأخحرى صغيرة للغاية. عندما 
تضرب موجة عالية هذا الشاطع قد نلاحظ حدوث ترتيب للأحجار 
طبقاً لحجمها؛ حيث ستتسبب المياه في تحريك الأحجار من نفس 
ل اث ل ل طشكدة زف اط 
قد تم ترتيبها من الأصغر إلى الأكبر حجماً باتحاه البحر. 

ا ل 0ت الل الا ل 02 
ا ا ا 2 لي الك 7 ال 5 
ا ا كدت زه الك لت اكات 0م + 
يمكن أن تتسبب في بناء قلعة من الرمال على الشاطيع. فنحن عندما 
ل ل ال د ا 027 02 زه كك 5 
ار ا ا شتت ل ال 6 
أن الحالة الأولى تعبر عن عملية شديدة التعقيد ذات طابع فريد» بينما 
ا ا ا 7 ا ااه ار 22 
اتقبب رن فين 11011 امم الات وق لقانت لابق ,درك اذ 
ل ل ا ا ا 1ك درك اكاك 
ا ا ا لا 0 ران 0 0 2ت 5 5 
ل ا ا 0 
ا لت 
على أي معلومات. 

وما سبق ينطبق أيضاً عندما تهب الرياح داخل غرفة ما تمتلئ 
الا ار 0 ل كت 0 ام يات 
ل ا ل 01ت 
هذه الأتربة في أحد أركان الغرفة» وهذا ما يطلق عليه اسم الترتيب 
كك الك حك ل لتكت إل كك حر نكن كه 
تتجمع بتنظيم نفسها ذاتياً لتكوّن صورة رجحل على أرضية الغرفة! 

وهذه الأمثلة تشبه -إلى حد كبير- سيناريو التنظيم الذان 
ا ا ا ا ا له رك ل 0 الك 
ا ا ار لك إل 


محاولين الخلط بين المفهومين. أما العالم بريغوجين فقد ساق بنفسه 
اه على اللاريب لدان الممريقات سيب اتير للاقة ما وق كناب 
0 1 

011 5ع11[ 01 1/1751 عط 1) فسّْرَ 1 من 
ال الل رك ل الجاركمايت لط الم 
ات ل لل ل 2 وان ل ل ات لاو 
المصيراقة للجرفايف ن سائل ما فصول هده الراك المضواية: 
ويستبدل يما سلوك يؤدى إلى ترتيب هذه الجزيئات. لقد اقترح 
رك 
6 4 ال د أن ان ف 5 02 
2ك ال ا ل ا 0 0002 كه 
ا ا ادك لك الكت 55 طناك كت 
ل اللا اه لاك ال تفن كان 0 
ال الل ا كا 2 ا 2 ل 
يداد إى زرك ادك ف 3207 و ادك كك 
ل 0 الم ركاف الإ 2 26 كاك جك 
ا ل ال ا الل و ل 
ا ل 0 0 ل 6 الكردتك نك إت 
ال ات ا ال 207 لوكت اذك لنت 
ل ل ال 2 ان ال 0 الك 200 0 
ات ا ا 6 0 02 
ا ا الل لت 0947 

وف الحقيقة» فقد اضطر بريغوجين نفسه إلى الاعتراف بأن ما 
مله من ديل لمكن افياره سيب قبل اللياق ققاده إن مضكا: 
الترتيب الحيوى تتضمن الانتقال من نشاط الحزيء ذاته إلى ترتيب 
أرقى منه» وهو ترتيب الخلية. وهذه المشكلة هي أبعد ما تكون عن 
حلها يمذه الفروض . (5) 

ا لك ا لك 1 ات لا ا م 
تفسيرات وسيناريوهات غير علمية مثل التنظيم الذاتى للمادة؟ لماذا 
ا لكف لكي ات ال مش 7 لك 
شاك اكد اف اله الات اللا ف لل 


ل ا ا ا 0 2 الا ا 
ا كر نظرية التطور وإعهافهم بالماديات الكامن خحلف 
ل ا ل ا ا 0 ل انر 
© ا ال 2 ل 0 اله لك 04 
الطبيعية 0 ال ا 1ك كي 1 20 
0-5 ا كد ا ان العاف 0ن ان كم 


إنه قد 8 ا ا الل ل 0 
إن وحود هذا المبدأ أمر مسلم به فى الفلسفة المادية الحدلية» كما 
ل 0 كه 

ا و 0 الي د اك ا ل 6 
كه العلم رما سك اليه قن قارب وأن وجود الأحياء يمكن 
ا ا 7 نر 0 اك 
هى قدرة الله -سبحانه وتعالى - الذى خلق الكون بأسره من العدم. 
ا ا ا ا 0 ا 0 31 


رووع21 ع طاتكلا/ا ,عازه لآ دع لاخ ,وع171 17170110 تع ل لل :77م مغصطظ ,مكلكن1]8 كمعن ل . 1 
6 ,1980 

5م ,1962 ,أعمع51 ,عانزه لآ بجع[ ,ع11[ 1ه مكحددا عط 1 ,امبدخ] .11 .[.2 

الك اماد تاك << روات 8009 الف 1ت 2 فى خأو رفاك فلا450 9 لال واوا ل 5 60 
651959 9082 249 217 

اول الك ]تت 4< 0 :991:9 نم ات واو زف ل اتا الا اناف لل فاه زف وات واه ا الث رت © 40 
ل ا ذا ارم القن 2نافاء فاك 

١7/0110 1712507, 5‏ تح ل ل :77م صخصططظ ,ستكلككظ] ودعت [ . 5 

انف افده 515 9ف اوزثاد ره اوارلرن تت كاك 90 اوناءلة تك بحت 0600و 51110 9429| 41 
17157 177011 بع لا ل :97م هغطظ ,متكلكتك]ا #وتصعنةء [ .1 , *:1522ل32تعغ2/ة 1ه طغوءعدا[ 
6 ,1980 رووع21 عطتكلا/ا ,عازه لآ بجع اح[ 

5م ,1962 ,أعمع1د ,عاناه لآ بعل[ ,ع11[ 1ه مكحددا عط 1 بطامبدخ] .11 .[.2 

الك اماد تاك << روات 90059 ل 1ت 2 فك خأو رفاك و9450 للا واوا ل 5 60 
اا ل لت لايك 

0 “015161 11715[ 220 كتتع ده عط 1" ,011105 م0تكون5 .2 عو رمع .4 
ا ذا امد الف 2نافاء تاك 

١7/0110 171257, 5‏ تع ال لل :77م مخغخصططظ ,ستكلككظ] ودعت [ . 5 

انف افده 515 429 اوزمتاد ره اولان وت فاك 90 اوناءلة تك بحت 0145/7 و ت0 5111 9409| 41 
6 ج1111م5 ,2 .810 ,32 ,تاكعاعكعط1] عغداعوعء11مء1عغ0] عط 1  ,‏ مدتلدتعغ1/2 1ه طغدءع د[ 
]0 تلمعغ1/155 عط 1 بمعن01 .لآ تعع 10 عة 8120149 .آ معغلة/لا ,مقط 1 .1 وعاتمطن .7 
تامدك .1992 ,021135آ بطم0لل»ء .4 ,5ع 11معط 1 اع تتتناب) ع اودع 11255 :0112112 55ع111 
4 .م ,9 

17 ,011 لا 10177 ,12205) 01 غ011 مع 0120 ,كتاععمعا5 علاء 1523 ,عم مع ك2 1172 .8 
ا د لادا) 0[14>7افاة| 

و4 4195065 اوزفا 9061© حاون 6ك خافا ك2 احافاة 1< انا اوتاه وزناوك 5ل اك 
,1165716577 126عة11مع1عغ12 عط 1 207 .م ,1986 عانده لآ تدع لا روك[مو8 متاك ,التو 
06 5011115 ,2 .110 ,32 

]0 تلمعغ1/155 عط 1 بمعن01 .لآ تعع 10 عة 8120149 .آ معغلة/الا ,بومسقط 1 . 1 وعلتمطن .7 
تامدك .1992 ,021135آ بطملل»ء .4 ر5ع11معط 1 اع تتتناب) ع ادوع 255ع 11 :01212112 55ع111 
4 .م ,9 

17 ,011 /ا 1177 ,1205ب) 01 غ11 1ع 0120 ,كتاععمعغ5 علاء 1523 ,عمو مع21 1172 .8 
ما د لاها) 0[14>7افاة| 

ك4 5065 419 اوزفىا فا ث9 حاون 0ك 5أافائ 2 احافلة ف ا< انا 00و90 رار بادك 5ل ال 
7 .م ,1986 :عازه لآ تدع[ ,180015 غ111متتتاك ,لاتوظط 


أطلس الخلق 


هارودت يحجبى 


الفصل الحادي عشر 


حسناً» ماذا يعن وحود تركيب معقد دفعة واحدة؟ 


للاجابة عن هذا السؤال لنأحذ المثال التالي: لنشبّه الخلية من حيث تعقيدها بسيارة ذات تقنية متقدمة (في الواقع تحتوي الخلية 
على نظام أكثر تعقيداً وأكثر تطوراً من السيارة .محر كها وبا فيها من تقنية عالية). والآن لنسأل: إذا حرحتم يوماً ما في رحلة إلى غابة 
ل يمسها فأب ول يدحلها إنسان» وتوغلتم فيهاء ثم عثرتم بين الأشجار على سيارة حديثة من آخحر طرازء ماذا كنتم ستقولون؟ هل -يا 
ترى- سيكون أول ما يخطر ببالكم أن عناصر مختلفة في الغابة وعلى مدى ملايين السنين قد تجمعت بالصدفة فظهر مثل هذا العمل؟ إن 
كل المواد الخام المكونة للسيارة يتم الحصول عليها من الحديد والبلاستيك والمطاط والتراب أو مشتقاته. لكن هل تدفعكم هذه الحقيقة 
إلى الاعتقاد بأن هذه المواد قد حرجت وانتظمت بالصدفة» ثم تجمعت فتكونت مثل هذه السيارة؟ 

ما لا شك فيه أن أي إنسان عادي يتمتع بعقل سليم سيكون أول ما يخطر بباله هو أن السيارة ثمرة تصميم واع؛ أي أهُا من 
إنتاج مصنع» وهو سوف يتعجب من وجودها في الغابة. ذلك أن ظهور تركيب معقد فجأة» ودفعة واحدة وبشكل متكامل» يدل 
على أنه قد صنع من قبّل إرادة واعية. ل الا لل ا ا وبعبارة 
اعجرى' فإنه من 000 ْ 

أما حماة التطور فيخرحون بالفعل عن المنطق والعقل وكل الحقائق العلمية بقولهم إن الصدفة تستطيع إنتاج تصميمات بديعة غاية 
في الإتقان. ومن العلماء الثقات (الذين تحدثوا بصراحة عن هذا الموضوع) عالم الحيوان الفرنسي الشهير بيير غراسيه» الرئيس الأسبق 
لأكادبمية العلوم الفرنسية. وبالرغم من كون غراسيه ماديّاء فهو يقر بأن النظرية الدارونية غير قادرة على تفسير نشأة الحياة» ويقول عن 
منطق الصدفة الذي هو أساس الدارونية ما يلي: 

إن الاعتقاد بظهور طفرات في الوقت المناسب لتوفير ما يحتاج إليه الحيوان والنبات هو من الصعوبة .ممكان. غير أن الدارونية 

تذهب إلى أبعد من ذلك: لا بد أن يتعرض نبات أو حيوان ما إلى آلاف وآلاف من الطفرات المفيدة حي يكتمل؛ أي لا بد 

أن تصير المعجزات أحداثاً عادية جدا وأن تقع أحداث هي أبعد ما تكون عن الحدوثء فلا قانون بنع التخيل, 0000 

يتورط العلم في هذا .(139) 

ويلخج غراسيه مفهوم الصدفة لدى حماة التطور .ما يلي: الصدفة حعلت من نفسها إلا يعبّد خحفية تحت غطاء الإلحاد 
140١‏ 

إن الفساد الفكري والمنطقي لدى حماة التطور ما هو إلا ثمرة اتخاذهم مفهوم الصدفة إطاً. والله يخبرنا في القرآن عن الذين يعبدون 


عدنان أوقطار 


من دود الله مخلوقات أخخحرى أنهم فاقدون الع وس ملعتي فيقول: 
لَهُمْ قلوبٌ لا يَفْمَهُونَ بها وَلَّهُمْ أعيْنٌ لا يُنْصِرُونَ بها وََهُم آذَان لا يَسْمَعُونَ بهَا؛ ولك كالأنعام بَلْ هُمْ أصَل: ولك هُمْ 
العَافلونَ) (الأعراف 179). 


أطروحة داروت 

إضافة إلى كل ما تناولناه حي الآن من أدلة علمية وتقنية» دعونا نقف على مدى سخفة ما يدعو إليه حماة التطور من خلال 
مثال بسيط» حئ الأطفال لا يجدون صعوبة في فهمه: 

تزعم نظرية التطور أن الحياة تكونت بالصدفة. واستناداً إلى هذا الزعم: تجمعت ذرات غير حية وغير واعية فكوّنت -أولا- 
الخلية» ثم -وبشكل ما- تكونت كائنات حية أخرى من بينها الإنسان. 

دعر سردا فإذا جمعنا العناصر الأساسية للكائن الحي؛ من كربون وفوسفور ونيتروجين وبوتاسيوم, لتكوّنت لدينا كومة 
منها لا غير. وأيَاً كانت العمليات المعملية الى تخضع لما هذه العناصر النووية فإنها لا بمكن أن تكون كائناً حياً واحداً. إذا شئتم لنجر 
تحربة» ولنختبر -باسم حماة التطور- ما يزعمونه (حى ولو لم يصرحوا به بالخط العريض) باسم أطروحة دارون: 

يعد حماة التطور براميل كبيرة الحجمء وليضعوا فيها وبكميات كبيرة العناصر الاساسية الموجودة في الكائن الحي (من فوسفور 
ونيتروجين وكربون وأكسجين وحديد ومغنيسيوم)» بل ليضيفوا إلى هذه البراميل ما شاؤوا من مواد لا توحد في الظروف الطبيعية؛ 
وليضيفوا إلى هذه الخليط الكمية الي يريدونها من الأحماض الأمينية (الي يستحيل تكوفا في الظروف العادية)» وليضيفوا ما شاؤوا من 
البروتينات (الىَ يبلغ احتمال تكوّن واحد منها عن طريق الصدفة واحدا من 10-250 احتمال» وليعرّضوا هذا الخليط للحرارة 
والرطوبة الي يريدوفاء وليخلطوا كل هذه المواد بأحدث الأجهزة التكنولوجية الي يفضلوفاء وليضعوا على رأس هذه البراميل أشهر 
علماء العالم وأعظمهم. وليتناوب هؤلاء الخبراء على هذه البراميل مليارات» بل تريليونات السنين» وهم أحرار في استخدام كل العوامل 
والظروف الى يعتقدون أنها ضرورية لتكوّن الإنسان.. 

لكنهم -مهما فعلوا- فلن يخرج من تلك البراميل إنسان أبداً. ولن يمكنهم إحراج أي من الزرافات أو الأسود أو النحل أو البلابل 
أو الببغاوات أو الحيتان أو النخيل أو الورود أو الموز أو البرتقال أو التفاح أو التمر أو التين أو الزيتون أو العنب أو الخوخ أو الفراب 
مختلف الألوان... وملايين غيرها من أجناس الكائنات الحية! إفهم لن يستطيعوا ح الحصول على خلية واحدة من خخلايا أي منها. 

باختصار: إن الذرات غير الواعية لا يمكنها أن تكوّن خحلية باحتماعها سوية» ولا يمكنها اتخاذ القرار بتقسيم هذه الخلية إلى 
حليتين؛ ثم اتخاذ قرارات أرى وصولا إلى لق العلماء الذين سيصنعون مجهراً إلكترونياً -بعد ذلك- ليدرسوا بواسطته تركيب خخلايا 
أحسامهم! إن المادة كومة غير واعية ولا حياة فيهاء ولن توجد فيها الحياة إلا بقدرة الله الخالق العظيم. 

أما نظرية التطور الى تزعم عكس ذلك فليست سوى سفسطة مخالفة للعقل ثماماً. وإن التأمل البسيط في مزاعم حماة التطور 
-كما رأينا في المثال السابق- لي ؤكد هذه الحقيقة؛ حقيقة الخلق. 


أطلس الخلق 


لو قام أنصار نظرية التطور - الذين يؤمنون بأن الصدفة هي صاحبة القدرة على الخلق - بإحضار براميل ضخمة للغاية» و وضعوا بداخل هذه 
البراميل أي مواد يعتقدون أنها ضرورية لتكوين كائن حي واحدء و قاموا بعد ذلك بتسخينه أو تبريده أو حتى تهيئة جو عاصف داخله؛ ولو وقفوا 
أيضاً من أجل حراسة هذا المزيج فترة مليارات بل تريليونات من السنين وقاموا بالتحكم ومراقبة هذا المزيج في كل لحظة بحيث أنهم لن يتركوا 
....شيئا للصدفة» وليس هذا فحسب بل وحتى لو أعطيت لهم الحرية كاملة في استخدام كافة الظروف التي يرونها ضرورية لتكوين حياة 

إنهم و مع كل هذا لن يتمكنوا بأي حال من الأحوال من استخراج ولو خلية حية واحدة. وبالتالي لن يتمكنوا من استنتاج أو تكوين الخيول و 
الفراشات و الطيور و القراصيا و الليمون و البوم و النمل. ليفعلوا ما يحلوا لهم فلن يتمكنوا في النهاية و بالتأكيد من أن يخلقوا من هذا البرميل 
.الإنسان الذي يفكر و يعقل و يثار ويسعد و يشتاق 
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التقنية الموجودة في العين والأذن 

من الموضوعات الأخرى الي لا تستطيع نظرية التطور تقديم تفسير لها: نوعية الإحساب العالية في السمع والبصر. 

قبل الخوف في موضوع البصر لنجب باختصار عن سؤال: كيف نبصر؟. تسقط الأشعة الضوئية المنعكسة من الأحسام على الشبكية في مؤخرة 
العين» وتتحول هذه الأشعة الضوئية إلى إشارات كهربائية عن طريق الخلايا الموجودة في الشبكية» ثم تنقل الأعصاب هذه الإشارات إلى نقطة صغيرة 
حداً موجود في مؤخخرة المخ تَسمّى مركز الإبصار. وتتحول هذه الإشارات الكهربائية بعد سلسلة من العمليات إلى صورة يراها هذا المركز. والآن» بعد 
أن قدمنا -باحتصار- هذه المعلومات الفنية» لنتأمل الأمر قليلاً: 

المخ معزول عن الضوء؛ أي أن داخل المخ ظلام دامس» ولا يتسرب النور إلى المكان الذي يوجد فيه المخ. ومركز الإبصار هو أيضا في ظلام 
دامس» ظلام دامس بحيث لا يصل إليه الضوء أبداً» وقد يكون أكثر الأماكن الى تعرفوفا إظلاماً. ولكن -رغم ذلك- فإنكم تشاهدون داخل هذا 
الظلام الدامس عالماً برّاقاً مضيئاً. 

زد على ذلك أن هذه الرؤية واضحة وذات نوعية عالية لم يستطع القرن العشرون بكل تقنيته وإمكاناته أن يحصل على مثلها. 

انظروا إلى الكتاب الذي بين أيديكم مثلاء وانظروا إلى الأيدي الي تمسك به ثم ارفعوا رؤوسكم وانظروا إلى ما حولكم. هل أبصرتم مثل هذا 
الوضوح الذي تشاهدونه ومثل هذه النوعية الى تروها في مكان آخر؟ هذا الوضوح والصفاء الذي تشاهدونه لا توفره لكم أفضل الشاشات الى تنتجها 
أكبر الشركات المنتجة لاتلفزيونات في العالم. إن ما تشاهدونه هو صورة ثلاثية الأبعاد وملونة وواضحة إلى أبعد الحدود. لقد عكف آلاف المهندسين 
لأكثر من مئة سنة في محاولات للوصول إلى مثل هذه الرؤية؛ فأُسّسوا المصانع الكبيرة» وجهزوها بأحدث الأجهزة؛» وقاموا بإحراء الأبحاث والدراسات 
والتصميمات. انظروا -مرة أحرى- إلى شاشة التلفزيون» ثم انظروا إلى هذا الكتاب الذي بين أيديكم» ستجدون فرقاً كبيراً بينهما في صفاء ووضوح 
الرؤية. زد .على ذلك أن شاشة التلفريون اك مشهداً ثنائي الأبعاد» بينما أنتم تبصرون بأبعاد ثلاثة وتشاهدون العمق. وإذا تأملتم الشاشة بعناية 
ستجدون ها تغبّشأًء فهل ف بصركم أي تغبش؟ 

لقد حاول عشرات الآلاف من المهندسين لسنوات طويلة إنتاج تلفزيون ذي صورة ثلاثية الأبعاد ونوعية تضاهي نوعية الرؤية في العين. نعم؛ 
لقد تمكنوا من صنع تلفزيون ذي صورة ثلاثية الأبعاد» ولكنها لا يمكن مشاهدقا إلا بوضع نظارة خاصة. إها رؤية بأبعاد ثلاثة صناعية؛ فالجانب الخلفي 
من الصورة مغبّش» واللحانب الأمامي جامد كأنه جدار من ورق. ول يمكن تكوين صورة مثل صورة العين قط. هناك نقص في نوعية الصورة سواء في 
التلفزيون أو في آلة التصوير. 

هذا الصفاء في الرؤية وهذه النوعية العالية في آلية البصر يدعي حماة النشوء بأكها قد وُحدت بالصدفة. والآن» ماذا سيكون موقفكم لو قال لكم 
أحدهم إن التلفزيون الذي في حجرتكم قد تكوّن بالصدفة؟ وإن الذرات تجمعت وكوّنت هذه الآلة الى تظهر الصور؟ كيف تستطيع الذرات القيام 
بعمل عجز عنه آلاف الأشخاف؟ 

لقد بذل عشرات الآلاف من المهندسين منذ مئة سنة جل طاقتهم» مستخدمين كل وسائل التقنية المتطورة المتاحة لمم في المعامل ذات التقنية 
العالية وفي أكبر المؤوسسات والمصانع؛ ولح يستطيعوا أن ينتجوا إلا هذا التلفزيون الذي بين أيدينا فقط. 

وإذا كانت آلات البصريات الأكثر بدائية من العين غير قابلة أن تكون قد تشكلت بالصدفة» فمن باب أولى ألا تكون العين والصورة الى تراها 
العن افد كوت والصدةة. الفين كالب تصميدا عنصا وواعا أكثر قا يتطله الللتويرن» فمدل هذه الترعية ين البصير ومتل هذا الصفات ول هذا 
التصميم» هو كله من خلق الله القادر على كل شيء. 

الوضع نفسه ينطبق على الأذن أيضاً؛ فالأذن الخارحية تجمع الموجحات الصوتية المحيطة يما عن طريق صوان الأذن (الغضروف) وتوصلها إلى 
الأذن الوسطىء وتقوم الأذن الوسطى -بدورها- بتقوية الذبذبات الصوتية الى تلتقطها وترسلها إلى الأذن الداحلية وتقوم الأذن الداحلية بتحويل هذه 
الذبذبات إلى إشارات كهربائية وترسلها إلى المخ. ويتم السمع في مركز السمع في المخ مثلما تتم الرؤية في مركز الإبصار فيه. 

وينطبق وضع العين على الأذن أيضا؛ أي أن المخ معزول عن الصوت كما هو معزول عن الضوء؛ فلا يتسرب الصوت إلى المخ» ومن ثم فمهما 
كان الحو الخارجحي صاخباً فإن داخل المخ هادئ تماماً. ومع ذلك فإن أوضح الأصوات يتم تمييزها في المخ؛ فتستمعون في مخكم المعزول عن الصوت إلى 
كل الأصوات وتسمعون كل ضجيج وصخحب في الخارج. 

ولكن لو أن جهازاً حسّاساً وضع لقياس مستوى الصوت داخل مخكم لوجد أن الحدوء التام مسيطر على المخ! 

لنقارن -مرة أحرى- بين النوعية العالية والتقنية الراقية الموجودتين في أذن الإنسان ومخه» وبين ما أنتجه البشر من تقنية. كما هو الحال مع 
الصورة» بذل الإنسان الجهد لعقود في محاولة إصدار وتكرار الصوت الذي يضاهي الأصلء وقد أثمرت هذه الجهود إنتاج أجهزة تسجيل الصوت» وأنظمة 
صوتية عالية الحساسية» وأنظمة لاستقبال الصوت. إلا أنه -بالرغم من هذه التقنية) وآلاف المهندسين والخبراء الذين شاركوا في هذه المحاولات- فلم يتم 
التوصل إلى نفس درحة وضوح وصفاء الصوت الذي تتلقاه الأذن. تأملوا أحدث أجهزة تسجيل الصوت الي تنتجها أكبر وأشهر الشركات المتخصصة 


أطلس الخلق 


هارودت يحجبى 


في محال الأجهزة الموسيقية. فحى عند تسجيل الصوت بواسطة هذه الأجهزة» فلا بد من ضياع قسم منه» أو صدور صوت أزيز عند فتح الجهاز قبل 
بدء سماع التسجيل. أما الأصوات الى هي ثمرة التقنية الموحودة في جسم الإنسان فإها كاملة وبديعة وصافية إلى أبعد الحدود. فالأصوات الى تستقبلها 
أذن الانسان ل" تكون مصحوية يتشوض ا بأزيز كما يحدث ف الأحهزة الصوتية, فالأذن تتلقى الصوت كما هو بالضبط. وهذا الوضع لم يتغير منل 
خحلق الإنسان إلى اليوم. 

باحتصار: إن في حجسمنا تقنية أرقى بكثير من التقنية الي أنتجها الإنسان مستخدماً معلوماته التراكمية وخبرته والفرض الى سنحت له. ولا 
يمكن لأحد أن يقول إن جهازاً صوتياً أو آلة تصوير قد وحدا بالصدفة. فكيف بمكن الزعم بأن هذه التقنية الموحودة في جسم الإنسان (الى هي أرقى 
من هذه الأجهزة البشرية) تيسر تكوها نتيجة سلسلة من المصادفات تسمى بالتطور أو النشوء والارتقاء؟ 

ثما لا شك فيه أن عين الإنسان وأذنه» وجميع الأجهزة الموجودة في جحسمه. هي أثر لقوة حالقة مبدعة. وهذه الموجحودات دليل واضح على خلق 
الله الفريد الذي لا يقابله شيء, وعلى قوته العظيمة وعلمه الذي لا يحاط به. 

إن سبب تناولنا لسمع الإنسان وبصره هنا هو: عدم فهم حماة التطور مثل هذه الأدلة الواضحة على الخلق. فإذا ما طلبتم -يوماً ما- من أحد 
هؤلاء تفسير كيفية وجود هذه التقنية العالية وهذا التخطيط البديع في العين والأذن عن طريق الصدفة» لشاهدتم عجزه عن تقديم أي جواب معقول أو 
منطقي. بل إن دارون نفسه يعترف بعجز دعاة التطور حيال التخطيط البديع في المحلوقات» فيقول في رسالة كتبها بتاريخ 3 نيسان (أبريل) سنة 1860 
: إن التفكير في العين يضعف من حماسي لنظرية التطور! (141) 


الفصل الحادي عشر 

نظرية العطور أكثر السحر تأثيرا في تاريخ العالم 
2 وى ا بخحرافات المجتمعات التى عاشت شت بمنأى عن العلم والحضازة ليست سوى زعم يستحيل تصديقه. 

وعلى النحو المتقدم تبيانه) فإن من يؤمنون بنظرية التطور يعتفقدود أن الآساتلة اللريرن يفكرون ويعقلون ويخترعون. والطللاب الجامعيين 
والعلماء مثل إينستين هوبل (©11111 1112566112).» والفنانين مثل فرانك سيناترا (51122612 1'13[1) وتشارلتون هيستون (05211601) 
0 ]. يضاف إليهم كائنات مثل الغزلان وأشجار الليمون وزهور القرنفل» سوف يخرجون مع مرور الزمان من مزيج من كثير من الذرات 
والجزئيات والمواد غير الحية التي تملا برميلا عظيما. لا سيما وأن من يؤمنون بهذا الخرّف هم علماء وأساتذة وأناس على قدر من الثقافة والتعليم. 
ولهذا السبب فإن استخدام تعبير "أشد السحر تأ را في "تاريخ العا" بالنسبة إلى نظرية التطور سيكون استخدامًا في محله. إذ إنه ليس في تاريخ 
العالم اعتقاد أو زعم آخر سلب عقول البشر بمثل هذه الدرجة وحرمهم من فرصة التفكير بالعقل والمنطق» وكأنه اسيك ناا أمام أعينهم, حال 
دون أن يروا الحقيقة التي كانت واضحة بجلاء. 1 هذا لغفلة وعدم بصيرة لا يستسيغها عقل مثلها كمثل عبادة بعض القبائل الإفريقية للطوطم 
وعبادة أهل سبأ للشمس وعبادة قوم إبراهيم عليه السلام للأوثان» التي كانوا يصنعونها بأيديهم» وعبادة قوم موسى عليه السلام للعجل الذي صنعوه 
من ذهب. وهذا الوضع في حقيقته إنما هو حماقة أشار إليها الله تعالى : في القرآن الكريم. وينبئنا المولى عز وحل في كثير من آياته بأن من الناس 
بن بييتار عليه شمر واردوكد اي اسن اسن الع ع تر لماي 

إن الذينَ كفَرُوأ سَوَاءُ عَلَيِهِمْ أأندَرْتَهُمْ م لَمْ درْهُمْ لا يُوْممُونَ حَمَمَ الله عَلَى قلوبهم وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَنْصَارِهمْ غشَاوَة وَلَهُمْ عَذَابٌ 

عظيمٌ" ره 6د 


' لهُمْ قلوبٌ لا يَفقَهُونَ بها وَلَهُمْ أَعيْنُ لا ينِصِرُونَ بها وَلِهُمْ آذَان لا يَسْمَعُونَ بها أؤلئك كالأنْعام بَل هُمْ أضَل أؤلئك هُمْ العافلونَ" 
١‏ الأعراف: 09). 


أما في سورة الحجر فيخبرنا اله عز وجل أن أولنك الناس قد سحروا بحيث أنهم لن يؤمنوا حتى ولو رأوا المعجزات» د يقول 
سبيخانه وتعالى: 'وَلوْ فتَحْما عَليْهِم بَاباً مّنّ السّمَاء طَلوأ فيه ي' َعْرُ ون لقالوا ِنَم سُكرتْ أَبْصَارُنَا بَل نَحْنُ قَوْمٌ مسْحُورُونَ' (الحجر: 
15-4) 


وإن امتداد هذا السحر بشكل مؤثر على قطاعات عريضة من الناس بهذا القدرء وابتعاد الناس عن الحقائق بهذه الدرجة» وبقاء هذا السحر منذ 
150 عاماء لهو وضع مثير للحيرة والدهشة بدرحة لا يمكن شرحها بكلمات» لأنه من الممكن أن يستسيغ العقل اعتقاد شخص أو عدة أشخاص 
لسيناريوهات مستحيلة ومزاعم حافلة بالخرّف والهراء والأمور غير المنطقية, إلا أن اعتقاد ا جاه العالم بأن الذرات 


ع 
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إذا كنا نرى أن معتقدات 
القدامى الذين عبدوا 
التماسيح في الأزمنة 
الغابرة معتقدات غريبة 
وبعيدة عن المنطق 
السليم فإن المعتقدات 
التي جاءت بها 
الدارونية اليوم هي 
على نفس الدرجة 

من الغرابة. فأنصار 
داروين يسلمون بأن 
الصدفة والذرات 
الجامدة اللاشعورية 
هي القوة القادرة على 
الخلق كما لو كانت 
آراؤهم تلك مرتبطة 
.بدين من الأديان 





اللاوعية والجامدة قد احتمعت بقرار فجائي» فأتت بالكون الذي نراه يعمل بنظام لا تشوبه شائبة» ويكشف عن تنظيم غير عادي ونظام متقن غاية 
الاتقان» وبكوكب الأرض الذي يختص بكافة السمات المناسبة للحياة» وبكائنات حية مزودة بأنظمة معقدة تفوق الحصرء ليس له من تفسير سوى 
أنه سحر. 

كما أن الله عز وجل ينبئنا من خلال تلك الحادثة التي وقعت بين موسى عليه السلام وفرعون» بأن بعض الأشخاص ممن ينافحون عن 
الفلسفة الإلحادية» يؤثرون على الناس بما يصنعونه من السحر. فحينما قص موسى عليه السلام نبأ الدين الحق على فرعون» طلب فرعون إلى موسى 
الب ار مر ار صر وحينما التقى موسى السحرة أمرهم أن يبادروا هم باستعراض مهاراتهم. والآية التي تسرد هذه الحادثة 
قونة "قال ألقَوًا فلمًا ألا سَحَروا عبد الناس وَاسَتَرهْبُوهم وَجَاءوا بسخر عظيم'(الأعراف :1 ). وعلى نحو ما تبدى تمكن سحرة فرعون 
بما صنعوه من دع أن سب يس سس لس رين اسردم إلا أن البرهان الذي لطس ع يي كرس سر 


م -ه 


ار ردم اسوي ما يَأفكونَ". أي أنه أبطل تأثيره؛ يقول تعالى :"وَأوْحَيَْا إلى مُوسَى أنْ ألق عَصَاكَ فَإِذَا هي تلقف مَا 


يَأفكونَ َوَقَعَ الحَق وَبَطل ما كانوا َعْمَلُونَ فَعُلبُوا هْتَالك وَانقلبُوا صاغرين ' (الأعراف: 119-117) 
والضعة. وأولئك الذين يؤمنون بمزاعم خرقاء إلى أقصى درحة تحت غلاف من العلم وبتأثير السحر في عصرنا الراهن» وينذرون حياتهم للدفاع 
عنهاء فسوف يسقط شأنهم ويذلوا ما لم يتخلوا عن هذه المزاعم» وذلك حينما تظهر الحقيقة بجلاء بكامل معانيهاء و'يبطل تأثير السحر". 
ويشرح مالكوم موجريدج (1/111856110856 1/131601112) الذي ظل ينافح عن قارو الور سق قر" المضن بن شيرف و كان ولسوا 
ملحداء ولكنه أدرك الحقائق من بعد الوضع الذي ستتردى إليه نظرية التطور في المستقبل القريب قائلا: 
"إنني أنا نفسي صرت مقتنعا بأن نظرية التطور ستكون إحدى مواد المزاح الموحودة بكتب تاريخ المستقبل لا سيما في المجاللات 
التي طبقت فيها. وسيتلقى جيل المستقبل بالدهشة والحيرة اعتناق فرضية متهرئة يكتنفها الغموض بسذاحة لا يصدقها عقل" .(142) 
وهذا المستقبل ليس ببعيد» بل على العكس من ذلك» فإن البشر ذ في المستقبل القريب للغاية) سبدو كون أذ المصادفات: لبسيع لها سوق 
يتم الاعتراف بأن نظرية التطور إنما هى أكبر خدعة وأشد أنواع السحر في تاريخ العالم. وسرعان ما بدأ هذا السحر الشديد ينحسر عن الناس فى 
شتى أنحاء الأرضء وبات الكثيرون ممن وقفوا على سر خدعة التطور» يتساءلون بدهشة وحيرة كيف انطلت هذه الخدعة عليهم. 
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الفصل الثابئ عشر 


حافت مزاعم التطور أمام الحقائق 


تناولنا في الفصول السابقة بالبحث والدراسة بطلان نظرية التطور بأدلة علم الملتحجرات» ومن منظور علم البيولوجيا الجزيئة. وسنتناول بالبحث في 
هذا الفصل عدداً من الظواهر والمفاهيم البيولوحية الى يسوقها حماة التطور كأدلة على نظريتهم. هذه الظواهر والمفاهيم مهمة بوجه خاص من حيث إنا 
تبين عدم وحود أي دليل علمي أو معطيات علمية تؤيد نظريتهم» كما أنها -في الوقت نفسه- تكشف للعيان مدى لحوء هؤلاء التطوريين إلى الخداع 


التسوع والأنواع 

التنوع (77311261010) اصطلاح مستخدم في علم الوراثة» وهو يشير إلى ذلك الحدث الوراثي الذي يتسبب في إكساب أفراد الجنس الواحد أو 
فئاته خصائج تختلف بين الأفراد أو الفئات. فلكل البشر على ظهر الأرض -مثلا- نفس المعلومات الوراثية في الأصلء إلا أن بعضهم يكون مائل العين, 
وبعضهم أحمر الشعر» وبعضهم طويل الأنف» وبعضهم قصير القامة... اعتماداً على احتمالات تنوع هذه المعلومات الورائية. 

ويستغل دعاة التطور هذا التنوع بين الجنس الواحد ويحاولون تقديمه كدليل على النظرية» بينما لا ينطوي التنوع على أي دليل على الارتقاء. 
ذلك أن التنوع ما هو إلا نتاج تزاوجات مختلفة لمعلومات ورائية موجودة بالفعل» وهو لا يضيف إلى المعلومات الوراثية أي جديد. 

والتنوع يحدث دائماً في نطاق المعلومات الوراثية. وهذا النطاق يطلق عليه في علم الوراثة اسم حوض الوراثة» ويمكن لكل الخصائص الموحودة في 
حوض الوراثة الخاص بجنس ما أن تظهر بأشكال مختلفة بفضل التنوع. وكنتيجة لهذا التنوع يمكن أن يظهر نوع ذو ذيل أطول أو قوائم أقصر من غيره 
داخل الحنس الواحد من الزواحف. غير أن هذا التنوع لا يمكن أبداً أن بحوّل الزواحف إلى طيور بأن يضيف إليها أحنحة أو ريشاًء أو عن طريق تغيير 
عملية الأيس الخاصة بما. إن مثل هذا التغير يتطلب إضافة معلومات جديدة إلى المعلومات الوراثية في الكائن الحي» وهذا غير متاح في التنوع أبداً. 

لم يكن دارون يعي هذه الحقيقة عندما أعلن نظريته» وكان يظن أن التنوع ليس له حدود. وقد قال في مقالة له عام 1844 : 

يرى كثير من الكتّاب أن للتنوع الموحود في الطبيعة حدوداً إلا أنين لا أحد دليلا واحداً يثبت ما يرون (143))» وساق في كتابه أصل الأنواع 
أمثلة كثيرة للتنوع على أفا أكبر دليل على نظريته. 

كان دارون يرى -مثلاً- أن مربّي المواشي الذين كانوا يزاوجون بين أنواع البقر المختلفة يمدف إنتاج أنواع جديدة تُدرٌ كميات أكبر من الحليب 
سيحوّلون الأبقار -ثي النهاية- إلى أحناس أخرى! ولعل العبارة الآتية الى وردت في كتابه السابق أفضل ما يجسّد ما كان يعتقده دارون من أن التنوع 
ليس له حدود: 

لا أحد أية صعوبة في أن يزداد ارتباط فصيلة من فصائل الدببة (عن طريق التنوع الطبيعي) بالماء» مع زيادة حجم أفواهها شيئاً فشيئاً» حى يبرز 

في النهاية مخلوق هائل كالحوت .(144) 

والسبب الذي دفع دارون إلى أن يورد مثل هذا المثال البعيد عن التصور هو المعطيات العلمية والمعارف البدائية الب كانت سائدة في العصر الذي 
عاب فيه. أما العلم في القرن العشرين فقد أثبت مبدأ يُطلق عليه مبدأ ثبات المعلومات الوراثية» وذلك نتيجة تجارب أحريت على مخلوقات حية. وهذا 
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المبدأ أثبت أن جميع محاولات التزاوج الى أحريت من أجل إنتاج أنواع جديدة باءت بالفشل» كما أثبت أن بين الأجناس الحية حواجز محكمة لا يمكن 
اختراقها. وقد عيئ هذا أنه من المحال أن يقوم مربُو الأبقار بتحويلها إلى أحناس أخرى عن طريق تزويج أنواع مختلفة منها كما افترض دارون. 
ويتناول نورمان ماكبث هذا الموضوع في كتابه إعادة محاكمة دارون فيقول: إن جوهر المسألة ينحصر فيما إذا كانت الأحناس تتنوع بالفعل بلا 
حدود أم لا. إن الأحناس تبدو ثابتة» ولقد سمعنا جميعاً عن حيبة الأمل الى أصيب ها المربون الذين قاموا بعملهم حى نقطة معينة لم يتجاوزوهاء 
ليجدوا عندها أن الحيوانات والنباتات تعود إلى النقطة الى بدؤوا منها. وبالرغم ما بذلوه من جهود مضنية طوال قرنين أو ثلاثة قرون من الزمان» 
فلم يمكن الحصول على وردة زرقاء أو على شقائق نعمانية سوداء .(145) 
وقد عبّر لوثر بيربانك (الذي يعد أكفأ الأحصائيين في تربية الحيوان) عن هذه الحقيقة قائلا: إن للتطور المتوقع في كائن ما حدوداًء وهذه الحدود 
تتبع قانوناً (146). أما العالم الداماركي حونسن فيقول في هذا الموضوع: 
إن التنوع الذي أكده دارون ووالاس يقف بالفعل عند نقطة لا يمكن تحاوزهاء وهي أن مثل هذا التنوع لا يحتوي سر التطور المستمر .(147) 
إن عصفور “دوري” الذي رآه داروين بشكل مختلف في جزر جالاباحوس هو أيضاً نموذج لتغّر لا يُشكل دليلاً قاطعا على حدوث تغير أو 
طفرة في هذا الطائر. لقد أثبتت المشاهدات الى أحريت في السنوات الأخيرة أنه لم يحدث تغير كبير غير محدود في عصفور دوري كما تفترض نظرية 
داروين. بل و الأكثر من هذا أن كثيرا من أنواع ذلك العصفور المختلف الي حددها داروين ب 14 نوعاً تختلف عن بعضها البعض هي في الواقع عبارة 
عن اختلافات عادية بمكن أن تحدث نتيجة اتصال الأعضاء من نفس النوع مع بعضها البعض أي اتصال “ الذكر مع أنثاه". ولقد أشارت الملاحظات 
العلمية كذلكء؛ مثال '“مناقير عصفور دوري” الى تحدثت عنها المصادر المؤيدة لنظرية التطور بشكل أشبه بالأسطورة أها في الحقيقة نموذج تغيّر »أي 
أنه لا يشكل دليلا قاطعا على نظرية التطور. ول تسفر الدراسات الشهيرة الى قام يما بيتر ()6©1©6) و روسامري (/[505©6171311]) اللذان توجها 
إلى جزر جالاباحوس حى ” يجدوا دلائل على التطور الدارويئ” و قاما طيلة سنوات طوال ملاحظة أنواع عصفور دوري الموجود في الجزر » لم تسفر 
هذه الدراسات عن شيء سوى التأكد من أنه لم يحدث أي تطور” في الجزيرة ( 148). 
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ادعاءات التطور خصو ص 

المناعة ومقاومة المضادات الخحيوية 

يدعي دعاة التطور أن ما تبديه بعض أنواع البكتيريا من مقاومة ضد المضادات الحيوية والمناعة الى تكتسبها بعض الحشرات ضد مادة ال-1 1010 
دليل على الارتقاء» ويزعمون أنما أمثلة للمقاومة والمناعة المكتسبة أتت بها طفرات تمت في الكائنات الحية الى تعرضت هذه المواد. 

هذه الخواص الى تتمتع بما البكتيريا والحشرات ليست مميزات تم اكتسابها لاحقاً عن طريق التحور ضد هذه المادة وضد المضادات الحيوية؛ 
فقد كانت بعض تنوعات هذه الكائنات الحية لديها هذه الخواص قبل تعرض البكتيريا كلها للمضاد الحيوي وقبل تعرض الحشرات كلها للمبيدات 
الجشرية. 

لقد بذل أنصار نظرية التطور جهدهم لبيان هذه الظاهرة على اعتبار '“تطور البكتريا بتوفير المناخ الملائم لها””. بيد أن هذه المسألة تحققت 
بشكل مختلف للغاية عن هذا التقيبم التطوري السطحي. و كان د. 56111 عع] عالم الفيزياء الحيوية الإسرائيلي و المعروف بكتابة 0/01[ 
ع1212) 1897 المنشور في عام 7 واحداً من الأسماء التي قامت بأكثر الدراسات تفصيلا في هذا الموضوع. و يحكي 5061121 أن مناعة 
البكتريا قد تحققت بآليتين مخختلفتين إلا أن أيا من هاتين الآليتين لم يشكل أي دليل على نظرية التطور. و هاتان الآليتان هما: 

1) انتقال الجينات المقاومة الموحودة بالفعل في البكتيريا. 

2 تحول البكتريا التي تعرضت لفقدان المعلومة الو راثية نتيجة للطفرات الأحيائية إلى مضادات حيوية. 

و قد فسر 50661161 الآلية الأولى في إحدى مقالاته عام 2001 على هذا النحو: 

تمتلك بعض الكائنات الحية الدقيقة جينات وراثية تعمل على مقاومة المضادات الحيوية. و تتحقق هذه المناعة بفضل اختلال شكل جحزيء 
المضاد الحيوي و طرده خارج الخلية. و من الممكن أن تعمل الكائنات الحية التي تمتلك هذه الجينات على إكساب المناعة لها ناقلة هذه الجينات 
إلى البكتريا الأخرى. و إن كانت آلية المناعة موجهة إلى مضاد حيوي محدد و معلوم فإن هناك أنواعا كثيرة جد من البكتريا الضارة المسببة 
للمرض... و قد نجحت هذه البكتريا في أن تقيم سداً جينياً مخختلفاً و أن تكتسب المناعة ضد البكتريا المتنوعة (149). 

و يوضح البروفيسور 526161161 كيف أن هذا الأمر لا يعتبر ' دليلا على التطور : 

إن حصول المضاد الحيوي على مناعة بهذا الشكل... لا يشكل نموذجاً للطفرات الأحيائية التي ينتظر منها أن تشكل دليلا من أجل التطور. 
كما أن الطفرات الأحيائية التي تعرض لها نظرية التطور ليست هي التغيرات الجينية الو راثية التي تضيف معلومة الخريطة الوراثية للبكترياة و هذه 
التغيرات يجب أن تضيف هذه المعلومة إلى العالم الأحيائي بكاملة. إن الانتقال الأفقي للجينات من شأنه فقط تفريق معلومة جينية موحودة في 
الأساس في بعض الأنواع (150). 

أي أنه لا يوجحد تطورء و السبب في هذا أنه لم يثبت ظهور معلومة جينية حديدة. فما حدث هو مجرد انتقال أو تنقل للمعلومة الجينية بين 
البكتريا. والنوع الثاني للمناعة أي أن المناعة التي تظهر نتيجة للطفرات الاحيائية ليست نموذجا أو مثالا على حدوث أي تطور. و يفسر 51611161 
ذلك بقوله: 

"يحدث أحيانا نتيجة تغير أماكن ( بصمة ال ]01[ ) في أحد الكائنات الحية الدقيقة عن طريق المصادفة أن تتكون مناعة مضادة لواحد 
من المضادات الحيوية... و عقار الستربتومايسين 51161011237011 " هو عقار مضاد للجراثيم شبيه بالبنسلين . كما أوضحت التقارير التي 
أوردها كل من 11772165112311 و 5011315 للمرة الأولى عام 1994 أنه مضاد حيوي يمكن أن تكتسب البكتيريا مناعة ضده. و لكن و إن كانت 
الطفرات الأحيائية التي مرت بها مفيدة للكائنات الحية الدقيقة في وحود عقار الستربتومايسين فإنها مع ذلك لا تمثل نموذجاً لنوع من الطفرات 
الأحيائية التي تحتاج إليها النظرية الدارونية الجديدة لتدعيم رأيها. و يشبه 587611161 هذه القضية في كتابه ©1192110) 877 1101 باحتلال العلاقة 
بين القفل و المفتاح. فعقار الستربتومايسين شبيه بالمفتاح الذي يجب أن يتطابق تماماً مع القفل فهو يلتصق بالريبوسوم الخاص بالبكتريا و يفقد 
هذا الريبوسوم 117020112 أي تأثير له. أما الطفرات الأحيائية فنحدث اختلالاً في شكل الرييوسامات و لا يمكن أن يلتصق عقار الستربتومايسين 
في حالة كتلك بالريبوسومات. و قد علق أحدهم بالقول: ““إن البكتريا اكتسبت مناعة ضد عقار الستربتومايسين””» فإن هذا ضياع و فقدان بالنسبة 
للبكتريا و ليس مكسب لها. و يستمر 517611261 في تعليقه بالقول: 

يتضح أن هذا الخلل ‏ الموحود في بنية الريبوسوم” هو عبارة عن تناقص نوعي أي فقدان لإحدى المعلومات. و النقطة الأساسية في هذا 
الموضوع هي أن التطور” لا يمكن أن يتحقق بمثل هذه الطفرات الأحيائية» مهما كانت كثرتها. كما أنه ليس من الممكن إقامة تطور مع طفرات 
إحيائية تتناقص نوعيتها (1531). 

و يمكن تلخيص هذا الموضوع على النحو التالي: 
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إن أي طفرة إحيائية تصيب الريبوسوم الخاص بالبكتريا 
ا ار 
الستربتومايسينء إلا أن السبب في هذا يعود إلى "اختلال” الريبوسوم 
الخاص بالطفرة الأحيائية. أي أنه لم 5 أو 0 أية معلومة جينية 
للبكتريا. و على العكس تختل بنية الريبوسوم» و الحقيقة هي أن البكتريا 
تتحول إلى حالة تشبه ” الكسيح . ( لقد تحدد أن الريبوسومات الخاصة 
بالبكتريا التى تعرضت لهذه الطفرة الأحيائية أصبحت عقيمة بالنسبة للبكتريا 
ال ا ل لات امسن 
(الكساح) قد أعاق المضاد و شكل عقبة أمام المضاد الحيوي الذي يملك قدرة 
فتك سن د الالتصاف الر سوم 

و النتيجة أنه لا يوحد نموذج لطفرة أحيائية ‏ تعمل على تطوير المعلومة 
الجينية". و إن أنصار نظرية التطور الذين يرغبون في إظهار مقاومة المضاد الحيوي 
ااا 
سطحي. 

و قد تكرر الوضع نفسه بالنسبة إلى المناعة التي تطورت ضد ال 10101 
و ما يشبهه من أنواع العلاج الأخرى في الحشرات. لقد استخدمت جينات المناعة 
الموجودة من قبل في كثير من النماذج. و قال عالم الأحياء المؤيد لنظرية التطور 
2 1"3101500: ' إن المناعة التي ظهرت ضد أكثر أنواع سموم الحشرات 
شمولا كانت واضحة للغاية عندما تم إخضاع الحشرات لهذه المواد التي هي من 
صنع الإنسان”. لذا فهو يسلم و يقبل بهذه الحقيقة ( 152). أما بعض النماذج 
الأخري التي فسّرت بالطفرة الأحيائية» فهى عبارة عن ظواهر تفتح الطريق مثلما 
حدث في الطفرات الأحيائية التي تحدثنا عنها في السابق إلى “ضياع المعلومة 
الجينية" في الحشرات. و لا يمكن الزعم أن البكتريا في هذا الوضع و آليات المناعة 
الموحودة في الحشرات تشكل دليلاً على صحة نظرية التطور لأن نظرية التطور 
تستند إلى فرضيات حققتها الكائنات الحية عن طريق حدوث طفرة أحيائية. و يوضح 
5601 أنه لا المناعة في المضاد الحيوي و لا أي ظاهرة أحيائية أخرى هي التي 
كانت السبب وراء ظهور طفرة أحيائية كتلك» ويفسر ذلك بقوله: 

لم يشهد أحد في أي وقت من الأوقات الطفرات الأحيائية التي يتطلبها التطور 
الكبير. كما لم ير أحد أيضا أن الدارونية الجديدة قد أضافت معلومة جينية لأي 
0 
طفرات أحيائية حدثت عن طريق المصادفة كي تدعم به النظرية.. و السؤال الذي 
بحثته كان “هل من الممكن أن تكون الطفرات الأحيائية التي لم نلحظها أو نراقبها 


بعد هي التي ستقدم الدعم للنظرية ؟2 و قد جاءت الإجابة على هذا السؤال ب لا ظهر أيضاً أن رأى أنصار 
(153). نظرية التطور في أن 


مقاومة المضادات الحيوية 
٠ ٠‏ الم ٠‏ 0 ثريا 
خداع الأعضاء اللاوظيفية أي الضامرة أو الأثرية للبكتريا هو دليل على , 
١ 5‏ التطور ما هي إلا خدعة لا 
لفترة طويلة ظلت فكرة الأعضاء اللاوظيفية (0182315)© 5615131©/آ) تتردد لد ل اليا 
عات م الع اع اها واي عل لسرا وار شاي لكي اديت با 
ل ل لا ا ا ل لدي ال رف الو رس كار وفرها 
بين الحين والحين كدليل هام على نظريتهم. 


عدنان أوقطار 


طلع هؤلاء علينا يبهذا التعبير قبل قرن من الزمان. فحسب زعمهم: ضمت أجساد بعض المخلوقات عدة أعضاء ضامرة ورثها الأحفاد عن 
الأحداد» لكنها أصبحت -تدريجياً- بلا وظيفة نتيجة لعدم استخدامها. هذا زعم لا يمت إلى العلم بشيء أبداً وهو مب على معرفة غير كاملة. ففي 
الواقع: الأعضاء الى بلا وظيفة هي أعضاء لم تعرّف وظائفها. وأوضح مؤشر على هذا هو تناقض القائمة الطويلة للأعضاء الي بلا وظيفة. وها هو العالم 
سكادينغ يعترف يذه الحقيقة في مقال له تحت عنوان هل تشكل الأعضاء الي بلا وظيفة دليلاً على نظرية التطور؟ والذي نُشر في محلة نظرية التطورء 
فيقول: 

حيث إنه لا يمكن تحديد الأعضاء الى ليس لما وظيفة دون لبس» وحيث إن الطريقة الي يب يما النقاب المستخدم في هذا الموضوع ليست ذات 

قيمة علمياً» فأنا أخلص إلى أن الأعضاء الضامرة لا تشكل أي دليل لصالح نظرية التطور قطعاً .(154) 

تضمنت قائمة الأعضاء الضامرة الى أعلنها عام 1895 العالم الألماني فيدرشاين» المتخصص في علم التشريح) نحو مئة عضوء .ما فيها الزائدة 
الدودية وعظم عَجَبٌ الذنب. ولكن مع تقدم العلم ثبت أن لكل الأعضاء الواردة في قائمة فيدرشاين وظائف هامة. فعلى سبيل المثال: ثبت أن الزائدة 
الدودية الى وردت باعتبارها من الأعضاء اللاوظيفية هي عضو لمفاوي يحارب إصابات الجسم بالحراثيم. وقد وضحت هذه الحقيقة عام 1997 : تعد 
أعضاء وأنسجة الجسم الأأخرى مثل غدة التيموس والكبد والعلحال والزائدة الدودية ونخاع العظم ومجموعات الأنسجة اللمفاوية الصغيرة (مثل اللوزتين 
في الحلق ورقع باير في الأمعاء الدقيقة) جزءاً من الجهاز اللمفاوي» فهذه الأعضاء تساعد الجسم على مقاومة العدوى.(155) 

واكتشف أيضاً أن اللوزتين (اللتين وردتا في قائمة الأعضاء اللاوظيفية المذكورة) تلعبان دوراً هاماً في حماية الحلق من العدوى» خاصة حي 
سن المراهقة. أما عظم عجم الذنب (وهو أخر عظيم في العمود الفقري) فقد ثبت أنه يساعد العظام المحيطة بالحوف على التماسك» كما يساعد بعض 
العضلات الصغيرة على التمسك به. كما ثبت ف الأعوام اللاحقة- أن غدة التيموس (الى قيل إنها من الأعضاء اللاوظيفية) تنشط جهاز الدفاع عن 
الجسم بتحفيزها خلايا '1؛ وأن الجسم الصنوبري مسؤول عن إنتاج بعض الحرمونات الحامة؛ وأن الغدة الدرقية توفر النمو المستمر للرضع والأطفال؛ وأن 
الغدة النخامية تسيطر على عمل الكثير من الغدد المفرزة للهرمونات بشكل سليم... وكل هذه الأعضاء كانت تعّد من الأعضاء اللاوظيفية! أما النتوء 
شبه الحلالي في العين (والذي وصفه دارون بأنه عضو لاوظيفي) فهو مسؤول -ني الواقع- عن تنظيف الحاحب وتزليقه. 

وقد وقع دعاة التطور في حطأ منطقي كبير في موضوع الأعضاء اللاوظيفية. 

فكما سبق بيانه: يدّعي مؤيدو نظرية التطور أن الأعضاء اللاوظيفية قد ورثها الأبناء عن الأسلاف» ومع هذا فإن بعض الأعضاء اللاوظيفية 
المزعومة غير موجودة في الأجناس الحية الى يدّعون أنما جدود الإنسان! فعلى سبيل المثال: الزائدة الدودية لا توجد في بعض القردة الى زعموا أنها سلف 
للإنسان. ويتناول عالم الأحياء الشهير إنوس (الذي يعارض نظرية الأعضاء اللاوظيفية) هذا الخطأ المنطقي فيقول: 

للإنسان زائدة دودية» بينما هي لا توحد لدى أقربائه البعيدين من فصائل القردة الدنيا(الأقدم تاريخياً) ولكن الزائدة الدودية تظهر -مرة أخرى- 

بين ثدييات من مراتب أوطأ مثل حيوان الأبوسوم. فكيف يمكن لمؤيدي نظرية التطور تفسير ذلك؟ (156) 

باحتصار: يحتوي السيناريو الذي تخيله دعاة التطور في موضوع الأعضاء اللاوظيفية على عدة أخطاء منطقية» وقد ثبت خطؤه علمياً» فلا توجحد 
في الإنسان أعضاء لاوظيفية حيث إنه لم ينتج بطريق الصدفة عن كائنات أخرىء ولكنه نخلق في شكله الحاللي والكامل والبديع 


خرافة العمائل 

إن التشابه البنيوي بين الأجناس المختلفة يُطلق عليه في علم الأحياء اسم التماثل (11012010817)»: ويحاول دعاة التطور تقديم هذا التماثل 
كدليل على النشوء والارتقاء. 

كان دارون يظن أن التماثل في الأعضاء بين الكائنات الحية يعئ الارتقاء فيما بينهاء وأن هذه الأعضاء المتماثلة لا بد وأا ميراث من جد أعلى 
مشترّك لها. فطبقاً لافتراضاته» توجد للحمام وللصقور أجنحة؛ ومعئ هذا أن الحمام والصقور (وبالقطع كل الطيور ذات الأحنحة) قد ارتقت من جد 
ميشدرك أعاى ا 





تعتبر فكرة “الأعضاء الضامرة” من الأفكار التي ثبت عدم صحتها بعد أن تناقلتها مدونات التطور لفترة طويلة 
نسبياً. فقد ثبت علمياً أن التَحَدُب الموجود فى العين الذي يأخذ شكل نصف قمر والذي وصفه داروين بأنه 
.“العضو الضامر” إنما له وظيفة مقصودة يؤديها وهي تنظيف وترطيب العين 


أطلس الخلق 011 
مس ادى ‏ اقكك 


هارودت يحجبى 


0 يمن مكن0 





ل ا لات شيك للك ات >. 
:تربط بينهما صلة أو علاقة مشتركة 


لش ارك ١‏ لت لك وك ا 0000020 

فى اليسار) لدرجة تعتبر معها نموذجاً آخر ) 15ا1تتطوهع1137:12'و 
للعشابه الموجود بين التوائم 8 الحيوانات من ذوات المشيمة و ذوات 
ا ا ل ا ا ا ا 0 
ا ل الك ل ل ل ا ل ل 
فى 05 التطور في طريق _---0 





ذئب تازمانيا و شبيهه الموجود في أمريكا الشمالية 


لقد كان وجود أنواع متشابهة تماما بين النديبيات ذات الجراب والندييات ذات المشيمة بمثابة نري قير للغاية لمزاعم التشاكل. فعلى 
ا ال ل 0 ل ل ا ا ا لت ال ل ال ل ات 

ل الا ال الت را ل ل كرد ا ال ا 00 02 ارا ا 
الكاة ا 0 0 


عدنان أوقطار 












النسر والخفاش والذباب 

هي 00 كائنات من ذوات 
الأجنحة. إلا أنْ امتلاكها لأعضاء 
متشابهة لا يعتبر دليلا على 
انحدارها و تطورها جميعاً عن 


التماثل افتراض خادع اتخذ من 
المظهر الخارحي منطلقاً له دون أي دليل آخر. 
ول يثبت هذا الافتراض بأي دليل أو معطيات علمية 
كانت أو غير علمية علي مر السنين منذ عصر دارون» 
كما لم يعثر على متحجرات ف أي من طبقات 
الأرض تشير إلى هذا الحد المشترك المزعوم 
للكائنات: ذات. التكوينات امنا ا (راحاده 
إلى هذاء توضح النقاط الآتية أن التماثل لا 
يقدم أي دليل على حدوث التطور: 

1 وحود تماثئل في أعضاء الأحناس والأنواع المحتلفة والى 
لم يستطع دعاة التطور أنفسهم إيجاد علاقة ارتقائية بينها. 

2 المعلومات. الورانية ل اا و اا الالية 
ختلفة عن بعضها البعض اختلافاً كبيراً. 

.3 النمو الجنيئ للأعضاء المتماثلة في الكائنات الحية المختلفة يختلف 
جداً عن بعضه البعض. والآن لنتناول هذه النقاط الثللاث» 05-5 حدة 


:ش .جد أو سلف واحد 


الأعضاء المتشايمة في الأنواع المختلفة 

هناك العديد من الأعضاء المتماثلة تشترك فيها الكائنات الحية المختلفة والى ع 
لا يستطيع دعاة التطور إيجاد أي ارتباط تطوري بينهاء والأحنحة مثال على هذا. فإضافة إلى ١‏ 
الطيور» توجد الأجنحة لدى الخنفاب وهو من الثدييات» كما توجد لدى الحشرات. بل لقد وجدت ديناصورات طائرة منقرضة ذات أجنحة. ولايرى 
دعاة التطور أنفسهم أية علاقة أو قرابة بين هذه الفئكات الأربع من ارات 

والمثال الآحر العجيب في هذا الموضوع هو التشابه المحيّر لعيون الحيوانات المختلفة والتقارب في بنيتها. فالإنسان والأطبوط -مثلاً- نوعان 
مختلفان عن بعضهما تماماً» ول يغبتء بل ل يدّع أحذء وجودٌ أي تمائل تطوري بينهما؛ ومع هذا فإن عي كل منهما قريبة الشبه بعين الآخر من حيث 
شقسما وو ظيشميم ا و ان ا ا لل د هال 
تؤكد لنا أن زعم دعاة التطور أن التمائل في الأعضاء دليل على انحدار الكائنات الحية من جد مشترك أعلى ليس له أي سند علمي. 

بل إن الأعضاء المتماثلة هذه ينبغي أن تكون مصدراً كبيراً للحرج لمم؛ فاعترافات أحد مشاهير دعاة التطورء وهو فرانك سالزبوريء» واليّ 
جاءت ف بيانه عن كيفية وحود عيون متشامة حداً في كائنات مختلفة تبيّن مأزق التمائل: 

إن عضواً معقد التركيب مثل العين قد ظهر أكثر من مرة: في الحبّار والفقاريات والمفصليات على سبيل المثال. إن من العسير التفكير في الكيفية 
ابي ظهر با مثل هذا العضو مرة واحدة» فكيف بالتفكير في ظهوره كل هذا العدد من المرات كما تقول النظرية التركيبية الحديثة؟ إن التفكير في هذا 
يصيبئ بالدوار .(157). 

علي الرغم من أن هناك كثير من الكائنات الحية التي لها بنى فيزيائية متشابهة إلى حد كبير إلا أنه لا يمكن الزعم بوجود علاقة تطور واحدة 
تربط بين هذه الكائنات. إن الحيوانات ذوات المشيمة و ذوات الجراب أو الجرابيات ‏ مثل الكنغرو ” و التي تمثل نوعين من ثلاثة فصائل كبيرة 
تصنف تحتها الثدييات هي نموذج لهذا. و يرى أنصار نظرية التطور أن هاتين المجموعتين من الثدييات قد انفصلتا عن بعضهما البعض في فترة 
الظهور الأولى للثدييات وأنهما أحذتا في التطور مع هذا الشكل المنفصلء إلا أنه مازال هناك الكثير جدا من الكائنات الحية التي تتشابه في البنية تماما 
مع هاتين المجموعتين التي يزعم لمعا الك الما يما ساف وقد علق على هذا الموضوع كل من 156177012 106312 و 11731ع2ء”]1 
وهما من علماء الأحياء على هذا النحو: 

“تري نظرية الدارونية أن وتيرة التطور اللازمة لحيوانات مثل الذئاب و القطط و السناجب والخنازير و آكلات النمل و الفئران لا بد و أن 
تكون قد حدثت في ثنائيات متتالية؛ مرة من أجل الثدييات من ذوات المشيمة و مرة أيضا من أجل الجرابيات باعتبارها مستقلة تماما عن الأخرى. و 
يأتى هذا الزعم في مقابل نتيجة لا يتصورها عقل موجودة في الشكل الذي تؤثر فيه طفرة أحيائية حدثت بالمصادفة من دون توحيه من أحد و تؤثر 
فيه وتيرة الاحتيار الطبيعي على نفس الخصائص في الكائنات الحية لمرات كثيرة. (138) 


أطلس الخلق 


هارودت يحجبى 


يوجد تشابه إلى درجة كبيرة بين بنية عين الإنسان وبنية 
الكائنين في الأعضاء إلا أن هذا لا يعني أن نقول بأن 
كلا من الإنسان و الأخطبوط قد انحدرا من جد واحد 
مشترك. حتى أنصار نظرية العطور أنفسهم لم يزعموا 
بوجود أجداد أو أسلاف مشتركة لهم عيون تتشابه 
وأعين الإنسان والأخطبوط. 


و يشير وجود مثل هذا التشابه غير 
العادي الذي لم يستطع غلماء الأنهاد من 
المؤيدين لنظرية التطور التسليم به باعتباره 
نموذحا “للتشاكل أو التناظر ( تشابه في 
التكويى أو الوظيفة بين أعضاك كاتا ار 
مختلفة نتيجة نشوئها من أصل واحد ) يشير 
إلى أن الأعضاء. المتشابهة لم تشكر <١‏ 
على الطرح القائل بالتطور من جد واحد. 
حسنا ! إذن كيف يمكن في ظل وضع كهذا 
أن نوضح البُنى المتشابهة الموحودة لدى 
الكائنات الحية؟ والواقع أن الإحابة على هذا 
السؤال قد اعطيت حتى قبل أن يأتي داروين 
بنظريته التي حكمت دنيا العلم. فقد رأى 
كل من 1112123115 231:1) و 1111310 
001 و هما من رجال العلم أن الأعضاء 
المتشابهة لدى الكائنات الحية هى نموذج 
ل ” الخلق المشعرك »أي أن وسسه اا ناه 
بين الأغضاء: المتشابهة أو الحينات: المددابي: 
حدث ليس لأتهنا تطورت بالمضادفة 4 جد واحد مشارك و إنا لآنها حلفت لتودي وطيفة تحددة. أما الانتشاحات العلمية الحدية فد إلى 
عدم وجود تطابق مع الطرح المقترح بخصوص الأعضاء المتشابهة و القائل بفكرة ‏ الجد المشترك » و يشير إلى أن التفسير الفريد الذي يمكن أن 
يجري بهذا الخصوص هو “ الخلق المشترك © » أو بتعبير آحرء هو تصديق و تأكيد مرة أخرى على حقيقة خلق الله للكائنات الحية. 


40 40 

مأزق تهاثل المعلومات الوراثية والأجدة 

حي توتحذ مزاعم دعاة التطور بحدية؛ لا بد أن تكون الأعضاء المتماثلة في الكائنات المختلفة ذات شفرات وراثية متماثلة مع تماثل الحمض النووي 
ا[2], إلا أن هذا ليس متحققاً. ففي معظم الأحيان تكون الشفرة الوراثية مختلفة إلى حد بعيد» زد على هذا أن الشفرات الوراثية المتماثلة في الأحماض 
النووية 1010/4 للكائنات المختلفة كثيراً ما ترتبط بأعضاء مختلفة تماماً. 

يوضح الأسترالي مايكل دانتون» أستاذ الكيمياء الحبوية» في كتابه التطور: نظرية في مأزق المأزق الوراثي الذي يواجهه مؤيدو التطور عند تفسير 
التمائل: كثيراً ما تكون البنيات المتائلة ناتحة عن نظم ورائية غير متمائثلة» ونادراً ما يمتد مفهوم التماثل ليشمل التطور الجنيئ.(159) 

وثمة مثال شهير يمكن أن يساق بخصوص هذا الموضوع هو ' تشاكل أو تناظر الأصابع الخمسة” الذي يمكن أن نصادفه تقريبا في جميع 
الكتب المدرسية التي كتبت لخدمة نظرية التطور. حيث توحد أصابع حمسة في كل الأقدام الأمامية و الخلفية للفقاريات رباعية الأرحل التي تعيش 
على اليابسة. و إن كانت لا تشبه في كل الأحيان شكل الأصابع التي نعرفهاء فإنها تعتبر بالنظر إلى شكل بناء العظام فيها '“ذات أصابع خمسة " 
فشكل الأيدي والأقدام عند الضفدعة أو السحلية أو السنجاب أو القرد تدحل تحت هذا البناء» أي يمكن اعتبارها من ذوات الأصابع الخمسة. حتى 
إن البناء العظمي عند الطيور و الخفافيش هو أيضاً بناء ملائم لهذا التصميم. 





عدنان أوقطار 








أما أنصار نظرية التطور فقد ادعوا أن كل هذه الكائنات الحية إنما أتت من جد واحد مشترك و تداولت الكتب الخاصة بعلم الأحياء هذا 
الزعم طيلة القرن العشرين على اعتبار أنه يمثل دليلاً قوياً على التطور. بيد أن الاستنتاحات العلمية الخخاصة بالجينات التي ظهرت في الثمانيات من 
القرن العشرين دحضت ذلك الزعم الخاص بهذا الموضوع والمؤيد لفكرة التطورء فقد تأكد أن الجينات الوراثية المختلفة هي التي تتحكم في بناء 
الإصبع لدى الكائنات الحية المخختلفة التي لها هذا البناء من الإصبع. وتحدث عالم الأحياء 1'126 1/0/11113112 المؤيد لنظرية التطور عن انهيار الجزئية 
الخاصة بالتطور في الأصابع الخمسة كما يلي: 

“لقد وقفت كتب الدرس القديمة كثيراً في موضوع التطور عند فكرة التشاكل و التناظر ووقفت بشكل حاص عند شكل بناء الأقدام في 
الهياكل العظمية لدى الحيوانات المختلفة. و لهذا السبب كان يعتقد أن البناء حماسي الأصابع في ذراع الإنسان وفي أجنحة الطائر وفي زعانف 
الخفاش أو الوطواط دليل على انحدار هذه الكائنات الحية من جد واحد. و لو أن هذه البّني المختلفة كانت تدار بواسطة تركيب جيني تعرّض 
للتغير بين ساعة أخرى بواسطة الطفرات الأحيائية و الاصطفاء أو الاختيار الطبيعي الفطري لأصبح لهذه النظرية معنى واحداً أيضأء إلا أنه و للأسف 
لم يكن الوضع بهذا الشكل. فمن الثابت أن الأعضاء المتناظرة لا تدار و لا يتم التحكم فيها في الأنواع المختلفة إلا بواسطة جينات وراثية مختلفة 
أيضاء وبذلك يكون مفهوم التشاكل الذي اعتمد على الجينات الورائية المتشابهة القادمة من جد واحد مشترك قد انهار بالكامل. (160) 

من ناحية أخرىء» فح يعد ادعاء التماثل صحيحاً فإن مراحل النمو الجنيئ (مراحل النمو للبويضة أو داخل رحم الأم) للأنواع ذات الأعضاء 
المتمائلة لا بد أن توازي كل منها الأخرى. وفي الواقع» فإن مراحل النمو الجنيئ لهذه الأعضاء مختلفة تماماً في كل نوع من الكائنات الحية. 

وحتاماً» بمكننا القول إن الأبحاث الى أحريت في علم الوراثة وفي علم الأحنة أثبتت أن فكرة التماثل الى عرّفها دارون بوصفها دليل انحدار 
الأحناس من جد مشترك أعلى لا يمكن أبداً اتخاذها دليلاً بأي حال من الأحوال» وهكذا يمكن القول إن العلم قد أثبت خحطأ الفرضية الدارونية المرة تلو 


الأخحرى. 


بطلان زعم التمائل في الجريئات 

إن ما يدعيه حماة التطور من أن التماثل في الجزيئات (857 110122010 1/1016©11131) دليل على صحة نظريتهم هو زعم باطل لا على مستوى 
الأعضاء فحسبء ولكن على مستوى الحزيئات أيضا. فهم يقولون إن شفرات ال 1011 أو بئ وتراكيب البروتين لدى مختلف أجناس الكائنات 
مدان و د هد النواال و امن قاقد رقت دن حدر سو كط رار سير يصو ابقل لفل ب اللاي اتر ها وي رب 
إعلامهم ما يلي: يوجد تشابه كبير بين شفرة ال-.1010148 الخاصة بالإنسان وشفرة ال 1010/4 الخاصة بالقردة» ويتم تقديم هذا التشابه بوصفه دليلاً 
على ما يزعمونه من وجود علاقة ارتقاء بين الإنسان والقردة. 

وأكثر الأمثلة الفجة لهذا النمط من الحدل يتعلق بوحود ستة وأربعين كرموزوماً لدى الإنسان وثمانية وأربعين كرموزوماً لدى بعض أنواع القرود 
مثل الشمبانزي. ويعتبر دعاة التطور أن التقارب في عدد الكرموزومات بين الأجناس المختلفة دليل على علاقة ارتقائية. ولكن إذا صح هذا المنطق» فإن 
هناك من هو أكثر قرباً للإنسان من القردة: وهو البطاطا! ذلك أن عدد كرموزومات البطاطا أقرب إلى عددها في الإنسان من الشمبائري والغوريلا؛ 
فهو ستة وأربعون! وبعبارة أخرى» فإن لكل من الإنسان والبطاطا نفس عدد الكرموزومات. وهذا مثال صارخ (وإن كان مضحكا) يبين أن التشابه في 
شفرات ال-/10101 لا بمكن أن يعتبر دليلاً على علاقة ارتقائية. 

وعلى اللجانب الآخر. هناك فروق كبيرة بين حزيئات الكائنات الحية الى تبدو متشابمة 
هذا ونزينة من يعضها البعض. اتناك بية البريتن © سع ترم ترتا0006) .زري احد 
البروتينات الضرورية للتنفس) تختلف اختلافاً كبيراً لا يكاد يصدق فيما بين المخلوقات الحية 
الى تتتمي لنفج الفصيلة؛ وطبقا للأبحاث ال أحريت في هذا الصدد فإن الاختلاف بين نوعين 
مختلفين من الزواحف يفوق الاختلاف بين الطيور والأسماك أو بين السمك وحيوان ثديي. كما 
أفادت دراسة أخرى بأن الاختلااف الجزيئي بين بعض الطيور يفوق الاحتلاف الحزيئي بين نفس 
هذه الطيور والئديبات. وقد ثبت أن الاحتلاف بين جزيئات البكتيريا الى تبدو شديدة التشابه 
يفوق الاحتالاف بين الثدييات والبرمائيات ف يين. النديياتك والحشرات.١161)‏ وقد 506 
مقارنات مممائثلة في حالات الهيموغلوبين والميوغلوبين والهرمونات والحينات» وكانت النتائج 
متشايكة .1620) 
ويعلق الدكتور مايكل دانتون على هذه النتائج وغيرها من المعطيات ذات العلاقة فيقول: إن كل 
نوع من الأحياء يُحَد -على المستوى الحزيئي- فريداً ووحيداً وغير مرتبط بوسطاء. ومن ثم فقد 





البروفيسور. ميشيل دينتون “ التطور: نظرية في أزمة” 


أطلس الخلق 


هاروت يحجبى 


عجزت الحزيئات -شأنها شأن المتحجرات- عن تقديم الوسطاء الذين ب يبحث عنهم علماء الأحياء من دعاة التطور منذ زمن طويل؛ فعلى المستوى 
الجزيئى» لا يوجد كائن هو جد مشترك أعلى أو كائن بدائى أو راق مقارنة بأقربائه... ولا يكاد يوجد شك ف أنه لو كان هذا الدليل الجزيئى 
متاحاً قبل قرن من اليوم فربما لم تكن فكرة التطور العضوي لتجد أي قبول على الإطلاق .(163) 


اغيار « شجرة الحياة “ 

دعَمت الابحاث التي أجريت في التسعينات من القرن العشرين في مواضيع تتعلق بالشفرات الجينية دعمت هي بدورها عدم صلاحية نظرية 
التطور. فقد أحريت في هذه الأبحاث مقارنة بين الترتيب الريبوسومي ل (116101/4) بدلا من المقارنات التي أحريت من قبل على ترتيب البروتين 
فقط » من هنا ظهرت الحاحة إلى إقامة “» شجرة تطور “ استناداً إلى ذلك. إلا أن المناصرين لفكرة التطور أصيبوا بخيبة أمل كبيرة أمام النتائج. 

في مقالة كتبها عالما الأحياء الفرنسيان ©1]111152 116156 و 1016611 2261101 ونشرت عام 1999 جاء ما يلي: "كلما تناولنا 
السلسلة المتعاقبة لترتيب ال كل]ا[10 ظهر ننا أن النشوء أو التطور النوعي لكثير من البروتينات يختلف مع بعضها البعض ومع شجرة 4ل لال؟1 في 
الوقت نفسه.” (164) 

و إلى حانب 1810/4 فقد تم مقارنة شفرات 1010]/4 الموجودة في جينات الكائنات الحية إلا أن النتائج حاءت في هذه المرة أيضاً مغايرة 
تماما ل شجرة الحياة” التي تدعو إليها نظرية التطور» و أعلن عن ذلك علماء الأحياء و الجزيئات ©[1.2[ 131265 و 1635612 2/13113 و 
11371 و ذلك في مقالتهم عام 1999 : 

"لقد بدأ العلماء في تحليل الجينات الوراثية المتنوعة في الكائنات الحية المختلفة و توصلوا إلى أن علاقتها مع نفسها ومع شجرة الحياة 
التطورية التي تكونت نتيجة لتحليل 4 لال؟11 أتت لسائضا اعفار اباب 5ك 

و كانت النتيجة أن المقارنات التي أحريت على البروتينات و 4لال21 و الجينات الوراثية أتت غير متوافقة إطلاقا مع فرضيات نظرية 
التطور. ويقبل 1/0656 60211 وهو من علماء الأحياء في جامعة 111111015 المشهورين بأن مفهوم ” القرابة في التطور ” قد فقد أي معنى له 
أمام الاستنتاحات و الاكتشافات العلمية الخاصة بالجزيئات» وشرح ذلك قائلا: 

"ولم يظهر حتى الآن أي تطور نوعي شامل للكائنات الحية من حالات التطور النوعي الفردية الكثيرة. ويمكننا أن نرى هذه الجوانب غير 
الملائمة الخاصة بالنشوء و التطور النوعي في كل مكان في الشجرة الكونية ( شجرة الأصل الكونية) من جذورها و حتى فروعها و فيما بين 
المجموعات التي تكوّن التجمعات الرئيسية.(166). 

ولم تكن المقارنات و الموازنات التي أحريت على الجزيئات في صالح نظرية التطور أبداء بل وعلى العكس جاءت ضدها تماما وهذا ما 
أيدته مجلة العلم (©©561611) عام 1999 في مقالها الرئيسي الذي حمل عنوان “هل هذا هو الوقت الذي نجتث فيه شجرة الحياة ؟ © ]1 15 
عكلناآ آه ع1 عط غ+100م11 60 عدنة ]1 '“. و في مقال آحر حمل توقيع اليزابيث بينيسي 121112151 1811226611 تم الإعلان عن أن 
التحليل الجيني والمقارنات التي أجراها علماء الداروينية بهدف إنارة ““شجر التطور” جاءت بنتائج عكسية تماماء “لقد سوّد النتاج العلمي الجديد 
وأعتم الصورة الخاصة بالتطور "" : 

قبل عام من الآن» كان علماء الأحياء الذين يبحثون في الجينات التي رتبت من جديد في ما يزيد عن ستة من الكائنات الحية الدقيقة كانوا 
يأملون أن تعمل هذه المعلومات على دعم الخطوط المقبولة و التي تتعلق بتاريخ الأزمنة الأولى في الحياة» إلا أن ما رأوه أوقعهم في حيرة ودهشة 
شديدتين. إن مقارنة الجينات الموجودة في ذلك الوقت أتت بحالة أكثر تشويشا ولم توضح الصورة فيما يتعلق بكيفية نشوء المجموعات الكبيرة 
في الحياة. وأصبح الوضع الآن ومع الترتيب الميكروبي الجديد في 8 مجموعات أكثر تشويشا للعقل... 

لقد كان علماء الدارونية يجزمون أنهم سيتمكنون من العثور على بداية الحياة في ثلاثة عوالم رئيسية...لقد كان الباحثون يأملون عندما 
انفتح طريق المقارنة بين ترتيب ال 1014 و الجينات المتنوعة الأخرى أنهم سيضيفون تفاصيل أكثر إلى هذه الشجرة البسيطة. ولكن ©123115) 
561 و هو رئيس معهد أبحاث الجينات في 1580615771116 يقول: "إن كل شيء كان أكثر بعدا عن الحقيقة '". بل و على العكس تسببت 
هذه المقارنات ( الجينية ) في رسم أنواع كثيرة جداً من شجرة الحياة كلها كانت متناقضة مع بعضها البعض من ناحية ومع شجرة 4//ال+11 
من ناحية أحري. (16/7) 

وباحتصارء فإنه كلما تطور علماء الأحياء في موضوع الجزيئات» فسوف يتم دحض واستئصال مفهوم التناظر و التشاكل أكثر فأكثر. لقد 
أظهرت الموازنات و المقارنات التي أحريت سواء على البروتينات أو على 4/لال118 أو على الجينات وجود تباعد بين الكائنات الحية التي تفترض 
نظرية التطور وحود تقارب بينهما. ولقد أظهرت المقارنات التي أحريت عام 1996 على ترتيب 88 بروتين قرب الرئيسات ( منها القرود و الانسان 


عدنان أوقطار 


) لمكان الأرانب و القوارض. و أظهرت التحليلات التي أجريت عام 1998 على 13 جينا تخص 19 حيوانا مختلفا وجود تقارب بين قنافذ البحر 
وشعبة الكائنات كثيرة الخلايا التي تطورت أجوافها ( والتي لا يمكن الزعم بوجود أي تقارب في التطور بينهما ). و أظهرت أيضا المقارنات التي 
أحريت عام 1998 على 12 بروتينا مختلفا وجود تقارب بين البقر والحيتان اكثر من التقارب الموجود بينها و بين الجياد . 

و كلما بحثنا على مستوى الجزيئات الحية انهارت فرضيات التناظر الخاصة بنظرية التطور واحدة تلو الأخرى. ويلخص لنا عالم الأحياء 
الأمريكي 1/0/6115 10113612312 الوضع في عام 2000 كالآتي: 

“إن حالة عدم التوافق الموحودة في الشجر الذي قام اعتمادا على جزيئات مختلفة وعلى النتائج الغريبة التي ظهرت نتيجة لتحليل الجزيئات 
تعتبر في موقف الذي يسوق التطور النوعي نحو الكارثة. (168) 

أما دحول “التطور النوعي للجزيئات” في كارثة» فيعني اتجاه نظرية التطور نحو المصير نفسه أيضا. ( المقصود بالتطور النوعي ' علاقات 
القرابة " الموجودة بين الأحياء وهي الفرضية الرئيسية والأولى في نظرية التطور.) 

مرة أخرى يدحض العلم الطرح القائل بأن الأحياء تدشأ و تتفرع من بعضها البعضء و يؤكد أن كل مجموعة و فصيلة من الأحياء قد خلقت 
بشكل منفصل تماما وعلى نهج مختلف عن الآخر. 


خرافة العلخيص الجنيني 

على الرغم من أن المراجع العلمية قد أسقطت -منذ زمن بعيد- ما كان يعرف باسم نظرية التلخيص (12©0157] 6©2216111261012آ) فإن 
بعض الإصدارات العلمية المدافعة عن التطور ما تزال تقدمها على أنها حقيقة علمية. واصطلاح التلخيص هذا هو تعبير موجز عن مقولة تكو الفرد 
تلخيص لأصله الى أطلقها عالم الأحياء التطوّري أرنست هيغل في أواخر القرن التاسع عشر. 

يزعم هيغل في هذه النظرية الى طرحها أن أجنة الكائنات الحية تمر خلال نموها مراحل الارتقاء الى مر يما أحدادها المزعومون. فقد زعم أن جنين 
الإنسان -أثناء نموه في رحم أمه- يبدي أولاً صفات الأسماك؛ ثم الزواحف» وأخيراً الإنسان. 

وقد ثبت في الأعوام اللاحقة أن هذه النظرية مزيفة تماماً» فمن المعروف الآن أن ما كان يعتقد أنه خياشيم تظهر في المراحل الأولى من تكون 
الجنين البشري ليس في الحقيقة سوى المراحل الأولية لتكون قناة الأذن الوسطى والغدة الجاردرقية وغدة التيموس» كما اتضح أن ذلك الجزء من الحنين 
الذي كان يشبه كيس المح هو كيس ينتج ما يحتاحه الجنين من الدم, أما الجزء الذي أطلق عليه هيغل وأتباعه اسم الذيل فهو في الحقيقة العمود الفقري 
في الإنسان» الذي يبدو كالذيل لا لشيء إلا لأن تكوينه يسبق تكوين الساقين. 

إن كل ما ذكرناه حقائق معروفة لدى جميع الأوساط العلمية وهاه اتسار السي سورة فا ويقول أحد مؤسسي الدارونية الحديثة» وهو 
حورج جايلورد سيمبسون. ما يلي: 

لقد شوّه هيغل المبدأ النشوئي الذي تناوله» فقد ثبت اليوم علمياً بما لا يدع بحالاً للشك أن الأحنة لا تمر ممراحل ارتقاء الأجداد .(169) 


لم يستطع أرنست هيكل (1211156 
آ[عع1ع1126) أن يتهرب من قيامه بتحريف 
الحقائق العلمية وتزوير صور الأجنة رغبة 
منه في دعم نظرية علم الأجنة المؤيدة 
لفكرة التطور والتي كان قد افترضها من 
قبل. 





أطلس الخلق 6080 
ع اح 1 


هارودت يحجى 


وقد ورد في مقال نشر في محلة العالم الأمريكي 501126156 122112212 ) ما يلي : 

إن قانون النشوء الأحيائي قد مات تماماً. فقد خذف أخيراً من مراجع علم الأحياء في الخمسينيات» وإن كان قد اندثر كموضوع للبحث النظري 
الجاد في العشرينيات (1/0). 

من الأوجه المثيرة لهذا الموضوع أن أرنست هيغل كان دجالاً قام بتزييف رسوم المراحل الحنينية لتدعيم النظرية الى طرحها. لقد أظهرت رسوم 
وصور هيغل المزيفة أن أجنة الأسماك والإنسان متشايمة» وحين ثبت تزييفه هذا كان الدفاع الوحيد الذي قدّمه هو قوله إن آخرين من دعاة التطور قاموا 
مثل هذا التريبف: 

كان عليٌ بعد الاعتراف بهذا التزوير أن أعد نفسي مداناً ومنتهياً» لولا أن أجد العزاء في أن أرى إلى جاني في قفص الاتهام مئات من الحناة» بينهم 

كثير من الباحثين الذين يحظون بأكبر قدر من الثقة وعلماء الأحياء المرموقين. وإذ ذاك» فإن الغالبية العظمى من الرسوم الموحودة في أفضل مراجع 

علم الأحياء وأبحاثه وبحلاته ستكون مستحقة أن تتهم بالتزوير بنفس القدر؛ إذ ها جميعاً غير دقيقة وتم تعديلها بصورة أو أخرى .(171) 

نعم؛ هناك مئات من الحناة بينهم كثير من الباحثين الذين يحظون بأكبر قدر من الثقة وعلماء الأحياء المرموقين» الذين تمتلئ أعمالهم بالتحيز 
والتحريف» بل والتزييف؛ ذلك أنهم رضعن صب أعديم هدفاً لا يحيدون عنهء ألا وهو الدفاع عن نظرية التطور بالرغم من عدم توفر دليل علمي 


صور هيكل المزيفة 


ال لله 
المزيفة التي خطها هيكل ليثبت 
0 لك لكر 
والأسماك. وقد اتضح عند 
ل لت 8 
أن جزءا 00 الأعضاء تم 


عط ]1 ,عستطءغتا]ط واع مول 
4121 4ت اا 
ع 1/7 01011[ عنتعط /الا 
الزماقات ره اورف ١‏ 


الأسنان 
الق الأسنان لب 





عدنان أوقطار 


نظر بة ال: : ضرورة مادية إلحادية 


إن كل المعلومات الى سردناها في هذا الكتاب تثبت أن نظرية التطور ليس لا أي سند علمي» بل على العكسء تتناقض كل مزاعم النظرية مع كل 
الاكتشافات العلمية. ويمكننا القول -بعبارة أحرى- إن القوة الى تبقي على النظرية ليست هي العلم. قد يدافع بعض العلماء عن النظرية» إلا أنه لا مفر 
من التسليم بوحود عامل جوهري آخر. ذلك العامل الاخر هو الفلسفة المادية. 

إن الفلسفة المادية هي إحدى أقدم النظم الفكرية في التاريخ» وقوامها الأساسي هو اعتبارها أن المادة شيء مطلق. وطبقاً لحذه الفلسفة فإن المادة 
أزلية» وكل ما هو موجود يتكون من المادة فحسب. ومن الطبيعي أن مثل هذا المنهج يجعل من المستحيل الإيمان بوجحود خالق» ولذلك فقد كانت الفلسفة 
المادية منذ قديم الأزل عدواً لكل أنواع المعتقدات الدينية الى تؤمن بالله. 

حذا يصبح السؤال هو عمًا إذا كانت النظرية المادية على حق. وتتمثل إحدى وسائل اختبار صحة أو خطأ فلسفة ما -في دراسة مزاعمها الى 
تتعلق بالعلم- بطرق علمية؛ فمثلاء يمكن لفيلسوف في القرن العاشر أن يزعم أن هناك شجرة مقدسة على سطح القمر وأن كل الكائنات الحية نمت على 
أفرع تلك الشجرة الضخمة كالثمار ثم سقطت إلى الأرض»ء وقد يفتتن بعض الناس بهذه الفلسفة ويتبنوئماء ولكن في القرن العشرين وبعد أن نزل الإنسان 
على سطح القمر لم يعد بالإمكان طرح مثل هذه الفلسفة. فوحود هذه الشجرة هناك أو عدم وجودها بمكن التحقق منه بالسبل العلمية» أي عن طريق 
المشاهدة والتجربة. 

يمكننا -إذن- تحري مزاعم النظرية المادية بالطرق العلمية؛ أي بمكننا أن ندرب ما إذا كانت المادة موحودة منذ الأزل أو غير موحودة» وما إذا 
كانت المادة تستطيع أن تنظم نفسها بنفسها دون خالق عظيمء وما إذا كانت المادة تستطيع تكوين كائن حي أو لا تستطيع. عند قيامنا ب؟مذا سنجد أن 
النظرية المادية قد افمارت بالفعل لأن فكرة وجود المادة منذ الأزل قد أطاحت ها نظرية الانفجار الكبير 1282128 818 الى تبيّن أن الكون قد نخلق من 
العدم. أما الزعم بأن المادة نظمت نفسها بنفسها وأا أتت بالحياة» فذلك هو الادعاء الذي نطلق عليه اسم نظرية التطور» وهي النظرية الى بمخصها هذا 
الكتاب وقد أثبت اميارها هي الأخرى. 

ومع ذلكء فإذا كان شخص ما مصمماً على الإبمان بالمادية» ووضع إيمانه بالفلسفة 

الماد ية فوق كل اعتبار» فلن يكون تصرفه على هذا النحو. فإذا كان معتنقاً للفلسفة المادية في المقام الأول» ثم عالماً في المقام الثاني فلن يتخلى عن 
المادية عندما يرى العلم يدحض نظرية التطور. بل على العكس» سيحاول الدفا ع عن المادية والإبقاء عليها من خلال السعي إلى تأييد نظرية التطور بكل 
ما يملك ومهما كانت الوسائل. وهذا -بالضبط- هو المأزق الذي يجد أنصار نظرية التطور المدافعون عنها أنفسهم فيه اليوم. 

والغريب هنا أن بعضهم يعترف ذا بين الحين والحين» ومن هؤلاء أستاذ علم الوراثة الشهير في جامعة هارفارد ريتشارد ليونتن» وهو من المجاهرين 
بآرائهم لصالح التطور» إذ يعترف بكونه مادياً في المقام الأول, ثم عالماً قائلاً: 

ليس الأمر أن الوسائل أو القوانين العلمية تحبرنا بشكل ما على قبول التفسير المادي للعالم المدرّك بالحواب» ولكن على العكسء فنحن مدفوعون 

-بتمسكنا البديهي بالأسباب المادية- إلى خلق أداة للبحث وبمجموعة من المفاهيم تنتج تفسيرات نافيةع مهما كانت غخالفة البدوية وغايضة اخير 


أطلس الخلق 


هارودت يحجبى 


المطلع. وفوق ذلك فإن المادية مطلقة» ولهذا فلا يمكننا السماح لتفسير إلهي بأن يأحذ مكانه على الساحة .(17/72) 

إن تعبير بديهي (211011 3) الذي يستعمله ليونتن هنا مهم للغاية» فهذا التعبير الفلسفي يشير إلى افتراف مسبق لا يستند إلى أية معرفة عملية 
فالفكرة تكون بديهية عندما تَعَدٌّ صحيحة ويتم التسليم بصحتها حى في غياب أية معلومات تشير إلى صحتها. وكما يعترف ليونتن صراحة؛ فإن المادية 
هي إحدى المسلّمات البديهية لدى دعاة التطور» وهم يحاولون تطويع العلم ليتفق معها. وما أن المادية تستازم بالتأكيد رفض الإبمان بالخالق» فهم يتشبثون 
بالبديل الوحيد المتاح لهمء وهو نظرية التطورء غير عابئين بأن الحقائق العلمية قد كذبت نظرية التطور. إن هؤلاء العلماء قد قبلوا صحتها بوصفها أمراً 
بديهياً. 

إن هذا الموقف المتحيز يؤدي بدعاة التطور إلى الإبمان بأن المادة الصماء كونت نفسها بنفسهاء وهو ما لا يخالف العلم فحسبء ولكنه يخالف 
المنطق أيضا. ويشرح أستاذ الكيمياء في جامعة نيويوركء الخبير في خبايا الحمض النووي .101[4؛ روبرت شابيرو» اعتقادات أنصار نظرية التطور وإعانهم 
بالماديات الكامن حلف هذه الاعتقادات بقوله: 

يجب التوصل إلى مبدأ تطوري يستطيع أن يوصلنا من مرحلة خليط المواد الكيميائية البسيطة الي نتكون منها إلى أول جهاز أو عضو له خاصية 

وصفة القدرة على الإعادة والتكرار :18.611©2601 ( مثل !101 أو لاالخ][). وبمكن إطلاق اسم التطور الكيميائي أو تنظيم المادة لنفسها 

ذاتيا على هذا المبدأ . ولكن لم يتم حي الآن تعريف هذا المبدأ بشكل دقيق وتفصيلي» بل لم تتم البرهنة على وجوده أصلا ح الآن. ويتم الإيمان 

بوحود هذا المبدأ كنتيجة للابمان بالمادية الديالكتيكية. (1/3) . 
إن المادية الحدلية تلعب دورا مهما في صياغة السيناريوهات المتعلقة بأصل الحياة وال تكون منسجمة مع عقيدقا... فلابد أن الحياة قد تكونت 
بشكل ماء وفي هذا الموضوع بالرغم من عدم وجود أي دليل على ما يقوله الماديون» وبالرغم من أن الآدلة تقف ضدهم فإهم ما يزالون يدافعون عن 
عقيدقم. 

إن الدعاية الخاصة بنظرية التطورء الى نراها باستمرار في الوسائل الإعلامية الغربية المشهورة وف المجلات العلمية العريقة» ما هي إلا ثمرة لهذه 
الضرورة الأيديولوجية. فحيث إن التطور أصبح يعد من الأشياء الى لا بمكن التخلي عنهاء فقد حولته الدوائر الى تقرر مقاييس العلم إلى أحد المقدسات 
الى لا يجوز مناقشتها. 

هناك علماء يحدون أنفسهم مضطرين للدفاع عن هذه النظرية البالغة الغرابة» أو على الأقل يتحاشون التفوه بكلمة ضدهاء للحفاظ على مركزهم 
العلمي. إن الأكادميين في الدول الغربية مضطرون لنشر مقالاقم في بحلات علمية معينة للحصول على درجة الأستاذية» والمجلات الى تعنى بعلم الأحياء 
كلها تحت سيطرة حماة التطور الذين لا يسمحون بنشر مقال واحد معارف لنظرية التطور في مجلاتهم» ومن ثم فكل عالم أحياء عليه أن يقوم بدراساته 
تحت هيمنة هذه النظرية. وهم أيضاً جزء من النظام القائم الذي يَعْد التطور ضرورة أيديولوجية» ولهذا فهم يدافعون عن كل الصدف المستحيلة الى 
ناقشناها حت الآن في هذا الكتاب. 


اعترافات الماديين 

يعد عالم الأحياء الألماني هومر فون ديثفورت (وهو أحد دعاة التطور المشهورين) مثالا حيدا هذا الفكر المادي ا متعصبء فبعد أن قدم ديثفورت 
مثالاً على التركيب المعقد للغاية في الكائنات الحية» يواصل الحديث فيما يتصل يما إذا كان من الممكن أن توجد هذه الكائنات بالصدفة أو لا فيقول: 

هل من الممكن فعلاً أن يكون مثل هذا التناغم والتوافق وليد الصدفة وحدها؟ هذا هو السؤال الرئيسي في قضية تطور الأحياء. إن الإجابة عن 

هذا السؤال بنعم هي ,كثابة تأكيد للإيمان بالعلوم الطبيعية الحديثة. فمن الوجهة النقدية» بمكننا القول إن من يقبل العلوم الطبيعية الحديثة ليس 

لديه حيار آخر سوى أن يقول نعم لأنه يهدف إلى تفسير الظواهر الطبيعية بطرق مفهومة ويحاول استنتاحها من قوانين الطبيعة دون الاعتماد على 

تدحل أمور ميتافيزيقية. ومع هذاء وعند هذه النقطة» فإن تفسير كل شيء بواسطة قوانين الطبيعة (أي بواسطة المصادفات) هو علامة عجزه عن 

اللجوء إلى شي ء آخر» فماذا عساه يفعل سوى الإيبمان بالمصادفات؟(17/49) 

نعم؛ وكما قال ديثفورت» يتبئ المدخل المادي العلمي تفسير وجود الحياة عن طريق إنكار التدحل الخارق» أي الخلق» ويّعد ذلك التفسير مبدأه 
الأساسي. وعجرد تبئ هذا المبدأ فإنه يصبح من السهل تبئ أكثر الاحتمالات استحالة» ويمكن العثور على أمثلة ههذه العقلية المتعنتة في كل أعمال حماة 
النشوع تقريا ..ويعد. الأمهاذ على دميرصوي» المؤيك الشهير لنظرية التطور بق تركياء واد مره كثيرين غيره..وكدما سيق أن أشنا ق الصفحات السابقة 
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طبقاً لما صرح به على دميرصوي فإن احتمال تكون البروتين ©- 29760011101116 الضروري للحياة عن طريق الصدفة هو احتمال ضعيف جداً 


عدنان أوقطار 


الدارونية والمادية 1 


إن ال الوحيد لاستمرار 0 م داروك 0 ك2 - بوضواح- يرحع إلى 0 0 النظرية والمادية. فقد قام دارو 
2125 لفت المادية على العلوم الطبيعية» 0 مؤيدو 0 00 (وفى مقدمتهم المار كسيون) 0 الكت بغض النظر عن أي ششىء. 
ليون البارون رقن رئيسياً في فكر الآلية والمادية. وهذا اعتراف واضح . ا ا 0 0 ك0 00 2507 كار 
امير «امطرريه المطررية وهو عالم المتحجرات ستيفن غولد: لقد طبق داروين فلسفة مادية ثابتة لتفسيره للطبيعة(2). ل ا ل كر 
المدبرة للثورة الروسية الشيوعية مع لينين) قائلا: اك د ساضه كران أعظم ل ان ا ا 600 ومع 5 لكر 
العلم أن الدارونية ليست انتصاراً للمادية لكنها علامة على سقوط هذه الفلسفة. 


اا 1< 04 !ا 4ك كت اف ‏ ا ‏ 0ه ليا| 
.3 ,02001آ , 5016266 طامع15400 210 7/131:15112 : 125011 1 125011 ,”103155111511 2110 71311512" رأقطة01) 160 320 110005 متذاخ .2 
الك ا ل ا 6 او ال 6 ال 6 0 ع6 




















يعادل احتمال كتابة قرد لتاريخ الإنسانية كلها على آلة كاتبة دون أي أخحطاء! (175) 
وام نوين نر د مون يي ددري عرق لق يي ابيط واد عدر و القكر سي امير ب عر عر رح عقوي مر 
قصاصة من الورق يؤكد أن إنساناً كتبه» وعندما يشاهد المرء كتاباً عن تاريخ البشرية يزداد تأكده من أن هذا الكتاب قد ألفه كاتبٌ ما. فلن يزعم أي 
إنسان عاقل أن حروف هذا الكتاب الكبير يمكن أن تكون قد اصطفت بعضها إلى جحانب بعض .محض الصدفة! 
ولكن الغريب فعلاً أن بحد الأستاذ على دميرصويء العالم المؤيد للتطور» يقبل هذا النوع من الافتراضات غير العقلانية: 
الحقيقة أن احتمال تكون سلسلة ©>-297606111:01216) هو احتمال ضعيف جداً يكاد يكون صفراً» أي أنه إذا تطلبت الحياة سلسلة معينة 
يمك القول. إن الحعيال تن هه الماصاة كو يرة والح ة اق مهيا لكر نم و لأنناة يد أنه تكو دري مدافبر .1 توق در كنا قد تدخريي بن 
الأمر. وقبول هذا الفرض الأخير لا يناسب الأهداف العلمية. إذن لا بد لنا من النظر إلى الفرض الأول! (176) 
إن دميرصوي يذهب إلى قول إنه يقبل الاحتمال المستحيل لكي يرفض احتمال تدخل قوى ميتافيزيقية» أي لكيلا يقر بقيام الله بالخلق. ومن 
الواضح أن هذا المنهج لا يت بأي صلة للعلم ومبادئه. وثما لا يبعث على الدهشة أن دميرصوي حين يذكر موضوعاً آحرء هو أصل الميتوكوندريا في 
الخلية» بنحده يقبل صراحة مبدأ الصدفة بالرغم من كونه مخالفاً تماماً للفكر العلمي: 
إن لب المشكلة هو كيفية حصول الميتوكوندريا على هذه الخاصية؛ لأن الحصول عليها بالصدفة» حى بواسطة فرد واحد, يحتاج إلى اجتماع 
احتمالات لا يستطيع العقل تصورها. فالإنزمات الى تتيح التنفس وتعمل كعوامل مساعدة للتفاعلات في كل خطوة وبأشكال مختلفة تمثل لب 
الآلية؛ فلا بد أن تشتمل الخلية على هذه السلسلة من الإنزيمات بالكامل» وإلا أصبح الأمر بلا مععئ. وهناء فإننا لكي نتفادى اللجوء إلى تفسير 
أكثر تعنتاً أو إلى التكهن» فنحن مضطرون إلى أن نقبل (وإن كان ذلك على مضض) فكرة الوجود المسبق لكل إنزيمات التنفس في الخلية قبل 


أطلس الخلق 


هارودت يحجبى 


انهيار الفلسفة المادية علميا 00-6 


ا ل ا ل ل الكت 0ك 
20 رزرة لك 
ا ل ل ا ات كل 

بين المادة. لكن اكتشافات القرن العشرين أثبتت الخحطأ الكامل 
لل 
ال ا كر كم ل ل 0 202 كار 
الكبير 123128 1315) وقع قبل 15 بليون عام. ويظهر الانفجار 
ا ا ل ا ات 02 ال ال 
ادرف لتك تاقيف ل ا ا وهو 
الفياسيوف الملحف الطاوق ليه يها إلى : 

ل د ا ا ا ا ا ل 11 
على المابعد الشصور بالحورج من الإلجماع القالي المعادير المفمال 
ل ا ا ا ا ا كن 
ا ل و ا 00 
ل ا 0 
و ا ل لت ا اك ا 05 00 
اكقهار اللكير واللذي كن متهي بدربعة لذأ يكن مهنا أأذ 
يكون نتيجة لانفجار غير خاضع للسيطرة. ويفسر الطبيب المشهور 
ا 0 
الحالي للكونء الذي يبدو حَسَاسا للتغيرات الصغيرة في المعايير: 
ا ا لاك لد ان ا ل لت 
ا ل ا ل ا 0 
أكثر الأدلة الدامغة على عنصر التصميم الكوني(2). وتدفع نفس 
الحقيقة أستاذا أميركياً في علم الفلك إلى أن يقول: عندما نقوم 


ا ل ل م اسان ا ا ال 7 
تفسير الحياة بواسطة التفاعل بين المادة قد انهارت في مواجهة 
ا ا ل 0 ا لكان 165ذ كر 
ا ا ل ل ادن 5 
ل الل ل بك ا 0 ل رم 
ال ا ال 6 مقال كتبه عام 1999 : 


عدنان أوقطار 


ات ل يه 
من خلال نطاقين يمكن القول إنهما غير متكافئين: أولها خاص 
بالمعلومات والثاني خاص بالمادة» ذلك أن الجين هو حزمة من 
لمكاو ماف رايس قينا ماد نا الإراياك انار مجحل فين الماقة 
والمعلومات نطاقين مختلفين للوجود ينبغي مناقشة كل منهما على 
حدة4). 

هذا الموقف دليل على ل ا ا ل رن 000 
ا ا 2 ا 0 المعلومات بنفسها. 
الا ا ا 1220 
روفو البرقر يظن 10االا؟ 

كل كل اللتجااري داك السادة إلى “كلون مشكر يسعونم إراقة: 
ل ا ا ا ا 2 ا 
أو عملية أو تسلسل معروف للأحداث يمكن أن يؤدي إلى ظهور 
المعلومات تلقائيًاً في المادة(5). 

ا ل رن د اك 0 لكا [فكن 0 
حلقها خالق له قوة وعلم لانهائيان» أي خلقها الله. أما فيما يختص 
لامي مقرل فيا رار قر قارع احعن ااه ضير اس القدررة 
ا ا ا ا ا ا ا 1 
علمية١6).‏ 
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تعرضها للمرة الأولى للأكسجينء بالرغم من كون ذلك مخالفاً للتفكير العلمي البيولوجي .(177) 

نخلّص من كل ما أوردناه فيما سبق إلى أن التطور ليس نظرية تم التوصل إليها بعد دراسات علمية» بل على العكس من ذلك: فإن شكل ونسيج 
هذه النظرية قد أُمْلتهما متطلبات الفلسفة المادية» ثم تحولت إلى عقيدة بالرغم من الأدلة العلمية الدامغة الى تدحضها. ومرة أخرى بمكننا أن نرى بوضوح 
من كتابات مؤيدي التطور أن هناك هدفاً لكل هذه الجهودء وهو الحيلولة دون أي اعتقاد بأن كل الكائنات الحية هي من صنع -خحالق. 

ويعرّف دعاة التطور هذا الهدف بأنه علمي» لكن ما يتحدثون عنه ليس علماً بل فلسفة مادية» فالمادية ترفج بشكل قطعي وجود أي شيء فوق 
المادة (أو أي شيء حارق). والعلم ذاته ليس مضطراً لقبول مثل هذه العقيدة» فالعلم يعبئ دراسة الطبيعة واستخلاف النتائج من الدراسات» فإذا بينت 
هذه النتائج أن الطبيعة مخلوقة فلا بد أن يقبل العلم هذا. إن هذا هو واجب العالم الحقيقي؛ لا الدفاع عما يستحيل تحققه بالتشبث بالعقائد المادية البالية 
الى تعود إلى القرن التاسع عشر. 


أطلس الخلق 


هارود يحجبى 
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المجحلات العلمية الشهيرة التي 
1ك 
ل ل 
التطور تلعب دورا هاما في 
تشجيع العامة 8 قبولها 
وتصديقها. 


الفصل الرابع عشر 


الإعلام مرتع خصب لنظرية التطور 


يتضح مما تناولناه بالدراسة حت الآن أن نظرية التطور لا تستند إلى أي أساس علمي. ولكن معظم الناس في أنحاء العالم لا يدركون 
هذه الحقيقة» ويظنون أن نظرية التطور حقيقة علمية. وأكثر ما يسبب ذلك التضليل هو ما تقوم به وسائل الإعلام من تلقين وبث منسّق 
ومنظم للنظرية والترويج والدعاية لها. ولحذا كان لابد لنا من ذكر الخصائص المميزة هذه الحملات التلقينية والدعائية. 

إذا ما تأملنا وسائل الإعلام الغربية فسنجد أنها لا تكاد تخلو من أخبار عن نظرية التطورء فالمنظمات الإعلامية الرائدة والمجللات 
الشهيرة الموثوق بها تنشر موضوعات بشكل دوري حول هذه النظرية. أما إذا ما تأملنا أسلويهم»؛ فسنخرج بانطباع هو أن هذه النظرية 
حقيقة علمية ثابتة بصورة قاطعة» جما لا يفسح بجحالاً لأي نقاش أو جدال. 

وعندما يقرأ القارئ العادي مثل هذه الأخبار والموضوعات يبدأ في الاعتقاد بأن نظرية التطور حقيقة علمية مؤكدة شأها شأن 
أي قانون رياضي. فما تنشره وسائل الإعلام العالمية الكبرى تلتقطه وسائل الإعلام المحلية وتغطيه إعلامياً وبسرعة فائقة. فتخر ج علينا 
ذه الريائل الاري ار قن وباط قي امون شاكع عرانان لطر ع اجحير يه ل الفجرة إن بلس حيرات 
أو تشير محلة ©1836111 إلى أن العلماء قد ألقوا الضوء على آخر وأحدث ما وصلوا إليه في نظرية التطور. إن الإعلان عن العثور على 
حلقة الوصل الأخيرة المفقودة في سلسلة التطور لا يععئ شيئا البتة» ذلك أنه لا يوحد في الحقيقة أي جانب تم إثباته من هذه النظرية 
وكل الأدلة الى ساقوها اتضح زيفها كما بيّنا في الفصول السابقة. ولا يقتصر الأمر على الوسائل الإعلامية فحسبء بل لقد امتد ليشمل 
المراجع العلمية والموسوعات وكتب علم الأحياء. 

وباختصار» إن وسائل الإعلام والدوائر الأكاديمية» الى تعمل لحساب مراكز القوى المعادية للدين» تعتنق وجهة نظر تعضد تماماً 

نظرية التطور وتحاول فرضها وتلقينها للمجتمع. وقد كان لهذا التلقين والفرض من التأثير والفعالية ما جعل نظرية التطور تتحول 

عرور الأيام إلى ما يشبه العقيدة» وأصبح يُنظر إلى إنكار نظرية التطور باعتباره معارضةً لمعطيات العلم وإغفالاً للحقائق العلمية 

الثابتة. 

ولهذا السبب» فإنه على الرغم من العيوب الكثيرة الى تشوب هذه النظرية والفجوات الى تمتلئ بها وال ثبتت بالأدلة القاطعة 
(خاصة منذ الخمسينيات)» وعلى الرغم من أن العلماء من أنصار هذه النظرية قد اعترفوا هم أنفسهم بمذه العيوب والفجوات» على 
الرغم من هذا كله؛ فإننا اليوم لا نكاد نعثر على أي نقد لنظرية التطور سواء في الأوساط العلمية أو في الوسائل الإعلامية. 

إن كثيراً من المجلات ال تعد -على نطاق واسع - أكثر منابر النشر مصداقية وتخصصاً في علم الأحياء والطبيعة في الغرب 
(مثل: ©111م608152) 1126101121 ,106115 ,10261116... قد اعتنقت نظرية التطور واتخذتها مذهباً فكرياً لحاء وهي لا تألو 
جهداً في إبراز هذه النظرية كحقيقة مؤكدة. 


أطلس الخلق 


هاروت يحجى 


أكاذيب مسبقة الإعداد 

إن دعاة التطور يستفيدون استفادة كبيرة من الميزة الى يوفرها لهم برنامج غسل المخ الذي تقوم به وسائل الإعلام؛ فكثير من 
الناس يؤمنون بنظرية التطور دون تفكير أو بحث» ح إفم لا يفكرون في طرح أسئلة مثل كيف؟ ولماذا؟ وهذا يعبئ أن بإمكان دعاة 
هذه النظرية أن يزودوا أكاذيبهم بكل ما يجعلها وسيلة فعالة للإقناع والتأثير. 

فعلى سبيل المثال» تتناول أبرز الكتب العلمية الداعية لنظرية التطور ظاهرة انتقال الحياة من المياه إلى اليابسة (وهي من أهم ظواهر 
نظرية التطور الى لا يوجد لها تفسير بعد) وتحاول تفسيرها بتبسيط مثير للسخرية. فالنظرية تنص على أن الحياة بدأت في الماء وأن أول 
الكائنات الحية ظهوراً كانت الأسماك» وتذكر النظرية أن الأسماك شرعت ذات يوم؛ لسبب ماء في إلقاء نفسها على اليابسة (والسبب 
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عدنان أوقطار 


الذي يعللون به ذلك في معظم الأحيان هو الحفاف)؛ وتضيف النظرية أن الأسماك الي اختارت الحياة على اليابسة أصبحت لها أرجل 
بذلا من الرعانقي وريات بدلا من الخياشيم. 

يد أن معظم الكتب المؤلّفة حول نظرية التطور لا تناقض أبداً كيفية حدوث ذلك. وحن ف أبرز الكتب العلمية ذاتها لا يرد 
شرح لكيفية حدوث ذلكء بل إن ما ينطوي عليه هذا الزعم من سخافة يختفي حلف عبارات مثل تمت عملية انتقال الحياة من الماء إلى 
الايد 

ولكن كيف حدث هذا الانتقال؟ نحن نعلم أن الأسماك لا تستطيع العيش خارج المياه لأكثر من دقائق معدودة. وإذا سلمنا بأن 
هذا الجفاف المزعوم قد حدث بالفعل ودفع الأسماك للانتقال إلى العيش على اليابسة» فما الذي كان بمكن أن يحدث للأسماك؟ الإجابة 
واضحة: فكل الأسماك الى حرجت من الماء كانت ستموت خلال عدة دقائق» الواحدة تلو الأحرى. وحن لو استمرت التجربة لعشرات 
الملايين من السنوات» فستظل الإحابة واحدة: ستهلك الأسماك الواحدة تلو الأخحرى. ذلك أن عضواً حياً في غاية التعقيد مثل الرئة 
المكتملة لا يمكن أن يتكون عن طريق صدفة مفاحئة» أي عن طريق حدوث طفرة! 

ولكن هذا بالضبط هو ما يعرضه دعاة التطور: انتقال الحياة من الماء إلى اليابسة وانتقال الحياة من اليابسة إلى المواء وغيرها الكثير 
من مزاعم الانتقال والتحول المفاجئ يتم تفسيرها يمذه المصطلحات غير المنطقية. أما عن تكون الأعضاء المعقدة بالفعل مثل العين والأذن, 
فإن دعاة التطور يفضلون ألا يقولوا شيئاً على الإطلاق! 

إن من السهل التأثير على رحل الشارع بالمفاهيم والمبادئ العلمية. ما عليك إلا أن ترسم صورة خيالية تمثل عملية انتقال ا حياة 
من الماء إلى اليابسة وتخترع أسماء لاتينية للحيوان الذي عاب في الماء وسليله الذي عاب على اليابسة والصورة الوسيطة الانتقالية (وهى 
حيوان تخيلي)» ثم تؤلف أكذوبة متقنة: تحول حيوان أيوسئينوبترون أولا إلى رايبتستيان كروسوبتيرجيان ثم إلى إيشئيوستيغا في عملية 
تطور طويلة. إنك إذا ما وضعت هذه الكلمات على لسان أحد العلماء ذوي النظارات السميكة والمعاطف البيضاء فسوف تنجح 
في إقناع الكثيرين» لأن وسائل الإعلام الي تكرب جهودها للترويج لنظرية التطور سوف تَخرّجٍ على العالم مذيعة هذه الأنباء المبشرة 
بحماسة عظيمة. 


أطلس الخلق 


هارود يحجبى 


الفصل الخامس عشر 


النتيجة: العطور خدعةه 


توجد كثير من الأدلة والقوانين العلمية الأخرى الى تبطل نظرية التطور» ولكننا لم نستطع أن نناقش في هذا الكتاب إلا بعضاً منها. إلا أن ما 
توصلنا إليه يكفي لكشف حقيقة في غاية الأهمية: وهى أن نظرية التطور -على الرغم من تخفيها في رداء العلم- ما هي إلا خدعة: يتم الدفاع عنها فقط 
لصالح الفلسفة المادية؛ حدعة تقوم على غسل المخ والدعاية والتزوير والتزييف» دون أن تستند بأي حال من الأحوال إلى أي أساس علمي. 

وبإمكاننا الآن تلخيص ما تناولناه في الفصول السابقة على النحو التاللي: 


انميار نظرية التطور في أولى مراحلها 

إن نظرية التطور هي نظرية تفشل في أولى خطواتها. ويرجع السبب في ذلك إلى أن دعاة نظرية التطور لا يستطيعون حى تفسير كيفية تكون 
بروتين واحد. فلا قوانين الاحتمالات ولا القوانين الفيزيائية والكيميائية يمكن أن تتيح أي حال للاعتقاد بأن الحياة قد تكونت بالصدفة. 

فإذا كان من غير الممكن تكوّن وتشكل حت بروتين واحد بالصدفة» فهل يعقل أن تكون ملايين من هذه البروتينات قد تجمعت بترتيب ما لتكون 
حلية كائن حي؟ وأن المليارات من الخلايا الحية تكوّنت من تلقاء نفسها ثم تجمّعت بالصدفة لتنتج كائنات حية» أدّت بعد ذلك إلى تكوّن الأسماك؛ وأن 
تلك الأسماك الي حرحت إلى اليابسة تحولت إلى زواحف وطيورء وأن ملايين الأنواع والأجناب المختلفة من الكائنات الحية قد ظهرت على سطح 
الأرض بنفس هذه الطريقة؟! 

إن هذه الخرافة (وإن كانت تبدو غير منطقية لكم) إلا أن دعاة نظرية التطور يصدقونها ويؤمنون بما. 

بيد أن هذه المزاعم هي بحرد عقيدة يعتنقوفاء إذ ليس لديهم ح دليل واحد يثبت هذه القصة المختلقة؛ فلم يحدث قط أن عثروا على حيوان 
واحد بمثل صورة انتقالية» مثل حيوان نصفه سمكة ونصفه الآخر من الزواحفء أو حيوان نصفه من الزواحف ونصفه الآخر طائر. كما أهم لم يتمكنوا 
من إثبات أن بروتيناً واحداً (أو ح حمضاً أمينيّاً واحداً من الأحماض الأمينية المكونة للبروتين) قد تكوّن تحت ما أسموه بالظروف البدائية على سطح 
الأرض؛ ولا حى ححوا في تكوينه مع كل ما يملكونه من معامل حديثة ومتطورة. بل على العكس من ذلك تماماء فقد أثبت دعاة التطور -بكل ما 
بذلوه من جهد- أن عملية التطور لم تحدث قط ولا يمكن أن تكون قد حدثت في أي وقت على سطح الأرض. 


١ 5‏ 
لا يمكن أيضاً إثبات نظرية التطور مستقبلا 
وحيال ذلكء لا بملك دعاة التطور ما يعزون به أنفسهم إلا أن يتمنوا أن تل هذه المآزق الى تواحهها نظريتهم مرور الزمن. بينما لا يمكن للعلم 
أن يدلل على صحة مزاعم لا تمت للحقيقة والمنطق بصلة مهما مرٌ من الزمن. بل على النقيض ماماً؛ فكلما تقدم العلم زادت الأدلة الى تثبت بطلان 


نظرية التطور وافتقارها إلى العقلانية والمنطق. 
وهذا هو ما حدث بالفعل» فمع اكتشاف مزيد من التفاصيل في محال بنية ووظائف الخلية الحية) أصبح من الواضح ماماً أن اعثلية ليست رد 


عدنان أوقطار 


بنية بسيطة تكونت عشوائياً كما كان يعتقد طبقاً للمفاهيم البيولوجية البدائية الى كانت سائدة في زمن دارون. 

وإذا كان الأمر واضحاً كل هذا الوضوحء فإن إنكارٌ حقيقة الخلق وإرجاع أصل الحياة إلى الصدف الى يكاد يستحيل حدوثها في الواقع» ثم 
الإصرار على الدفاع عن هذه المزاعم؛ ربما يكون في المستقبل سبباً للشعور بمهانة شديدة. فكلما انكشف الوحه الحقيقي لنظرية التطور أكثر وأكثر» ومع 
اكتشاف الرأي العام للحقيقة» فرءما لن يمر وقت طويل قبل أن يشعر المتعصبون المدافعون عن نظرية التطوردفاعا أعمى بحرج موقفهم فلا يكون بوسعهم 
حى حفظ ماء وجوههم. 


الروح: العقبة الكبرى أمام نظرية العطور 

هناك العديد من أجناس الكائنات الحية على ظهر الأرض الى يشبه بعضها بعضاً. فعلى سبيل المثال» توجد العديد من الحيوانات الى تشبه الخنيول 
أو القططء والعديد من الحشرات تتشابه في مظهرهاء وهذا التشابه لا يأىَ غريباً أو مفاجئاً لأي شخص. 

غير أن أوجه التشابه الظاهري بين الإنسان والقرد تسترعي -بشكل ما- قدراً كبيراً جداً من الاهتمام. وهذا الاهتمام قد يصل في بعض الأحيان 
إلى حد تصديق الفروض الزائفة لنظرية التطور. والحقيقة أن أوجه التشابه الظاهري هذه بين الإنسان والقرد لا تثبت شيئاً أبداً؛ فهناك بعض أو جه التشابه 
الظاهري بين حشرة الكركدن وحيوان الكركدنء إلا أن محاولة إثبات وجود علاقة ارتقائية بينهما (مع كون أحدعما خشرة والكخير. بحيوانا اتدينام 
اغدمادا على التشابة أمر مثير للسخرية. 

وبخلاف التشابه في المظهر الخارجيء فلا بمكن القول بأن القرد أقرب إلى الإنسان منه إلى الحيوانات الأحرى. وف الواقع» فإننا إذا أحذنا في 
الاعتبار مستوى الذكاء فيمكن أن نقول إن النحل الذي يبئ خلايا العسل المعجزة في تكوينها الهحندسي» أو العنكبوت الذي يبئن شبكته الي تمثل إعجازاً 
هندسياً هي الأخرى, أقرب إلى الإنسان من القرد. بل هما أرقى من الإنسان في بعض النواحي! 
حيث درجة الوعي والإدراك. أما الإنسان فإنه كائن عاقل مدركء ذو إرادة قوية» يستطيع أن يفكر ويتكلم ويفهم ويقرر» ولديه القدر 


ة على الحكم على الأمور. وكل هذه الصفات لا تتوفر لدى بقية المخلوقات» وهي الى تحعل بينها وبين الإنسان فجوة كبيرة» ولن يستطيع أي 


تشابه - ان بين الانسان وأي مخلوق آخر أن يسد هذه الفجوة. 


يخلق الله ما يشاء وكيف يشاء 

ماذا لو كان السيناريو الذي يدعيه حماة التطور قد حدث بالفعل؟ إن ذلك لا يعيئ شيئاً أبداً. ذلك أن كل مرحلة من المراحل الى تفترضها نظرية 
التطورء وتزعم أنها مبنية على المصادفة» لا يمكن أن تكون قد حدثت إلا بفعل معجزة. فح لو كانت الحياة قد وجحدت بالفعل تدريجياً من حلال تعاقب 
مسائن راوثلل لمعنه ور ين تللق ترود لقان كر ان در حو اراد رق هيد رن مره ور سن إلا ترف الصدفة وى 
مستبعداً فحسبء بل إنه مستحيل. 

وإذا قبل إن حزيء البروتين قد تكوّن في ظل الظروف البدائية للغلاف الجوي فيجب أن نتذكر أننا قد أثبتنا -بالفعل- من خلال قوانين نظرية 
الاحتمالات وقوانين علم الأحياء والكيمياء استحالة أن ذلك قد حدث بالصدفة. بيد أنه إذا لم يكن بد من افتراف أن هذا الحزيء قد تكوّن» فلا بديل 
إذن عن التسليم بأنه يّدين بوجوده إلى إرادة الخالق عز وجل. وهذا المنطق ينطبق على نظرية التطور برمتها. وعلى سبيل المثال» فليج هناك دليل من علم 
اللتحجرات أو دليل فيزيائي أو كيميائي أو أحيائي أو تبرير منطقي يثبت خحروج الأسماك من الماء إلى اليابسة وتحولها إلى حيوانات برية» فيثئبت حدوث 
مثل هذا التحول. على أنه إذا فرضنا -جدلاً- أن الأسماك قد زحفت إلى اليابسة وتحولت إلى زواحفء فإن مفترض هذه المزاعم لا بد له من التسليم 
أيضاً بوجود خالق قادر على أن يخلق ما يشاء بقوله كن فيكون. د ل اشير طن الس ند ليه الل اي الطار 

إن الحقيقة جلية وثابتة؛ فالحياة هي نتيجة تصميم بديع وخلق في أحسن تقويم. وهذا -بدوره- دليل قاطع آخر على وجود خالق لا حدود 
لقدرته وعلمه وإبداعه. 

ذلك الخالق هو الل سبنحاته وتعالى» رب السماوات والأرض وها بينهما. 


أطلس الخلق 


هارود يحجبى 


الفصل العشرون 
سلسلة المؤمرات التى نظمتها مؤسسة البحث العلمى: “51561 
أنشطة لتوعية المجتمع بزيف نظرية التطور 
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ا ل ل ا ل ا ا ل ال ا ل ا ا 2 0 
ا ا ل ل ا ل و ا ا ا ل لم 


المؤتمر الأول - إستانبول 
عقد المؤتمر الأول - في سلسلة المؤتمرات الدولية الى نظمتها مؤسسة البحث العلمي - في الرابع من أبريل سنة 1998 بمدينة إستانبول» وكان 
ل لان عيذ لكان . وقد حضر هذا اللؤمر ا 
لتراكي على تحور الور لدعي احتذب قدرا كبر بن الاسات بحن اك راف الدية در 0" 07 00 0007 
القاعة عن طريق شبكة تلفزة مغلقة 
0 َ 0 ومن خحارجها. ا أن للقى ا االفضيكم ل ا وكات للكت 
ثم قاء 0 ل 0 ]0 ا 00 2000 ل ل ات ل 52527 رارك 
اا ا ا ل او ا ا ا ا ا لاا 2 0 تت 7 القات الله 
خلق الإنسان من خلال عرض بالشرائح الممغنطة» هدم "افتراض المصادفة" الذي تزعمه نظرية التطور من حذوره. 


ا ال 
ا ا ا ا م ا ا ل ا ا ل ا ا ا 0 
جمال رشيد ري ف إستانبول أيضا. وقد ألقى المتحدثون - وهم 6 محاضرين من أمريكا ومحاضر من تركيا - كلمات بينوا فيها كيف أبطل العلم 
وفيما يلي بيان موجز عن المحاضرين والموضوعات الي تناولوها في المؤتمر: 
م ل ا للا ا ا اا ع ا ا ال ل كل 
الداكيور ار ملكال يد فيرو ارة د انيه كيان ان اليم روما رتراك اوزاف حون خبازول مه سولدة (لثر قبيم اللنن اللررن ايف ع كت 


عدنان أوقطار 


ا ا ا ا لان ل ا ا اا 0 ات ا م اك 00002 

أ. د. (إدوارد بودرو 801101213132 1010كلن 18) : ف محخاضرة بعنوان "التنظيم في الكيمياء"» أوضح الأستاذ الدكتور/ إدوارد بودرو - أستاذ 
الكيمياء في جامعة (نيو أورليانز) - أنه لا بد أن تكون بعض العناصر الكيميائية قد نظمت بالخلق على نحو مقصود لكي توجد الحياة. 

ا ا ال ا ل ال الت ا ل ال ا رك ل 2 220 
(إنديانا)» وهو يجري أبحاثا تقوم بدعمها وزارة الدفاع الأمريكية حول موضوع "'إبطال الآثار السيئة للنفايات الكيميائية عن طريق البكتريا"» وقد فئد 
ا ا ل 

أ.د./ أديب كها: هو المحاضر التركي الوحيد الذي اشترك في هذا المؤتمر» وهو أستاذ للكيمياء الحيوية» وقد قدم معلومات أساسية عن الخلية 
ا ل لت ل رك اليك إن را 00 )0ك لالت ارس الت الل لكك لظا 

أ.د. (ديفيد منتون): أستاذ علم التشريح في جامعة واشنطن. وقد ألقى محاضرة صَحبها عرض ممتع جدا بالكمبيوتر» وكان موضوعها الفرق 
التشريحي 11101110116 000 

امف ترات ل ان لامر م ارق "صل ١‏ اسان ل لان امار للد تاوالت ار لت روت لين (اللترو اير اكور تبين الاتشصضيين لق لاني انك 
ار اا ا ارد 1ت 02 ررك 

الأستاذ الدكتور/ جون موريس (1/101115 101112) رئيس معهد أبحاث الخلق (طاع:65621 16 261011ع215) 101 11256161166)- وهو عالم 
ل ا ل ل ل لت ا الا ا ال ا ل الت الات زد ف لكا 0ك رت 
ا ل اا 

وبعد الاستماع إلى كل هذه الكلمات» تأكد الحاضرون أن نظرية التطور عقيدة يبطلها العلم من جميع حوانبها. وبالإضافة إلى ذلك» فإن معرض 
ا م ا اا ا ا ا ا ا ا ل ل ال ا ل ا م 2 ا 001 
ل ال ال الف ا ا ل ل ل ا ل ا ا ل ا 





اضر لفاو كار 

ع قد المؤتمر الثالث - ضمن هذه السلسلة نفسها من المؤتمرات الدولية - في الثاني عشر من يوليو »1998 ف قاعة المحاضرات في فندق شيرتون 
في أنقرة. وقد قدم المحاضرون المشاركون في المؤتمر - وهم ثلاثة من أمريكا ومحاضر من تركيا - أدلة علمية قطعية مدعومة بالعلم الحديث مفادها أن 
الدار بيه واكلاية, 

وبالرغم من أن قاعة شيراتون-أنقرة» جهزت لتسع ألف مستمع. فإن الوافدين لسماع المحاضرات كانوا .2500 وقد تم إعداد الشاشات 
ل ا ا ل ا ا ا ا ل ال ل ا ا كت 
عنوان "اهيار نظرية التطور: وحقيقة الخلق" - قدرًا كبيرًا من الاهتمام. وفي ختام المؤتمرء وقف الحاضرون معبّرين عن احتفائهم الكبير بالمتحدثين» وهو 
ا ا ل اي اللا 
نالع اسك فافل البلذة وكا ريسها ذللك اللمارام رايت الى نيك وو تفي قار وان يعي" اللفى ادلهريت تقل طزرية التخاوية روالاي راك هلم منجااي 
ا ا ا ل ا ا ا ات ا ل ا ل ل ل لت ا 
0 انك ا ال ا ا ال ال 1 ال المشاركات في تلك المؤتمرات ال م ااه 


ل الخلة 45 
لس اخ 82 





درسناء في الفصول السابقة من هذا الكتاب؛ أسباب اعتبار نظرية التطور (الي تدعي أن الحياة لم تخلق) مغالطة تناقض تماماً 
الوضوح, ألا وهى أن الله سبحانه وتعالى هو خالق جميع الكائنات الحية. 

والواقع أن الإنسان لا يحتاجح -لكي يدرك هذه الحقيقة- إلى الرجوع إلى النتائج المعقدة الى يتوصل إليها العلماء في معامل 
الكيمياء الحيوية» أو الى تظهرها الاكتشافات الجيولوجية وعلم المتحجرات. فمظاهر وجود حكمة تفوق العقل والإدراك البشري 
واضحة وضوح الشمس للإنسان ويمكنه نه رؤيتها في أي كائن حى . إن ثمة تقنية نقئية عظيمة وتصميماً بديعاً في تكوين جسم حشرة ضثيلة 
و سبكة صغوة في أعاق ابره ول يستطع اسان قط فيا ع لوع لك نيأو ذلك اسيم بل إن بعض الكائنات الحية 

الاح نك هذه الحكمة العظيمة و لتصميم الدع والتخطيط اللحكم ال الذي يسود الطبيعة سك ثبت بالدليل 
دلائل وجوده وقدرته. 

وسندرس في الصفحات الآتية بضعة أمثلة فقط من أدلة الخلق الى لا حصر لما في الطبيعة. 


النحل وروعة البناء المعماري في خلاياها 


من المعروف أن النحل تنتج عسلاً أكثر من احتياجها وأنها تخزن ذلك العسل في الخلايا الشمعية؛ والشكل الذي يبئ به النحل 

هذه الخلايا معروف للجميع؛ وهو الشكل السداسي. ولكن هل فكر أحدكم يوماً لماذا لا تبى النحل خلاياه بشكل ثماني أو حماسي 
الأضلاع؟ 

لقد توصل علماء الرياضيات الذين سعوا للإحابة على هذا السؤال إلى نتيجة مثيرة: إن الشكل السداسي هو أنسب الأشكال 
المندسية الى تحقق استخدام أكبر قدر من المساحة المتاحة. 

فالخلية سداسية الشكل تحتاج لأقل كمية من الشمع لبنائهاء بينما تسمح 
تخرين )كر كنية من العشر . رهكذاء فإن اللخر تستحده انك الأشكال 
المتدسا "0-101١‏ 

أما النظام المستخدم ف بناء الخلايا الشمعية فهو 
0 00 الا الشكرل 






الأماكن الثلاثة. وعلى الرغم 


هارودت يحجبى 


#تلفة فإنه -على كثرة عددها- د نبى الأشكال السلاسية بتطابق تام 3 لنسج الخلايا الشمعية التحمية هذه الأشكال مع بعضها البعض 


والالتقاء في منطقة الوسط قماماً . وتُظهِر نقاط التحام هذه الأشكال السداسية مهارة فائقة» بحيث لا يلاحظ أبداً أن هذه الأشكال قد 
التتحمت ببعضها البعض تدريجياً. 

وبرؤيتنا لهذا الأداء الرائع البديع لا يسعنا إلا التسليم بوحود إرادة مدبرة عظيمة هي المسؤولة عن توجيه هذا الكائن الحي» بينما 
يفسر دعاة نظرية التطور ذلك بمفهوم الغريزة ويحاولون تقديمه بوصفه جرد صفة من صفات النحل. ومع ذلكء فإنه إذا كان هذا العمل 
بفعل الغريزة» وإذا كانت هذه الغريزة تسيطر على جميع النحل بحيث يعمل هذا التنسيق معاً دون أن تعلم نحلة ما تقوم به الأخحرى, 
فهذا , الا حي اي ع تي ماو الما ريات و 

وبعبارة أدق» فإن الله سبحانه وتعالى الذي خلق تلك المخلوقات الدقيقة قد ألهمها ما يحب عليها أن رم به وهذه حقيقة 
اللا تر را و ار لاسا وَأَوْحَى رَبك إِلَى النَحْل أن انّخذي من الجبّال بُيُونَا وَمِنْ الشّجَر وَممَا 
يَعْرشُون. ن. نم بكلي منْ كل القَمَرَات فَاسْلكي سُبْلَ رَبك ذلا يَحْوُجٌ منْ بُطونهًا شَرَابٌ مُخَلفَ ألوَائهُ قيه شفَاءْ للنّسء إن في ذَلَكَ 
لآية قوم يتفكرُونَ) (النحل 69-68). 


البراعة الهندسية للنمل الأبيض 


لا يستطيع كل من يشاهد بيتاً من بيوت النمل الأبيض الى بناها منتصبة فوق الأرض أن يغالب دهشته؛ ذلك أن بيوت النمل 
الأبيض (الى يبلغ ارتفاعها ما بين خمسة أمتار وستة) تعد تحفة معمارية رائعة. وتوفر هذه البيوت بنظامها الداحلي المعقد كل ما يحتاج 
إليه النمل الأبيض سيق ييم. م 2 1سا سير لمم تقس مه "حمطي لات اليس أبس حا ده 
وثمرات وغرف لليرقات» وأماكن 
خاصة لإنتاج الفطرء ومخارج أمنية, 
وغرف نخاصة للجو الحار وأخحرى 
للجو البارد» وباحتصار: فيها كل 
شىء. والأغرب من كن ذلك هو 
أن النمل الأبيض» الذي يبئ هذه 
البيوت البديعة» هو في حقيقة الأمر 

وبالرغم من هذه الحقيقة فإننا 
نحد -مقارنة حجم النمل الأبيض 
بحجم البيوت الى يبنيها- أن النمل 
الأبيض قد نفذ بنجاح مشروعاً 
مرة. 

وللنمل الأبيض صفة مدهشة 
الخراى : وداه فسمنا بيدا عن يربك 
النمل وهو في المراحل الأولى من 
بنائه إلى قسمين» ثم أعدناهما مرة 
أخرى» سنجد أن كل الممرات 
والطرق والدهاليز تتداخل وتتلاقى 
بعضها مع بعض. ويواصل النمل 
الأبيض عمله كأنما لم 5 البيبت 
قط إلى قسمين» وكأنه يتلقى أوامره 
من مصدر واحد لا غير! 





عدنان أوقطار 


نقار الخشب 

الكل يعرف أن نقار الخشب يبئ أعشاشه بنقر جحذوع الشجر. إلا أن النقطة الى لا يلتفت إليها كثير من الناس هي كيف لا 
يتعرض نقار الخشب إلى نزيف في المخ وهو يقوم بهذا النقر القوي؛ فما يفعله نقار الخشب يشبه -إلى حد ما- قيام إنسان بضرب مسمار 
في الجدار برأسه. ولو أن إنساناً قام بذلك» فالأرجح أنه ااا 0 
ما بين 43-38 نقرة في جاع شجرة صلب في زمن يتراوح ما بين 0 2,69 ثانية دون أن يصيبه شيء أبداً. 

إن تفسير ذلك هو أن بنية رأس نقار الخشب قد نخلقت مناسبة لمثل هذا العمل؛ ففي جمجمته نظام يخفف شدة الضربات ويعتصهاء 
وهو يتكون من أنسجة مليّنة خاصة بين عظام الجمجمة تقوم بذلك .(179) 


نظام السونار عند الوطواط 

يستطيع الوطواط الطيران في الظلام الدامس دون أي مشقة مستخدماً نظام استكشاف مثيراً للغاية» وهو ما نطلق عليه اسم 
السو نار 5011215)؛ وهو نظام تتحدد عن طريقه أشكال الأجسام المحيطة من خلال صدى الموجحات الصوتية. 

يستطيع الإنسان ال ري ع ار 0 عد ون افك ذبذبة ف الثانية» بينما يستطيع الوطواط عن طريق نظام 
السونار» بتصميمه الفريد» تميبز أصوات ترددها ما بين حخمسين ألفاً و مئي ألف ذبذبة في الثانية» وهو يرسل هذه الأصوات في جميع 
الاتحاهات .معدل يتراوح بين عشرين وثلاثين مرة في الثانية. ويكون صدى الصوت الذي 
يستقبله الوطواط قوياً حداً حى إنه لا يدرك فقط وحود أحسام ما حوله» بل يستطيع 
كذلك تحديد مكان فريسته وهى تطير مسرعة .(180) ١‏ 





هارودت يحجبى 





تصميم البعورض 
ما نعرفه عن البعوض هو أنه كائن حي يطير. ولكنه -في واقع الأمر- يقضي مراحل موه تحت 
الملء» ثم يخرج من الماء -في تخطيط فريد- مزوداً بكل ما يحتاج إليه من أعضاء. 

يطير البعوض بفضل نظام حواسه الخاصة المزود يما لتحديد كان فريسته) وهو يشبه 
-يهذه الأنظمة- طائرة حربية مزودة بأجهزة لقياس الحرارة والغاز والرطوبة والرائحة. بل إن 
لديه القدرة على تحديد مكان فريسته في الظلام الدامس عن طريق استشعار الحرارة ال تخرج 
من الكائن الحى. 

أما تقنية مج الدم عند البعوض فهي ترجع إلى مجموعة من النظم شديدة التعقيد في 
تكوينها؛ فهو يثقب الجلد ممخالبه ال تتكون من ست شفرات فيقطع الجلد كالمنشار» وفي خلال 
عملية ثقب الحلد يفرز البعوض مادة تخدر أنسجة الحلد فلا يشعر الإنسان بأن البعوض يعص دمهء 

وهذا السائل بمنع -في الوقت نفسه- تخثر الدم» ويضمن استمرار البعوض في عملية المص. فلو نقص بحرد 

عنصر واحد فقط من هذه العناصر لما تمكن البعوض من التغذي على الدم ولما استطاع الحفاظ على حياته واستمرار نسله. 

امعد لكات تت اس صو او ري لس د اد على دا انه والقرآن الكريم يسوق البعوض 
كمثّل يثبت وحود الله تعالى لأولي الألباب: 50 
إن الله لا يَسْمَحِي_أن يَضْرِبَ مَعَلا ما بعُوصَة فَمَا فَوْقهَء ما الذدينَ آمنُوا يعْلَمُونَ أنّهُ الحَق من رَبْهمْ؛ وَأمّا الذينَ كفرُواً 


0 


فيقولون مَاذا أَرَادَ لله بهَذَا مكلا يُضل ب به كثيراً وَيَهْدي به كثيراً؟ وَمَا يُضل به إلا الفاسقينَ) (البقرة 26) 


الحيتان 

تحتاج ا ل ل ل يه لها انا الجيتان (وهى حيوانات ثديية بحرية) فتستطيع 
التغعلب على هذه المشكلة بفضل حهازها التنفسي الذي يفوق إلى حد بعيد حيوانات برية كثيرة. فالحوت يطلق في زفير واحد فقط 
تسعين بالمئة من الحواء الذي تنفسه» وهو بذلك لا يحتاج للتنفس إلا على فترات طويلة جداً. وفى ذات الوقت» يخْزّن الحوت كمية كبيرة 
من الأكسجين في عضلاته بفضل مادة المايوغلوبين (1/1708101112)» وبفضل هذه الأنظمة يستطيع أحد أنواع الحيتان (المعروف 
باسم >3111-13361)) الغوص إلى عمق يبلغ خمسمئة متر» كما يستطيع السباحة لمدة أربعين دقيقة دون تنفس على الإطلاق (181). 
ومن ناحية أخرى» توجد فتحات أنف الحوت على ظهره -خلافاً للحيوانات الثديية الى تعيش على اليابسة- لكي يستطيع التنفس 


0 









الطيور القناصة ذات البصر الحاد 
تتميز الطيور القناصة ببصر حاد يمكنها من قياس المسافات بدقة شديدة وهي 
احم فريستها. وبالإضافة إلى ذلك فإن عيوفا الكبيرة تحتوي على حلايا بصرية 
أكثر» مما يعن رؤية أفضل. فعيون الطائر القناص بها أكثر من مليون خلية بصرية. 
إن الصقور الى تحلق على ارتفاع يبلغ آلاف الأمتار تستطيع ببصرها الحاد 
إجراء تمشيط ومسح لسطح الأرض حي من تلك المسافة البعيدة. فمثلما تحدد الطائرات 
يإ الحربية أهدافها على بعد آلاف الأمتار» يستطيع الصقر أيضاً تحديد مكان فريسته برؤيته 
الثاقبة الحادة لأقل تغير ف ألوان الأجسام أو لأبسط حركة لها على سطح الأرض. ويمتلك 
الصقر -كذلك- زاوية إبصار واسعة تصل إلى ثلاثمئة درجة؛ كما يستطيع تكبير صورة الأجسام الى 
تتلقاها عيناه إلى نحو ثمانية أضعاف. ويستطيع الصقر مسح وتمشيط مساحة تبلغ ثلاثين ألف هكتار وهو 
يحلق على ارتفاع أربعة آلاف وحمسمئة مترء ويستطيع بسهولة تميبز أرنب كامن بين الأعشاب وهو يحلق على 
ارتفاع ألف وحمسمئة متر. وما من شك في أن هذا التكوين المدهش لعين الصقر قد صمم خصيصاً لهذا المحلوق. 


الحيوانات ذات البيات الشتوي 

تستطيع الحيوانات الي تبيت بياتاً شتوياً أن تظل على قيد الحياة على الرغم من انخفاض درجة حرارة 

ع حشلمها إلى درجة برودة تماثل تلك الموجودة في المحيط الخارجي» فكيف تتمكن من ذلك؟ 
| إن الندييات من الحيوانات ذات الدم السان؛ أي أن أجسامها تحافظ -في ظل الظروف 
“كل | الطبيعية- على درجة حرارتها ثابتة دائماً بفضل منظم الحرارة الطبيعي الذي يعمل على تنظيم هذه 
لا الحرارة باستمرار. ومع ذلك» فإن بعض الثدييات الصغيرة (مثل فأر السنجاب الذي تبلغ درجة 
حرارة جسمه العادية أربعين درجة) تنخفض درجة حرارة جسمها العادية أثناء البيات الشتوي 
إلى درجة أعلى قليلاً من درجة التجمد؛ وكأنما تم تعديلها يمفتاح ما! كما تقل كثيراً عمليات 
الأيس في الجسمء ويبدأ الحيوان بالتنفج البطيء جداء وينخفج عدد ضربات القلب من (300 
ضربة في الدقيقة إلى عدد يتراوح بين سبع ضربات وعشر ضربات في الدقيقة. وتتوقف حركات 
الجسم المنعكسة الى تحدث في الأحوال العادية» كما تتباطأ أنشطة المخ الكهربائية إلى درجة يصعب معها 

قياسها أو حى ملاحظتها. 

ويتمثل أحد مخاطر انعدام الحركة في تحمد الأنسجة وتدميرها بفعل ذرات الثلج. ولكن بفضل المميزات الخاصة في أجسام هذه الحيوانات لا ينالها أي 
خطر؛ فيتم الاحتفاظ بسوائل الجسم أثناء البيات الشتوي بفعل مواد كيميائية ثقيلة القوام» ومن ثم تنخفض درجة تحمدها وتتم حمايتها من الخطر (182). 


الأسماك الكهربائية 

تستخدم بعض أنواع الأسماك (مثل الإنكليس والشفنين شائك الظهر) الكهرباء الى تخرجها من أجسامها للدفاع عن نفسها أو لشل حركة فريستها. 
ففي أحسام كل الكائنات الحية (ما فيها جسم الإنسان) قدر صغير من الكهرباء» غير أن الإنسان لا يستطيع توجيه هذه الطاقة الكهربية أو السيطرة عليها 
لاستخدامها نفعته. أما الكائنات الحية ال ذكرناها آنفاً فإهها تحمل في جسمها تياراً كهربائياً يقدر بنحو حمسمئة فولت»؛ وهى قادرة على توجيهه ضد 
أعدائها. وبالإضافة إلى ذلك» فإن هذه الأسماك لا تتأثر بصورة سلبية يمذه الكهرباء. 1 

وتستعيد هذه الأسماك بعد فترة معينة؛ الطاقة الى استهلكتها في الدفاع عن نفسها مثلما تشحن البطارية» وبذلك تعود الطاقة الكهربية جاهرة 
للاستعمال مرة أخرى. والأسماك لا تستعمل تلك الطاقة الكهربائية الكبيرة الكامنة في جسمها الضئيل للدفاع عن نفسها فحسب؛ فإلى جانب استخدام هذه 
الطاقة الكهربية في معرفة الا تحاهات في أعماق البحار المظلمة» فهى تساعد الأسماك على إدراك وجود الأجسام حوها دون أن تراها. فالأسماك تطلق إشارات 
كهربية من أحسامهاء وعندما ترتد هذه الإشارات بعد اصطدامها يسم صلب تعطي الأسماك معلومات عن هذا الجسم. ويهذه الطريقة تتمكن الأسماك من 
تحديد المسافة بينها وبين هذا الجسم وحجمه (183). 










أطلس الخلق 


هارودت يحجبى 


خطة ذكية للتخفي لدى الحيوانات: التمويه 

من المميزات الى يتمتع بها الحيوان للحفاظ على حياته فن إحفاء نفسه. أو ما يطلق عليه التمويه. والحيوانات تسعى لإخفاء 
نقسيها لسبيق رئيسيين: إما استعدادا للصيد: واقتناض فروسقها أو لماية نفسها من الخيواناتت القداصة الأخرئ. والتمويه تل عد 

ثر أساليب التخخفي الأخرى لأنه يشتمل على عناصر كثيرة مثل الذكاء الشديدء والمهارة» والوانب الحمالية» والتناغم. 

إن أساليب التمويه لدى الحيوان مذهلة بحق» فمن المستحيل تمييز حشرة تختفي على أحد فروع الشجر أو تحت أوراق الشجر. 
أما قمّل ورق الشجرء الذي بمتج عصارة النبات» فهو يتغذى على سيقان النبات بالتخفي في شكل شوكة. وهو يهدف ذا الأسلوب 
إلى خداع الطيورء وهي أعنى أعدائه» ويضمن ألا تحط الطيور على هذه النباتات. 

أما الحبّار فلديه طبقة سميكة تحت الجلد تحتوي أكياساً من الصبغة الملونة المطاطة تسمى كروماتوفورز. وتكون هذه الأصباغ -في 
الغالب- صفراء أوحمراء أو سوداء أو بنية. وعند استشعار خطر ماء تنتفخ الخلايا الى تحتوي على الأصباغ وتضفي على الحلد اللون 
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عدنان أوقطار 





يتميز أحد أنواع العناكب» وهو العنكبوت المسمى داينوبس (101120215)» بمهارة صيد عالية. فهو لا ينسج خيوط شبكته وينتظر وقوع فريسته بهاء بل يقوم بنسج 
شبكة صغيرة فريدة من نوعها ويلقيها على فريسته لاصطيادهاء ويقوم بعد ذلك بلف هذه الشبكة حول فريسته بإحكام. ولا تستطيع الحشرة الحبيسة فعل أي شيء 
000ا7 9 ااا اا 
ولتخزين غذائه يقوم العنكبوت باحتواء فريسته بمزيد من الخيوط كأنما يقوم بتغليفها أو تعبئتها. 

ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ال ا ا ا ل ل رز ا اا و 000 
المهارة بالصدفة البحتة كما يعتقد أنصار نظرية التطور؛ فالعنكبوت لا يمتلك القدرة على التعلم والتذكر» كما أنه ليس لديه عقل يفكر به ليقوم بمثل هذه العمليات. 
من الواضح إذن أن هذه المهارة قد وهبها الله الخالق لهذا الكائن الحي» سبحانه وتعالى القادر على كل شيء. 

إن خيوط العنكبوت تخفي بداحلها معجزات هائلة؛ فهذا الخيط الذي يبلغ قطره أقل من واحد من الألف من المليمتر أقوى من السلك الصلب ذي السّمك نفسه. 
ا ال ل ا ا اا ا ا اه ال ا الك ا از ا لت 0 2 ام 
12137700000 
إن الإنسان يستغل علومه وتقنيته التي توصل إليها عبر القرون في إنتاج الحديد الصلبء» فما هي العلوم أو التقنية التي يستخدمها العنكبوت في صنع هذا الخيط؟ وكما 
نرى» فإن كل الوسائل التقنية والفنية للبشر لا ترقى إلى الوسائل التي يمتلكها العنكبوت! 
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أطلس الخلق 








هارودت يحجبى 


المناسب» وبذلك يأحذ الحبار لون الصحرة الى يقف عليها متخذاً أفضل وسيلة ممكنة للتمويه. 
ونظام التمويه هذا يعمل بإتقان شديد لدرجة أن الحبّار يمكنه إحفاء نفسه بإعطاء جسمه حطوطاً تشبه خطوط الحمار 


الوحشى. 


نظام خاص للتجميد 
يعد الضفدع المجمّد تحسيداً لتركيب بيولوحي فريد من نوعه. ذلك أن الضفدع المجمد لا يبدي أية دلائل على الحياة» كما أن 
نبضات قلبه وتنفسه ودورته الدموية تتوقف تماماً» ولكن عندما يذوب الحليد تدب الحياة في نفس الضفدع وكأنه استيقظ من النوم. 
وفي العادة» يواجه الكائن الحي في حالة التجمد أخطاراً كثيرة ثميتة. ومع ذلكء لا يواحه الضفدع أية واحدة من هذه الأخطار؛ 
ذلك أن لديه سمة رئيسية تحعله ينتج وفرة من الغلوكوز أثناء وحوده في تلك ال حالة. 
ظ فمثله مثل مريض البول السكري تمامًء يصل مستوى السكر في الدم 
#نر عند الضفدع إلى مستويات عالية جداً قد تصل أحيانا إلى 5500 
#فرء مليمول/لتر (يقع هذا الرقم عادة بين 5-1 مليمول/لتر 
النسبة للضفادع وبين 5-4 مليمول/لتر بالنسبة للجسم 
بشري). ويمكن أن يتسبب هذا التركيز الحائل للغلوكوز 
8 يشكلا حطيرة في الأوقات العادية. 
أما في حالة الضفدع المتجمد فإن هذا الغلوكوز 
المهائل التركيز يحول دون مغادرة الماء للخلايا كما يمنع 
الانكماب. إن الغشاء الخلوي للضفدع شديد النفاذية للغلوكوز 
بالقدر الذي يسهل عليه الوصول إلى الخلاياء ويخفض المستوى العالي للغل وكوز في 
الجسم من درحة حرارة التجمد مما يجعل قدراً بسيطاً حداً من السائل الموحود داخل الحيوان يتحول إلى ثلج عند البرودة. وقد أوضحت 
البحوث أن الغلوكوز يستطيع أن يغذي الخلايا المجمدة أيضاً. وأثناء هذه الفترة يقوم الغلوكوز -بالإضافة إلى كونه الوقود الطبيعي 
للجسم- بإبطال الكثير من التفاعلات الأيضية مثل تصنيع اليورياء وذلك يمنع استنفاد منابع غذاء الخلية المحتلفة. 
ولكن كيف يتسئ لمثل هذه الكمية العالية من الغلوكوز أن تظهر فجأة؟ الجواب مثير جداً: فهذا الكائن الحي مزود بنظام خاص 
جداً مسؤول عن هذه المهمة؛ فبمجرد ظهور الثلج على الحلد تنطلق رسالة إلى الكبد كي يحوّل بعض مكونات الغليكوجين المخزون 
فيه إلى غلوكوز. وما زالت طبيعة هذه الرسالة المنطلقة إلى الكبد غير معروفة. وبعد حمس دقائق من تسلم الرسالة يبدأ مستوى سكر 
الدم في الارتفاع بشكل منتظم . 
ولا بال للشك في أن تزويد الحيوان بنظام يغير أيضه كلياً ليفي بجميع احتياجاته عند اللزوم» لا يكون ممكناً إلا من خلال خطة 
حالية من الأخطاء وضعها الخالق العظيم؛ إذ لا يمكن لأية صدفة أن تحدث مثل هذا النظام المثالي المعقد. 


طائر القطرس 

تستخدم الطيور المهاحرة تقنيات مختلفة للطيران لخفج كمية الطاقة المستهلكة إلى أدن حد, ومن الطيور الى تستخدم هذه التقنيات 
طائر القطرس. فهذه الطيور (الِىَّ تقضي 092/ من حياقا فوق البحار) يبلغ عرض جناحًي الواحد منها عند انبساطهما ثلاثة أمتار ونصف 
المتر. وأهم ما بميز طائر القطرس هو كيفية طيرانه: فهو يستطيع الطيران لساعات دون تحريك أجنحته على الإطلاق» ويقوم بذلك عن 
طريق الانسياب في الهواء وبسط 
جناحيه باستمرار بالاعتماد على 
الرياح. 

وعلى الرغم ما يتطلبه 
تثبيت أجنحة يبلغ عرضها ثلانة 
عار رضت ار ان ال ير 
طاقة وقوة هائلة» فإن طائر 








عدنان أوقطار 


القطرس يستطيع التحليق يبهذا الشكل لساعات طويلة. ويرجع ذلك إلى النظام التشريحي الخاص الذي منحه الله لهذا الطائر منذ مولده. 
وخلال الطيران تكون أجنحة طائر القطرس ثابتة» لذلك فهو لا يحتاج إلى استخدام أي قوة عضلية» وتظل الأجنحة منبسطة بفضل 
طبقات عضلات الأجنحة فقط ثما يساعد طائر القطرس على سهولة الطيران والتحليق» كما يقلل من كمية الطاقة الى يستهلكها الطائر 
في الطيران. ال ان ار ري ابيا ع لل سير ان ان الس في د مسري وهات ب نيا 
على الرياح فقط يمثل له مصدر طاقة غير محدود. فعلى سبيل المثال» إذا حلق طائر القطرس الذي يزن عشرة كيلوغرامات لمسافة قدرها 
ألف كيلومتر فإنه لا يفقد من وزنه إلا واحداً بالمئة فقطء وهى حقاً نسبة ضئيلة جداً. وقد صنع الإنسان -متخذاً من طائر القطرس 
مثلاً له- الطائرات الشراعية» مستفيداً من أسلوبه المذهل في الطيران والتحليق . 


نظم مختلفة للرؤية 

بالنسبة لكثير من الحيوانات البحرية تعتبّر الرؤية أمراً في غاية الأهمية من أجل الصيد والدفاع عن النفسء ومن ثم تمتلك معظم 
اليو انالت: البتحرية عيوناً.مصيمة تقيميما مغالياً للرؤية تيت الماد. 

وتحت سطح الماء يزداد انحسار القدرة على الرؤية بازدياد العمق» وخاصة على عمق ثلاثين متراً. ومع ذلكء تملك الكائنات الحية 
الب تعيش عند هذا العمق عيوناً نخلقت لتتلاءم مع تلك الظروف. 

وتمتلك الحيوانات البحرية» بعكس الحيوانات البرية» عدسات كروية تتناسب تناسباً مثالياً مع الاحتياحات الخاصة بكثافة المياه 
البى تعيش فيها. ومقارنة بالعيون الإهليلجية (البيضاوية) الواسعة الى تتسم يما الحيوانات البرية» يعد هذا التركيب الكروي أكثر ملاءمة 
للرؤية تحت الماء؛ لأنه مضبوط لرؤية الأشياء عن قرب. وعندما تركز العين على جسم موجود على مسافة أبعد يسحب نظام العدسات 
بأكمله إلى الوراء .مساعدة آلية خاصة من العضالات موجودة داخحل العين. 

ويعد انكسار الضوء في الماء سبباً آخر من أسباب الشكل الكروي لعيون الأسماك؛ ذلك أنه بسبب امتلاء عين السمكة بسائل 
له نفس كثافة الماء تقريباً لا يحدث أي انكسار أثناء انعكاس صورة مكونة حارج العين عليهاء وبالتالي تقوم عدسة العين بتركيز صورة 
الجسم الخارحي على الشبكية تركيزاً كاملا. لذلك تبصر السمكة داخل الماء» على عكس الإنسان» بشكل حاد جداً. 

وتمتلك بعض الحيوانات -مثل الأخطبوط- عيوناً كبيرة نسبياً لتعويضها عن ضعف الإضاءة في أعماق الماء. ولذلك لا بد للأسماك 
ذات العيون الكبيرة الموحودة على عمق أكثر من ثلاثمئة متر أن تلتقط ومضات الكائنات الحية المحيطة بما كى تلاحظها. كما يجب 
طبن كر سباي لاك عا ائينه رو ته الجافة ل شرن اراي رذ امي ير ب تر تر ب لفرت الررتاء اساي 
في عيون تلك الأسماك. 

وكما يتضح من هذه الأمثلة» يتمتع كل كائن حي بعيون ثميزة صممت 
خصيصاً لتفى بحاجاته الخاصة» وتثبت هذه الحقيقة أن كل هذه العيون قد 
تي اناي ع أن نكرو ان تن عاو علاك حاكية وبعررة روه 


أبدية. 


الهجرة المحفوفة بالصعاب 

تتميز أسماك السلمون الى تعيش ف المحيط الحادي .عيزة رائعة؛ وهى 
قدرتها على العودة إلى النهر ل سيت يرل مرة. فبعد أن تقضى هذه 
الكائنات جزءاً من حياتها في البحر تعود إلى المياه العذبة للتكائر. 00 

عندما تبدأ أسماك السلمون رحلتها في أوائل الصيف يكون لوها أحمرَ 
براقً» ولكنه يتحول للأسود في فهاية رحلتها. وف بداية هجرقاء تقترب من 
السواحل وتحاول الوصول إلى الأنمارء وتحاهد هذه الأسماك مثابرة حي تعود إلى 
مكان ولادقاء وتتمكن من الوصول إلى المكان الذي فقست فيه بالقفز إلى أعلى 
لتتغلب على اضطراب أمواج الأفار» سابحة ضد التيار ومتخطية الشلالات 
والسدود الى تعترضها. 

وخلال هذه الرحلة الطويلة (اليَ تبلغ نحو أربعة آلاف كيلومتر) تحمل 











أطلس الخلق 





روعة آل لتصميم في ريش الطيور حك :| 


م ا ا 0 8# الا ل 0 
ما أمعنا النظر فيه فسنجد أن هذا التركيب معقد للغاية» فريش الطيور خفيف جدا 





ومع ذلك فهو قوي جدا ولا يتأثر بالماء. 

ولكي تستطيع الطيور الطيران بسهولة لا بد أن يكون وزنها خفيفاً قدر الإمكان. 
وريج الطيور يتكون من بروتينات الكيراتين التي تحقق هذا المطلب. فعلى كل 
ا ا لل ا ل ا لل ل 2 
وعلى هذه الشعرات الدقيقة توجد شعرات أخرى أدق يبلغ عددها ثمانمئة. ومن 
بين هذه الشعرات الثمانمئة الأدق (التي تتكدس في ريش طائر صغير) تحمل 
الموجودة منها في الجزء الأمامي من جسم الطائر عشرين شعرة أخرى على كل 
550" منهاء وتربط هذه الشعرات الدقيقة كل ريشتين معا؛ تماماً مثلما نحيك قطعتي 
09900 قماب فوق بعضهما البعض. وفي كل ريشة واحدة يوجد ما يقرب من ثلاثمئة 
لمطيرن ا ال ا الات ل ا 0 

.5 سبعمئة مليار! 

1“ وهناك سبب جوهري يفسر حكمة تماسك ريش الطير بعضه ببعض بواسطة هذه 
ا ا ل ا ا ا ل ل ا 0 0 
ا ل ا ال ل الت 10ت يك 
الريش ثابتاً بقوة على جسم الطائرء مما يكفل له عدم السقوط بسبب شدة الرياح 
ع كت 

اتا الل لاف الث ال ل ا ل 2350 002 لات 
الموجود على أجنحته وذيله, فريش الذيل أكبر نسبياً ليكون بمثابة دفة توجه 
حركة الطائر وكذلك مكابح توقف هذه الحركة, أما ريش الأجنحة فهو مصمّم 
ل ال ا ال 0 


في جهة اليسار نلاحظ وجود سمك الخحبر الذي 
يشبه الرمال. 

أما في جهة اليمين فنلاحظ السمكة نفسها وهي 
تنفث لونا أصفر عندما أحست بالخطر مع رؤية 
أحد الغواصين. 

















إناث مك السلمون البيض كما يحمل الذكور السائل المنوي» وما أن تصل إلى المكان الذي خرحت فيه إلى الدنيا لأول مرة حي تضع الأنثى 
ما بين ثلاثة آللاف وحخمسة آلاف بيضة ويقوم الذكر بتلقيح هذا البيض. وتصاب الأسماك بأضرار كبيرة حلال فترة المهجرة ووضع البيض؛ 
فالإناث الى تضع البيض تصاب بإرهاق شديد وتتآكل زعانفها الذيلية» ويتغير لون حلد كل من الإناث والذكور على السواء إلى الأسود, 
ثم يفيج النهر بعد ذلك بأسماك السلمون الميتة. ولكن جيلا جديداً من الأسماك يكون قد فقص من بيضه ليبدأ رحلة هجرة جديدة. 

م ايان عع عاك مره قي انيار جذه الرسلية و كيان ف وصل إلى البحر بعد خروجه . من البيض» و كيف وجد طريق عودته مرة 
أخرى. .. فهذه كلها أسئلة لا تزال تنتظر الاحابة عنها عنها. وعلى الرغم من وجود تخمينات عديدة» فلا توجد إجابة قاطعة شافية على هذه 
الأسئلة. فما هي القوة الى تدفع أسماك السلمون إلى قطع رحلة طوها آلاف الكيلومترات للعودة إلى مكان لا تعرفه؟ 
من الواضح -إذن- أن هناك إرادة عليا تحكم كل هذه الكائنات الحية وتسيطر عليها؛ وهى إرادة الله رب العالمين. 


سمكة أم الحبر 
يوحد و بشكل كثيق تحت جلد سمكة أم الْحبْر مجموعة 

من المواد الصبغية المرنة يطلق عليها اسم الخحلايا الملونة””. و 
لياه نكر و و هن الي د الصيية 
ما بين اللون الأصفر أو الأحمر أو البنى. 
و عندما ننظر إلى الشكل الخخارجي نجد 
أن الخلايا تتمدد و يغطى الجلد بلون 
مناسب و يتوقف هذا على إشارة 
يُرسل بها المخ. ولهذا السبب 
تستطيع سمكة أم الحبر أن تقوم 
بتمويه متقن للغاية بمحاكاتها للون 
الصخحرة التي تقف فوقها مثلاً. 
و يعمل هذا النظام بشكل متقن و على درحة 
عالية من الدقة لدرجة أن سمكة أم الحبر تستطيع 
ير هذا النظام المعقد أن تحاكي الألوان المرسومة 
بانتظام فوق جسم الحمار الوحشي. 


و 
الكوالا 
إن الزيت الموحود في ورق أشجار الأوكاليبتوس (وهى أشجار يستخدم 
ورقها وزهرها في أغراض طبية) سام بالنسبة لكثير من الحيوانات الثديية. وعثل هذا 
السم وسيلة دفاعية كيميائية تستخدمها اشجار الأ و كاليبتوب ضد أعدائهاء إلا ل حيواناً 
واحداً فريداً يتغلب على هذه الوسيلة الدفاعية ويتغذى على أوراق الأوكاليبتوس السامة: هذا 
رن يس ارا دري وراك لاب د اي او ري مك 
له ويتغذى عليهاء كما يحصل على احتياجه من الماء منها أيضاً. 

وكغيره من الحيوانات الثديية» لا يستطيع الكوالا أن يهضم مادة السليُولوز الموحودة في ورق الأشجار؛ 
ولهذا فهو يعتمد على الكائنات العضوية الميكروسكوبية داخل جهازه الهضمي الى تستطيع هضم السليُولوز. وهى 










أطلس الخلق 


هاروك يجبى 





.يلاحظ فى الصورة نبتة سونداو وهى مفتوحة, وقد بدأت شيئا فشيئا فى الانغلاق 


موحودة بكثرة عند نقطة التقاء الأمعاء الدقيقة مع الأمعاء الغليظة» أي عند المصران الأعور (وهو الامتداد الخلفي للأمعاء). والمصران 
الأعور هو أكثر أجزاء الجهاز الحضمي غرابة لدى حيوان الكوالا؛ فهذا الجزء من الجهاز ال حضمي هو ,مثابة غرفة يتخمّر فيها السليُولوز 
لتقوم الميكروبات بكضمه. بينما يتأخر مرور أوراق الأشجار في الجهاز المضمي فيتمكن الكوالا من معادلة وإبطال التأثير السام للزيوت 
الموحودة في أوراق الأوكاليبتوس . 


القدرة على الصيد من وضع الثبات 

نبات التّديّة (106557نادا) هو نات ينمو ق جنوب أفريقياء وتفرز أوراقه ضارة لرحة تعلق بها المشرات فيمتصها ويهضمها: 
أوراق هذا النبات تمتلوع بشعيرات طويلة حمراء» وعلى أطراف هذه الشعيرات توجد مادة سائلة ذات رائحة تحتذب الحشرات. ويتميز 
هذا السائل باللزوجة الشديدة؛» فالحشرة الى تتجه نحو مصدر الرائحة تعلق بين هذه الشعيرات اللزجة» وبعد ذلك تغلق ورقة النبات 
نفسها على الحشرة الى علقت بين الشعيرات. ويقوم النبات باستخراج البروتين الذي يحتاحه من الحشرة عن طريق هضمها . 

إن هذه الموهبة الطبيعية الي تتمثل في قدرة نبات على صيد واقتناف الفريسة دون إمكانية تحركه من مكانه للهى هى دليل قاطع على 
رديه #خدرك » ومن ااستجيل أن 0 لنبات قد اكتسب ٠‏ وطور مثل هذا سارب في الفديد والاقتناف من تلقاء ذاته بإرادته 


الببسلسشك: الخبير في 
السير على الماء 

قليلة هي الحجيوانات الي تستطيع 
السير على سطح الماء» ومن هذه الحيوانات 
الناقرة. البيساميك الدي. يعي قن امير كا 
الوسطى؛ والذي يبدو في الصورة. يوجد 
على جاني أصابع القوائم الخلفية لمذه 
العظاءة غطاء يشبه الخ يمكنه من ضرب 
الماء بقدميه. يتفقلج هذا الغطاء حين يهشي 
الحجيوان على اليابسة» ا 
ما يبدأ في الجري بسرعة على سطح الماء 

في فر أو بحيرة حيث تفتح هذه الأغطية 

الموجودة على قوائمه الخلفية مما يتيح له 
مساحة أكبر للجري على سطح الماع 
00 

وهذا التصميم الفريد للبيسلسك ما 
هو إلا دليل واضح على وجود قوة وإرادة 
حلاقة مبدعة. 





سحلية الباسيليسق من الكائنات الحية النادرة التى تتحرك مكونة توازنا بين الماء والهواء. 


عدنان أوقطار 





الحمث الضوئي 
مما لا شك فيه أن الفضل الأكبر يرجع للنبات في جعل الكرة الأوّضية مكاناً صالحاً للحياة؛ فالنبات 
ينقي لنا المواء الذي نتنفسه ويحافظ على ثبات درجة حرارة الكوكب الذي نعيج عليم كما أنه يوازن بين نسّب الغازات 
الموجودة في الغلاف الجحوي. والنبات هو الذي ينتج الأكسجين الموحود في الهواء الذي نتنفسه, كما أنه مصدر جزء 
كبير من المواد الغذائية ال نتناوها. إن القيمة الغذائية للنبات ترجع إلى التصميم الخاص لخلايا النبات» كما ترجع إلى هذا 
التصميم الخنصائص الأخرى له كذلك. 

تستطيع خلية النبات -على عكس خلايا الإنسان والحيوان- الاستفادة من الطاقة الشمسية مباشرة؛ فهي تحوّل الطاقة الشمسية 
ماروا وا ينون ية بطرق خاصة فريدة من نوعهاء ويطلق على هذه العملية اسم التمثيل الضوئي. وفي واقع الأمر 

تقوم الخلايا بمذه العملية» بل تقوم بما -تحديدا- حبييات اليخضور (أو الكلوروفيل), وهى تلك التركيبات العضوية في الخلية الي 
تعر بات لوي لسر هذه التركيبات العضوية الدقيقة الى لا ثرى إلا تحت المجهر هي المعامل الوحيدة في العالم الى تستطيع تخزين 
الطاقة الشمسية في مادة عضوية. 

تبلغ كمية المادة الى ينتجها النبات على سطح الأرض نحو مئى مليار طن سنوياً» وهذا الإنتاج أهمية حيوية لجميع الكائنات الحية 
على سطح الأرض. وتتم عملية الإنتاج هذه من خلال عمليات كيميائية في غاية التعقيد؛ فالآلاف من الأصباغ الموجودة داحل حبيبات 
الكلوروفيل تستجيب لضوء الشمس بسرعة مذهلة لا تكاد تصدّق (خلال جزء من الألف من الثانية). ولهذا السبب لم نستطع حى 
الآن رصد الكثير من العمليات الى تتم داخل اليخضور. 

ويعتبر تحويل الطاقة قة الشمسية إلى طاقة كهربية ”اياي قر ارات الككيو لو ححية الحديثة ويستعان للقيام به بأحهرة 
متطورة للغاية. بينما تقوم خلية النبات (اليّ تبلغ حجماً من الصغر يستحيل معه رؤيتها بالعين البشرية المجردة) يمذه العملية منذ ملايين 
السئين! 

وهذا النظام المتقن ينبت -مرة أحرى- وجود الخالق. فقد خلق الله -عرٌ وجل- نظام التمثيل الضوئي بتعقيده الشديد. إنه .كثابة 
مصنع لا يمكن مضاهاته داحل وحدة مساحة بالغة الصغر في أوراق الأشجار. هذا التخطيط والتصميم البديع الذي لا تشوبه شائبة هو 
أحد الأدلة الى تثبت أن الكائنات الحية جميعها قد خلقها الله سبحانه تعالى» الله رب العالمين. 


/ 










5 ١ 


داخل المصانع المجهرية في النباتات تتحقق 
حركية ذات بعد إعجازي. فالأشعة القادمة من 
الشمس تقوم بتكوين عملية التمثيل الضوئي, وهذا 
الانتاج يوفر للحيوانات والنباتات الاحتياجات 
الضرورية من الطاقة 





00 





تنبيه ! 


إن الفصل الذي أنت مقدم على قراءته الآأن يكشف سدًا 
عظيما من أسرار الحياة. فعليك أن تقرأه بكل انتباه وعناية. 


إذ أنه يتعلق بموضوع من شأنه أن يحدث تغييرًا أساسيا 
في نظرتك إلى العالم الخارجي. فموضوع هذا الفصل ليس 
بجرد وجهة نظرء أو موقف جديد, أو رأي فلسفي تقليدي 
فحسب؛ بل إنه حقيقة قطعية أثبتها العلم المعاصر, وينبغي 
أن يسلم يما كل إنسان مؤمنًا كان أو غير مؤمن. 





الفصل السابع عشر 


السرّ الكامن وراء المادة 


إن من يتأملون في الكون وما يحيط بمم بإمعان وعقل واع؛ يدركون أن كل ما في الكون من حي أو جماد قد نخلق. ومن ثم يصبح 
السؤال هو "من خالق كل هذه المخلوقات؟ . 

من الواضح والثابت أن "حقيقة الخلق"» الي تظهر بوضوح في كل جزء من أجزاء الكون, لا يمكن أن تكون نتيجة إيجاد الكون 
نفسه. وعلى سبيل المثال» فالحشرة لا يمكن أن تكون قد خلقت نفسها. والمجموعة الشمسية لم تخلق وتُنظم نفسّها بنفسها. وكذلك لا 
بمكن أن تكون الكائنات من نبات» وإنسان» وبكترياء وكريات الدم الحمراء وفراشات قد خلقت نفسها بنفسها. إن احتمال أن تكون 
كل هذه الكائنات قد وحدت "بالصدفة" هو أمر لا يمكن حي تخيله» ناهيك عن تقبله. 

ولحذا يمكننا أن نخلص إلى النتيجة التالية: كل ما تقع عليه أعيننا مخلوق, إلا أن أيّا من هذه الكائنات لا يمكن أن يكون هو ذاته 
"خالقا". فالخالق يختلف عما نشاهده وهو أعظم وأقوى مما تقع عليه العيون. والخالق بقوته لا يُرى» ومع ذلك تشهد كل الكائنات 
والمخلوقات على وجوده وصفاته. 

هذه هي النقطة الي يعترض عليها الذين لا يؤمنون بوجود الله فهم يشترطون أن يروه بأعينهم قبل أن يؤمنوا به. 

إن هؤلاء الذين يُعرضون عن حقيقة "الخلق" يضطرون إلى إنكار هذه الحقيقة الي تظهر بحلاء في الكون بأسره. ويحاولون تقدم أدلة 
مزيّفة على أنْ الكون والكائنات جميعها لم تخلق» وليست نظرية التَطور سوى مثال واضح لمحاولاتهم اليائسة لتحقيق هذا الغرض. 

والخطأ الأساسيء الذي يقع فيه من ينكرون وجود الله يشاركهم في الوقوع فيه كثير من الناس الذين لا ينكرون في الحقيقة وجود 
الله» إلا أن لديهم إدراكاً وفهماً حاطتاً لقضية وجود الله. فهم لا ينكرون "الخلق", إلا أن لديهم معتقدات خرافية عن "مكان وجود" الله. 
فمعظمهم يعتقد أن الله في "السّماء"» ويتصوّرون حسب اعتقادهم هذا أن الله يوجحد حلف كوكب بعيد جداء ويتدخل في "شؤون الدنيا" 
بين الحين والآخرء وربما لا يتدحل أبدا: فالله سبحانه وتعالى قد حلق الكون وتركه لشأنه» وترك البشر يحدّدون مصائرهم بأنفسهم. 

وهناك أيضا آخرون قد سمعوا أن القرآن الكريم يذكر أن الله سبحانه وتعاللى "في كل مكان", إلا أَنّهِم لم يفهموا ما يعنيه ذلك فهما 
تامّا. وهم- لا شعوريا- يظنون أنْ الله يحيط بكل شيء مثل موجات الراديو» أو مثل الغاز الذي يحيط بالإنسان ولكنه لا يراه ولا يستطيع 
0 

وهذا المفهوم وغيره من المعتقدات الي فشلت في الإحابة عن سؤال "أين يوجد الله" (والي قد تؤدي بأصحابما إلى إنكار وجود الله 
بسبب ذلك) مصدرها خطأ شائع. ذلك أنهم يعتقدون رأياً مسبقاً لا يقوم على أي أساسء ثم يعتنقون آراء حاطئة عن وجود الله. فما هو 
ري السينا 

يتصل هذا الرأي المسبق مماهية المادة وخصائصها. ولقد ربط أكثر الناس حقيقة الأشياء هما نراه بأعيننا من العالم المادي» واعتبروا أن 
الحقيقة هي المادة نفسها. غير أن العلم الحديث يتصدى لهذا الرأي المسبق ويكشف عن واقع في غاية الأهمية. وسنوضح في الصفحات التالية 
هذا الواقع الذي أشار إليه القرآن الكريم. 


أطلس الخلق 2079 
ا _ 


هارود يحبى 


عالم الإشارات الكهربائية 

إن كل المعلومات الي نعرفها عن العال الذي نعيش فيه تصل إلينا عن طريق حواسنا الخمس. فالعالم الذي نعرف يتكون مما نراه 
بأعينناء وما تلمسه أيديناء وما تستنشقه أنوفناء وتتذوقه ألسنتنا وتسمعه آذاننا. ولم يخطر لنا أن العالم "المنارحي" يمكن أن يحتوي على لاف 
ما تنقله لنا حواسنا الخمس إذ أننا نعتمد عليها منذ نعومة أظافرنا. 

إلا أن كثيرا من الدراسات والأبحاث الي أجحريت في فروع العلوم المختلفة تشير إلى مفاهيم مختلفة تماما عما نعرفه» وتخلق شكوكا 
هامة تتعلق بحواسنا الخمس وما نتلقاه من معلومات عن العالم من خلالها. 

ونقطة البداية الى انطلقت منها هذه المفاهيم هي أن "العالم الخارجحي" كما نعرفه في أذهاننا هو ردود فعل تتكون في أدمغتنا نتيجة 
إشارات كهربائية. فكل شيء بداية من لون التفاح الأحمر وصلابة الخشب بل ووالدتك ووالدك» وأسرتك بأكملهاء وكل ما تملكه؛ منزلك 
وعملك وحين أسطر هذا الكتاب الذي بين أيديناء تتكون جميعها من إشارات كهربائية في أدمغتنا فقط لا غير. 

ويشرح "فردريك فيستر" (65]61 /آ عل1'1606©110) ما توصل إليه العلم ح الآن في هذا الموضوع فيما يلي: 

يبدو أن العلم قد أثبت في أيامنا هذه تقريرات بعض العلماء الى تفترض أن "الإنسان جرد صورة" وأن كل ما بمر بنا من تحارب هي 

أمور مؤقتة وحادعة وأن الكون كله ما هو إلا خحيال". (1854) 

ولكي نلقي مزيدا من الضوء على هذه القضية» دعونا نتأمل حاسة الإبصارء هذه الحاسة الى تمدنا بأوفر المعلومات عن العالم 
الخارحي. 


كيف نبصر ونسمع ونتذوق؟ 

تتم عملية الرّؤية على عدة مراحل متتالية. فالحزمة الضوئية الى يصدرها جسم ما إلى العين تعبر قزحية العين لتنعكس على الشبكيّة 
في مؤخرة العين. ويتحول الضوء الذي تنقله الخلايا العصبية إلى إشارات كهربائية ثم ينتقل إلى نقطة صغيرة حدا تقع في مؤخرة المخ يطلق 
عليها مركز الإبصار. ويستقبل مركز الإبصار هذه الإشارات الكهربية ويحولها بعد عدّة عمليات إلى صورة كاملة» أي أن عملية الرؤية تتم 
في هذه البقعة شديدة الصغر الموحودة في مؤخرة المخ» وهى بقعة مظلمة حدا لا ترى النور أبدا. 

فلنتتفخص الآن هذه العملية الى تبدو عادية في ظاهرها. عندما نقول إننا "نرى"» فنحن في الواقع نرى تأثير النبضات الى تصل 
إلى عيوننا وترسل إلى المخ بعد تحويلها إلى إشارات كهربيّة» أي أننا عندما نقول إننا "نرى" فإن ما نراه في الحقيقة لا يعدو كونه إشارات 
كهربية داحل المخ. 

إن كل ما نراه حولنا في حياتنا يتكون في مركز الإبصار الذي يبلغ حجمه بضعة سنتيمترات مكعّبة داخل المخ. فالكتاب الذي تقرؤه 
الآن وجميع المناظر الى تراها في الأفق وعلى مدى البصرء وال لا حدود لماء تقع في هذه البقعة الصغيرة. وهناك نقطة أخحرى يجب ألا تغيب 
عن الأذهان وهي» كما بينا من قبل» أن المخ في حد ذاته معزول عن الضوء الخارجي وداخخله ظلام دامس لأنه لا يوجد اتصال مباشر للمخ 

مع الضوء بأي حال من الأحوال. 

ويمكننا توضيح هذا الأمر المثير بالمثال التالي. فلنفترض أننا نرى أمامنا شمعة» فعندما بحلج نحن أمامها نتأملهاء لا يكون للمخ أي اتصال 
مباشر بضوء الشمعة الأصلي. فح ونحن نرى ضوء الشمعة» يظل المخ من الداخل غارقا في ظلام دامس. فنحن نرى عاما مليئا بالألوان 
ومضيئا داحل المخ الذي يلفه الظلام الدامس. 

ويشرح لنا العالم "ر.ل. حريجوري" (50157 016 6.1]آ) الإعجاز في عمليّة الإبصار» الى نراها شيئا مسلما به: 'إن عمليّة 

الإبصار تبدو لنا مألوفة وعادية صلا رار إلى تفكير تخيلي لإدراك وحود هفنا 5 تنب يخلها. والحقيقة أنه ينبغي علينا 

التفكير مليّا في الأمر. فالصّور الي تقع على عيوننا تكون صغيرة ومشوّشة ومعكوسة:, بينما نحن نرى من حولنا أجساما واضحة 

منفصلة عن بعضها البعض. بعد ا لفساحة فلن قوم 4 الخرطيا ملعل دين نرى العالم الخارجي وما به من أجسام مختلفة, 

وطاح ماس مسرا 1855 

وقج على ذلك بالنّسبة إلى بقية الحواس. فما نتلقاه عن طريق الصّوت واللمس والتذوق والشمٌ ينتقل إلى المخ في شكل إشارات 
كهربائية؛ ويتم إدراكه في المركز الخاص بكل من هذه الحواس 

وعمليّة السّمع هي أيضا كذلكء فالأذن الخارجيّة تجمع الموحات الصوتية المحيطة بما وتوصلها إلى الأذن الوسطى. وهكذا 4 
الخار بجا قط الأسرات بواسئلة خذانها الغارسي ونقلها زل الآذن ارسي # خكل الأذن الوسلي الليابات الصريا ة الى تلقتها 
الأذن الداخحلية» وتقوم الأذن الداخلية بتحويل هذه الذبذبات إلى إشارات كهربائية ثم ترسلها إلى المخ. وكما يتم الإبصار في مركز 3 
المخ» تتم عملية السّمع في مركز السمع بالمخ كذلك. والمخ معزول عن مصدر الصّوت الخارجي تماماً مثلما هو معزول عن مصدر الضوء 


عدنان أوقطار 








تسقط أشعة الضوء القادمة من جسم ما على شبكية العين في وضع مقلوب. كاف ا الاك ال ال ل ا ال الكت 
لت ل 0 الات را ال ال ا ا ا اا ا ال للدت ا لت ال لك 350 الك لنت امك 
ا ا ل ل اح الت ل أي أننا نستطيع إدراك العالم ورؤية رونقه بواسطة نقطة لا يستطيع الضوء الوصول إليها على 
اطاط 


أطلس الخلق 


هارو يحيى 


الخارحي. فمهما كانت شدَّة الضوضاء في الخارج» يظل المح من الداحل هادثًا تماما. 

ومع ذلك» فحتّى أدق الأصوات يستطيع المخ مييزها. وهذا يعيى تحديدا أن أذن الإنسان السليم تسمع كل الأصوات بوضوح 
دون أي تشويج أو ل ين ليف لت ونا الرّغم من أن هذا المركز معزول عن كل مصدر صوت خارجي» فإنكم 
تستمعون إل سمفونيات تعرنها الأور كسيترا» ولسمعون الضُوضاء في الرَّحام رف :2 امات الأخرى ذات الترددات المختلفة 
بدءا من حفيف ورق الأشجار وانتهاء بهدير الطائرة النفاثة. ولكن لو حاولنا قياس شدة الصّوت داخحل المخ بأحد الأجهزة الدقيقة- في هذه 
اللحظات الي نستمع فيها بالفعل إلى الأصوات الخارجية- لوحدنا أن الصمت المطبق هو الذي يسود داخحل المخ. 

إن إدراكنا للروائح الى نستنشقها يتحقق بنفس الطريقة. فالذرات المتطايرة من أشياء مثل الفانيليا أو زهرة ما تصل إلى المستقبلات 
اب تقع على الشعيرات الدقيقة متناهية الصّغر في منطقة تحويف الأنف, ثم يحدث لها ما يشبه التفاعل. هذا التفاعل ينتقل إلى المخ على شكل 
إشارات كهربائية» يتلقاها المخ على هيئة رائحة. فكل ما نستنشقه من روائح- طيبة كانت أو كريهة- هو عبارة عن تلقي المخ للتفاعلات 
الي تحرى على الذرات الصغيرة المتطايرة بعد أن تكون قد تحولت إلى إشارات كهربائية. فنحن نستقبل رائحة العطور والزهور ورائحة 
الطعام الذي نحبه ورائحة البحر وكل الروائح الأخحرى الى نحبها أو لا نحبّها عن طريق المخ. وكما هو الحال بالنسبة إلى حاسة السَّمع 
لايس و ران لاسي لاس إل للم كيه أما الذي يصل إلى المخ فهو بمحرّد إشارات كهربائية. وععيئ آخرء إن كل الروا؛ ئح الي 
نفترضء منذ ولادتناء أها تصدر من الأجسام الخارجية» ما هي إلا إشارات كهربائية نشعر يما من خلال حواسّنا العضوية. 

وما سبق يسرى بالمثل على حاسّة التذوق. فهناك أربعة أنواع مختلفة من المستقبلات الكيمائيّة» تقع على الجزء الأمامي من لسان 


التحذيرات أو التهديدات القادمة من جسم ما تتحول هي الأخرى إلى إشارات كهربائية يكون لها تأثيرها داخل المخ. ونحن نشاهد تأثير الإشارات الكهربائية 
الموجودة في أذهاننا ونحن نتكلم. 


222-57 7 لمي ا و 0 
سبلب عيم سمح : 


لشف عدنان أوقطار 





الإنسان وهي المسؤولة عن التعرف على المذاق الالح والحلو والمر والحامض. تقوم هذه المستقبلات بتحويل المذاقات- بعد أن تمر بعدة 
عمليات كيميائية- إلى إشارات كهربائية وترسلها إلى المخ» وهذه الإشارات يستقبلها المخ على أنما مذاقات مختلفة. فالمذاق الذي نستشعره 
من تناول قطعة شيكولاتة أو ثمرة فاكهة هو تفسير المخ هذه الإشارات الكهربائية. ونحن لا نصل إطلاقا إلى اسم الموجود بالمخارج. إذ إننا 
لا نرى أو نشم أو نتذوق الشيكولاتة ذاتها. وعلى سبيل المثال» إذا انقطعت أعصاب التذوق الموصلة للمخ» لن يدرك المخ أو يستشعر أي 
مذاق لما تأكله» وستفقد حاسّة التذوق تماما. 

وهنا تظهر لنا حقيقة أخرى؛ وهي أنه لا يمكن التأكد من أن ما نشعر به عند تناولنا طعاما معينا هو نفس ما يشعر به شخخص آخخر 
عند تناوله الطعام نفسه أو أنْ ما نتلقاه من مؤثّرات عند سماع صوت ما هو نفس ما يتلقاه شخخص آخخر من مؤثرات عند ماع الضّوت 
نفسه. وعن هذه الحقيقة» يقول "لينكولن بارنت" ما يلي: 

انحن لا نستطيع أن تحدّد ما إذا كان ما يراه شخص ما من لون أحمر؛ أو ما يسمعه من نغمة مثل (دو) الموسيقية» هو نفسه ما يراه 

رسي اك الح ني ع عن تلن أ .!1856) 

ولا تعلق حاتنة اللمس. كتبرا عن بقية للواين اليخ تناولتاها. فعفدها تلمس نييما عاك قإن كل المعلومات الى سفساعدتا على بير 
العام ار لحي كا ريا عن العمار لتقن ل ال ان لطر اماق الل لحرن على تقد لشو للح ايها 
يتكون داخل المخ. فعلى عكج الاعتقاد الشائع؛ نحن لا ندرك الشيء عندما نلمسه بأطراف أيدينا أو عن طريق الجلد» بل إِنْ عملية اللمس 
تتم في مركز الإحساس داخل المخ. وكنتيجة لتقدير المخ للتنبيهات الكهربائية الي تنطلق من جسم ماء نشعر بأحاسيس مختلفة ترتبط ,ما 
نلمسه من أجسام, مثل الصّلابة أو النعومة» والسخونة أو البرودة» فنحن نستمد جميع المعلومات الى تساعدنا على تمييز جسم ما بعينه من 
خلال هذه التنبيهات. وعن هذه الحقيقة المهمّة أيضاء كتب اثنان من مشاهير الفلاسفة "ب. راسيل» و ل. ويتجينستين" ([ع111155 .13 
١.١. 0‏ 1 :8) آراءهما كما يلي : 

"لا بمكن مناقشة قشة وض قضية وجود ثمرة الليمون من عدمه وكيف وحدت هذه الثمرة» فالليمون عبارة عما نتذوقه من طعم باللسان؛ وما 

نشمه من رائحة بالأنف» وما نراه من لون وشكل بالعين» وهذه الصفات فقط هي الى يمكن أن تخضع للدراسة والتقييم» فالعلم لا 

يمكن أن يدرك حقيقة العالم ويعرفها".(/187) 

يستحيل على العقل البشرى أن يصل إلى الحقيقة المادية للعالم. فكل الأشياء الى حولنا هي عبارة عن مجموعة من المؤثرات الىّ 
ندركها بواسطة حواسنا كالإبصار والسمع واللمس. وعن طريق تحليل البيانات الي يتلقاها مركز الإبصار وغيره من مراكز الإحساس في 
المخ» يواجه المخ» خلال مراحل حياتنا المختلفة» الصورة الى تكوّنت داخله للأجسام المادية» وليس هذه الأجحسام ذاتها. وهنا يضل الإنسان 
بافتراضه أن هذه الصّور أو النّسخ هي أمثلة لمادة حقيقيَّة موجودة حارجنا. 


, 

"العالم الخارجي" كما يتشكل في عقولنا 

إن الحقائق المادية الى بيناها حي الآن تقودنا إلى النتيجة التالية: إِنْ ما نراه ونلمسه ونسمعه وندركه بوصفه "المادة", "والعا له" 
و"الكون" بأسره هو عبارة عن إشارات كهربائية يتلقاها المخ. نحن لا نستطيع على الإطلاق أن نصل إلى حقيقة المادة حارج عقولناء ولكنه 
بإمكاننا أن نرى ونسمع ونتذوق العالم الخارحي كما تشكل في أذهاننا. 

ِنْ الشخحص الذي يتناول فاكهة ما لا يواجه في الحقيقة الفاكهة بعينهاء بل الصّورة الى يد ركها المخ لما. فالجسم الذي يمثل "الفاكهة" 
بالنسبة إلى شخخحص ما يتكون من إشارات كهربائية خاصة بشكل هذه الفاكهة ومذاقها ورائحتها. فإذا تم قطع العصب البصري الذي بمتد 
إلى المخ فجأة, فإنْ صورة الفاكهة ستختفي فجأة أيضا. وكذلك لو انقطع الاتصال بين الأعصاب الممتدة من أجهزة الإحساس في الأنف 
إلى المخ» فسيؤدى ذلك إلى انعدام حاسة الشم تماما. وبعبارة بسيطة» إن صورة ة الفاكهة ليست إلا تفسير المخ للإشارات الكهربائية. 

الأمر الآخر الذي لابد أن نتوقف عنده هو الإحساس بالمسافة» فالمسافة بينك وبين هذا الكتاب على سبيل المثال هى ذلك الشعور 
بالفرا غ الذي يتكون في المخ, فالأجسام الى يظنها المرء بعيدة عنه توحد أيضا داحل مخه. فمثلاءعندما يراقب الإنسان الس 1 امياد 
يظن أنها تبعد عنه ملايين السنين الضوئية» ولكن ما "يراه" من بحوم يوحد أيضا داحل المخ في مركز الإبصار. وبينما تقرؤون هذه الأسطر, 
لستم- كما تظنون- داخل الغرفة الي تحلسون فيهاء بل إن الغرفة هي الى توجد داخلكم, ولكن لأنكم تستطيعون رؤية أجحسامكم, فإنكم 
تظنون أنكم بداحل الغرفة. وبع للك فإن عليكم أن تتذكروا أن أحسامكم هي أيضا صور تكونت داحل أمفاحكم. 

وما سبق ينطبق على بقية الحواس. فعندما تظن أنك تسمع صوت وروي امور المجاورة, فإنك في الواقع تسمع الصوت 
الذي يوجد داخل مفك وتتفاعل معه. فلا يمكنك إثبات وجود غرفة يجاورة لكء ولا أنْ هناك صونا يصدر من ثليفزيون بداحلها. فالصوت 
الذي تسمعه على بعد أمتار منك والمحادثة الى يجريها شخص مع آخر بالقرب منك, كلاهما يتكون داحل بقعة صغيرة لا تتعدى بضعة 


أطلس الخلق 


هارود يحبى 


سنتيمترات مربعة هي مركز السّمع بالمخ. وبدون مركز الإدراك الحسي هذا » فلا يوجد ما يسمى باتحاه اليمين أو اليسار أو الأمام أو 
الخلف» أي أن الصوت لا يأق من أي من هذه الاتجحاهات أو حت من المواء؛ فالاتجحاهات ذاتما لا وجود لما. 

وكذلك الروائح الي نشمهاء فنحن لا نشم هذه الروائح عن بعد» بل نعتقد أن ما يصل إلينا في النهاية عن طريق مركز الشم في المخ 
هو رائحة الأحسام الموجودة في الخارج. ومع ذلك؛ فكما أن صورة الزهرة تتكون داخل مركز الإبصار» فإن رائحة هذه الزهرة كذلك 
تتكون داحل مركز الشم في المخ. فلا وجود في العالم الخارحي للزهرة ولا لرائحتها. 

إن "العالم الخارحي" الذي ندركه بحواسنا ما هو إلا "الإشارات الكهربائية" الى تصل إلى المخ. وعلى مدار حياتنا» تخضع هذه 
الإشارات لعمليات مختلفة في المخ» فنحيا دون أن ندرك الخطأ الذي وقعنا فيه بافتراف أن ما نراه هو أصل المادة الى يتكون منها "العالم 
الخارجي". وقد ضللنا لأننا لا بمكن أن نصل إلى المادة ذاتها بحواسنا. 

إن المخ هو المسؤول عن التفسير وإعطاء مععئ للإشارات الى نفترض أفا هي "العالم الخارحي". ولنأخذ على سبيل المثال حاسة 
السمع: إن المخ في حقيقة الأمر هو الذي يحول الموحات الصوتية في "العالم الخارحي" إلى سيمفونية» أي أن الموسيقى هي نوع من المدرّكات 
الحسية الى يوجدها المخ. وبنفس الطريقة» فعندما نرى ألوانا مختلفة» فإن ما يصل إلى أعيننا هو بحرد إشارات كهربائية مختلفة الطول الموجي, 
والمخ هو الذي يحول هذه الإشارات إلى ألوان. فلا توحد أي ألوان في "العالم الخارحي". فلا التفاحة لوا أحمرء ولا السّماءِ لوا أزرق ولا 
الأشجار لوا أحضر. فهي تبدو بألوائها هذه لأننا نستقبلها بهذا الشكل. إِنْ "العالم الخارحي" يعتمد كليا على وسيلة الإدراك. 

وقد يؤدى خلل بسيط في شبكية العين إلى إصابتها بعمى الألوان» فيرى بعض الناس اللون الأزرق على أنه لون أحضرء ويرى البعض 
الآخر اللون الأحمر أزرق» ويرى آحرون الألوان كلها كدرجات مختلفة من لون واحد فقط هو الرمادي» وفى هذه المرحلة لا يهم كثيرا ما 
إذا كان الجسم الخارجي ملونا بالفعل أم لا. 

ويناقش المفكر المعروف "بي ركلى" 19611261687 هذه الحقيقة بقوله: 

"في بداية الأمر كان الاعتقاد الشائع هو أن الألوان والروائح ... "توحد بالفعل" في العالم الخارحي» ولكن وجهات النظر هذه تم 

التخلي عنها فيما بعد» فقد ثبت أن وجودها إنما هو متوقف على إحساساتنا" .(188) 


تتعكون أية صورة رأيناها طيلة حياتنا في مركز 
ا ل لل ال 20 كه 


اح ا ا ل 000 ل ا 


فقط. فصورة حجرة ضيقة و منظر كبير لا يسع 
ا ان ا ال 5 لالم 
ال ل ال م كت 0 لك 
ال ا لمات 3 0 لمم 





عدنان أوقطار 


تشير الاكتشافات الفيزيائية الحديفة إلى 
وجود إدراكى للكون المادي. وقد وضعت 
معزة “العلم” الأمريكية التي تناولت هذه 
الحقيقة في عددها الصادر بتاريخ 30 
كانون الثاني لعام 1999 وضعت هذا 
السؤال علي غلافها: 

في ما وراء الحقيقة: هل الكون هو رقص 
للعلم و المادة لا تتعدى كونها مجرد 
سراب؟ 





والنتيجة الى نخلص إليها هي أننا لا نرى الأجسام ملونة لأن لها لونما الخاص با أو لأن لما وحودها المادي المستقل في العالم الخارحي. 
إن حقيقة المادة هي أن كل الصفات الى نضفيها على الأشياء والأحسام إنما توحد بداخلنا فقط وليس في "العالم الخارحي". 


وإذا كان الأمر كذلك؛» كيف نستطيع أن نزعم بأننا نعرف جيدا "العالم الخارجي"؟ 


علم الإنسان المحدود 

إن أهم نتيجة توصلنا إليها إلى حد الآن هي أن علم الإنسان بالعالم الخارحي محدود جدا. 

فعلمنا بالعالم الخارجحي محدود أولا بسبب ما تمدنا به حواسنا الخمسة من معلومات» وثانيا لأنه ليس لدينا أية أدلة تفيد بأن ما 
نتلقاه بواسطة هذه الحواس متطابق مع الحقائق الموجودة في هذا العالم. 

ولذلك فإن "حقيقة العالم" يمكن أن تكون مختلفة تماما مع ما ندركه نحن بهذه الحواس» ففي هذا العالم موجودات كثيرة وأبعاد 
لموجحودات كثيرة لم نتمكن من إدراكها. وحتى إذا وصلنا إلى أبعد نقطة في هذا العالم فسوف تبقى معرفتنا بهذا العالم ناقصة» وسوف 
تظل دوما في كذلك. والذي يعرف - جميع الموجودات على حقيقتها ودون أدنى نقص هو الله تعالى خالق هذه الكائنات. والمخلوقات 
لا تحصل يملى العلم إلا بمقدار ما يأذن لها الله تعالى به. وهذه الحقيقة يقررها القرآن الكريم على النحو التالي: 

الهلا إل إلا مر التي الوم لاع سنة وَ نَم لما ي السَماَاتِ وا في الأرض من ذا الذي يش دده إلا إن 

يعلم ما بين أْدِهمْ وَمَا حَلفَهُمْ وَلايُحِيطونَ بَشَيْءِ مَنْ علمه إلا بمَا شَاء وَسَعَْ كرْسيهُ السّمَّاوَات وَالأَرَضَ وَل يَوودُهُ حفظَهُمَ 

وَهْوَ العَليُ العَظيمُ 4 (سورة البقرة: 255) 


أطلس الخلق 7078 
نس اخ ل 


هارود يحبى 


"العالم الخارجي" كما يتشكل صناعيا 

إن العالم الوحيد الذي نعرفه هو العالم الموجود داخل أذهاننا. فهناك داخل أذهاننا عالم متكون من الأشكال والأصوات والألوان. 

هذه الإدراكات الي نشاهدها داخل أذهاننا هناك من يرى أن مصدرها "صناعي". 

لقد تكرّر حديثنا حى الآن عن 'عالم خارجحي" وعن عالى من الإدراكات يتشكل داحل عقولناء وهو العالم الذي نراه. لكن مادمنا 
لن نصل أبدا إلى "العالم الخارحي"» فكيف نتأكد أن عالماً كهذا يوجد بالفعل؟ 

في واقع الأمر ليس بإمكاننا أن نتأكد» فما دامت كل الأجسام الى نراها هي مجموعة من الإدراكات الحسية الي لا توجد إلا في 
الأذهان» فإنه يصبح أكثر دقة أن نقول إن العالم الوحيد الموجود هو عالم الإدراكات الحسية. العالم الوحيد الذي نعرفه هو الذي يتشكل 
داخل المخ» وهذا هو العالم الوحيد الذي نحن على يقين من وجوده. 

إننا لا نستطيع إثبات أن ما ندركه داحل عقولنا له أصل ماديء» فهذه الإدراكات يمكن أن يكون مصدرها وهميا. 

وبمكن لنا أن نلاحظ ما يلي: إن التنبيهات الوهمية يمكن أن تخلق داحل عقولنا صورة خيالية تماما للعالم المادي. ولنأخحذ المثال التالي : 
فلتتخيل جهاز تسجيل حديثا بمكنه التقاط جميع الإشارات الكهربائية وتسجيلهاء وليكن أول ما نقوم به هو نقل جميع البيانات المتعلقة 
موقف معين (وليكن جحسدك أحد عناصر هذا الموقف) إلى جهاز التسجيل هذا بتحويل هذه البيانات إلى إشارات كهربائية. وثانياء فلتتخيل 
معا أن بإمكان مخك أن يحيا حارج الجسد» وأخيراء فلنربط بين جهاز التسجيل والمخ (المفترض وجوده حارج جسدك) عن طريق موصلات 
كهربائية (تقوم بوظيفة الأعصاب). ثم نرسل الإشارات الي سبق تسجيلها إلى المخ. إن الشعور الذي سينتابك في هذه الحالة هو أنك تعيش في 
موقف "صنعته" أنت بنفسكء ويصبح من السهل أن تصدق أنك تقود سيارتك على الطريق السّريع. ويصعب عليك إدراك أنك لا تتكون 
من شيء سوى فك لأنْ تكوين عالم داحل عقلك لا يتطلب وجود هذا العالم بالفعل بل يتطلب فقط وجود تنبيهات» ومن الممكن تماماً 
أن يكون مصدر التنبيهات "مصطنعا" مثل جهاز التسجيل في المثال السابق. 

وعن هذا يقول العالم والفيلسوف الكبير "برتراند راسيل" : ([ء1155كآ 0 تدتء 8) 
"أما ما نشعر به عندما نضغط بأطراف أصابعنا على طاولة ماء فهو يرحع إلى الاضطراب الكهربائي الذي يحدث في الإلكترونات 
والبروتونات الموحودة في أطراف أصابعناء وطبقا لعلم الفيزياء الحديثء فإنه يحدث بسبب تقارب الإلكترونات والبروتونات الموجودةعلى 
الطاولة. ولو أن هذا الاضطراب الكهربائى نفسه الذي حدث في أطراف أصابعنا قد حدث بأي أسلوب مختلف» لشعرنا بالشعور نفسه ولو 
لم تلمس أصابعنا سطح أي طاولة" .(189) 

نعم» من السّهولة ممكان أن ننخداع فنعتبر الإدراكات الحسية الى ليس لما أي صلة مادية بالواقع أشياء حقيقية. ففي أحلا منايحدث 
كثيرا أن نرى أحداثا وأناسا وأشياء ومواقف تبدو لنا واقعية تماماء ولكنها في الحقيقة ليست سوى إحساسات تد ركها المراكز الحسية بالمخ 
لا أكثر. فليس هناك فرق جوهري بين الأحلام و"العالم الخارحي الواقعي", فكل منهما نشهده في العقل. 


© 
و 
هة د 
مما ناقشناه حت الآن» يتضح بلا شك أن العالم الذي نظن أننا نعيش فيه أو ما نطلق عليه "العالم الخارحي" لا يوجد إلا في عقولنا 
فقط. وهنا يظهر سؤال على قدر كبير من الأهمية» فإذا كانت جميع الأحداث المادية الى نعرفها ما هي إلا إدراكات حسية داحل المخ, 
فماذا عن المخ ذاته؟ فبما أن المخ جزء من العالم المادي شأنه شأن الذراع والقدم وأي جزء آخرء فإنه يجب أن يكون كذلك بجرد إدراك 
حسي مثل بقية الأجحسام الأخرى تماما. 
ولنأحذ من الأحلام مثالا لإلقاء مزيد من الضوء على الموضوع. فإذا كنا نحلم بمذه الطريقة» فسيخيل إلينا أن لدينا ذراعاً وبدناً وعيناً 
ومخآء وإذا ما سألك شخص ما أثناء الحلم "أين ترى؟" لأجبته: "إن أرى في مخي". ومع ذلكء فإنه لا يوحد أي مخ مما نتتحدث عنه. كل 
ما هنالك بدن خيالي ورأس خيالي ومخ خيالي. أما الكائن الذي يرى هذه الصور الخيالية فهو ليس "المخ الخيالي" الذي نراه في الحلم» ولكنه 
كائن آخر أرقى بكثير. 
نحن نعلم أنه لا يوحد فرق جوهري بين الوضع الذي نكون فيه أثناء الحلم والوضع الذي نطلق عليه الحياة الواقعية الى نعيشها. 
اذك قي سان السؤال السابق ("أين ترى') في الوضع الذي نطلق عليه الحياة الواقعية» فإن الإحابة ب "في مخي" تكون لا معي لا 
ماماً مثلما رأينا أنما لا معبى لها في المثال السابق. ففي كلتا ال حالتين» فإن الذي يرى ويدرك ليس هو المخ, الذي لا يعدو كونه قطعة من 
اللحم لا حياة فيها. 
الممكن أبدا إدراك حقيقة العالم الخارحي في أي وقت من الأوقات. وأما الحقيقة الثانية المهمة فهي أن "الإرادة" التي نشاهد بها العالم 


عدنان أوقطار 


كع رع الا ل 000 0 


الحقيقة الصماء أو غير الواقعية هي عبارة عن بث لبعض 
ا ا ال لت 0 اللاند الآلي 
ات ا اده ا 0 لطت 
الأخرى يعايش هذه المناظر كما يفعل في الواقع تماما. 
و تستخدم هذه الطريقة لأغراض مختلفة في كثير من 
المجالات. 

ل ل ل ات أنها تجعل 
لت لك اللي الك للم الل 
تماما حتى إنه ينهمك في مشاهدة هذه المناظر. و يمكن 
بواسطة هذه الطريقة تكوين عالم مادي حي تماما كما 
لو كان في ال ل ل 0 1 
التنبيهات و التحذيرات المعطاة فإن أي شخص يمكن 
ل ا 1 
الطائر ليس له وجود فعلي. 





ل الخلة 09 
0_ 





هارود يحبى 


داخل عقولنا ليست هي الدماغ نفسه. فالدماغ شبيه بشاشة الحاسوب التي ترتسم عليها المعطيات القادمة إليها ثم تحولها إلى مُشاهد 
ومناظر؛ ولكن إذا انتبهنا نلاحظ أن شاشات الحواسيب لا يمكن أن تشاهد نفسهاء وهى ليست واعية أيضا بوجودها. 

وإذا ها 'قمها يتحيل الت » تمشتحد أله ل" يويد به إلا دون وبروثينات» .وخله المكونات. تقسها تويحد فى كثير من الأعضاء اده 
الأخرى؛ أي أنه لا يوجد في قطعة اللحم الي نطلق عليها "المخ" ما يجعلنا نرى صورا مختلفة» أو يشكل لدينا الوعي؛ أو يوجد لدى كل 
منا الكيان الذي يسميه "أنا" . 

ويشير "ر. ل. جريجوري" (317680177) .1]1..1) إلى الخطأ الذي يقع فيه الناس فيما يتعلق بإدراك الصور في المخ: 

"يجب أن نتجنب الإغراء الذي يقودنا إلى القول بأن العين تكوّن الصور داخل المخ. ووجود صورة في المخ يتطلب ما يشبه العين 

الداحلية لرؤيته» ثما يتطلب عينا أخرى لرؤية الصورة. وهكذا دواليك... عدد لا فنهائى من الأعين والصورء مما يجعل الأمر يبدو 

سححيفا للغاية".(19)00) 1 

هذه هي النقطة الرئيسية الى تضع الماديين» الذين لا يؤمنون بوجحود شيء غير المادة» في مأزق: فلمن تكون "العين الداحلية" الي ترى 
وتدرك ما ترى وتستجيب له ؟ 

وقد ركز "كارل بريبرام" (1”5112111 16211) على هذا السؤال الحام في العلوم والفلسفة» وهو ماهية المدرك: 

'منذ عهد اليونانيين» والفلاسفة يفكرون عن "الشبح الموجود داحل الآلة", و "الإنسان الصغير الموحود داخل الإنسان الصغير", 

إلخ. ويطرحون ذلك السؤال: "أين أوجد أنا"؟ الشخص الذي يستخدم عقله؟ من هو ذلك الكائن الذي يدرك ويعرف؟ فكما يقول 

القديس فرنسيس من "أسّيسى" (455151 01 11311615 531126 : "إن ما نبحث عنه هو الكائن الذي يرى".١191)‏ 

والآن فكر في هذا: الكقاب اللدى تثرو و اللدسمرة الى تحلس فيهاء وباختصار كل الصور الى أمامك تراها داخل مخك. فهل الذرات 
إذن هي الى ترى هذه الصور؟ وهي ذرات عمياء» صماءء لا وعي طا ولا إدراك ... ولماذا اكتسبت بعض الذرات هذه الخاصية ولم تكتسبها 
غيرها من الذرات؟ وهل كل ما نفعله من تفكير» وفهم وإدراك وتذكر وشعور بالسعادة أو الحزن يتكون من تفاعلات كهربائية ميكانيكية 
بين هذه الذرات؟ 

وعندما نفكر في هذه الأسئلة بحد أنه من غير المجدي أن نحاول البحث عن الإرادة في الذرات. فمن الواضح أن الكائن الذي 
يرى ويسمع ويشعر هو كائن أرقى من المادة بكثير. هذا الكائن هو كائن "حي" وليس بجرد مادة أو صورة لمادة. وهذا الكائن يربط بين 
المدركات الحسية ال أمامه مستخدما صورة جسلده. 

إن هذه الإدرااكات الحسيةع الى نطلق عليها مجتمعة "العالم المادي"؛ هي عبارة عن حلم تعيشه هذه الروح. فكما أن الجسد الذي 
نملكه والعالم المادي الذي نراه في أحلامنا لا وجود لما في الواقع» كذلك الكون الذي نشغله ونوجد فيه والجسد الذي نملكه ليس لما 
حقيقة مادية. 

إن الكائن الحقيقي الوحيد الموجود هو الروح, أما المادة فليست سوى إدراكات حسية تراها الروح. فالكائن الأرقى والأذكى الذي 
يكتب ويقرأ هذه السطور ليس بجحرد ركام من الذرات والجزيئات وبمجموعة من التفاعلات الكيميائية الى تتم بينها. إن هذا الكائن هو 
"الروح . 


الكائن المطلق الحقيقي 

إن كل هذه الحقائق تضعنا أمام سؤال آخر في غاية الأهمية. إذا كان ما نعرفه عن العالم المادي يتكون من بضعة إدراكات حسية 
نراها بأرواحناء فما هو مصدر هذه الإدراكات؟ 

وعند إحابتنا على هذا السؤال يجب أن نأحذ الحقائق التالية في الاعتبار: إن المادة لا نراها سوى في خيالناء ولا يمكننا على الإطلاق 
الوصول إلى حقيقة معناها في الواقع الخارحي. فالمادة ليس لما كيان ذاتي مستقل» وما دامت المادة عبارة عن إدراك فحسبء فهي إذن 
شيء "مصطنع . ومعيئ هذا أنه لا بد أن يكون مصدر هذا الإدراك قوة أحرى, أي أنه لابد أن يكون قد خلق. إضافة إلى هذاء فإن عملية 
الخلق يحب أن تكون مستمرة؛ فإذا لم تكن كذلكء فإن ما نطلق عليه المادة سوف يختفي. وبمكن تشبيه ذلك بالصورة الى تظل ظاهرة على 
شاشة التليفزيون طالما استمر البث التلفزيوئ. فمن إذن الذي يجعلنا ندرك ونبصر بأرواحنا النجوم والأرض والنبات والأشخاص وأجسامنا 
وكل ما نراه بخلااف ذلك؟ 

يتضح إذن ضرورة وجود حالق عظيمء؛ خلق الكون المادي بأسره» الذي يتكون من مجموع الإدراكات الحسية» ويستمر في عملية 
الخلق إلى ما يشاء. وحيث إن هذا الخالق يظهر لنا تلك الأدلة الرائعة على الخلق» فهو إذن ذو قوة أبدية وقدرة على كل شىء. إن هذا 
الخالق العظيم يعرّفنا بنفسه. فقد أرسل إلينا كتاباً منرّلاء وفي ذلك الكتاب وصف نفسه؛ سبحانه وتعالى» ووصف الكون, 57 


عدنان أوقطار 


هذا الخالق هو الله سبحانه وتعالى» وكتابه هو القرآن الكريم. 

إن حقيقة عدم استقرار السماوات والأرض وعدم ثباتها »أي الكونء. وأن وجودهما ممكن فقط لأن الله قد حلقهما وأن هذا الكون 
سيختتفي ع عندما اد لعي لعزي إلا حلقه, ع ف سياق ا اي 0 التالية : 
الآية 41). 

لا شك أن الذي يُفهم من خلال هذه الآية أن العالم المادي محفوظ بقدرة الله تعالى» فالله عز وجل خلق الكون والأرض والجبال 
ا وا لاسا 
35 005 يريا هلا العالم على هيئة "خيال" و "ظلال" و"مشاهد" برس نه سحائة ؛ وقدرته وعلمه اللامحدوة. 59 
لقدرة الله العظيمة في خلقه فإن الإنسان لا يستطيع بأي حال من الأحوال الوصول إلى العالم الخارحي الموجود خارج ذهنه. ولا أحد 
يعرف حقيقة العالم المادي غير الله تعالى. 

وكتأويل آخر للآية الواردة في سورة فاطر فإن مناظر العالم المادي التي يراها الإنسان هي في كل لحظة تحت عناية الله تعالى 
(والله تعالى أعلم بذلك). ولو أراد الله أن يحجب عن أذهاننا مناظر هذا العالم فإن هذا العالم يصبح عدمًا بالنسبة إلينا ثم لا نستطيع 
أن ندركه أو نصل إليه مرة أحرى 

إن حقيقة كوننا لا نستطيع أن نصل إلى العالم المادي على الإطلاق تقدم للإنسان إجابة واضحة حول السؤال الذي يطرحه 

أكفر الفاس وهو سوال "أيرن الله" . 

ومثلما بينا في المدخل» هناك كثير من الناس يعتقدون - بسبب عجزهم عن فهم واستيعاب قدرة الله- أنه سبحانه موجود في 
مكان ما 

من السّماوات ولا يتدحل في شؤون العالم (تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا). هذا المنطق أساسه الفهم الذي يعتبر أن الكون وحدة 
مادية وأن الله تعالى يوحد في مكان "خارج" هذه الوحدة المادية. 

ومثلنا رأينا إلى حد الآن» كما أننا لا نستطيع بأي شكل من الأشكال أن نصل إلى العالم المادي فإننا كذلك لا يمكن أن نعرف 
حقيقة هذا الكون المادي. والشيء الوحيد الدئ نعرفه هو خالق كل هذه المادة بمعنى وجود الله تعالى. وقد عبر الإمام رباني عن 
هذه 56 بقوله: 

"إن الوجود المطلق الوحيد هو الله تعالى, وكل وجود غيره هو عبارة عن ظلال". 

ذلك لأن العالم الذي نراه موحود قنط في أذعانناء ومن غير الممكن على الإطلاق الوصول إلى العالم الذي يوجد نخارجه. 

وبما أن الأمر كذلكء فهذا يعني أن الاعتقاد بأن الله "'خارج" العالم المادي الذي لا نستطيعه الوصول إليه على الإطلاق اعتقاد 
حاطئع 

فالله في كل مكان ويسع كل مكان» وهذه الحقيقة يب ياد لحر صر اودر كاي 

« وَسعٌ كزسيّه السَمَاوات وَالأَرْضٌ ولا يوُودُهُ حفطهُمَا وَهُوَ العلي العَظِيمُ 4 (سورة البقرة: 255). 

0117 ألا إِنَهُمْ في مزيّة من لقَاء رَبّهمْ ألا إِنَهُ بكلّ شَيْء مُحيط 4 سورة فصلت:‎ ١ 

وكما سبق أن ذكرنا في البداية» فإن بعض الناس لآ يدركون الله إدراكا حقيقيا ويتخيلونه كائنا موجودا في مكان ما في السماوات ولا 
يتدحل في شؤون الدنيا. وأساس هذا الاعتقاد هو أن هذا الكون عبارة عن مجموعة من المكونات المادية وأن لله يوحد ف مكان ما حارج 
هذا العالم المادي, بل في مكان يبعد عنه كثيرا. ويظهر ذلك في بعض الأديان الأخرى الي تقصر الإبمان بار د الاعتقاذ. 

ولكن المادة» كما بيّناء تتكون من مشاعر وأحاسيس فقط. والكائن المطلق | قيقى الوحيد هو الله سبحانه وتعالى. ومعئ ذلك أن 
الله و حدة هو المو جود ولا 0 سواه: وأن كل ما عداه فر د لاد وبالتالى يستحيل تصوّر أن الله كائن مستقل يوجد خارج هذه 
الكتلة المادية بأسرها. فالله سبحانه وتعالى موجود في ل ل لي ل ل ل 


الله لا له إلا هُوَ لحي الوم ل َأحَُهُ سنة وَلا ْم لما في السَمَاوَات وَمَا في الأْض مَنْ ذا ادي يَشَْعُ ده إلا يلذنه َل 

َا بيْنَّ دهم وما حَلَقَهُمْ وَلا يُحِيطونَ بِشَّيْءِ مِنْ علمه إلا بمَا شَاءَ وَسَعْ كرْسَيّهُ السَمَاوَات وَالأَرْض وَلا يَنُودهُ حَفظَهُمَا وَهُوَ 

العلي العظيم 4 (سورة البقرة- آية الكرسي 255). 

أما حقيقة كون لله مُنزَهًا عن المكان ومحيطا بكل شيء., فيو ضحها الله لنا في آية أخرى بقوله: © وَلله المَشْرقَ وَالْمَغْربُ فَأَيْتَما 
َُلُوا قم وَجْهُ الله إن الله وَاسعٌ عَم 4 (سورة البقرة- الآية 115). 00 1 

ومادامت الكائنات المادية بحرد إدراكات حسية» فهي إذن لا يمكن أن ترى الله. غير أن الله يرى المادة الى خلقها بجميع أشكاها. 


أطلس الخلق 


هارون يحيى 





يكتظ المخ بعدد كبير من الخلايا التي تتكون من خلايا تتكون بدورها من البروتيئات أو الجزيئات. و تتكون الخلية العصبية من خلايا عصبية ذكرنا اسمها في 
السابق ( أعلى جهة اليسار). وهي ليست الخلايا العصبية التي تكون الوعي. و عندما نفحص هذه الخلايا العصبية فسنرى عددًا كبيرًا جداً من الذرات. و مما 
لا شك فيه أنه ليس من المستساغ أن تقوم الذرات اللاشعورية بجلب الشعور. ولا يوجد في الجزء اللحمى ذ في المخ أية قوة تمكن من مشاهدة الأشياء وتكوين 
الوعي, وباختصار لا توجد قوة يمكنها أن تكن “الأنا” في هذا الجزء ١“‏ أعلى جهة اليمين). من هنا يمكن أن نفهم بوضوح أن هناك وجودا للروح أيضا. 


لت ل و 

« لا تدركه الأبصار وَهوَ يدرك الأَبْصَارَ وَهُوَ اللطيف الخبير ' 4 (سورة الأنعام - الآية 103) 

إن أبصارنا لا يمكن أن تدرك الله ولكن الله محيط يما ف صدورنا ويعلم ما تسرّه أنفسنا ويعلم إلى أين تتجه أنظارنا وأفكارنا. فنحن 
لا نتفوه بكلمة دون علمه. بل ولا نتنفس دون مشيئته. 

وبينما نحن نعيش عالم المحسوسات هذاء فإن أقرب الكائنات إلينا ليس هو أحد هذه المحسوساتء بل هو الله سبحانه وتعالى. والآية 
القرآنية التالية تؤكد هذه الحقيقة: 

( وَلَقَدُ حَلَفنَا الإنْسَانَ وَتعْلَمُ ما نوَسُوس به تَفْسَهُ وَنَحْنُ أقْرَبُ إِلَيّْه منْ حَبْل الوَريد 4 (سورة ق - الآية 16). 

ولكن عندما يعتقد الإنسان أن حسده مصنوع من "مادة"؛ لا يستطيع أن يتفهم أو يدرك هذه الحقيقة الحامة. وإذا اعتقد أن مخه هو 
الذي بمثله هو "نفسه"». فإن المكان الذي بمثل بالنسبة إليه العالم الخارجحي سيصبح على بعد 20 - (30 سم منه. ولكنه إذا ما أدرك أنه لا 
يوحد ما يسمى مادة» وأن كل الموجودات حوله جرد خيال» فإن مفاهيم من قبيل الخارج والداخل والقرب تفقد معناها. إن الله هو المحيط 
بالإنسان "والأقرب له" من حبل الوريد. 

وير الله تعالى البشر بهذا رم المطلق في الاية التالية: © وَإِذا سَأَلَكَ عبّادي عَنّي فإني قريبٌ ا دَعْوَة الداعي إذا دعاني 
فلَسْتَجِيبُوا لي وَليُوْممُوا بي لعَلَهُمْ يَرْشْدُونَ 4 (سورة البقرة - الآية 6). والتعبير القرآي في ] آية أ خحرى: 8.. ٠‏ إن رَبك أخاط 
بالناس. ..» (سورة الإسراء - الآية 60) يؤكد الحقيقة نفسها. 

ل ع وك إلى نفسه. ل اس مسر يقول الله هر ويم : 

( فلؤلا إذا ب بَلَعَْتْ الخلقوة. آعم حيتئذ تَنظرُونَ. وَنْحَنْ نُ َْرَبُ اليه منْكمْ وَلْكنْ لا تُبْصِرُونَ 4 (سورة الواقعة- الآيات 3 
5). لكن كما هو واضح في الآية القرآنية» لا يشعر الناس هذه الحقيقة المذهلة لأنهم لا يروها بأعينهم. 


عدنان أوقطار 























لو أعمل الإنسان ذهنه بعض الشىء فى هذا الذي يروى له فإنه سيدرك و بالتأكيد الشيء الخارق للعادة والباعث على الحيرة. 
فالدنيا هي عالم خلق حتى يُجرّب فيه الإنسان وحده. فالناس يجرّبون طيلة حياتهم القصيرة الوصول إلى الحقائق التي لن يستطيعوا الوصول إليها. أما هذا الإدراك فيظهر منمقًا جذابا. 


ومن ناحية أخرىء لا يبمكن للانسان الذي ليس سو كائن كالظل؛ أن يكون ذا إرادة مستقلة عن الله. والآية التالية تبين أن كل 
مل نقوم به وكل ما ثمر به هو نحت سيطرة ة الله تعالى : ( وَاللَه حَلَقَكِمْ وَمَا تَعْمَلون 4 (سورة الصافات ا رارك رم بيد 
هذه الحقيقة في الآية التالية أيضا: 8. وْمَا رَمَيْتَ إِذ رَمَبْتَ وَلكنَّ الله رَمَى. ..» (سورة الأنفال - الآية 17). وهذه الآية تدل على أن أي 
فعل يقوم به الإنسان هو بأمر الله. فالإنسان لا يستطيع أن يقوم بفعل الرمي بنفسه لأنه كائن كالظل. فالله سبحانه وتعالى ييث في الإنسان 
شعوره بنفسه. فالله هو الذي يفعل كل شيء» ولذلكء فإذا ظنّ المرء أنه يفعل أي شيء بإرادته» فمن الواضح أنه يعمد إلى خداع نفسه . 

إن هذه هي الحقيقة» ولكن الإنسان قد لا يود التسليم يهذه الحقيقة فيظن أنه كائن مستقل بذاته عن إرادة الله ولكن هذا لا يغير من 
حقيقة الأمر شيئا. فح إنكار الإنسان لحذه الحقيقة هو بإرادة ومشيعة الله تعالى. 


كل ما يمتلكه الإنسان وهم وخيال 

وكما يتضح لناء فإن من الحقائق العلمية والمنطقية أن 'العالم الخارحي" ليس له أصل مادي وإنما هو بجموعة من الصور الى يبثها الله 
باستمرار لأرواحنا كي تراها. ومع ذلكء فالناس لا يضعون عادة كل شيء تحت هذا المفهوم, أو بالأحرى فهم لا يريدون ذلك. 

ولكنك إذا ما أمعنت التفكير بصدق وحرأة في هذه المسألة» فستجد أن متزلك وما به من أثاث» وسيارتك الى را اشتريتها حديثاء 
ومكتبك وبمجوهراتك وحسابك في البنك» وخزانة ملابسك وزوجتك وأطفالك وزملاءك... كل هؤلاء ما هم إلا جزء من العالم الخارحي 
الخياليي الذي يظهر لك. وكل ما تراه وتسمعه وتشمه- باختصار كل ما تدركه بحواسك الخمس- هو جزء من هذا العالم الخيالي: صوت 
مغنيك المفضل» وصلابة المقعد الذي تحلج عليه» والعطر الذي تضعه؛ والشمس الى تدفئك بأشعتها والزهرة بألوائها الجميلة» والطائر الذي 
يطير أمام نافذتك» والقارب الذي يبحر سريعا في المياه» وحديقتك الخصبة والكمبيوتر الذي تستخدمه في عملكء أو جهاز التسجيل 
اوتا 
وهذا هو الواقع لأن العالم الذي يتكون من هذه الصور لم يخلق إلا لاختبار البشر. وهم يخضعون للاختبار على مدار حياهم القصيرة 


أطلس الخلق 


هارود يحبى 


بصورة غير حقيقية. وهذه الصور قدمت للبشر في شكل جميل وحجذاب» وكان ذلك مقصودا. وقد ذكر الله هذه الحقيقة في القرآن الكر>م 
في قوله تعالى: 

ا« زيْنَ للنّاس حُبٌ الشَهوَات من النْسَاء وَالبَين وَالقَنَاطير الم رّة منْ الذهَب وَالفضَة وَالْحَيْل المُسَوَمَة م وَالأنَْام وَالحَرْتْ 

ذلك متاح الحياة ادا ا عد سي الاب » (سورة آل عمرات - الية 014 

إن معظم الناس ينحخون دينهم جانيك وييتمون اكتر ها تلكو و العو كزين اذهب والفضية والاموال والجوهرات. وحيايات 
الببوك والبطاقات الاثتمانية والدواليب المكدسة بالملابس وامتلاك أحدث السيارات» وباختصار» فهم يفضلون كل أشكال الرفاهية الى 
بمتلكوفا أو الي يسعون جاهدين لامتلاكها ويركزون على هذا العالم فقط وينسون الآخرة. إفهم ينخدعون بزحرف الحياة الدنيا وزينتها 
وينسون الصلاة والإحسان إلى الفقراء وأداء العبادات الى ستقودهم إلى الفوز في الآحرة» وهم يبررون ذلك بقول مثل: "إن لدي ما أفعله 
الآن"» "لدي الكثير من المسؤوليات"» و"ليس لدي وقت كاف لأفعل ذلك"» "يتعين علي إفاء بعض الأعمال". "سألتزم بالصلاة والزكاة 
اد . وهم يستهلكون حياتهم .بمحاولتهم التمة ق اللياة الدنيا فقظ. والآية القرآنية التالية تصف خلط الإنسان للمفاهيم على النحو 
الذي أشرنا إليه: ( يَعلَمُونَ ظاهرًا من الحَيّاة الدنيًا وَهُمْ عَنْ الآخرّة هُمْ غَافلُونَ 4 (سورة الروم - الاية /). 

إن الحقيقة الى سقناها في هذا الفصل - والي تتمثل في أن كل شيء ليس سوى صورة - على قدر كبير من الأهمية لأنها تعبى 
كل الرغبات والحدود لا معن لما. وإثبات هذه الحقيقة يعن بوضوح أن كل شيء يمتلكه الإنسان ويسعى 0 
بجشعه وذريته الى يزهو بماء وزوجته الى يدعي أنفا الأقرب إلى نفسه. وأصدقائه المقربين ومنصبه الذي بمده بالقوة والفخرء والمدارس الى 
درس يما والعطلات الى قضاهاء كل هذا ما هو إلا وهم وحيال. ولذلك فإن كل الجهود الى يبذلوفها والوقت الذي يستترفونه والجشع 
الذي يعمي أعينهم سيذهب هباء منثورا. 

إِنْ بعض الناس يظهرون حهلهم دون وعي منهمء عندما يتباهون بغناهم وثرائهم أو ممتلكاقهم من "اليخوت والطائرات اللي وكوبتر 
الخاصة والمصانع والشركات والمنازل والعقارات"» وكأن كل هذه الأشياء توحد بالفعل. فهؤلاء الأثرياء الذين يتباهون بطريقة تلفت الأنظار 
في بخوتهم وسياراتهم ولا يكلون من الحديث عن ثرواتهم» ويعتقدون أن مناصبهم تحعلهم فوق سائر البشر ويظنون أن نحاحهم يرجع لكل 
هذه الأشياء فقط» يجب عليهم التفكير مليا في الحالة الى سيصبحون عليها عندما يكتشفون أن نحاحهم هذا ما هو إلا وهم وخيال. 

ونحن في واقع الأمر نشاهد ذلك في الأحلام كثيرا. ففي أحلامهم, بمتلك الناس أيضا منازل فخمة» وسيارات سريعة وبجوهرات ثمينة 
جدا ورزم الدولارات وأكواما مكومة من الذهب والفضة. وفي أحلامهم أيضا يرون أنفسهم في مناصب رفيعة» ويملكون مصانع يعمل 
فيها الآلاف من العمال» ويملكون من القوة ما يستطيعون به السيطرة على كثير من الناس» ويلبسون من الثياب ما يلقى إعجاب اللجميع 
واستحسائهم... وكما أن الإنسان يكون مثار سخرية عندما يتباهى هما بملكه في أحلامه» كذلك يصبح مثار سخرية عندما يتباهى ما في هذا 
العام الس يوا رم فكلاهما مجحرد صور وتخيلات في عقله فقط. 

وبالمثل» فإنْ الطريقة ة الى يستجيب ها الناس للأحداث الى تحرى حوطم في العالم يجب أن تشعرهم بالنجل من أنفسهم عندما 
يدر كون الحقيقة. 

إن هؤلاء الذين بحارب بعضهم بعضا بشراسة» ويصيحون بغضب ويخدعون ويقبلون الرشاوى ويقومون بالتزوير» والذين يكذبون 
ويكدسون أمواههم بدافع الجشع. ويخطئون في حق الاخرين» والذين يظلمون الاخرين ويتلفظون بالشتائم» والذين يعتدون بوحشية على 
الآخرين وعلى حقوقهم, والذين يحبون المناصب والسّلطة» والذين يحسدون غيرهم, ويتفاخرون, والذين يحاولون تقديج أنفسهم والاستعلاء 
على سائر البشر» كل هؤلاء سيصيبهم الخزي في الدنيا والآخرة عندما يدركون أن كل ذلك كان بمجحرد حلم. 

وحيث إن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق كل هذه الصورء فهو المالك وحده لا شريك له لكل شيء. ويبرز القرآن الكريم هذه 
الحقيقة في قول الله تعالى: 0 

ل وَللَه مَا في السّمَارَات وَمّا في الأَرْض وَكانَ الله بكل شَيْء مُحيطا 4 (سورة النساء - الآية 126). 

إنه لضرب من الغباء أن ينحي المرء دينه وإيمانه عاياان نين سقامر و لحاميين رفة حير اليه الآحرة الى هي النعيم الذي 
لذ يذول: 

حي علينا 3ق في هذه المرحلة أن نتفهم جيدا الأمر التالي : إن ما نسوقه هنا من حديث لا يقول بأن الحقيقة الى تواحهها تعيئ "أن 
كل ممتلكاتك وثروتك وذريتك وزوحاتك وأصدقاءك ومنصبك الذي يبعث فيك الشعور بالزهو سيختفي إن عاحلا أو آجلاء ولذا فهي 
لا تع شيئا". ولكن ما نقصده هو "أن كل ما يبدو لك أنك تملكه لا وجود له أساسا وهو بحرد حلم يتكون من صور يريها لك الله تعالى 
ليختبرك". وكما ترىء فإِنْ الفرق بين المقولتين كبير. 

وبالرغم من أن الإنسان لا يريد الاعتراف بهذه الحقيقة على الفور ويفضل أن مخندع نفسه وأن يفترض أن كل ما يملكه موجود 
بالفعل» فإنه سيواجه مصيره الأخير وهو الموت» وعندئذ تتضح الحقيقة عندما يِبعَّث مرة أخرى. ففي ذلك اليوم سيبصر الإنسان كل شيء 


عدنان أوقطار 


على حقيقته كما توضح لنا الآية الكرعة: «...فبَصَرُك اليَوْمَ حَديدٌ 4 (سورة ق - الآ الآية.ض2), وهو إن كان قد قضى حياته الدنيوية سعيا 
وراء أغراض خخيالية؛ فسوف يتمئ في الآحرة لو أنه لم يعش مثل تلك الحياة في الدنيا. «يَا َيْمَهَا كانت القَاضيَة .ما أعْتَى عَنَي مَاليه. هَلَكَ 
عَنِي سُلطانيه 4 (سورة الحاقة- الآيات 29-27). 

أما الإنسان العاقل فيجب عليه أن يحاول أن يفهم ويدرك حقيقة هذا الكون وهو لا يزال في عالمه وبين يديه فسحة من الزمن. وإلا 
سيقضي حياته سعيا وراء الأحلام» وسيلقى ف النهاية أشد العذاب. والله تعاللى يصف لنا عاقبة هؤلاء الذين يلهثون وراء الخيالات أو "وراء 
البعيرانين” ويتناسون حالقهم بقوله: 7 ٍِ 7 

( وَالذِينَ كفرُوا أعْمَالِهُمْ كسَرَابِ بقيعة يَحْسَبْهُ الظمآنٌ مَاءٌ حَنّى إذا جَاءَهُ لم يَجِدَهُ شَيْنَا وَوَجَدَ الله عنْدَهُ فوَفاُ حسَابَهُ وَا 


سَرِيعٌ الحسّاب 4 (سورة النور - الآية 39 ). 


أوجه القصور المنطقي ف وجهة نظر الماديين 

لقد.ي تنا من بدانة هذا الفصل أن اناده لنسيف دا وحود مظلق ‏ كها يدعي الماديون» بل هى مجموعة من الأحاسيس الى خلقها 
الله ونحن بدورنا لا نستطيع الوصول إلى حقيقتها. ولكن الماديين يقاومون في تعصب شديد هذا الواقع الملموس الذي ينقض فلسفتهم الى 
تسوق حججا واهية ليست من الحق في شيء. 

لقد ساق لنا "حورج بوليتزر" (101162©1 ©0660186)- أحد أشهر المدافعين عن الفكر المادي في القرن العشرين والمتعصب 
للماركسية - مثالا عن الحافلة "كأعظم دليل" على وجود المادة. يقول 'بوليتزر": حى الفلاسفة الذين يؤمنون بأن المادة عبارة عن إحساس 
وإدراك» يهربون مبتعدين عن مسار الحافلة إذا ما رأوهاء وما هذا إلا إثبات ودليل على أن للمادة وجودا".(192) 

أما عندما قيل لمفكر مادي مشهور آخرء هو "جونسون" (901225011[)» إن المادة عبارة عن مجموعة من الأحاسيس» فما كان منه 
إلا أن حاول أن يركل الأحجار بقدمه "ليثبت" وجودها المادي .(193) 

وقد ساق "فردريك إنحلز" (1115615 1'1101117). الأستاذ الذي تتلمذ على يديه بوليتزر ومؤسج المادية الحدلية مع "ماركس" 
(3/13159), مثالا يشبه مثال بوليتزر حيث قال:"إذا كانت قطعة الكعك الى نتناولها جرد إحساس وصورة خيالية لما جعلتنا نشعر بالشبع" 


ص 
لع 


+2194 
إن كتب مشاهير الماديين أمثال ماركسء وإنحلز» ولينين مليئة.مثل هذه الأمثلة الى تستخدم عبارات مثل: "سيدرك المرء وجود المادة 
إذا ما تلقى صفعة على وحجهه . 


إن الخلل في إدراك الماديين وفهمهم » الذي يجعلهم يسوقون مثل هذه الأمثلة» هو محاولتهم تفسير أن "المادة عبارة عن إدراك حسي 
بأن "المادة حدعة ضوئية". فهم يظنون أن الإدراك الحسي مقصور على الرؤية» أما الإدراكات الحسية الأخرى مثل اللمس فلها واقع مادي 
فحين تصدم حافلة شخصا ما يقولون: "انظرواء لقد صدمته الحافلة. فهو ليس بجحرد إدراك حسى إذن". إن الأمر الذي لا يفهمونه هو أن 
كل ما يحس به الإنسان في حادثة مثل تصادم الحافلة من صلابة) واصطدام, وألمى يحدث في المخ فقط. 


مثال الأحلام 

إذا كانت الحاسة التي نستخدمها من بين حواسنا الخمس لا يمكما أبدا الوصول إلى حقيقة العالم الخارحي فهذا يوضح لنا حقيقة 
مهمة وهي اعتقادنا بوجود الأشياء في الأحلام بينما هي غير موجودة في الحقيقة. 

إن أفضل مثال يلقي الضوء على هذه الحقيقة ويشرحها هو الأحلام. فالإنسان قد يرى أحداثا تبدو واقعية تماما وهو يحلم. قد يرى 
الإنسان في الحلم أنه يقع على السلم فتنكسر قدمه؛ أو يرى حادث سيارة مرَوَعاء وقد يحلم بأن حافلة قد صدمته؛ أو أنه يأكل قطعة من 
| لكعك ليشبع جوعه. 

فالشخص الذي يرى في المنام أن حافلة صدمته, قد يفتح عينيه - وهو لا يزال في المنام - فيجد نفسه في مستشفى» ويشعر أنه قد 
أصبح معوّقاء لكن كل هذا سيكون حلما. وقد يرى أيضا أنه مات في حادث سيارة» وأن ملائكة الموت قد قبضوا روحه. وأن الحياة الآخرة 
قد بدأت. (هذا الموقف يقع بنفس التفاصيل في الحياة الدنياء الى هي عبارة عن أحاسيس كالحلم تماما.) 

إن الشخص الذي يرى هذه الأحداث في نومه يرى المناظر ويسمع الأصوات ويشعر بالصلابة ويرى الضوء والألوان ويحس بجميع 
الأحاسيس الأخرى المتعلقة بهذا الحادث. وهذه الأحاسيس الى يشعر با في نومه تكون طبيعية كما في الحياة "الحقيقية". والكعكة الى يتناوها 
في نومه تشعره بالشبع رغم أنها ليست إلا إحساساء ذلك أن الشبع في حد ذاته هو كذلك بحرد شعور وإحساب. ولكن هذا الشخص في 
واقع الأمر يكون مستلقيا على فراشه في نفس اللحظة الى يرى فيها كل هذه الأحداث. فليس ثمة سَلمء ولا مرور» ولا حافلة» ولا كعك. 


أطلس الخلق 


هارود يحبى 


لاع حرسي فهذا يثبت أن العالم الخارجي الواقعي ذاته ليس إلا مشاعر وأحاسيس. 
وهذا ب يقيم الدليل على أنه عالم لا يمكننا في أي وقت من الأوقات معرفة حقيقته وماهيته. وهذا العالم لا طريق إلى فهم كنهه وحقيقته 
إلا بواسطة الوحى الذي أنزله حالق هذا الكون. 

إن أولئك الذين يؤمنون بالفلسفة المادية وخاصة الماركسيين يجتاحهم الغضب عندما يُوَاجَهون هذه الحقيقة» حقيقة المادة. ويستعينون 
بأمثلة سطحية غير ذات مغزى مقتبسة عن ما ركسء وإبحلز» ولينين» ويطلقون تصريحات عاطفية. 

ولكن على هؤلاء أن يتذكروا أنهم قد يطلقون هذه التصريحات أيضا في أحلامهم. ففي أحلامهم بمكن أن يقرؤوا كتاب (1(035 
[12م1]3) "رأس المال", أو يشتركوا في أحد الاحتماعات أو يتشاحروا مع الشرطة» أو يتلقوا ضربة على رؤوسهم أو غير ذلك؛ 
وسيشعرون بالألم. ولو سئلوا في الحلم سيجيبون بأن ما يرونه ويشعرون به يتكون أيضا من "مادة مطلقة"» تماما مثلما يفترضون أن الأشياء 
الى يروفا في يقظتهم هي "مادة مطلقة". وسواء أكانوا يحلمون أو يعيشون حياقم اليومية» فإن كل ما يرونه ويشعرون به هو جرد أحاسيس 
ويجب أن يعرفوا أنه ليس يإمافهم على الإطلاق الوصول إلى مصدر هذه الأحاسيس. 


مثال ربط الأعصاب بالتوازي 

ولنأحذ مثال حادث التصادم الذي ساقه بوليتزر. فإذا ما أحذنا أعصاب الحواس الخمس المتصلة بالمخ لدى الشخص الذي تعرض 
للحادث» ووصلناها بالتوازي مع مخ شخص آخرء وليكن بوليتزر» ففي اللحظة الي صدمت فيها الحافلة هذا الشخص ستصام بوليتزر في 
حين أنه حالس في بيته. بل إنه سيشعر بكل الأحاسيس الى شعر بها الشخص الذي تعرض للحادثء وأوضح تشبيه لذلك هو الأغنية الى 
نستمع إليها من سماعتين مختلفتين كلتاهما متصلة بنفس جهاز التسجيل. فبالرغم من وحوده في بيته أثناء حادث التصادم, فإن بوليتزر سيرى 
ويسمع صوت فرملة الحافلة» ومرورها على جسده. ويشاهد نزيف الدم» وسيشعر بآلام الكسرء ويرى نفسه عند دحوله غرفة العمليات, 
ويشعر بصلابة الجبس على ذراعه وقدمه المكسورة» كما سيشعر بضعف ذراعه. 

ولو قمنا بتوصيل الأعصاب الحسية للشخص المصاب على التوازي بأي عدد آخر من البشر فإن جميعهم سيعيشون الحادث من بدايته 
إلى فهايته مثل بوليتزر تماما. ولو وقع الشخص المصاب ف غيبوبة سيقع الآحرون بدورهم في غيبوبة. بل إننا لو قمنا بتسجيل هذه الأحاسيس 
بجهاز معيّن ثم نقلناها إلى مخ شخص ماء فإن هذا الأخير سيعيش الحادث ويشعر باصطدام الحافلة به أيضا. 

ولنسأل الآن: أي من هذه الحافلات الى صدمت هؤلاء الأشخاف حقيقية؟ إن الفلسفة المادية ليست لديها إحابة محددة عن هذا 
السؤال. فالاجابة لبا او حير بتجربة حادث التصادم بكل تفاصيله في أذهافهم فقط. 

ويسري نفس المبدأ على أمثلة الكعكة و ركل الأحجار. فلو أن أعصاب أعضاء الحواس لدى إبحلز الذي شعر بالشبع بعد تناوله لقطعة 
الكعك» قد رُبطت مخ شخص آخر بالتوازي» لشعر الشخص الآخر أيضا بالشبع والامتلاء عندما يأكل إنحلز الكعكة. ولو أن الأعصاب 
الحسية لدى جونسون الذي شعر بألم في قدمه عندما ركل الحجرء قد رُبطت بالتوازي .مخ شخص آحرء لشعر الأخير بالألم نفسه. 

فأي من الكعكتين والحجرين حقيقي إذن؟ وللمرة الثانية تعجز الفلسفة المادية عن الإحابة على هذا السؤال, فكل من إنحلز والشخص 
الآخر قد أكل الكعكة في ذهنه وشعر بالشبع, كما أن كلا من جونسون الآخر قد شهد لحظة ركل الحجر في ذهنه وأحس بكل ما حدث 
فيها. 

ولنحاول إجراء تعديل على مثال بوليتزر: لنوصّل الأعصاب الحسية للشخص المصاب بمخ بوليتزر ونوصل الأعصاب الحسية لدى 
بوليتزر» الجالس في متزله مخ الشخص المصاب. ففي هذه الحالة» سيعتقد بوليتزر أن الحافلة قد صدمته رغم جلوسه في متزله» أما الشنخص 
الذي تعرض للحادث فعلا فلن يشعر بأي أثر للاصطدام وسيعتقد أنه حالس في مترل بوليتزر. ويمكن إجراء التعديل نفسه والمقارنة نفسها 
على مثالى الكعكة والحجر. 

يتضح لنا الآن أن الإنسان لا يستطيع أن يتجاوز أحاسيسه ويتحرر منها. فروح الإنسان بمكن أن تتعرض لجميع أنواع الأحاسيس 
بالرغم من أنه ليس لها وحود مادي وتفتقر حت للوزن المادي. ومن الصعب على المرء أن يدرك هذه الحقيقة» لأنه يفترض أن هذه الصور 
ثلاثية الأبعاد حقيقية ويكاد يكون على يقين من وجودهاء ذلك أننا جميعا نعتمد على أحاسيسنا الى تقودنا إليها أعضاؤنا الحسية. 
كل هذا يبين إلى أى. مدق تعتير المادية مترمنة: فهذله الفلسفة قد أقيمت على فرضية أن المادة هى الوجود الوحيد. فالإنسان ليس فى 
علاقة أبدا مع الوجحود المادي» حتى تزعم أن كل شيء هو عبارة عن مجرد مادة. فالكون لل ادير في مرا الحقيقة 5057 
الكون الذي ندركه بأهاننا. 

ويعبر لنا الفيلسوف البريطانئ الشهير "ديفيد هيوم" (©1111111 103757710) عن أفكاره فيما يتعلق يذه الحقيقة كالتالي:"بصراحة, 

عددها أدخل نفس فيما أسميه "نفسي"» أجد نفسي دائما أشعر بأحاسيس معينة تتعلق بالحرارة والبرودة» والضوء والظل» والحب 

والكراهية» والمرارة والحلاوة أو غير ذلك من الأحاسيس. وبدون هذه الأحاسيس لا يمكنئ أن أحد نفسي في موقف ما في توقيت 


عدنان أوقطار 


معين» ولا أستطيع الشعور بشىء إلا بهذه الأحاسيس.(١1959)‏ 
ونظرا إلى أنه ليس من الممكن على الإطلاق تجاوز هذه الحواس وإدراك حقيقة المواد وماهيتها الأصلية فإن ابتكار فلسفة خاصة 
ب"المادة"» وبالأحرى اعتبار هذه المادة وحجودًا مطلقا يمثل هراء كبيرا... ولهذا السبب فإن الفلسفة المادية مفلسة منذ البداية. 


الأحاسيس التي تتكون في أذهاننا ليست 
فلسفة بل حقيقة علمية 

يذعى أنصار الفكر الماذي أن ما سردناه حي الآن هو وجهة نظر فلسفية» والحقيقة أن 
| ما نراه ليس المادة الموحودة في الواقع بل نحن نرى العالم المرتسم في أذهاننا. فاعتبار "العالم 
م اناري "ند كما تسيميةت جموعة عن الدارك و الأحاسيس. ليسيت هسالة تثعاق بالفلسفة 
0 بل هو حقيقة علمية واضحة. حي إنه في كليات الطب يدرس الطلاب بالتفصيل كيف 
تتشكل الصور والمشاعر في المخ. 

هذه الحقائق ال أثبتها العلم في القرن العشرين» وخاصة علم الفيزياء» تنبت بشكل 

قاطع أنه ليس بإمكاننا على الإطلاق الوصول إلى حقيقة المادة لأنه ليس لها وجود حقيقى 
مطلق وكل واحد منا إغما يشاهد ما تعرضه عليه تلك "الشاشة" المزروعة في ذهنه. 

إن كل من يؤمن بالعلم والحقائق العلمية» أيا كان مذهبه» بوذيا كان أو غير ذلك؛» بل 
كل من يعتنق أي وجهة نظر أخرىء يجب أن يتقبل هذه الحقيقة. فالماديون أنفسهم قد ينكرون 
وحود الخالق لكنهم لا يستطيعون إنكار هذه الحقيقة العلمية. 
وبالرغم من أن التقدم العلمي لم يبلغ مستوى كبيرا في فترة كارل ماركسء وفريدريك إنحلز, 
وحورج بوليتزر» فإن هذا ليس بعذر ولا يبرر عدم قدرقم على فهم هذه الحقيقة البسيطة الواضحة. وفى وقتنا هذا وبفضل التقدم العلمي 
والتكنولوجي والاكتشافات الحديثة» أصبح من السهل فهم هذه الحقيقة وإدراكها. 

ولكن الماديين على أية حال يملأ الخنوف قلوهم إلى حد كبير» ليس فقط من فهمهم لهذه الحقيقة» ولكن من تأكدهم من أن هذه 
الحقيقة تدحض دون شك فلسفتهم. 


أكبر مخاوف الماديين 

لقد مرٌّ بعض الوقت دون أن يصدر من دوائر الفكر المادي في تركيا أي رد فعل جوهري ضد القضية الى أثرناها في هذا الكتاب» 
وهي أن المادة ليست إلا جرد إحساس وإدراكء مما أعطانا انطباعا بأننا لم نبين وجهة نظرنا على النحو الأمثل وأن الأمر لا يزال يحتاج إلى 
يد من التوضيح» ولكن الوقت لم يطل حي نما إلينا أن الماديين قد ساورهم القلق والانزعاج بسبب الشعبية الى حظيت ها هذه القضية: 
والأكثر من ذلكء أنهم شعروا بالخوف الشديد مما يترتب على ذلك. 

لقد ظل الماديون لبعض الوقت يعلنون على الملا خحوفهم فيما ينشرونه وفي المؤتمرات وفي دوائرهم العلمية. فكتاباتهم ومقالاتهم الى 
لا رحاء منها والىّ تنطق بالقلق الشديد» توحي بأنهم يعانون من أزمة فكرية حادة. فقد جاء التفنيد العلمي لنظرية التطور- الى يزعمون 
أنها أساس فلسفتهم- ,عثابة صدمة لهم. والآن» هاهم أولاء يدركون أنهم على وشك حسارة جوهر القضية ذاتها (المادة)- الى هى لهم سند 
أكثر من "نظرية داروين" ذاقاء فيعانون صدمة أشد. لقد صرحوا بأن هذه القضية هي "أكبر ديد" يواحههم وأا "تدحض ماما ثقافتهم 
المصطنعة . 

وكان أحيد الذين عبروا عن قلق الماديين وذعرهم بأكثر الطرق صراحة» هو "رينان بيكانلو " (لالمتكاء 2[ مممعخل]) وهو أكاديمي 
وكاتب في بحلة "العلم والمدينة الفاضلة" (6072123ل] 2120 ع5016116) الدوريّة» الى أحذت على عاتقها مهمة الدفاع عن الماديين. ففي 
مقالاته في هذه المجلة وفى تصريحاته بالدوائر العلمية والمؤتمرات الى يحضرهاء يقدم بيكانلو كتاب "خدعة نظرية التطور" (15011161011 
11ع©©(1) على أنه مصدر التهديد الأول للفكر المادي. وقد انزعج بيكانلو من اللحزء الذي تقوم بقراءته الآن أكثر من الفصول الى فندنا 
فيها نظرية داروين. لد ألقى بيكانلو على قرائه وعلى جمهوره (الذي لا يزيد عن حفنة أشخاص) رسالة تقول "لا تتركوا أنفسكم للانسياق 
وراء دروس مذهب المثالية وتعاليمها وحافظوا على إيمانكم بالمذهب المادي" 

ذاكراً "فلادعير لينين" 1621129 .1 :121011 17) زعيم الثورة الاشتراكية الدموية في روسيا كمثال على ما قاله. وكان كل 
ما فعله بيكانلو بعد أن نصح الجميع بقراءة كتاب لينين الذي كتبه منذ قرن مضى بعنوان "المذهب المادي والنقد ن 
(111121110-116115113 212 1/136113115112) هو أن كرّرَ نصائح لينين الي تقول: "لا تفكروا في هذه القضية» وإلا ستنحرفون 
عن طريق المادية ويجرفكم تيار الدين". وفي إحدى مقالاته الى كتبها بالمجلة المذكورة آنفاء نقل الآت عن لينين: 






أطلس الخلق 


هارون يحبى 


"فور إنكاركم للواقع المادي الذي 
تنقله لنا حواسناء تكونون قد خحسرتم 
بالفعل كل سلاح بمكنكم به محاربة 
المذهب الإعاني» لأنكم ستكونون قد 
انسقتم خلف اللاأدرية» أو الذاتانية 
(وهي مذهب فلسفي يقيم المعرفة 
على أساس الخبرة الذاتية)» وهذا 
هو كل ما يتطلبه المذهب الإمانن . 
فالطائر يقع في الشرك لو علق مخلب 
واحد فيه» وأنصارنا جميعهم قد وقعوا 
شرد امقالة) اي “فق شرك صورة 







مخففة ماكرة للمذهب الإعانّ. لقد الشخص الذي ينظر من الشباك لمشاهدة 
وقعوا في الشرك في اللحظة الى اعتبروا منظر ما في الخارج هو في الحقيقة لا 
فيها أن الإحساس ليس صورة للعالح يشاهد المنظر الخارجي و كل ما حدث 
اريس ولكنه "عنصر أو مكون" أنه شاهد الصورة | الخاصة بهذا المنظر 


خاص. فل إحساس لشخص بعينه) الموجودة 

ولا عقل لشخص بعينه» ولا نفس 

لشخحص بعيله) ولا إرادة لشخحص 

)196١ 7 بعل‎ 

إن هذه العبارات تبين بوضوح أن 
ا لحقيقة الى أدركها لينين وفزع منها وحاول الإشارات الكهربية 
أن 0 من ذهنه ومن أذهان أرفاقه 52 ١ 7 ١‏ 
وغيره من الماديبن يعانون أزمة حرداة أشد 
رجه لأنغم يدركون أن هدة لاسر 
وتناقش الآن بوضوح وبيقين أكبر 49 
أكثر إقناعا ما كان عليه الأمر منذ 100 


١‏ 1 الخلايا الموجودة داخل العين على 
9 تحويل الضوء الذي يصل إلى العين إلى 
إشارات كهربائية يفهمها المخ لتذهب 
أ بعد 0 إن فركر الرؤية الموجود 
2 في الجزء الخلفي من المخ. وبناءا 
على “شعور” موجود داخل المخ يدرك 
الإنسان هذه الإشارات الكهربائية على 
أنها منظر معين. 


عام مضى. فلأول مرة في التاريخ» يتم تفسير 
هذا الموضوع ومناقشته بهذا الأسلوب الذي 
لا يمكن مقاومته. 

ومع ذلك» وبصفة عامة» لا يزال 
عدد كبير من العلماء الماديين يتخذون موقفا 
مضادا سطحيا للغاية من حقيقة أن "المادة ليست إلا وهما". إن الموضوع الذي طرحناه في هذا الفصل من الكتاب هو من أكثر الموضوعات 
أهمية وإثارة لأي إنسان على مدار حياته كلها. فلا بمكن للماديين أن يكونوا قد صادفوا من قبل مثل هذا الأمر البالغ الأهمية. ولكن مع 
هذا فردود أفعالمهم وأسلوب حديثهم ومقالاقم ينم عن ضحالة تفكيرهم وسطحيته. 

بل إها من الضحالة والسطحية إلى درحة أن استجابة بعض الماديين لمناقشة الموضوع الواردة هنا تبين أن انقيادهم الأعمى للمادية 
قد سبب نوعا من الخلل في منطقهم, وهذا فهم أبعد ما يكون عن فهم هذا الموضوع وإدراكه. فمثلاء نحد أن "ألاتين سينيل" (13236]111/ 
5612[1). وهو أيضا أكاديمي وكاتب في بحلة "العلم والمدينة الفاضلة" 1[601713] 2110 ©5016116 أرسل رسالة مشابمة لتلك الى أرسلها 
رينان بيكانلو يقول فيها: "دعكم من انيار نظرية داروين» فهذا هو التهديد الحقيقي". وطالب قائلا: "عليكم إثبات ما تقولون" وهو يشعر 
أن فلسفته لا أساس لما. والأكثر عجبا من ذلكء أن هذا الكاتب نفسه كتب سطورا كشف فيها أنه هو نفسه لا يستطيع مطلقا فهم هذه 
الحقيقة الى يراها قديدا. 

فعلى سبيل المثال» كتب سينيل ف مقال يناقش فيه باستفاضة هذا الموضوعء أنه يتقبل كون العالم المخارحي عبارة عن خخيالات وصور 
يستقبلها الذهن. ولكنه يزعم بعد ذلك أن هذه الصور تنقسم إلى قسمين: صور لما واقع مادي وأخرى ليس لما ذلك الواقع المادي» وأن 
لعدور الى #يداق بالماذ ارب علا قلات عادر ميق ومني وداه يعبلى الال رن وان مي "أنا لا أعرف إذا ما كانت 


عدنان أوقطار 


الصور في ذهيئ لها ارتباطات بالعالم الخارحي أم لا» ولكن نفس الشيء ينطبق على التليفون. فعندما أتحدث في التليفون» لا أستطيع رؤية 
الشخص الذي أتحدث إليه» ولكيئ أستطيع أن أؤكد هذه المحادثة عندما أراه لاحقا وجها لوجه".١197)‏ 

وبقوله هذاء فما يعنيه هذا الكاتب حقيقة هو التاليى: "إذا كنا نشك في مدا ركنا وأحاسيسناء بمكننا أن ننظر للمادة نفسها ونتحقق 
با ياك وي تر ع بسل متاني لأ السسعل انع إل حقيقة المادة نفسها. لا يمكن أن نخرج من عقولنا ونرى ما 
هو "بالخارج". ومسألة صوت الشخص الذي نحادثه على التليفون وهل هو واقعي أم لا فذلك يمكن تأكيده من خلال الشخص ذاته. ولكن 
حي هذا التأكد هو أمر وهمي يحدث في عقولنا فقط. 

وف الواقع» يرى هؤلاء هذه الأحداث في أحلامهم أيضا. فمثلاء قد يحدث أن يرى سينيل في الحلم انه يحدث شخصا على التليفون ثم 
يتأكد من إجراء هذه المحادثة عندما يلقاه وجها لوحه. وقد يشعر بيكانلو بأنه يواحه "قديدا ما" أيضا وهو يحلم وينصح القراء بأن يقرؤوا 
كتب لينين الي كتبها من قرن مضى. ولكن مهما حاول هؤلاءء» فليس ,مقدورهم أبدا أن ينكروا أن الأحداث الي مروا يما والأشخاص 
الذين تحدثوا إليهم ما هم إلا صور في أذهاهم. 

ولكن كيف بمكن للمرء أن يتأكد من أن الصور الى يراها في ذهنه لها ارتباطات واقعية من عدمه؟ ما لا شك فيه أن الماديين من 
المستحيل أن يجدوا مصدرا للمعلومات يعطي بيانات تتعلق بالمحيط الخارحي للمخ ويؤكد وجوده. 

ولكن التسليم بأن كل الرؤى تتكون في المخ مع الافتراف في ذات الوقت بأن المرء يمكن أن يتخطى هذا المحيط ويؤكد هذه الرؤى 
في العالم الخارحي يكشف عن محدودية القدرات الاستيعابية لدى هذا الشخص وخلل منطقه. 

والحقيقة الى نسوقها هنا بمكن للشخص ذي المستوى الطبيعي من الفهم والمنطق أن يدركها. فالشخص غير المتعصب سيعرفء إذا 
ما فكر في كل ما سردناه هناء أنه لا يمكنه احتبار وجود العالم الخارحي بحواسه. إلا أنه يبدو أن الانصياع الأعمى للمادية يخل بقدرات 
الفهم والإدراك لدى هؤلاء. ولهذا السبب» يظهر الماديون المعاصرون قصورا شديدا في منطقهم تماما مثل أساتذهم الذين حاولوا "إثبات 
وجود المادة بركل الحجر وتناول الكعك. 

يتعين. هلين أن تقرر أن مواقف هؤلاء لا تدعو للدهشة؛ الأن عدم القدرة على الفهم هي سمة كل الجاحدين الكافرين. وفى القرآن 
الكريم يظهر الله صفتهم في الآية الكرعة التالية: ظ. .-قَوْمٌ لا يَعْقلُونَ 4 (سورة المائدة - الآية 58). 


لقد وقع الماديون في أكبر كمين في التاريخ 

إن مناخ الرعب الذي يجتاح الماديين في تركياء والذي ذكرنا بعض ملامحه فقط» يثبت أن الماديين يواحهون هزية تامة لم يلقوها من 
قبل في التاريخ. فحقيقة كون المادة بحرد إحساس ولا يمكن الوصول إلى حقيقتها في العالم الخارحي تم إِنْباتهَا بوسائل العلم الحديث وعرضت 
بكل وضوح وقوة. ويبقى على الماديين أن يشاهدوا انيار العالم المادي بأسره الذي يعمون عيوهم عن غيره ويعتمدون عليه. 

كانت فكرة الوجود المادي قائمة على مدار تاريخ الإنسانية» وكان الماديون واثقين من أنفسهم وفلسفتهم الى يؤمنون با حى إِفهُم 
كفروا بالله سبحانه وتعالى الذي خلقهم. ويفترف السيناريو الذي نسجوه أن المادة ليس لا بداية أو اية ولا يمكن أن تكون قد تخلقت. 
وبينما أنكروا وجود الله لتكبرهم وعنادهم, لحأوا إلى المادة الى اعتقدوا أن للها وجودا حقيقيا. وقد كانوا على يقين تام من فلسفتهم حى 
إفهم لم يظنوا قط أن من الممكن إثبات العكس. 

وهذا هو السبب في أن الحقائق الى ذكرت في هذا الكتاب بخصوف الطبيعة الحقيقية للمادة قد أدهشت هؤلاء الناس بدرحة 
كبيرة. إن ما ذكرناه هنا يهدم أساس نظريتهم تماماء ولا يترك أي محال لمزيد من المناقشة. لقد افمارت فجأة المادة الى أسسوا عليها كل 
أفكارهم وحياقم وغرورهم وإنكارهم. فكيف توجد الفلسفة المادية عندما لا توجد المادة» فلا أحد من البشر رأى المادة حى يؤسس عليها 
فلسفة؟ و و لهو نهو 

من صفات الله تعالى الكيد للمنكرين. فهو يقول: 8... وَيَمْكرُونَ وَيَمْكرُ الله وَل خَيْرُ المَاكرينَ نّ 4 (سورة الأنفال - الآية 
00). 

فقد أضل الله الماديين بأن جعلهم يظنون أن المادة توجحد حقيقة) وبذلك أذلهم دون أن ار أنفسهم ذلك. فقد اعتبر الماديون كل 

شىء بمتلكونه: وأحوالهم ومناصبهم والمجتمع الذي يتمون إليه والعالم بأسره وكل شيء آخرٌ حقيقة قائمة. وأكثر من ذلكء فقد تكبّروا 
أمام الله واعتمدوا على هذه الماديات بدلا من الله سبحانه وتعالى. لقد تمردوا بتبجح على اله وتباهوا بذلك فزاد هذا من كفرهم وجحودهم. 
وقد اعتمدوا على المادة في كل ما تقدّم» إلا أنهم بسبب ضعف فهمهم, فشلوا في إدراك أن الله يحيط يهم من فوقهم ومن تحتهم. ويصف 
لنا الله النتيجة الي وصل إليها الكافرون بسبب عنادهم في الآية الكرعة التالية: 

«أمْ يُرِيدُونَ كيْدًا فالذِينَ كفرُوا هُمْ المَكيدُونَ 4 (سورة الطور - الآية 42). 

كن تدر هله هي أكبر هزيعة تلحق هم في التاريخ. فبينما ظن الماديون أنهم يزدادون كبرا أمام الله سبحانه وتعالى» كانوا ينجرفون 


أطلس الخلق 


هارود يحبى 


إلى الكمين الذي نصبه الله لهم وعانوا تلك المزعة الثقيلة في حريهم الى شئوها ضد الله بتصديهم له. ففي الآية الكرعة التالية» يبين لنا الله أن 
واي ار يي سي ل عا بتري لسري ور لاسي 
« وَكذَلكَ جَعَلَنَا في كل َي أكابرٌ مُجْرميهًا ليَمْكرُوا فيها وما يَمْكرُونَ إلا بأنفسهِم وَمَا يَْعُرُونَ 4 (سورة الأنعام - الآبة 
3) ويؤ كد الله هذه الحقيقة في آية أخرى فيقول:ل يُحَادعُونَ الله وَالذِينَ آمَنُوا وَمّا يَخْدَعَونَ إلا أنفسَهُمْ وَمَا يَشْعْرُونَ 4 
(سورة البقرة - الآية 9). 
وبينما بمكر المشركونء ل يتنبّهوا لحقيقة هامة ساقتها الآية الكربعة السابقة ة ئي قوله تعالى:(وَمَا يَحْدَعُونَ إلا أنفسَهُمْ وَمَا يَشْعْرُونَ). 
وهى أن كل شيء يشهدونه هو وهم صُمم ليروه هم» وأن كل محاولات المكر الي يقومون بها هي في عقلهم فقط» تمت مثل أي عمل آخر 
يقومون به. لقد نسوا بسبب حماقاقم أنهم وحدهم مع الله سبحانه وتعالى ولذلك فقد وقعوا في شرك حططهم المنحرفة. 
ومثلما حدث لأسلافهم» سيواحه المشركون في أيامنا هذه واقعا سيهدم كل خططهم المنحرفة من أساسها. فالقرآن يخبرنا أن 
مخاحه اروك رك و لي ره ا .. إن كبْدَ الشَيْطان كان صَعِيفَاكِ (سورة النساء - الآبة 76)؛ كما يطمئن 
القرآن المؤمنين بقوله: 8. .. لا يَصْرٌكمْ كيْدَهُمْ شَيْنَ ... (سورة آل عمران - الآية120). 
وف آية أحرى يقول عرٌّ وجحل:8. ..وَالْذِينَ كفرُوا أعْمَالهُمْ كسَرَابِ بقيعة يَحْسَبْهُ الظمَآن مَاءَ حَنّى إذَا جَاءَهُ لم يَحِدهُ شَيْنَ 00 
(سورة ار - الآية 39). فالمادية أيضا ستصبح سرابا لذبن شنبيا ندا تار الاية» وعندما يحتمون بها سيجدوفا وهما وخيالا. فقد 
اضليم | الله حملا 0 ةا 0 ا ا الصور 39 0 حضصقة ال ا امشهورين من أساتدة. د 0 
اتخذوا لمادة لها لحم لقد افترضوا أن هذه ا من الصور لها حقيقة مطلقة ل و ام جاد 
حوها متخذين ما أسموه "حديثا فكريا" . لقد رأوا أن لديهم من الذكاء والحكمة ما يؤهلهم للا شتراك في جدال حول حقيقة الكون, والأهم 
من دلت ان دوكر الليمعرفتهم المحدودة. والله يصورهم بقوله: 
« وَمَكرُوا وَمَكرٌ الله وَاللَهِ حيْرُ المَاكرينَ 4 (سورة آل عمران - الآية 54). 
عش اللوالكا ف هه يكن شان او ها لك كس الل نسب لذ للك مك دح .ل 
ون همل ُو لو ولا صا 4 (صورة الا - اليا 193) 
أن بإمكاف أن يك إنكارف ل اكثر رأن يسوقوا الناس إلى الكفر والشّرك. وهذا 0 الذي نا سيط علوم مله يد 
بقوله: -ه 6 -ه 6 2 و سر 7 72 و 6 ا 2 -ه 
«وَمَكرُوا مَكرًا وَ زنا مكرًا وَهم لا يشعرون” فانظرٌ كيف كان عاقبّة مُكرهم أنا دمزناهم وَقَوْمَهم أجمّعين 4 (سورة الدمل- 
الأيات 1-50 5). 
وهذه هي الحقيقة الى تبرزها الآية الكريمة: لقد قصد الله أن يجعل الماديين يدركون أن كل ما يملكونه ليس إلا وهما وخيالا ولذلك 
ومناصبهم وح أحسادهم., وكل ما يظنونه موجودا بالفعل» يتسرب من تحت أيديهم ويفئ. فهي تفئ ويأتٍ الله عليها بالدمار كما تذكر 
الآية 51 من سورة النمل. وهم عندئذ ليسوا من المادة في شيء بل هم بحرد روح» وقد وحدوا أنفسهم وجها لوجه مع وجود الله المطلق 
لا مع وجود المادة الفاني. 
إن إدراك هذه الحقيقة هو بلا شك أسوأ ما يمكن أن يحدث للماديين. فحقيقة أن كل ما بملكونه هم وهم وخيال يعادل على حد 
تعبيرهم "الموت قبل أن يموت الإنسان فعلا". 
لل يي عي سا بسار فالله يلفت انتباهنا إلى أنه في حقيقة الأمر كل منا يعيش وحيدا مع الله في هذا 
الوجودء فيقول: « ذَرْني وَمَنْ خَلقَتُ وَحيدًا 4 (سورة المدثر - الآية11). 
هذه الحقيقة يؤكدها الله في آيات كثيرة أخرى منها: 
( وَلَقَدْ جتمُونا فرَادَى كما حَلَفْنَ كم أوَلَ مَرّة وَتَرَكتُمْ ما حَوَلَاكمْ وَرَاءَ ظهُوركم. ..» (سورة الأنعام - الآية 94) 
. والآية:< وَكلَهُمْ آنيه يَوْمّ القيّامَة فرْدًا 4 (سورة مريم - الاية 95). 
3 الحقيقة ري لآية هي أن مؤلاء الأذين يو منوك بالمادة يه لها قد خلقهم الله وإليه ل . وقل مدر ا 


عدنان أوقطار 


أثمية الملوضوع 

من المهم للغاية أن نفهم بدقة ذلك السر الذي يكمن خلف المادة التي تحدثنا عنها في هذا الجزء؛ فكل الموجودات التي نراها 
من حبال وسهول وأزهار وبشرء وباختصار إن كل شيء نراه موجود في القرآن الكريم. و قد بِيّن لنا الله عز و جل أنه خلق كل هذه 
الأشياء وأوحدها من العدم إلا أن البشر ليس بمقدورهم أن يروا أو حتى يسمعوا أصل هذه الأشياء عن طريق أعضاء الحس البشرية. 
فكل ما يرونه ويشعرون به هو في حقيقة الأمر نسخة موجودة في أذهانهم لأصل يعجزون عن إدراكه تماما. رحد جد عليه در 
في جميع المعاهد والكليات بما في ذلك كليات الطب. و لتقريب ذلك نقول إن أي شخص وهو يقرأ هذه الكتابة الآن هو في الواقع لا 
يرى أصل هذه الكتابة» فلا يمكن لأحد أن يلمس أصل هذه الكتابة. وما يحدث هو أن بعض الخحلايا الموجودة في العين تقوم بتحويل 
الشعاع المنبعث من أصل هذه الكتابة إلى إشارات كهربائية. تتوجحه هذه الإشارات الكهربائية بعد ذلك إلى مركز الرؤية في المخ و تنبهه. 
فيتكون في مؤخرة المخ شكل أو مشهد لهذه الكتابة. أي أنكم في هذه اللحظة لا تقومون بقراءة أي كتابة موجودة أمامكم عن طريق 
أعينكم. فهذه الكتابة تتكون في مركز الرؤية الموجود في الجزء الخلفي من المخ. والكتابة التي تقرءونها هي في الواقع "نسخة" من 
الكتابة الأصلية الموجودة في الجزء الخلفي من المخ. أما أصل هذه الكتابة فالله يراها. 

ولكن مع هذاء يجب علينا أن لا ننسى أن كون المادة خيالا يتكون في العقل لا يعني ذلك أنها تحولت إلى "عدم" جرّاء هذا. فهي 
تعطينا معلومة تتعلق بماهية المادة التي تخاطب الإنسان» أما أصل المادة فليس بمقدور أحد أن يخاطبها مباشرة. علاوة على ذلك فليس 
نحن فقط من يرى هذه المادة التي تحيط بنا فهناك» موجودات أخرى ترى المادة نفسها معنا: فهناك ملائكة الله الذين يدونون كل شيء 
ليشهدوا بعد ذلك على هذه الدنيا: 

.)18 إذ يَتَلقَى المَُلَقيَان عن اليَمِينِ وَعَنِ الشْمَال قَعيدٌ ما يَلفظ من قَوْل إلا لدَيْهِ رَقيبٌ عمد 4 (سورة ق:‎ ١ 

والأهم من ذلك كله هو أنْ الله سبحانه وتعالى يرى كل شيء. فالله خلق هذه الدنيا بكل ما بها من تفاصيل: وهو يرى الأشياء 
بكل أحوالهاء ويخبرنا عن ذلك القرآن الكريم في آياته بقوله: 


( وَاتَقوا الله وَاعْلَمُوا 1 الله بمَا َْمَلونَ بَصيرٌ 4 (سورة البقرة: 03) 
١‏ قُلْ كَفى بالله شَهيدا بيني وَبَْنَكُمْ إِنّهُ كان بعبَاده حَبيراً بصيرًاً 4 (سورة الإسراء: 06) 


كما يجب علينا أيضاً أن لا ننسى أن الله سبحانه وتعالى قد احتفظ بكل ما يقع ويحدث في كتاب عنده يطلق عليه اسم "اللوح 
المحفوظ". ويخبرنا القرآن الكريم أن كل شيء قد سج وأحفي عند الله في أم الكتاب الذي يطلق عليه اسم اللوح المحفوظ: 

« وإنه في أم الكتاب لدينا لعَليّ حَكيمم »4 (سورة الزخرف:4) 

( وعدن كتَابٌ حَفيظ » (سورة ق: 4) 


© وَمَا من غائبّة في السَّمَاء وَالأرّض إلا في كتاب مبين »4 (سورة النمل: 75). 


النتسيحة 


إن الموضوع الذي بحثناه هنا يتعلق بواحدة من أعظم الحقائق الى بمكن للانسان أن يواحهها على الإطلاق ذلك لأن ما نراه ونحسه 

من العالم الخارحي هو في الحقيقة لا يوجد إلا في أذهاننا. وهو إثبات أن العالم الخارحي "كيان وهمي". إن هذا الموضوع هو أساس فهم 

ومن يتفهم هذا الأمر يدرك أن العالم ليس كما يظنه البشر. فالعالم ليس كيانا مطلقا له وجود حقيقي كما يظن هؤلاء الذين 

عمتلكاقم. أو الذين يكرسون حياهم لأهداف واهية. فالعالم ليس سوى مجموعة من الأحاسيسء وبعبارة أخرىء إنه عبارة عن وهم. حىّ 
إن كل من ذكرناهم آنفا هم كائنات كالظل» ترى وتدرك هذه الأحاسيس والمشاعر في عقلهاء ومع ذلك فهم لا يدركون ذلك. 

وهذا المفهوم في غاية الأهمية لأنه يَفنّد فلسفة الماديين الى تنكر وحود الله وبالتالي يتسبب في انميارها. ولهذا انتاب الذعر الماديين 

أمثال ماركس وإبحلز ولينين» واجتاحهم الغضب» وحذروا زملاءهم من "عدم التفكير" في هذا المفهوم؛ عندما أصبحوا أخيرا في مواجهته. 

وحقيقة الأمر أن مثل هؤلاء يعانون من خلل في تفكيرهم العقلي لدرجة أفم لا يمكنهم فهم هذه الحقيقة وهي أن المشاعر والأحاسيس 

تتشكل في المخ. وهم يفترضون أن العالم الذي يرونه في أذهافهم هو العالم الحقيقي ولا يستطيعون إدراك الحقيقة الواضحة وهي عكج ما 


أطلس الخلق 


هارود يحبى 


يظنوت تماما. 

إن الله سبحانه وتعالى لم ينعم على هؤلاء برحاحة العقل والحكمة الكافية فكان ذلك السبب في نقج وعيهم وإدراكهم. ويخبرنا 
القرآن الكريمٍ بذلك ف الاية القرآنية التالية: 

١‏ “لّهُمْ قُلُوبٌ لا يََْهُونَ بها وَلَهُمْ أَعينَ لا يُنصرُونَ بها وَلهُمْ آدَانُ لا يَسْمَعُونَ بهَا أؤنكَ كالأنعام بَلْ هُمْ أَصَلَ أَوْلَنكَ هُمْ 

الغافلون 4 (سورة الأعراف - الآية 179). 

إن ومكانك أن تعلم أكثر عن هذا الأمر إذا ما استخدمت "طاقة تأملاتك الشخصية". ولكي تفعل ذلك» يجب أن تركز وأن تتنبه 
وأن تفكر جيدا في الطريقة الى ترى بما الأشياء من حولك والطريقة الى تشعر با مملمج الأشياء. وإذا ما فكرت جيداء ستشعر أن الكائن 
العاقل الذي يرى ويسمع ويلمس ويفكر ويقرأ هذا الكتاب في هذه اللحظة؛ هو بحرد روح ترى وتشاهد الأحاسيس الى تسمّى المادة على 
شاشة ما. ومن استطاع أن يدرك هذا جيداء فإنه يكون قد تحرر من سيطرة العالم المادي الى تخدع معظم البشر ويكون قد انتقل إلى حيز 
الوجود الحقيقي. 

لقد مح بعض المؤمنين باللّه والفلاسفة في فهم هذه الحقيقة على مدار التاريخ. إن الإمام رياني قد وضع الميزان الصحيح عندما 
بين هذه الحقيقة وأعلن أن فكرة "وحدة الوجود" قد انحرفت عن الصراط المستقيم وفهمت هذه الحقيقة فهما خطأ وأنكرت وجود جميع 
المحلوقات.وقد أدرك بعض مفكري الإسلام مثل الإمام رباني» ومحيي الدين بن عربي» ومولانا كامي» هذه الحقيقة من آيات القرآن الكريم 
وبإعمال عقلهم وتفكيرهم. وقد توصل بعض فلاسفة الغرب أيضا إلى الحقيقة نفسها من خلال العقل والمنطق. وقد كتب الإمام رباني في 
رسائله أن الكون المادي بأسره هو وهم وخيال وأن الكائن الوحيد ذا الوجود المطلق هو الله: 

إن الجوهر الذي خلق منه الله هذه الكائنات هو العدم. بل خلق الله الكون من أحاسيس وخيالات وهي ليست لا طبيعة مادية. وفي 
الحقيقة» لا يوجحد شيء في الخارج سوى الكائن الأعظم وهو الله سبحانه وتعالى. 

لقد أوضح الإمام رباني أن كل ما يشاهده الإنسان ما هو إلا وهم وخيال وليس له أصل مادي في الخارج. إن دائرة التخيل تنتقل في 

عقولنا فقط ونحن نراها ممقدار ما تنتقل» ولكن بالعين الى يرى بها عقلنا. وحارج هذا المحيط» يبدو لنا أننا نرى ولكن بأعيننا الى 

حلقها الله في رؤوسنا. ولكن الأمر ليس كذلك بالفعل» فهي ليس لما كيان مادي ولا يمكن اقتفاء أثرها في الخارج. فليس هناك ما 

بمكن أن نراه. حى عندما نرى انعكاس وجه شخص ما في المرآة» فح هذا لا أساس له في الخارج. وثما لا شك فيه أن ثبات هذه 

الصورة الى نراها وانتظامها هو ف خيالنا فقط. والله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم بواطن الأمور. (198) 
يلخص عبد الحكيم بيلجه و هو متخصص في موضوع التصوف الإسلامي المقياس الصحيح الذي بيّنه الإمام رباني في هذا الموضوع 
و ذلك في مقالة له حملت عنوان ‏ الوحود المطلق و الوجود الظلي و العدم : 

يري الامام رباني أن العالم عبارة عن مراتب من العدم” حتى أن الأسماء و الصفات الإلهية قد انعكست من دائرة العلم على 

مراتب العدم» ومع وجود الله في المرتبة الخارحية أصبحت موجودة في شكل “الموجودات الظلية” من مراتب ذلك المساق 

والعدم. 

ويفهم من هذا الشكل أن العالم موحود مع وحود ذاتي بل وأصلي في الخارج و لكن هذا ' الخارج” هو ظل لذلك الخارج تماما 

مثل الوجود و الصفات. فليس من الممكن أن نقول إن العالم هو “ عين/ نفس الله”” لأنه يوحد بينهما فرق و اختلاف خارجي, 

تماما مثلما نقول على سبيل المجاز إن ظل شخص ما هو نفس ذلك الشخص تماما و هو أمر ليس بصحيح.. 

ويرى الامام رباني أن ذلك الظل هو الوحود الخارجيء أي أن الوحود الظلي موجود في عالم الموجودات الخارجيء وهو بالتأكيد 

لا يصل الظل بأصله. (عبد الرحمن بيلجه» ''الوحود المطلق والوجود الظلي والعدم ' » مجلة آرافيان» تشرين الثاني 1994 ). 

لقد توصل مولانا جامي إلى الحقيقة نفسها الى اكتشفها من خلال آيات القرآن وبالتفكير العقلاني المنطقي. كما كتب مفكرون 
عظماء أمثال رباني أنه رما لم يكن من الحكمة إطلاع البشر على هذه الحقيقة حيث إن معظمهم لن يستطيع فهمها والاقتناع بما. 

وفي عصرنا هذا الذي نعيش فيه» أصبحت هذه الحقيقة ثابتة وتستند إلى الدلائل والبراهين بفضل إثبات العلم لما. إنها المرة الأولى الى 
تثبت فيها هذه الحقيقة بهذا الشكل القاطع والواضح والصريح الذي حدث في عصرنا هذا. ٠‏ 

ولحذا سيشهد القرن الحادي والعشرون نقطة تحول تاريخية عندما يدرك البشر جميعا الحقائق الإلحية وينقادون إلى طريق الله. فالقرن 
الحادي والعشرون سيشهد زوال معتقدات القرن التاسع عشر- المعتقدات المادية- و فناءها في غياهب التاريخ» وسيدرك البشر وجود الله 
وخلقه» وسيفهم الجميع حقائق مثل انعدام المكان والزمان» وستتحرر البشرية من حجب القرون الماضية والخدع والخرافات الى تحيط بها. 
وليس لهذا المسار المحتوم أن يتغير أو تؤثر فيه أي كائنات وهمية. 


عدنان أوقطار 


الفصمل الثامن عشر 


نسبية الزمن وحقيقة القادر 


يتضح لنا من كل ما سبق أنه لا يوحد في الواقع "مكان ذو ثلاثة أبعاد" ولا يمكننا الوصول إلى هذا العالم الخارحيء, وإنما هو حكم 
ينبع تماما من الإدراك الحسي ومن الشعورء وأن المرء يقود حياته كلها في "اللامكان", . وتوكيد عكس ذلك ما هو إلا إيمان بالخرافات 
بعيد عن المنطق والحقائق العلمية» حيث لا يوجد دليل واضح على وجود عالم مادي ذي ثلاثة أبعاد. وتبطل هذه الحقيقة الفرضية الأولى 
للفلسفة المادية الب تشكل الأساس لنظرية التطور» والىّ تفترض أن المادة حقيقة مطلقة وأبدية» أما الفرضية الثانية الى تعتمد عليها الفلسفة 
المادية فهي كون الزمن حقيقة مطلقة وأبدية» وهذه أيضا حرافة مثل السابقة. 


إدراك الزمن 

إن الإحساس الذي نطلق عليه الزمن» هو في الواقع نظام يتم فيه مقارنة لحظة بأخحرى, ويمكننا شرح ذلك هذا المثال: إذا ما نقر 
شخص جسمًا ما فسيسمع صونًا معيئاء وإذا ما تقر هذا الجسم نفسه بعد خمس دقائق فسيسمع صونًا آخرء وبالتالي يدرك المرء أن هناك 
فترة بين الصوت الأول والثاني» ويسمي هذه الفترة "زمنا". إلا أنه عند ماع الصوت الثاني لا يكون الصوت الأول إلا خيالا في ذهنه أو 
بحرد معلومة ف ذاكرته؛ فالمرء يشكل إدراكه "للزمن" عن طريق مقارنة اللحظة الي يعيشها مما هو موجود في ذاكرته. وإذا لم تتم هذه 
المقارنة فلن يكون هناك إدراك للوقت. 

وبالمثل» يجري المرء مقارنة عندما يرى شخصا يدخل من باب الحجرة ويجلس على مقعد في وسط تلك الحجرة» ففي الوقت الذي 
يحلج فيه الشخص في هذا المقعد تتجمع الصور المرتبطة بلحظات فتح الباب ودخول الحجرة والذهاب إلى المقعد» كل ذلك في شكل 
معلومات في الذهن. وبالتالي فإن إدراك الوقت يحدث عندما يقارن المرء بين الشخص الجالس في المقعد وبين مجموعة المعلومات المتوفرة 
لديه. 

وباحتصار فإن الزمن أن نتيجة المقارنة بين مجموعة من الصور المختزنة بالذهن» فإن لم يكن للمرء ذاكرة» ما كان ذهنه ليقوم يذه 
الاستنتاحات وبالتالي ما كان وجد لديه أي إدراك للزمن. والسبب في قول المرء إنه في الثلاثين من عمره هو تراكم معلومات مرتبطة بتلك 
الفترة في ذهنه» فلو لم تكن هناك ذاكرة لما فكر المرء في الفترة السابقة من حياته ولما عرف إلا اللحظة الى يعيشها. 


سنحاول الآن توضيح هذا الموضوع من خلال تقديم بعض من آراء العلماء والمفكرين الذين أدلوا بدلوهم فيه. وعن تراجع الزمن 
يقول أستاذ علم الوراثة والمفكر المعروف والحاصل على ميدالية نوبل (فرانسوا يعقوب 2601[ 112116015) في كتابه «0©5 611[ ©.1آ 
65 (عبة الممكنات) ما يلى: 


أطلس الخلق 


هارون يحيى 


"إن عرض الأفلام للخلف جعل من الممكن أن نتخيل عالما يسير فيه الزمن للخلفء عالما ينفصل فيه اللبن عن القهوة الى في الفنجان» 
ويتطاير اللبن في المهواء ليرحع إلى وعائه؛ عالما تخرج فيه حزمة الأشعة من الحدران لتتجمع في مركز جاذبية» بدلا من الخروج من مصدر 
للضوء؛ عالما يسقط فيه حجر في كف شخص نتيجة تجمع عدد لافهائي من قطرات الماء تحعل الحجر قادرا على القفز من الماء. إلا أنه في مثل 
هذا العالم الذي تنقلب فيه معالم الزمن» ستنقلب بالتالي عمليات الذهن والطريقة الى تجمع بها الذاكرة المعلومات لتكون للخلف. والشيء 
نفسه صحيح بالنسبة إلى الماضي والمستقبل حيث سيبدو لنا العالم على ما هو عليه تماما".(199) 

وحيث إن أذهاننا اعتادت تسلسلا معينا من الأحداث؛ فإن العالم لا يعمل بالطريقة الى وصفناها سابقاء ونحن نفترض أن الزمن 
دائما يسير إلى الأمام؛ إلا أن هذا استنتاج نسبي توصلت إليه الأذهان» فنحن في الواقع لا نعرف كيفية مرور الزمن أو حت إذا كان يمر أم 
لاء وهذا مؤشر إلى أن الزمن ليس حقيقة مطلقة وإنما هو مجحرد نوع من الإدراك. 

ونسبية الزمن هي حقيقة قام بإثباتها (آيدشتاين) الذي يعتبر أكبر عالم فيزيائي في القرن العشرين. وقد كتب (لينكولن بارنت -1931 
10 غاع12) في كتابه:112566111 .101 2110 1011176156 1126 (الكون وآينشتاين) عن هذا الموضوع ما يلي: 

ومثل الفراغ المطلق» تجاهل آينشتاين مفهوم الزمن المطلق الذي هو زمن عالمي يمر بشكل مستمر وثابت» وبمر من الماضي اللافهائي 
إلى المستقبل اللانمائي» وينبع كثير من الغموض الذي يحيط بنظرية النسبية من رفض الإنسان الاعتراف بأن الإحساس بالزمن- شأنه شأن 
الإحساس باللون - هو نوع من الإدراك. ومثلما يعتبر الفضاء منظومة من الأحسام» فكذلك يعتبر الزمن منظومة من الأحداث؛» وأفضل 
العبارات الى تصف ذاتية الزمن هي عبارة آينشتاين: "تبدو لنا حبرات الفرد على شكل سلسلة من الأحداث» وما نتذكره من أحداث 
منفردة في هذه السلسلة مرتب حسب معيار "ما قبل" و"ما بعد". فللفرد زمن هو "زمئ أنا"» أو زمن ذاتي» وهذا الزمن لا يقاس في حد 
ذاته. ويمكنئ بالفعل إنشاء علاقة ما بين الأحداث والأرقام» بشكل بجعل الرقم المرتبط ببحدث لاحق أكبر من الرقم المرتبط بحدث سابق 
عليه.(200) 

ويوضح آينشتاين على حد تعبير بارنت "أن كلا من الزمن والفضاء هو شكل من أشكال الفطرة لا يمكن فصله عن الوعي» مثلما 
هي الحال مع مفاهيم اللون والشكل والحجم. وبناء على النظرية النسبية» فإن الزمن ليس له وجود مستقل .معزل عن تسلسل الأحداث اليّ 
نقيسه يما".(2)01) 

وحيث إن الزمن يعتمد على الإدراك فهو يعتمد بشكل كامل على الشخص.ء وبالتالي فهو عملية نسبية. 

وتنغير سرعة مرور الزمن حسب العايير الي نعتمدها في قياسه, إذ لا توحد في جسم الإنسان ساعة طبيعية يقيس بما سرعة الزمن 
بشكل محدد. وكما قال (لينكولن بارنت 18311166 111160111 ) "مثلما أنه ليس هناك شيء امه لون بدون عين تميز هذا اللون» فليس 
هناك شيء يسمى لحظة» ولا ساعة» ولا يومّاء إذا لم يكن هناك حدث يحدد الزمن".(202) 

وتظهر نسبية الزمن في الأحلام بشكل أوضح. فبالرغم من شعورنا بأن ما شاهدناه قد استغرق ساعات وساعاتء فإنه في الواقع 


إدراك الزمن عن طريق القياس بين لحظة وأخرىء, فعلى سبيل المثال نحن ندرك مرور الزمن بين أحداث معينة مثل زرع البذور و ظهور 
الزهر و قطعه و ترتيبه في شكل باقة ونطلق على هذا العمشي اسم , الرمن 3 فالرمن, هو إدراك يظهر عند القياس بين المعاش “ تلك 
اللحظة “ وبين الماضي. 





عدنان أوقطار "" 











الرؤية أيضا أمر له أهميته إلى حد ما من ناحية الإدراك النسبى 
للزمن. فالإنسان يرى من خلال رؤية رآها في منامه لا تتعدى 
عدة ثوان أحداثا قد تستمر وقائعها لعدة أيام. 


قد استغرق مجرد دقائق ورا توان. 

ولننظر إلى هذا المثال حى نتعرف على الموضوع بشكل أوضح: لنفترف أننا وضعنا في حجرة ذات نافذة واحدة مصممة تصميما 
خاصاء ولنفرف أننا أمضينا بها فترة معينة من الزمن» وأنه وضعت ساعة على الجدار لمشاهدة ما مضى من الزمن. وف الوقت نفسه» نشاهد 
من النافذة الشمس وهي تشرق وتغرب في فترات معينة» فبعد مرور بضعة أيام» وبسؤالنا عن الوقت الذي أمضيناه في تلك الحجرة» سيعتمد 
حوابنا على تقييم المعلومات الى حصلنا عليها من النظر إلى الساعة من وقت لآخر» ومن حساب المرات الى أشرقت فيها الشمس وغربت» 
فعلى سبيل المثال إذا حسبنا أننا مكثنا فيها ثلاثة أيام مثلا» و حضر الشخص الذي وضعنا في الحجرة وقال لنا إننا مكثنا في الحجرة يومين 
فقط» وأن الشمس الى شاهدناها هي خمس اصطناعية» والساعة الى وَضعت في الحجرة ساعة نظمت بشكل خاص لتعمل بشكل سريع؛ 
فلن يكون لحسابنا أية قيمة. 

هذا المثال يؤكد لنا بوضوح أن معرفتنا لسرعة مرور الزمن إنما تعتمد على مرجعيات نسبية. إن نسبية الزمن حقيقة حردة ثبتت 
بطرق علمية. فنظرية النسبية العامة لآينشتاين تؤكد أن سرعة الزمن تتغير حسب سرعة الجسم وحسب بعده عن مركز الحاذبية. فكلما 
زادت السرعة تناقص الزمن وتكثف وتباطأ حي يبدو وكأنه يتوقف. 

لنشرح هذا عمثال آخر ضربه آينشتاين نفسه: لنتخيل توأمين في العمر نفسه؛ أحدهما بقي على الأرض بينما قام الآخر برحلة فضائية 
بسرعة تقترب من سرعة الضوءء عندما يعود التوأم من الفضاء سيجد توأمه أكبر منه سناء وسبب ذلك أن الزمن ير بالنسبة إلى التوأم 
- الذي قام برحلة فضائية بسرعة تقترب من سرعة الضوء - بسرعة أقل كثيرا من سرعته على الأرض. ويمكن تطبيق المثال نفسه على أب 











































































































أطلس الخلق 


هاروك يحبى 


يعمل رجحل فضاء وابنه الذي يعيش على الأرض» فلو كان عمر الأب 2/7 سنة عندما انطلق إلى الفضاءء وعمر الابن 3 سنوات» فعندما 
يعود الأب إلى الأرض بعد 300 سنة (إبزمن الأرض)» فسيكون عمر الابن 33 سنة بينما الأب 300 سنة فقط.(203) 

وحدير بالذكر أن نسبية الزمن لا علاقة لما بسرعة عمل الساعة أو بطئهاء وإِنما ترحع نسبية الزمن إلى التفاوت في فترات عمل 
كل الأجحسام المادية الي تتناهى في الصغر حى تصل إلى ما هو أصغر من الذرة. وبعبارة أحرىء فإن قصّر الزمن ليس مثل مشاهدة مشهد 
سينمائي بالتصوير البطيء» ولكن في ذلك النطاق الذي يقصر فيه الزمن» تكون ضربات القلب وانتقسامات الخلايا ووظائف المخ أبطأ ثما 
تكون عليه لدى الشخص الذي يتحرك بسرعة أقل على الأرضء فالمرء مارب حياته اليومية ولا يلاحظ قصر الزمن. وفي الواقع» لا يبدو 
ذلك القصر واضحا حت تتم المقارنة. 


الدسبية في القرآن 
تفيد نتائج معطيات العلم الحديث أن الزمن ليس حقيقة مطلقة كما يزعم الماديون ولكنه بحرد إدراك نسبي» والشيء الأعجب من 

ذلك أن هذه الحقيقة الى م يتوصل إليها العلم إلا في القرن العشرين قد تم نقلها إلى البشرية عن طريق القرآن الكرم قبل 14 قرناً من 
الزمان» ففي آيات القرآن عبارات تؤكد نسبية الزمن. 

وفي كثير من آيات القرآن يبمكن رؤية الحقيقة الى أثبتها العلم» وهي أن الزمن إدراك نفسي يعتمد على الأحداث والموقف والظروف» 
فعلى سبيل المثال يخبرنا القرآن أن حياة الإنسان كلها ما هي إلا زمن قصير. 

يَوْمَ يَدْعُوكمْ قتَْمحِيبُونَ بحَمْده وَتَظنونَ إن لَبُمْ إلا قليلا 4 (الإسراء- الآية 52 ) 

ل وَيَوْمَ يَحْسْرُهُمْ كأن لَمْ يَلبَعُوا إلا سَاعَةَ منْ نهار يتعَارَفُونَ بَنهُم. ..» (يونس- الآية 45) 

وهناك آيات تشير إلى اختلاف الناس في إحساسهم بالزمن فبعضهم قد يظن الفترة القصيرة حدا فترة طويلة جدا؛ وخير مثال لذلك 

هو الحوار الذي سيجري بين بجموعة من الناس يوم القيامة: 

١‏ قَالَ كم لَبنكُمْ في الأَرْض عَدَدَ سنينَ. َاُوا لبا يَوْما أو بَعْضَ يَْم فال العَادينَ * قَالَ إن لَبكُمْ إلا قليلا لو ألكم كسم 
تَعْلمُونَ)4 (المؤمنون - الآية 114-112) 

وقي آيات أخرى يخبرنا القرآن أن الزمن تختلف سرعته باختلاف المكان: « وَإِنَ يوْمًا عنْدَ رَبك كألف سَنَة مما تَعْدُونَ 4 (الحج 
الأية 47) 

)4 ترج الملائكة وَالرُوحُ لَه في يَوْمٍ كان مداه حَمْسين آلف سَنَة 4 (المعارج- الآية‎ ١ 

يدبو الأمرّ من السَّمَاء إلى الأرض كم عوج ليه في يَوّم كانَ مقدَارُةُ ألف سَنَة مما تعْدُونَ 4 (السجدة- الأية5) 

توضح هذه الآيات بما لا يدع بحالا للشك نسبية الزمن» أما إخبار القرآن يهذه النسبية قبل 1400 سنة بيدما توصل إليها العلم في 
القرن العشرين» فهو دليل على نزول القرآن من قبل الله الذي يحيط بالزمان والمكان. 

والعبارات الى يستخدمها القرآن في كثير من آياته تؤكد أن الزمن ما هو إلا إدراك» ويمكن لمس ذلك بوضوح في آيات القصص» 
فالقرآن يحدثنا في قصة أهل الكهف عن فئة مؤمنة غرقت في نومها أكثر من ثلاثة قرون» ثم يخبرنا أن تلك الفئة بعد قيامها من نومها ظنت 
أنها لم بمج عليها في تلك ال حالة إلا وقت قصبرء ول تستطع تقدير الزمن الذي نامته. 

ل فَصَرَبْنَا على آذَانهِمْ في الكهف سنينَ عَدَدًا. م بَعفْاهُمْ نعم أي الحزيْن أخصى لما لَبنُوا أمَدَا 4 «الكهف- الآية 1- 
02 / 

١‏ وَكذَلك بَعََاهُمْ ليَسَاءَلوا َنِم قال قائل منهُم كم لَبُمْ قالو لتنا يما أو بَْصَ يَوْم قالوا ربكم أعلَمُ بمَا ...4 (الكهف- 
الاية 19) 

ويعتبر الموقف المشار إليه في الآية التالية دليلا على أن الزمن في الحقيقة ما هو إلا إدراك نفسي. 

١‏ أو كادي مر عَلَى قي وي حَاوِيَةعَلَى عُرُوشها َال أنَى يُحبِي هذه الله بد متها فَمَهَهُ لَه ما عام كم َه َال كم لبت 
َال بدت يَوْمًا أو بَعْضَ يَوْمِ قال بل بنْتَ مانة عام فانظز إِلَى طعَامك وَسْرَابك لمْ يعسن وَانظز إلى حمَارك وَلمَجَلَكَ آي للئّاس وَانظز 
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إِلَى العظام كيف تُدشِرُها نم تكشوهًا لَحْما فلَمَا' 0 بيّنَ له قال أَعْلمْ أن الله على كل شَيْء قَديرٌ 4 (البقرة- الآية 259) 


عدنان أوقطار 


وتبين لنا أيضا هذا الآية وبوضوح أن الله الذي خلق الزمن مترّه عن الزمن. أما الإنسان فهو مقيّد بالزمن الذي قدره الله له. فالإنسان 
لا يستطيع أن يعرف حي مقدار الزمن الذي يقضيه في النوم. وإذا كان الأمر كذلكء فإن الزعم بأن الزمن حقيقة مطلقة (كما يرى الفكر 
المادي المنحرف) يعتبر زعماً غير عقلاي. 

القدر 

إن كون الزمن نسبيا يوضح لنا حقيقة مهمة أخحرى» فهذه النسبية متغيرة وغير ثابتة إلى درحة أن فترة زمنية تبدو بالنسبة إلينا مليارات 
من السنين» قد تكون في بعد آحر محرد بضع ثوان» وبالإضافة إلى ذلك فإن فترة طويلة من الزمن قد تمتد منذ بداية الكون إلى آخره قد لا 
تستغرق ثانية أو أقل في بعد آخر. 

هنا يكمن لب القدر وحقيقته الى لم يدركها كثير من الناس» والى لم يشأ الماديون فهمهاء فالقدر هو علم الله التام بكل الأحداث 
الماضية والمستقبلية» ويتساءل كثير من الناس عن كيفية معرفة الله للأحداث الى لم تقع بعد, نما يؤدي بحم إلى عدم فهم حقيقة القدر, 
'فالأحداث الى لم تقع بعد" هي أحداث لم تقع بعد بالنسبة إلينا فقطء أما الله فهو حارج عن الزمان والمكان» إذ هو حالقهماء فالماضي 
والحاضر والمستقبل» بالنسبة إلى الله شيء واحدء وكلها بالنسبة إليه حدثت وانتهت. 

يتناول لينكولن بارنت كيف تقود نظرية النسبية العامة إلى هذه الحقيقة» وذلك ف كتابه (الكون وأيدشتاين)» ويرى بارنت أن الكون 
لا يمكن أن يطوّق في سلطان شامل إلا بوجحود ذهن كونء ويقصد بارنت بالإرادة الى يسميها "الذهن الكونئي" حكمة الله ومعرفته» الله 
المهيمن على الكون.(204) يعلم الله الزمن الذي نعيش فيه من أوله إلى آخره» تماماً مثلما نرى نحن أيضا أول مسطرة ما ووسطها وآخرهاء 
وما بين ذلك من أجزاءء أما البشر فيعيشون هذه الأحداث حينما يحين زمانها فقط» ويشهدون بذلك القدر الذي قدره الله للهم. 

تحدر بنا الإشارة هنا إلى سطحية المفهوم الخاطئ للقدر» السائد في المجتمع» ومن جملة هذا المفهوم الخاطئ عن القدرء اعتقاد باطل 
بأن الله تعالى قد كتب قدرا للإنسان» إلا أن الناس يستطيعون أحيانا تغيير هذا القدرء فعلى سبيل المثال» عندما يشفى شخص من مرضه 
ويتخلج من الموت تحد الناس يطلقون عبارات مثل "لقد انتصر على قدره". بيد أنه ليس في وسع أحد تبديل قدره» ومن تخلص من الموت» 
فقد تخلص منه لأنه مكتوب عليه أن يتخلص من الموت» وما هو إلا خداع للنفس أن يقول الشخص "تغلبت على قدري"» فحين يقولون 
هذه الجمل لا يقولوها إلا لأنه مكتوب عليهم أن يقولوها كما أن دخولهم في مثل هذه النفسية هو أيضا قدرهم المكتوب لهم. 


الزمن أيضاً مفهوم يرتبط بمن يُدرك 
بشكل كامل و تام. فبينما تمر فترة 
معينة كأنها طويلة على شخص ما 
نجد أنه من الممكن أن يدرك شخص 
آخر الفترة نفسها قصيرة نسبيا. 
وحتى يمكننا أن نفهم أي من هين 
التخمينين صحيح و أيهما خاطيء فإننا 
بحاجة إلى مصادر أخرى مثل الساعة 
والنتيجة. فبدونهما لا يمكن أن نبني 
تخميناً قاطعاً بخصوص الزّمن. 





أطلس الخلق 4:78 
دس اح ال 


هارود يحيى 


إن القدر هو علم الله الأزلي الذي يجمع جميع الأزمنة في آن واحدء فكل شيء بالنسبة إلى الله المسيطر على كل الأزمنة والأمكنة 
مقرّر ومكتوب في القدر» ونحن ندرك أن الزمن واحد بالنسبة إلى الله من العبارات القرآنية وأسلوب القرآن» فبعض الأحداث الى ستجري 
في المستقبل بالنسبة إلينا همي حسب الأسلوب القرآي قد حدثت منذ زمن بعيد وانتهتء فعلى سبيل المثال بحد الآيات الى تقرر محاسبة الله 
الانسان يوم القيامة كلها جاءت في صيغة الماضي وأنها حدئت وانتهت: 
( ونح في الصور فصَعِقَ مَنْ في السّمَاوَات وَمَن في الأزض إلا مَنْ شاء اله َم فح فيه أخْرَى فوا + هم قيّام َنْظرُوتَ. وَأشْرَقَتْ 
الاش ينور ونه وَوْضِع الكتَابُ وجي ء بالنبِيِينَ وَالشهَدَاء وَقضي بَينَّهُمْ باحق . . وَسيق الذينَ كفرُوا إلى جهنم زمَرًا . .. وّسيق الذِينَ 
اتقوًا رَبَمُمْ إلى الجنّة زمَرًا. ..» (الزمر- الآبة 68 -03) 
لحر ا وار رت قور 
« وَجَاءَتْ كل نفس مَعَهَا سَائقَ ق وَشْهِيد 4 (ق- الآية 21) 
9 وَانشَّقَت السّمَاءُ فهِيّ يَوْمَذ وَاهِيّةَ 4 (الحاقة- الأية 16) 
٠‏ وَجَرَاهُمْ بمَا صَبَرُوا جَنّةَ وَحَريرًا * متكثين قيهًا على الأرّائك لآ يَرَوْنَ فيهًا شَمْسًا وَلا رَمْمَريرًا 4 (الإنسان- الآية 12- 
133 


لتر ين 


« وَبُرَوَتْ الجَحيمُ لمَنْ يرَى » (النازعات- الآية 36) 

ل فَاليَوْمَ الذينَ آمنُوا منْ الكفَار يَضْحَكونَ 4 (المطففين- الآية 34) 

)53 وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَارَ فظَنوا أنْهُمْ مُوَاقعُوهَا وَلَمْ يَجدُوا عَنْهَا مَضْرِفًا 4 (الكهف- الآية‎ ١ 

وكما يتضح لناء فإن الأحداث الى سنعيشها بعد الموت (من منظورنا)» قد وردت في القرآن على أها أحداث جرت وانتهت» ذلك 
أن الله ارج عن حيز الزمن النسبي الذي نحن ف داخله. والله قد كتب كل الأحداث في اللازمان: فالناب قد مرت بكل هذه الأحداث, 
أما كون كل صغيرة أو كبيرة تحدث بعلم الله وكلها مكتوية ف سجلء فالاية التالية تخبرنا به: 

١‏ وَمَا كوف في شَأن وَمَا لوا منْهُ منْ قرآن ولا تْمَلُونَ من عَمَل إلا كنَاعَليْكُمْ شَهُودًاإِذْ تيصو فيه وَمَا يوبُ عَن رَبك 
منْ َال ذَرّة في الأرْض ولا في السّمَاء ولا أَصْعْرَ مِنْ ذَلكَ وَلا أكبرَ إلا في كتّاب مُبِين 4 (يونس- الآية 61) 


قلق الماديين 

ما تناولناه بالبحث في هذا الفصل عن أصل المادة» واللازمان» واللامكان, إنما هو في الواقع حقائق واضحة جداء وكما سبق أن 
أشرناء فإن هذه الحقائق ليست ضربا من الفلسفة ولا نموذحا فكرياء وإنما هي نتائج علمية لا يمكن إنكارها. وبالإضافة إلى كوها حقيقة 
تقنية فإن العقل والمنطق لا يستطيعان تقديم أي أدلة في هذه القضية: فالكون بالكامل إنما هو وهم بكل العناصر المكونة له والبشر الذين 
يعيشون فيه. إنه مجموعة من الإدراكات الحسية. 

يجد الماديون صعوبة في فهم هذه الحقائق» فلو عدنا إلى حافلة بوليتزر مثلا؛ بحد أنه بالرغم من أن بوليتزر نفسه يعرف جيدا أنه لا 
بمكنه تقنيا الخروج عن أحاسيسه. فإنه لم يستطع الاعتراف بمذه الحقيقة إلا في حالات معينة فقط» أي أن بوليتزر يرى أن الأحداث الى 
سبقت اصطدام الحافلة قد جرت في الذهن؛ أما بعد الصدام فقد حرج الحدث من الذهن فجأة إلى حيز المادية والحقيقة» فالخلل المنطقي 
هنا واضح للعيان؛ وهنا وقع بوليتزر في الخنطأ الذي وقع فيه المادي (حونسون) القائل: "إنئ ألكم الحجر بقدمي» وقدمي تؤلمئ» إذن هي 
موحودة". فلم يستطع أن يفهم أن الشعور بشدة الصدمة إنما هو بحرد إحساس أيضا. 

أما السبب الرئيسي الكامن وراء عدم فهم الماديين لهذه الحقيقة فهو شعورهم بالخوف من النتائج الى سيواحهوفا من فهمهم لمذه 
الحقائق» ويوضح لينكولن بارنت أن هذا الموضوع قد "أدركه" بعض العلماء» حيث يقول: 

'إذا كان الفلاسفة يختزلون كل الأجسام المادية إلى عالم ظلي من الإدراكات الحسية» فقد أصبح العلماء على وعي بالتقيبدات المثيرة 
للقلق لحواس الإنسان".١205)‏ 

إن أي إشارة إلى حقيقة أن المادة والزمن هما بحرد أحاسيس يثير النوف في الشخص المادي» وذلك لأن هذه هي المفاهيم الى يتمسك 
كما وبشكل ما يؤلحها وذلك لإبمانه أنه نلق من المادة والزمن (عن طريق التطور). 


عددنان أوقطار 


وإذا ما شعر المادي أن الكون الذي يعيش فيه» والعالح» وذاته» وغيره من الناس» والفلاسفة الذين تأثر بأفكارهمء وباحتصار إذا شعر 
أن كل ذلك إحساس لا غير فإن الرعب واللع يستوليان عليه» فكل ما وثق به» واعتمد عليه وخأ إليه يتلاشى فجأة» في الواقع إنه يعيش 
اللي ا اي حر ا ور ا ووس تاسارد 

)87 وَألقوَا إلى الله يَؤْمََد السَلَمَ وَصَلَ عَنّْهُمْ مَا كانوا يَفعَرُونَ 4 (النحل- الآية‎ ١ 

وهكذا فإن المادي يسعى إلى إقناع نفسه بوحود المادة» ويحاول البحث عن أدلة لذلك مثل لكم الجدار, وضرب الحجارة بقدميه 
والصراخ, إلا أنه لن يستطيع أبدا الحروب من الحقيقة. 

ومثلما يسعى الماديون إلى إلغاء هذه الحقيقة من أذهافهمء فهم يريدون أيضا إبعاد الناس عنهاء ذلك أنهم يعرفون جيدا أن الناس إذا 
ما أدركوا حقيقة المادة» ستظهر بدائية فلسفتهم هم أنفسهم» وستتضح جهالة آرائهم» ولن يبقى هناك أي محال لبث أفكارهم. هذا هو 
حراس الس سوير ويقول الله إن مخاوف الذين لا يؤمنون ستزداد في الآحرة» ففي يوم القيامة يقال هم 

)22 وَيَْمَ تَحْشُْرُهُمْ جَمِيعًا ثم تقول للّذِينَ أشرَكوا أَيْنَ شرَكاوكم الّذينَ كشُمْ تَرْعْمُونَ 4 (الأنعام- الآية‎ ١ 

أما الكافرون فإفهم سيشهدون ممتكاتهم, وأولادهمء وأحلاءهم - الذين ظنوا أن لهم وجودا حقيقيا وحعلوهم شركاء لله - يفرون 
منهم) ويملكون كما اغخخيرت الآية العالية: 

)24 انظ كيف كدَبُوا عَلَى أَنفسهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْمَرُونَ 4 (الأنعام- الآية‎ ٠ 


مكسب المؤمنين 

إذا كانت حقيقة أن المادة والزمن هما إدراك حسي غير مطلق تثير الرعب لدى الماديين» فالعكس هو الصحيح بالنسبة إلى المؤمنين» 
فالمومنون يشعرون بالسعادة عندما يدركون السر وراء المادة» ذلك أن هذه الحقيقة هي المفتاح لجميع الأسئلة» فالمرء الذي را يجد صعوبة 
في الأحوال العادية في فهم كثير من الموضوعات يستطيع فهمها بفضل هذه الحقيقة. 

وكما قلنا آنفاء فإن إدراك السر الذي ا واللجنة والنار والآخرة والأبعاد المتغيرة وغيرهاء كما 
يعطي بسهولة الإجابة على أسئلة كثيرة مهمة منها؛ "أين الله", و"ماذا كان قبل الله" و"مّن خلق الله" و"كم تستغرق حياة القبر"» و"أين 
الجنة والنار"» و"أين الجنة والنار في الوقت الحال". “كما أن هذه الحقيقة تساعد في فهم كيف خلق الله الكون من العدم وبأي نظام خلقه. 
حن إن إدراك هذا السر يجعل أسئلة كثيرة مثل "مين"» و"أين"» أسئلة فارغة لا معيئ لحاء حيث لا يبقى عندئذ زمان ولا مكان؛ وإذا ما فهم 
اللامكان فسيّفهم أن الحنة والنار والدنيا كلها توحد في المكان نفسه.ء أما إذا ما فهم اللازمان فسيفهم أن كل شيء يتم في لحظة واحدة: لا 
يتم انتظار أي شيء ولا بمر الزمن لأن كل شيء قد حدث وانتهى. 

بإدراك هذا السرٌ ستبدو الدنيا للإنسان المؤمن مثل الجنة ويتلاشى كل القلق والهم والنوف» وسيدرك الإنسان أن للكون حاكما 
واحدا فقطء وأن ذلك الحاكم يبدل كل الماديات كيفما يشاءء وما على الإنسان إلا التوجه إلى ذلك الحاكم المطلق. وبذلك سيكون الإنسان 
قد أسلم لله « ..محَرّرًا...4 (آل عمران 35) إن فهم هذا السر وإدراكه أكبر مكسب ف الدنيا. 

وبإدراك هذا السر تُفهم حقيقة أحرى وردت في القرآن وهي: حقيقة قرب الله من الا نسانء 9 وَنَحْنٌ أقربُ إَِيْهِ منْ حَبْل الوَريد 
(ق- الآية 16)... كما هو معروف فإن عرق الوريد موحود داحل الإنسان» وما الذي يمكن أن يكون أقرب إلى الإنسان من دامخله؟ إن 
هذا الوضع يمكن تفسيره بسهولة بإدراك حقيقة اللامكانية. وكما يلاحظ فإن هذه الآية بمكن أيضا فهمها على نحو أفضل كثيراً عن طريق 
إدراك هذا السر. 

هذه هي الحقيقة» ينبغي ألا يفوتنا هنا أنه ليس للإنسان من ولي ولا نصير إلا الله ولا وجود لمطلق حقيقي سوى الله تعالى. لا واحب 
وحود ينتظر منه الجزاء إلا هو ... حيثما توجهنا فوجه الله هناك . 


أطلس الخلق 


هارود يحيى 


المصادر والمراجع 
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27 ,141 ,140 .مم ,1998 ,عازه لآ تنح لا رووع21 17ومع0117] 021010 ,وع1ععم5 01 ملك011) عط 1 كتدج[ وعاتقان .24 

3 .م ,1976 ,170187 ,مه 12عوووكث لدع ج010 طمقغتصا8 عط 1ه معستلعءءه:2 , 0جمعع8ظ1] لادوم عط 1ه عتتتضولك عط1“ ,عع ./ا عاعء2] .25 

.6.6 ,1981 ,19 1212113197 ,بثو دع طع1/12 ,*“ع11520ب) غ15 موعن عط 1ه لمحاعع 1 عط 1 ,اكاعع120ة2ب) 8/211 .26 

5 .م ,1991 بثل/ا ,ع1108طمطتدن ,دوع 7/111 بطم اععاع5 لامتتطكدلا لممتزع8 ,حمووع /الا [6٠‏ .27 

4 .م ,1979 32113197[ ,170150 ,115017 1261131 01 تطتتناعئن/ 1110 ,لاع للناظ ,”22140201097 220 02112[ جاعع ا 8 وان 11مهب '. ,متتهك] 10310 .28 

40 .م ,1993 11امظل ,1ءع015607آ , غطع012) عط آه دعتاعغو ولط ,تإكاواءعع] ممم 8/0 لتمطعنك8] .29 

438-39 .مم ,2001 تولناز 20 ,5529 ولخ ,293 701 ,ععمعكء5 ,*07ع100معتظ 05101 1صدتظ 1211 1طامطدب) عط 1" ,توععدهظ لتتمطعن] .30 

31. 1. 

.29 .م7 ,1986 020ل .177 .177 :2002م.اآ ,تتعكلةمصطاءعة/11 ل صتاظ عط 1 ,كمتكاححهدآ تمطعنك8ظ] .32 

17 .م ,1983 ,8001 مع طعغصد عازه لآ كع ل ,[112 1 1ه عع2ع501 ,7212آتغتا . [ 10011125 .33 

2 .م ,1964 رووع21 215715167نآ 1121310 ,80102 غو1اط عط اه عاتمستوعدظ لم :وعاععم”5 01 مك011 عط 1 مدن[ دعاتقان) .34 

765 .م ,1990 ,345 .01 ,عنتتكدل] ,بومغحدعصع8 منتماعءغد .35 

.4453-1-56 .مم ,9 ولخ ,70197 ,2000 لتتمظ 25 ,.1ك50 01 .دعكل .غلا 1ه .ع220 ,كطه2600ء1[محصآ لمك :جاتلا طذتاعاظ] :7تماعع هبط لممستصظ جح اا عط ]1' .36 

37. 1. 

757 .م ,1980 ,4 .810 ,170126 ,أواع20010/ لندعتاع لمك  ,‏ متطقطه12عظ1] لدنائدن ل :وعطواظ تكصوظ8 1ه مك011 عط لد عصتددا عط أه ومغبامع8 “ ,1000 .1 0121 .38 
01 ومعووعع20 2320 كطاعغ22 ,لأمتتتدب) ..آ تتعطمظ] :4 .م ,1988 .0ب 220 تتممطععع .لط . 7لا انه لآ تكءع ل ,6601 011؟ظ لله وع010غ02ع221 عغهةتطاعتتته 7 ,لأمنتتةن ..[ 6خ[ .39 
2296-7 .م 1997 رووع22 21715157ل] ع110طلطدب) ,مغ ت[مكظ عغوءطعه 17 

9 .م ,1991 ,كطه5 2ه :7119لا طتطه[ نعلتده لآ ءال روعغةحاعغيء /ا عط 1ه مل امعط ,و5ع1/10121 .3741 ,ختتعطاهن .لط مستتحكلظ .40 

120 .م ,1984 ,.0غآ م1011 عصطتط15[طنا باولمصحاط عط 1 :1ه لآ دعلا ,ولممستسظ ع11مغتجاءء: 01 012ع20مملء 9عصطظ باولحصماط عط 1 ,ستاطتاط وعتاوعد[حصوء [ .41 

.5.9 ,1955 تاءطموعءءهء0] ,193 01/آ ,لدع اع ططظ علغمعاءد  ,‏ طنغصوعداءه0ب عط ]1 ,غهاللتلطا وعداوعد[ .42 

1 .م ,372 :هل8 ,1998 تتعطمصدعهل8 ,عمستجدعد/طا علتصعاء 1 ع مستلاظ .43 

.18 .م ,1988 ,.00 220 تتفقمطعع2 .21 .7لا بعانزه لآ كحع ال ,601 ت1ه0؟ظ 0ه توع010غ2م»ع221 عغةتطعتته 7 ,تدب .ا ختعطم38] .44 

.25 .م ,1984 جعطامئغء0 ,203 .هلظ بعلتصعاء 1 ع7 ممستلا ,لكعطل/الا عغطا ممه وعوط عط أه تحتتعءوول/ا عط 1) "ند لاطتم لم طمكا ع7 تع ادة 0‏ ,خنتةهمكا ماعمظ .45 

01 .م ,1996 ,1 ,أكتاع تلك ,382 1701 ,عتت مدل .46 

.2.310 ,1961 ركطه5 لله 1771177 نطو[ :ملآ بعل ,تإع010ع© لدء011غ1156ط ,1دطمضن نا[ .0 اعدن .47 

.6 .م ,1980 ,98 701 بعلتتك عط ]1 رعممغئعط/71ا .]ا .كا توعد .مآ .[ ,ماتدل/ة م[ ..[ .48 

0 ,485 .مم ,1991 ,1202 وووظ ع11512طنا2 عاأءمغقلطهب) :عآزه لآ كع ل ,وع2طغ] ,'*005مدقتاء 1 01 5م01011) تاعلاع111 01 125ج121 0 ,ملعتتدك/3 .مآ ..[ :86 .م ,1510 .49 

.م ,1980 ,177 1ه ,عستحجدعد/1 لدعاكهم1مع0) ,تعكلله177 .نآ .ذخ :178 .م ,1985 ,70169 ,7م5061 تدع مقطلا عط 1ه لمصتتناه[ لدعاعء20010 ,غطاععط .1 .11 ,ممغاه 1 .5 .50 
505 

.م ,1997 ,1 تإتقتتقطع1 ,غ5 2م501 ككل ,101205211152 010آ] ...غ1 00 81105 ,131امتطك غوط .51 

7 ,21 ططاعنتد/1 ,ن1ء17من015] , *210 010 .52 

53. 10 

.8 .م( ,101205211152 011آ ...غ1 00[ 81105 ,10131متطك غوط .54 

280-81 .مم ,1997 رووع21 0111715157] 22121105 ,80701111012 عغهة:ةطاعاتء /ا ]0 وعووعء 210 220 وطاعع22 ,لأمتتتهن) ..آ تع طم .55 

117 .م ,2000 ,1128ط115[طنا وتعصعع !]1 ,دمغ ناما 1ه كدامع] ,كلك 7/ا متمطغهمه[ ..56 

.8 .م( ,101205211159 010آ ...غ1 00[ 81105 ,1031متطك غدط .57 

58. 110 

2 .م ,1981 ,26 عتتنال ,701212 ,ععمعلكء5 ,غ011 لعطاوع11 15مؤ6وعع42 ,كلمتمتمصم/ط! 1ه وعممظ ‏ ملع[ رعع0] .59 

42 .م ,1972 ,82001 ع11آ[-عمصة 1 :عانده لآ بح ل ,نمطا عندمعع8 ع1[ ,هدم حطاذ 025100 عع امع .60 


عدنان أوقطار 


.0 .م ,1979 تتأ طموعءعهء0آ] ,170133 ,هع تامعظ ,'تعطءواع1 2210ع) ,قد 1110014 21 1لمتصمصم/ة عط كه دع1ماع مت تتتدط هل امعط أه عع عع ]1 ,10دطصطما عتدظ .1 .61 
40 .7 ,1978 1126[ ,معدلا ,'لعع1 1 لاللمطدط :011 2ك تمتمتتتوع 18" ,مدع ط11ط .16 103510 .62 

.5.2 ,1931 ,دلا /لااع/ط عاعده لآ ءالخا ,عمط عط 1 ممع ملا ,مم0 .لل أوعصتوظ .63 

.59 .6 ,1980 ,011325طع1 ,1622105 01220 ,لتم لطع غمتتطب) 1ه م0صطظ عط 1 ,ععلتاععع تلطا سامع 8/21 .64 

:44 .م ,1979 ,5 تتقتقطع1 ,أت معككء5 عد لخ ,“ولاه 00052105 /الا اغتمطك” ,01010 35[ متعطمع غ5 .65 

3 .م ,70110 ,ع2201155[آ 71167021 ,”معدملغ 11 ,5 .[ عه علتدان 205 عن[ مسمقتللة17ا ,5م0211 طاغأعصمع ا .66 

44 .م ,1979 ,5 لتامظ ,أت معاءذ5 عه لخ ,”ولاه 0005205 /الا باغتمصك"” ,10ن1ه 35[ متعطمع غ5 .67 

9 .م ,1927 تتعوطصصععءءع2] ,70166 ,ععمعء5 ,صملا خ :هلخ عمظ حك غه0لظ تلمع عدممظ كتاععط1ممناء موع 1ط , لتتمعع01) .ك1 . الا .68 

2 ,8200[5 وغاء10] :عآزه لآ دعل ,هوك عط 1 م1 توتمصك 29 عط 1 :دعفمءع8 2غ0) ,عمصساظ توعكتماط ,81201010 تعميءء /ا ومتلتطط .69 

6-7 .مم ,1982 11امظ ,عم معلء5 , *1مأوععصك راأتدظ 2ه ع05.][ 17723125تالط ' ,مدع ط11ط 035104[ .70 

لدغاعغ20 :2572[ 01 كتااععلهء حلدهآط أوعغ هآ" ,1/1/101351112010 ,11[0متاك .ل ,كاكتان .لط .0 ,2ع 1 كخطءد .2 .لط ,مافعغصك .ني .5 علمتخ] .[ .الا ,111 تتعط ود .نب .0ن .71 
61697 [ رعه5 ولد :1870-1874 .مم ,1996 عجئ][] 13 01 عناوو] ,5294 تتعطمصنلطا ,274 عمصنناه/آ ,ععمعكد ,' داكظ أموع 5011 12 كاع1مد5 محدهطط لاك 1م0122 م لطعغص هر 
(الطععءء(0] ,1122 ,كمتمصتطاط برعل 8/0 طغللا أوهكرءعه0ب) ه10 اعتامطط عدم[ 51117170 عتكدطآط 1/1237 وتااعع12 محطدهاط ع كتلط عط 1 :لالظ تعاكظ أعستوظط 0د غه لك" ,تعع 1لا 
.23,6 

.75-94 .مم ,1970 ,2025ع11طنا تتعع صتامه'1' :عائزه لآ يندع ل تمده "1 تكده]آ عط 1 120مرع8 ,مسمحصتععاعيت لجلامد .72 

.9 .م ,258 1701 ,عمل , *:غط1ا1]00 101 10111105 :8701111012 111112211 11 دع طاعع 16م هلمهكحنظ 1ه ععداط عط 1 ,10دمعد0 .8 ودع اقطان .73 

.307-55 .مم ,1994 ,94 1701 ,5010م مغصك لدعاووط2 01 0111221 ل لتدعتاع متخ ,طغتممد جلامط .74 

“60120101 سآ 82106021 تآ 01 8701161012 101 توع11010م7/101 ع اطهط 10متمطصواط تواتوظ 1ه مدع 1امصص] ' ,للع اع تمت حصوعظ ,1/000آ لتمصمعظ ,امممك لم11 .75 
.645-648 .مم 1994 ,23 عت7تتناز ,369 701 ,عنتت كوا 

38-41 .م ,1992 ,133 701 ,أت ماعك5 ككع لا ,عم 2دطهم81 ج11 ' .76 

.113-122 .مم ,1981 ,1701292 ,10211 ,*011102؟8 10تمطهاط طا ع1100 224 مصتحطع 1" ,علدظ] . لا ,تععستهذ .2 .ني رعده8 .1 .ل بمتصمعن) .ظ .[.77 

1979 ,17711502 320 التقطع 11 :1ه لآ تكك 01 .2.6 ,1ك تتممصتتط 1ه كداع34 ,ععو82 .1 .14 بها .ل بومناءلخ .8 ,ععة:81 [١‏ .0 .78 

54 .م ,1978 ,20 239 701 ,تلمع اع مصظ عاللتمعكءذ ,تعكلله 1717 مملك .79 

65-1 .مم ,1999 لتتمك 2 ,5411 هلخ ,284 701 ,عع2ع501 , كتالاء) تتممصتطاط عط 1" ,لتملاهمب عاأتم/ة3 ,000 /الا لتتمصسعء8 .80 

3 .م ,1992 ,1عكل82 ,1622105 01220 ,21011عغ202) 01 وعده82 ,7اكمطعء اتنا ماتكتد/8 .81 

,1984 ,19 تتء طمطع10[] ,غ205 جامغع متتطمه /الآ عط "1 ,تتععنهء امومع ض1] ععتزو8 .82 

83. 11 

.6 .م ,1981 ,8001 عنتتعطامد :2002هآ ,لصتكلصمد/ط 1ه عمكلم/ط عط 1 ,وعكلدعآ لتماعن] .84 

6 .م.1992 ,1عكع82[1 ,122105 71220 ,261011ع202) 01 وعطه8 ,تكم طعأ طتانا 1/2112 .85 

491 .صم ,2000 تنأ طتتاععء1]0 11077112 ,50162156 41111621 , :10111211151 10011125 ,11211ملطذ غوط .86 

1 لد لطاع لدع لا عط 1“ ,1027ه110ه0ط .[ .1 :10 .م ,197/8 تع ططععءع0] ,701-87 ,تلكدمغ5ت1لط لمتتطدل] ," كلمط عل دع[ عطاغ عماممصظ دعمطة ]1 1210 '' ,كتتمعلمت 1 علضط .87 
94 .م ,1991 ,12 1701 ,اطع تطع1م متاك 6010م صتطغمك 1د 1وتخط2 01 01111221[ دع 1ع متك ,"17 لمطط كو/الا غمط/الا 

13 .م ,1980 ,207 701 ,ععمعكع5 ,تاعكلله/1ا مداخ .88 

:2110 ) ,17013 ,ع؟0©01 010115731 ,تإعكلدع.آ .0آ .384 :221 .م ,1970 ,.00 امعصطاملا .8 .[ بعاعم لآ بع لظ ,عله غ156 ,تأع010ممعصك لمعاووط2 ,هداع ] .[ .ىم .89 

2 .م ,1971 رووع2 167واع 7كلطنآا عع110طا مدت 

0 .6 ,1976 ,70185 ,17ه0غ115ط 21تتضدلظ ,10110ه0 .[ .5 .90 

.06 تت طارطع707] ,عم1 1 .91 

011لا كعل[خا ,عع صع10كظ عط 89 ,توععلوعنا .8 .5 .1 :25-29 .م ,1972 ,0)ن)ذظطلانا :125 ,ع20ه80 .1 .له ,25ء1م53 مططاماط 1ه مج011 عط ]1 ,برعكلدع.[ .2 .5 ..[ .92 
74 طأع71 0 تنه [ عع 812 غ1تامء 1ط 

97-100 .5 ,1997 67 طصوععة ]1 ,قه6مج015آ1 , *)قة28 عنا0 أ ععوظ عط 1 قتط 1 15 93 

,272 .صم ,1971 رووع21 21715167ل0] 2221106دن) :221221105 ,3 1701 ,ع001 01015731 ,تإعكلدع.[ .834.10 :221 .مم ,1970 ,.ط.1 ,توع010ممتطعغصظ لدعاوجطط ,مداع ]ا . [ .ىم .904 
250 .2 ,1981 ,أعاأكتتطعد عق املطاك :011 لآ ماك[ ,20لكلطمتصتاط 01 جع تمتسسوء8 عط 1 :وإعنا ,توع80 .ث3 .11 ع8 رامعصقطه[ .0 2214ه12 .95 

196-37 ,مم ,1979 ,115 1و/ا ,ووو لكا ععمعنذ .96 

.م ,1983 ,70198 ,أت ع5 كع لا ,بمهوتعلصظ 122 .97 

61-64 .زم ,1990 طأعنتد/طا ,تكدمغسا1لط لمتتغدلظ ,علعن 1 .لط لاعدئنن] .98 

178 .م ,1996 ,0139 ركتاعه1 ,"عتمتتو ماعل كته غطعع نك ,ععلصعاط طغندخ] .99 

5 ,1994 رووع21 15167ل157لآ] 024010 :0112 لآ 1157 ,890111102 01 كتوعد عط 1 ,متدوع :8/01 عستداط .100 

.19 .م ,1970 ,260025ء11طناظ عع طتامه "1 نعاتدته لآ بع لك ,ىده "1 تكده] عط 1 دمع 8 ,تممسععاعيت لامك .101 

36-9 .6 ,1999 أوتاع نال /7آ11[1[ ,41126010597 عطتاء0156017آ , تطعا ولتمصدظ “ ,عكاءهمآ تتعطام3] .102 

103. 

126-17 .م ,1999 رووع22 عع112 عط ]1 بكلده لآ ءالخا ,ع11رآ 1ه تتدمغ5ا1لط دع ل 2 مغ 10معع11] لاووه1 عط مم8 :عمصة ]1 1ه طعنتوعذ ص] ,عع تحختمعاط .104 

.298-99 .مم ,1991 ,.0ن) قاعلا كدمطعط 1 :ع لل تكطودل8 ,0ع7151عظ] وعاعءم5 01 ج011 عط 1 ,8110 .1 .الا .105 

105 .م ,1981 ,12 تتعطصصع مهلخ ,294 1701 ,عملا ,2م تام عط جره عابوم '* .106 

64 .م ,1984 ,.00) عمتطمتاطتاظ منتوكاءعغع1/1 :12دكلصظ ,1701116101 210 عع22 ع طصل) مستكط ع7 من لمكا ,1175077مدع م[ تلك .107 

.204 .م ,1991 ,.0ن) سناعلا كدمطعط 1 :ع لل تكطودل8 ,لع7151ع1] وعاعءم5 01 ج0121 عط 1 ,8110 .]1 .بالا .108 

.5 .م ,10ط1 .109 

81-2 .مم .1988 رووع212 نانككى ,1 ,عمعلاطك ,طغتد 220 9013602 ,كممطصط 1' .مآ .[ .110 

1986.7 ,820015 11211نا5 ,عانزه لا 597[ ,لاتتوظ جزه ع11آ 01 12م دعن عط مغ ع1110ن) دعلامع50 لل :نطاك011 ,متتامقطد تتتعط 1860 .111 

8 .م ,1984 ,تتعاكتتطع5 ع8 2ممصاد ,عازه لآ كع[ ,عع522 201 8701111011 ,عطع ط امه حطدساء17/71 2ل سمقطت ,عاتومط لع .112 

.0 .م ,110 .113 

.9 .م ,22 810 ,7012 ,(013ع2مهلءإعصطظ ععمعاعد مع امسصغتظ اطاط 1) 0151م هلكلاكصظ مستلا8ظ وعتمصف لظ تتاطوط .114 

14 .م ,1979 :1101012لدن) ,ع11اآ 1ه م01 ,تتععاتة2 .1 كدي عق و155ا .1 لتمطعن .115 

5.7 ,1986 روع1تاءة7101 المماد 1ه كاوعطغط 5 عن0م1ماع:2 عط 01 52615 ااعتتدان) :ع11[ 01 601 تلاط تتمابعع82/4101 ,عع للتلط وعلمد .116 

.7 .م ,189 هلظ بعلتصعاء 1 ع7 مصستلا8 ,مدع كا علط ودع ]ا .117 

0111121[ ,غ121 ع7 تلطه عط آه عنتعطامده سنك عطك :دمغ إعل8/100 جح وخ عنتتءتتل/ط تتعغد/ا 220 ,اعع 10ل ,عممطاءغع 1/1 1ه تكتاكتمسعطءمغمط2 " ,سعطن .1 .ن) رمتترعظ .2 .[ .118 
2264 .م ,1975 ,97:11 701 ,م501 لدع لمسطعطب 121 اعسظ 1ه 

-1328 .مم ,1982 تلع طحطع177 0[ ,70163 ,م501 لدعاعء01010ع»1// متوعتاع ممق عط 1ه نع للها8 , ع1[ 220 عتتعطمده ملظ جاتدظ 1ه هن ت[مكظ جزه ععصعل1كطظ جهو لح" .119 
.1330 

5 .م ,1979 ,11101013دن) ,ع11[ 1ه مك01 ,تععاعهة .1 تكتويا عق و15ا .1 لتقطع1ن] .120 

.5 .م ,1991 ,.0ن) سناعلا كدمطعط 1 :ع لل تكطودل8 ,لعغ97151ع1] وعاعءم5 01 مك011 عط 1 ,8110 .]1 .نالا .121 

5 .م ,1979 :21101ب ,ع11[ 1ه ما01) ,تتععاتة .1 تتتدي عق و15ا .1 0تمطعن8] .122 
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أطلس الخلق 


هارود يحيى 


123. 1 

.80 .م ,1970 ,22 تال ,555]ا ع طااعء 2 اعصط لدع 1لطعطب ,'كلاعب 01 0121112 لدع معطب ,نتعلاعن/ا .0 ,2م صطه1كا .0 ,017202طط . >[ عرمظ .الا .5 .124 

.6 .م ,1971 ل طتتاعامع5 ,تاعطاعدء 1 توع821010 دع11ع ملظ , '1102ه؟ظ 1ه تتتمعط 1 ملاع امد متتعله8/10 عط غتاهطاج 5غطانه 10" ,وتتااكتلهذ .8 علصوءظ .125 

.8 .م ,1970 ,ع1ع81010 12 2 ع1ان0 مع 1 عناواووطظ هآ ع0] ,تععنك انوط .126 

8 .م ,1981 ,اعاوتتطع5 عق 10د ,كاده لآ كل ,عتطدل 220 مج010 5غ] كاعىئ]1 عكنا ,عاع تن واعصووظ .127 

.9 .م ,1984 ,.0ب) ع28لطاكتاطاناظ حتدكاءغء7/1 :2تمعلسظ ,8011602 220 عع1122ع ططل) مستحط ع7 حطهطه كا ,تإهموتتتحطء م[ تلك .128 

1 .م ,1955 2111317[ ,5016215 116211ع 7ق , 11[ 01 ماع11 عط 220 601ع10011مزع ]1 ,12221012مكص] ‏ ,ناهوطامع2[ “تعمطص]ط .129 

59 .م ,1986 ,لاعتو /الا ,“ماعوعتهعلاع.ا تتعل عغطاء تطعوعء) 1120 عمتتطاعغ)غصط " ,نع :تعطعذ5 معتطعع 51 عق معكلصطنازل تتمطصاع 13 .130 

.م ,1985 ,80015 غأعتنا8 :010011 ] ,11515ن 1 تدمع 1 لل :857701111011 ,دمغمعء دن[ اأعمطاء 8/1 . 131 
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